في شهوة الحبر؛ وفتنة الورق 


ويوزع مجانا مع المجلة 
الاصدار 029 


(شكريبتوزيوم ) 
رواية 


في شهوة الحبْر وفتنة الوَرَّقٍ 


الطبعة الأولي. أكتوير 9 ؟ 


ظ #ا سقتوق الطبع مسفوظة لذا نو الصدى 
10 00©. 60]] 20 ص . /لاناثانانا 


المدير العام رئيس التحرير 


المدير القني 
ايهن رفسيس 


عشفايز الَهَاد قات الشاعة 


فحلة ديى اللقاضية تضصدر عن يار 


. 0 7 : ظ . نت 85 - 


النهرير والاتارة دبي 
اازسلرات العربية المقطط نه دبعي 
تللق السقا شارغ الشيم زايد 
قأتف م لاقع 
ناكس اي 17 1217 31179 717 ا 1 لايك 
ابرطيي شاتف: ؟ تف 1ب ؟ لاقع 
فاكس #القرقياقيا" كار ؟ اهارقا 


ه الإعلانات والتحويق 

95 شاد الشية رلهيد 

مرج العدينة (7إاظلة 17س ب 1555 
قائف ا لير 

نامس ا 1 كر عيابي 


« التوزيغ والاشتراكات 
فاته 1 راتس 
فالس د ارا كيف 


هذا الاصدار ‏ 


بقلم : سيف المري 


لحمة الثقافة العربية واحدة على رغم هالأكير بتطقارك بين 
المشارقة والمغاربة: وكيّل من اتهامات وسجالات كاولت أن 
تقسم الأمة إلى مركز وهامش.. والناظر بعين الناقدإلق ماقدمه 
المثقفون المغارية إلى الأدب العربي من روائع: وإلى الثقافة 


العربية من زخم؛ فنجد أن الأدب النقاربي .سبي فى 0000 


وعربي م كامل العروية في هواه وروأة.. 
ولهذا؛ فإن تنوع ألوان طيف الثقافة العربية 3 عيذ 


الفوارق بينهاء من علامات عمق ونضج هذه الثقافة التي : 


امتزجت ببعضها منذ أمد بعيد: بل لقد ذهب التمازج إلى أيعد 
من ذلك. واختلط بشغاف الثقافة الشعبية مع أشهر سير التاريغ 
الشعبي العربي: ألا وهي السيرة الهلالية التي استمدت شخوصها 
وأبطالها من أفراد قبيلة نجدية هاجرت إلى تونسء؛ وبشكلت 
مكرتا تلك الحهيتب خيال شعبي عربيء بينما دارت أحداثها 
على أرض مغاربية. 


0100.0 كا ات . الاننانانا 


ال ؛ 


وبالتشليم أن الرواية العربية لم تولد من الأدب الشعبي: بل 
جاءت نتاج تأثرنا بالأدب الإنسانئء إلا أنها أنتجت على يد 
الرواد العرب أدبا رفيعا تحول الكثير منه إلى العالمية: وصار 
خير ممثل لهذه الأمة. وهي تطل برأسها إلى خارج الشرنقة التي 
حاول الكثيرون تسجها حولها.. 


ومع أن الرواية فن عالمي سيطر على المشهد الثقافي في 
الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى الان: فإنها لم تجد 
طريقها إلى عمق ثقافتنا قبل بدايات القرن العشرينء أي أننا 
:. لبتلم هذا الفن كما عسل مم الكثير من الفنون الرائعة التي 


له 


7 نطيليك3) أو أضفنا إليها.. 


سل ' 
7 ومع كل سا ينك قوله عمار للدواية العربية يبنا عن 


النصف وماك يدا ويه «كدد 0-5 000 


أسماء عربية وصلت إلى العالمية. وكان بعضها يكتب رواياته 


بالفرنسية أو الانكليزية أملا في انتشار أوسع!.. ومع بروز أسماء 
احكر ووست فإن أستاذنا الرائع واسيني الأعرج خير من 
مغل الزواية المغاربية والجزائرية. ظ 
ونحؤا]ذ نقدم هذا العمل الكبير لقراتتا الأعزاء؛ فإن جل ما 
نتمتاة أن نكون قب وفقنا في إضافة المزيد إلى روائعم الأدب 
العربيء وأ يلخوز هذا الإصدار رضى قرائنا الكرام. 


ل ب سس ود سس 


الأسدالنء إة؟ 520 م 


واسيني الأعرج 
9و قضيلك الانكباب على اللغة 


بقلم : ناصر عراق 


هاقد وصلنا فى هذه السلسلة إلى الأدب المغاريئ وتحديدا 
الرواية الجزائرية المكتوبة باللفة العربية: يك .يعد الرواني 
الكبير واسيني الأعرج أحد أبطال هذا الفن بامتياز في بلد 
المليون شهيد: وبالمئناسية كان والدة واحدا من هؤلاء الشهداء 
الأبرار! 

وأنق السراب رواية عتهض غلى العوض في سرادي ب الإتقيا 
البشرية للرجل والمرأة بعمق وحذق: الرجل حين يعمل ويعشق 
ويهاجر ويمرض ويموت إلا قليلا! والمرأة حين تتلهف ود 
وتهفو وتياس وتغار وتخون وتقتل! 

في هذه الرواية الباذخة والضخمة يطوف بنا واسيني مدنا 
غدة فمن باريس إلى الجزائر العاصمة: ومن وهران إلى فيينا 
ومن بيروت إلى برلين ومن القدس إلى الدوحة: أي أنه يرسم لنا 
لوحة باتساع العالم تتفاعل فيها الشخوص وتتصارع وتتحاب 
وتتخاصم وتحن وتذوب ويسقط بعضها إعياء في الطريق 
العام! 


.]0ك 2 . /الانلاننا 


كل ذلك من خلال تقنية الرساقل المتبادلة بين أبطال هذا 
العمل الضخم: وهي تقنية مراوغة وغير مأمونة قد تصيب القارئ 
بالضجر إذا لم يتقن المؤلف ضبط إيقاع السرد من خلالها: وأظن 
أن واسينى - هذا الحكاء الكبير - قد استطاع أن يقدم لنا رواية 
بديعة تأسرقارئها وتجرجره:جرًا حتى نهاياتها! 

المذهش أن الرجل يتعامل مع اللغة بافتتان يليق بها وبه 
فهي معشوقه الأول وقلقه الدائم. فينكب عليها انكباباً حيث 
يبدل حتقود! خارقة لابتكار صياغات حديدة: وتراكيب فريدة: 
حتى يقدم لنا نصاً خلآيا قوامه اللغة ومكرها وألاعيبها وحنائها 
وانصياعها لرغباته وقدراته! 

وقد لمست ذلك بنفسيء: فقد كان يتصل بنا من باريس ليطلب 
منا أن نغيّر هذه الكلمة أو نبدّل هذه المفردة: على الرغم من أنئا 
قد استلمنا منة الرواية وشرعنا فى إجراءات الطبع. 

على أي حال: يعبر هذا القلق عن رغبة حميمة في أن يصدر 
النص الروائي كامل الأوصاف, وهي رغبة مشروعة وضرورية 
للذين أدركتهم حخرفة 5 الأدب! 

باختصار.. إثنا في «دبى الثقافية» يسعدنا كثيرا أن نقدم في 
هزه السلسلة «أنثى السراب» للقارئ العربي لأنها كواية معتعة 
وضاجة بالأحداث: أبدعها بإتقان كاتب جزائري مرموق يعرف 
نعة ويتقخ فنونهاء فهنيئا لك أيها القارئ الكريم بهذا 


؟ ب ل-س ا 
: الأمهار دن 7 أكتوير ذه ٠‏ ؟ 


أنشى لبس الما 


(سَكرِيبَنُورَيُوم ) 


فى شهوٌة حبر وَضْمَة الوَوَقٍ 
3 . :]اماع ٠‏ . الالالال 
"لاعع نام امم 


2010.201 أن . لنانلانانا 


ريما. ابنتي وحبييبني..- 


شكراً لكلالخدك فهمت جيدا سر هذه اللعثة وهذا الخوف الساحر الذي 
اسفه الأدن. عجرب 11 ألم من امرأة ورقية معلقة في شجرة الجنة:؛ تريد 
أن تتزل إلى هذه الأرضن لاستعادة صراخها ولحمها وحواسها الضائعة من 
سطوة اللغة, ومن سلطان الكاتب نفسة. وتقسم هذه العرة: أنها لن تحاسب 
إبليس على سحره. ستتواظ أ معة#اتجلس بصحبته تحت شجرة الفواية. تظلب 
مثه بإصران: أن يأخذها مَن يدها كمن يدعو عشيقته نحو حلبة الرقص, 
ويقطف لها تفاحة أخرى بيديه الفرتفشتين. ويضعها في فمها قطعة:قطعة: 
مثقلة بنبيذ الشهوة: لتشغعر بلذة ذوبانها اليادئ تحت لسانهاء وتكتشف معه 
أكثر المسالك دهشة وهبلا. لقد أدركث منتأخزة قليلاً. أن دنيا واحدة عاشتها. 
لم تكن كافية لإشباع جوعها الأبدئ اللحياة 

ليست هناك حقيقة أكبر من حقيقة الأدب. حقى عنذما نصمر على الحقيقة. 
نحن لا نكتب في النهاية إلا حياة موازية سندها الخفي إشراقات وخيبات 
ولفة تضعئا على حواف المستحيل. 


29 2 ١1 
ّ 7 ١ ه الأصيقر ,: 58+ أأكتوبر بذ‎ 


01. 0100| ص . الاننانانا 


>82 


ب الأفلس القريبه إن لم تخني ذاكرتي: كانت حياقي عرسا تتفتح فيه 
القلوب وترفع فيه الأنخاب. وذات مساء: أجلست السعادة على ركبتي؛ 


وحجدانها مرد: عنتها ٠‏ 


١‏ أرثر راعبو: 


«الصمت صديق اخرس وأثاني؛ يسضغ ولا يجيب أيدا,. 


ري اووس سسمسسسس سوسحم --- 


الأضدار .5ه أكثرين بقء ١‏ * 


0010 . 00> ان . انانئاننا 


امراة تشبه الحياة قليلا 


إرثي الثقيل: وفقداني العظيم. 


هل يمكن قتل امرأة ورقية تشبه الحياة قليلاً. 7"احياة لها إلا داخل الكتب 
والقلوبي؟ 


أضع كل هذا الجنون المشتهى بين أيدي القرّاء. كما شتالا كما ارتضيتٌ 
ولا ضامن لنا في هذه المغامرة المجنونة التي يتقاسمها كاتب من لخم ودم: 
مع امرأة من ورق وحبرء إلا الصبر وظل الكتابة السخي. 


عندما وصلنى بريدك الأخير: بعد أن عبر المهالك والمستحيلات .كنت 
أتلمسن الحياء برؤوسن ى أصابعي من جديد: من استرجع بسزه لاني 
كان كتابك السرى محملاً بهواجس انتقامك من امرأة هي في النهاية؛ مراتك 
ومرآتي الخفية. ليس في نيتي أن أخطئك؛ فقد كانت مريم ومازالت؛ أيقونة 
حبري البنفسجي: ولوني المستحيل: وعزائي الوحيد قلي يفين الضحالة 
والقيح. 


هل أقول لك إني .شعرت بجرح عميق وأنا أقرآك؟ وإني أحسست فجأة 

بخواء مفجع تحت قدمي, ؛ وبدوار يتهدد توازني؟ وإني لم أفهم أبداً كيف تغادر 

امرأة : فراش الكلمات؛ وعطر الحبرء ورائحة الورق الزكية. وترمي بنفسها في 
لصون صياة حسكيهة بالقتاء رالسوفت» 


لم تتركي لي خيارات كثيرة. ها أنا ذا أغمض عيني لكي لا أرى؛ وأسد 
اخ كي اسع حي لضفي بعرت ٠‏ وأمنح جرحنا للعابرين: كما 
تبت لا كما اشتهيته . 


من حقك حبيبتي وأنت تضعين نفسك في موضع أنثى الظل؛ أن تحملي 
١4‏ 


--- ع 8 


010 01106.6كااج. الالاثانالا 


لاغتياله. يدوت جب بع ٠‏ عد و واللغة, تنامين عليه 
كلما كانت قسوة الدنيا #بيرة من حقك أيضا أن تشعلي النار في كل الأوراق 
التى جمعتناء وتحوليها إلى حفنة رماد ثم تبعثرد تيعثريها مع رياع: التبريف 
القادمة. من حقك أن تفعلي ذلك كله. أن يتغير كلى ستظل:مريم الآتذى 
الظليلة التي تغطي ضعفئا وهزائمنا: ودسائسنا الصغيرة. 


أتساءل اليوم: يعد كل هذا العناء؛ إذا لم تكن مريم التي أطلقت النار عليها, 
هي نفسها ليلي التي حين داهمها اليأس. حملت كمان والدها سي ناصر. 
وعزفت نشيدا عذريا: وهفي في أوج نزفهاء قبل أن تنطفئ نهائيا؟ 


7 . 13 نالا" . بالالايانايا 
”لاععبام امم 


4 اي ل ا السينسسهح| ةا 
00 الإصدقز : 79 اأكتوير قةى؛:؟ 


تداء اخير... 


الايد 
واسيني... 

أكتبك يلا ندم: باللون البتذ 
فقط لأملك قلبك للمرة الأخيرة: 

تستحق حبيبي على الأقل أن أهديك هذا الهبل. 
“تب 

كان يمكن أن تحكي عنا أجمل القضصص.: ولكنك ذهيت قبل أن أنبهك إلى 
أسرار اللعبة ومخاطرها التي لم تكن تتقنها منذ لقائنا الأول: بكيتك يوم 
صمت قلبك كثيرا وصممت أن أمارس الموت وقق شهوتي. وأستل'الخروفك 
من نصوصك. وأحولها إلى سيف مقدس مثل سيوف الساموراي. وأجهز على 
نفسي» في الركن الأيسر حيث مشيئة القلب. ولكن يدا مفاجئة لم أتمكن:من 
رؤيتها؛ أعرف فقط ؛ أنها لم تكن يد الله. ٠‏ سحبتني ,من غفوتي وجركني نخو 
الحياة:». ومنحتني نقسا من روحهاء ثم أوقفتني أمام مرآة جليلة اسمها 
الحياة؛ ودفعت بي داخل سحرفا. 


طوبى لتلك اليد التي أشعلت الهبل في كل حواسي الميتة: وأيقظت مدافني 
الحية, ثم انسحبت ولم تطالبني بأي شيء. 
0 : 

لقد كتبث اشتيية 

لحظة ألم من امرأة ورقية معلقة في .شجرة الجنة؛ تريد أن تنزل إلى هذه 
الآرض لاستعادة صراخها ولحمها وحواسها الضائعة من سطوة اللغة, ومن 
سلطان الكاتب نفسه. وتقسم هذه المرة: أنها لنَ تحاسب إبليس على سحره. 
ستتواطأً معه. تجلس بصحيبته تحت بشجرة الغواية. تطلب منه بإصرارء أن 


جيء أو حبر الشهوة: كما كنت تسميه دائما, 


١‏ ا 


خضت ع متب لوانتت الو غ2 2222222715225-5217112525555 


20106.01 أن . لنانلانانا 


يأخذها من يدها كمن يدعو عشيقته نحو حلبة الرقص: ويقطف لها تفاحة 
أخرى. ترجوه أن يقشرها بيديه المرتفشتين: ويضعها في فنها قطعة قطعة: 
مكقلة بنبيذ لأشهوة: لتشعر بلذة ذوباتها الهادئ تحت لسانها: وتكتشف معه 
أكثر الفنسالك دهشة ويلا لقن أدركث؛ متاحرة قليلا, أن دنيا واحدة عاقتها: 


ليعذرني واسيني على خبلي: فنحن في النهاية نتشابه. 
ليلى (ليلي) 


الأصدار .54 الكتوير:* >7 اسست 


سس م ا ع م سس 1 .>1 


015 


0 . الا لمانالا 


ح لأا 
من أثا الآن بعد كل هذا العثاء؟ كل شىء... إل مريم. 
تمدّدت بكل طولي على الكرسي القصبي. أغمضت عيني لأسترجم أنفاسي 
"١‏ المتقطعة قليلا. لم أنم. ولا أشعر بأية رغبة في ذلك على الرغم من التعب الذي 
تسقلت كس والمكان الذي كنتت قي 


٠امنحني‏ حبيبي فقط فرصة قتل مريم فيك. لكي استطيع أن أعيش معك 
بقية عمري حرة. مثلما أحلم. ولا تسألني لماذا؟ الإجابة لم تعد اليوم تهم 
كثيراً. لك الاجابنات كلهاء.في ربع قرن من الخوف. والصمت,. والأقنعة التي 
أستطيع اليوم أن أفئح متحفا خاصا بها. ربع الصير والخوف..»ه 


عل عبيد ماروالا وب 


كان يخاف على سد ووا تيرم عي 
قرارا نهائياً بتصفية . سيتايبي” / 


يي د :ولكثي سرعان ما عذلت عن الفكرة حيدم قري" في 


الصمت الآن يتمدد على سكينة الأشياء كقلل ألميت. هذا القبو: أو الكهف 
كما يسميه ابنايي وزوجي: وأسميه أنا منذ زمن بعيد السكريبتوريوم" ؛ يعطي 
الانطباع: بأشيائه الكثيرة والممنوعة: بقبر فرعونق تَزلتا تحت الأرض. حتى 
طنين الذبابة الزرقاء: التي لا أدري من أين جاءت: انلها 'ثثائياً. ربما تكون 
قد تعبت هي أيضدمن كثرة الدوران الذي لا يفضي إلى أل .شا». 


عل أن أنسى الآن كل شيء: بما في ذلك الدعوة لاستلآم نتائج التحاليل 


الرحمية. التي. رميتها فى الطرف الأيسر من المكتب لهل علي تذكرها. 


«- حبي.بي.. اسف..عني أرج..وك... لشااكل الفوت لنتاد». 


جاءتني الكلمات متقطعة. من زمن بدالي أبغد من يلاد الخوق. 
-#- 
«شكذا إذن؟ لنا كل الموت لتنام؟, 
1 كان يجب أن يحدث ذلك. واسيني لم يقم من غيبوبته القاتلة؛ أو على 
أحدا لتصفية حسابئ معها. كان علي أن أفعل ذلك قبل مدّةا تأحوت كثيراً 


قبل قليل حشوت مسدس بريتاء (برابللوم؟) 4 ملمتر؛ بسيع:إصافنات 
ووضعته بجائبي في انتظار لحظتي المناسبة. ثقيل: ولكنه قوق ومتين: 
المجرم والبريء الحاقد يفكران بالطريقة نفسها. الفرق بينهما فين لحظة 
النسيان: الاسئلة الخفية؛ رجفة الارتباك, ثم العبور نحو التيفيذ فقط. 


لبست الأسود استعدادا للحداد؛ فأنا مقدمة على شيء خطير, قلبته في 
رأسي طوال الزمن الذي أعقب سقوط واسيثي في غيبوبة فجائية: ودخوله 
إلى مستشفى كوشان يول سان- فانسون بباريس”. 


الساعة؟ نا أدرى بالضبط أسمع فقط: حركتها الداخلية التي تشبه الساعة 
التقليدية؛ وكأنها قنبلة مؤقوتة تتصيد ضصحيتها. أرى الآن لوحتها المواجهة 
لي. نقاط حمراء متتابعة ومستقيمة على خلفية سوداء ... ... ... . كل شيء 
يبدو منطفئا. لا أرقام أبدا. كأن الرْمِن توقف تهائيا لولا تلك الحركة الخفية 
للعقارب المضمرة: التي تصلني برتابة'مقلقة؛ وتحسسني باحتمالات انفجار 
سيحدث في أية لحظة:؛ وفي أي مكان. بما في ذلك جسدي أو رأسي المتعب. 


كل شيء يحمل قوة الصمت العنيف التي بداخلي. 


لننا 


01ح.01]06كا اق . ننانلاننا 


| 


ما يزال الكمان الذي عزفت به طوال الليل مقطوعات سوزان لونديتغ' ؛ 


قن مكانه حيث وضعته عندما اتكفأت. على الكتابة. المسدس أيضا تمدد 

ظله قليلاً وود وكأنه مجرد لعية نسيها طفل على المكتب يعد أن شبع لعبا 

بيالم بتحراه من حكائه منذ أن حنقوتة بالرضاصات السبع: وأنا لا أعزف 

. بالضبط في أية لحظة ساستعمله: لكني مقتنعة أنه ضروري للانتهاء من هذا 
. التردد القاتل؟ 


المسكة. بارذا كان: كحكة هيت. لأول مره لا أخاف منه. 


1 الكمبيوقر. 


طبعاً لم أتساءل ماذا سأفغل بعزلتي. كل شيء صاف في ذهتي ولا يوجد 
أى ارتباك في قراري النهاتي. أعرف حيدا لماذا انزويت في السكريبتوريوم: 
بعد أن وصلت إلى تقطة اللارجوع. النقطة الفاصلة بين حِبن الحياة وبهاء 


سأقترضن أن واسيني لم يستيقظ من غيبويته أبداً لأتمكن من تجاوز قلقي 
الداخلي نهائياً. وسأقتئع نقسي بأنٌّ كل ها قاله الأطباء لأهله. هو مجرد لعبة 
طبية لإتاحة الفرصة لعائلته لترتيب ترحيله إلى أرضن الوطن بلا ضجيج, 
كما أكد على ذلك في وصيته الآأخيرة. 


ليس جنوناً. يل هو عين العقل. افترضت إغفاءته الشبيهة بالموت؛ فقط 
لأختبر حواسيى الدفيئة على المقاومة: وقدراتي العقلية على الاتزان: واختراق 


ظ ١‏ عتبات الاستكانة والخوف من الفقدان والتيه, ولأروضن قلبي المتغب على 
|1" الصير. وريماء أكثر من ذلك كله؛ لأتمكن من تصفية حسابي مع مريم التي 


أدحلتثي الكتابة في جلدهاء وأخرجتني من الحياة. 


قبلت باللعبتحولكنها؛ قتلتني في النهاية. لست مجبرة على الاستمرار 
وفاء لكت تسحقني كل يوم عشرات المرات. قأنا لا أطلب البحز. حلمي بسيظ 


تنا 


الإعدار 2 لكترير 5++؟ : 


أريد أن أسترجع هويني المسروووووووقة. هل فهمت؟ لا أريد شيئاً آخر 
غير استرجاع هذه الهوية المسروقة. أرفض أن تلبس مريم وجهي, وتسرق 
ملامحي. وتفيش بجسدي كل شيواتها وجنونها». 


لست امرأة من ورقه .ولكنني 'حقيقة؛ ؤاسيني 
ا ب مسر 


المرة التي يحاول أن 


شبل قليل: ٠‏ غعندما تعبت من العزف, أد خلتٌ فرصن سوزان لوندينمٌ في 
عمق الكمبيوتر, ٠‏ ووضعته على إشارة التكرار لكي يظل يدور بلا توقف مثل 
المجرة. 


صوت الكمان الذي يتلوى بين أنامل سوزان لونذينغ الرقيقة والأنيقة, 
يأتيني الآن واضحاً. .وبلا صدى: ٠‏ في هذه الغرفة المدفونة تحت الارشضص. أسمع 
الأنين القلق وهو ينبعث من روح متوارية باستمرار نحو الفياب: بعدآن تحولت 
إلى نثار من النور الذي يصعب لمسه والقيض عليه. تأتيني النداءات الغميقة, 
متماوحة: متباعدة ومتقارية؛: جافة وسلسة: عنيدة ومستسلمة, كأنبا اهل 


موحش. أبدي الحركة. نباهتي المتقدة ة الآن تجعلني أفرق بينها كلها, واحدة ' 
وأاحدة. أسترجع بعض ما مضى, : وألعب. لمث فنسقاه لشررداك أ 
لي. ثم أفككها مثل اللعبة قبل أن أ مهامس تجار ٠.‏ جو ]0 


الفقاعات الصغيرة. وأحاول عبثا أن أمئعها من الانفجار. 


الموسيقى وذاكرتي المتقدة: هي كل ما يؤنك حضوري الآنء ويمنحني 


حنينا لذيذاً نحو زمن أصبهم قصسنوصا صغيرة على 2 أجفعيا وأرتقها, 
لأتمكن من فهمها, ٠وربما‏ نسيانها للمرة الآخيرة. 


لا أحد غيري يدرى الآن ها تفعله فيّ هذه الزيقاعات المتتالية؟ 


« خبيبي, اقرأ الحيرة في عينيك. كانك اصبحت لا تعرفني؟ أيها المهبول 
لو فقط كنت تدري. . أنا مشبعة بك: . مكل إسفنهجهة. ٠‏ حيتما مستني يد تلصحت 
بك: عطرا, شوقا. ٠‏ ألما وخوفا. هل تعلم ما معنى أن تنضح امرأة برجل؟» 


مام». 110 0كا ان . لنانناننا 


شعره الذي ابيض بسرعة:, تفتيش تفاصيله الحميمة: . ثم الفوص فيه بجنون 
1 عر حي ع م 


ليش .» 


226 . عمري.. لسنا وخيقا . أتخسس رحفاته المتتالية 0 
صدري. ملامسها قوية وعطرها حاد. أريد عبثاً أن أخرج من جلدي لأحس 


أنه في بكله ولكنٍ عبثاً. هو لا يدري أنه كان يكتم أصدق صرحخة في وأجمل 


رعشة افيه؛ صرخة التمافي المطلق؟ رنين اللحظة العشثقية التي للا حدود 

لسلطانها. هل كان يدري ماذا سيحدث لو اندغم الجسدان في تأوه واحدء 
مرخة تخرج من الأعماق بشكل بدائي؟ 

جلا تعرف. ولا ألومك, بست اياي ضة فأنت ككل 

نبك. تسمع إلى أصوات الآخرين أكثر 


5 بان تنظن علقم وراءك وخلفك وبجائم 
ا عك للصبوت انجميل الذي فيك .حتى فى أدق اللحفظات خميدية. 


حيث لا شريك لك. إلا الجسد الذي يحترق. فتضيع اللحظة القدرية الني بين 
يديك, وتسرق منك في أقل من رمشة شاربة. أو لمسة خفية». 


وهو الذي قال يوما في أحد حدواراته الجريئة: إن لذة الكتابة مثل لذة 
الجنس بالضيط لآ نشعر بيسهرها رائما حيثما تشاوها, نحاناج إلى قددر من 
الامتلاء بكل ما يحيط بئا من تفاضيل لا نراها إلا نحن: والتماهي في المطلق: 
حيث لا حدود تمتعنا من العرور عبر كل الحواجز القاسية والشفافة. 


“ال غير سهم. . وحعدة واسيد سيني: كان يعرف سر هذا الخراب الذي 


مى: ويملأفي إزباكاً وخوقا. 
- تضحك :+ 57 


- اشَحك. أفضل هن البكاء ». 


10 0]]0.20كا أن . لنانثناننا 


أنا أيضا أضحك. لكن بمرازة: لأننا هنذ ومن ليس بالقليل: لم نعد نتذكر 


الشيء نفسه لتضحك ضحكة مشتركة افتقوناها بمرارة. هو يسخر من هبلي 
الفاثت. وأنا تذكرت غريغوري سامسا". المسكين. الذى أغمض عينيه إنساناً 
سوياً واستيقظ حشرة بشعة. أحيانا أراني:قلك الحشرة التي تدور في مربع 
صغير يكاد يقتلها اختناقا. تتسلق الحيطان! تتهبا عبثاً بين أرجل الكراسي 
والأسرّة والثقوب النتنة: بحثاً عن نجاة أصبككا رهتيكة الصدف. وغتذما د 
تجد الحشرة الضائعة متفذا لهاء تنزلق وراء الباب؛ تتكوم على نفسها بحزن 
شديدء وتنتظر متى تدوس قدم حشنة جسدها الهش: إلى أن تثام على عزلتها, 
داخل الكوابيس المرعية. 


فشنة ال ا لخشنة. ‏ 


5 
لا رهق إلا الصست الموهن؛ وذاكرة لم تعد قادرة على تحمل أثقالها 


الأجسام ١١‏ الضلية قووانها وتذكالها: ونسيى رعره مفل قطرع وتيع 


: - كم هن الوفت هر حختى الآن 3 

لا أدري. ألا يهم. . كل شي* تحول إلى ذرات تعوم في القضاء الواسع والرث 
لا علم لي بالوقت: فأنا عندما رقعت رأسي نحو المنبه لأول مرة. لم أر إن 
تقاطا سهرأع 0+0 0.ء تتراقصن غلى خلفية سوداء. ينا مبهما خلن 
يتوعل هي ٠‏ ويسحيني نحو شوة الذاكرة' وتمزقها الذي أصيح من الصسعب علي 
ترميمة دفعة وأاحدة: -.ورتقه كما كنت أفعل مغ الأليسة القديمة. 


متعبة. ولكني لم أعد منشغلة بذلك: لدي في أجندتي ما هو أهم. 
5 


لق 7 لسو ا جد نار ب وتفقد 


38 الآن لوقاف الزامتلده لدي و سيية لبي شر كس واسيذي ا#مكاهية 


ع لدي ةا فى المستشفى. ديسا تأي قيل هذا لزن لم لفك ني 


موته بجدية: ربما لأني كلما رأيته قادما عن بعيد إلى:مواعيدنا العديدة: 
بقامته المديدة التي ترى من بعيد, ؛ شعرت أنه نضف إله ضائع. وض 
زوحه فى قدمه مثل أشيل: . ولكن في مكباً آخر. متفصل عه تماماء عيث 

لا يد تلمسها غيري. كنت أظن أنه مثل النجمة المسحورة التي لا تموت إلا 
لتعود ثانية: في شكل أكثر وضاءة وحياة. وكنت أظن آيضاء أنه حتى لو قدر 
لواسيني أن ينطفئ: فلن يكون ذلك إلا مؤقتاء إذ سرعان ما يعود مثل طائر 
الفينيكس*, محملا بنثار الحاضرء ورماد الماضي. 


مرضه أحدث في زلزالاً عنيفاً غير نظام الأشياء في حياتي المكرورة. 
وأبقظ هَاجسن العودة إلى كل ففقوداتي التي ضيعتها: ٠بعا‏ في ذلك اسمي 
الذي لا أعر ف إذا ما كان علي أن ن أحقد على واسيني لأنه هو من غيّره وفككه: 
أم أشكره لأنه من اسم هارب وعادي. اسم لا دهشة فيب إلا عشقه المجئون 
لنوار البنفسع. صنع عالما اشتهيته بسرعة لأنه كان يشبهني؛ لكني كلما 
اقتربت هثه: اثزلق من بين أصابعى كحبات الرمل؛ ولم أتمكن أبدا من وضع 
وجه وملامح على اسمي. 

كأني لم أكن أنا؟ 


يكفيني هبلي وجنونك الذي في ورغيتي القصوى في الانتهاء من 
فكدَبة الت سوقت جياتي ولا يهم بعدها إن آذيتك. فأنا لا أقصد سوى أن 
أكون كما غرفتني في المرة الأولى. .بدون وسائظ. ولا حنى كذب أبيض.؛ ولا 
أقئعة. . حتى ولو كان القناع جميلاً: واسمه مريم». 


ع 
-_ أكن فيه ا عار 0 كنت درق أن ار جدي . ولهذا 
كبربائيةا 1 3 دا 0 اللحدان يق : أليسه ققكل 0 اليك 


دنا 


-- 7 ِ م ل 3 9 . : - 5 


الإضدار + 55 أكتوبى 4" © لله 


ْ 
شْ 


رأيتني فجأة وراء جنازة غريبة؛ سي ناضر وواسيني؟ 


شيء قديم يسكئني منذ طفولتي الأولى. لا أقهمه جيداً كلما تدثرت 
بالسواد. شعرت بلذة غامرة لا اعرف مصدرها. ولا أستطيع أن أتفادى هذا 
الإحساس المريك حتى وأنا في عمق الخداد. عندما تراءى لي واسيني في 
غيبويته القاتلة: يعبر مسارب الموت بعيون نصف مفتوحة: لم أ منع نفسي 
من هذا الشعور الغريب. ربما هذا ما دفع بي:إلى الزج به نهائياً في إغفاءة 
الموت: لكي أتمكن من العيش بعده كاهرأة عاذية. 


أضحك أحياناً من هبلي. 


« أمراة ورقية تقتل كائنا من لحم ودم؛ رهاني كله هوأأن آكل رأس مريم 
قبل أن تأكلني. كنت الحقيقة الوحيدة. وكان قناعي هو الورق:. 


قد أبدو مجنونة؟ موته لم يكن فرضية فقطء ولكنه كان حفيقة عشتها , 


بقوة جعلتني أستعيد كل ما حسرته: اسمي الحقيقي ليلى أو ليلي كما كار 72 


والدي يناديني: رسائلي التي أعشقها لأنها أنيني الحقيقي وتاريخي 2 
الطفولي الهارب. والانتهاء من امرأة اسمها مريم: أ اصبحت ثقيلة - ' 


لكن مرضه نبهني أيضا إلى وجودي وانتفائي. 


ربها كانت رسالتك. عندما خرجِت سالما من هركر العناية المشددة, 
من مستشفى كوشان بول سان-فانسون. هي من أيقض في هذا الإأحساس 
الغشريب هب 
اعوقة حمابة ...كعات أريمه بعمولويج نال 0851 قناق ققأأل عم يا1 » 


ع كقم قناوتأت! وتلق كاناقانا قت قنتريوماهم هل هاأأما عايامعة مون ماكز أكوان 
« ,همممقع مل كقكلق أهع ؟ناك 01187 08 قققوقع 08 أناق ,كمكرم] 


قلت له منذ زمن بعيد إنني مريضة به: وهذا وحده يكفي لكي لا يحملني 
شططا حديدا, ويجد كل أعذار الدنيا لتحمل حماقاثي وجنوني. 


7:13:37 القة.... مصناالاسسكة- .6 سه سس عسسسح ‏ سس ع م “7 ا طق :8ق 


».00> أن . لنانلاننا 


ريما معه حق فى شيء واحدء فو أن ما أفعله اليوم. ليس صدقة طارئة 
ولكني أفعله عن سبق إصرار وترصد. حاجة حيوية ووجودية. 


أتساءل وأنا أعرف الإجابة. هل مرت بذهنه يوما فكرة موتي؟ أن يستيقظ 
مثلاً ذات صباح ويجد مكاني فارغا؟ وعندما يفتح الخزانة السرية؛ تواجهه 
ألبستي الشفافة التي شهدت أعراسنا الجميلة؛ و«المانطى» الإيطالي الأسود 
الذي كان يعشقه. وقساتينى_التئ كان يشتهى .شراءها كلما سافرت معه: أو 
اا تشفط لسرارتا. مدئنا الجميلة هي قساتين 
وحماقات متتالية. وتسيان غريب أذنا نتتمى إلى غالم نصتفه كل يوخ قليلاً. 
وكما نشاء. حتى ولولم نلتق كما نريد؛ فكرة وجودي حية ايف ب 
يعطيه نوعا من الراحة الداخلية. هل مر بذهنه هذا الخراب؟ أستطيع أن أ 
#رأفهم ذلك جيدا. أ لأنتا هنا تسب تطتيرقي أزجيذا عل الأبراب المرمسة 
0 كما فى ذلك أبواب أنسياة والقلب. باب واحد يظل مقلقاً لأثنا شفافة: هوبا 


/ٍ 
111 


لل ده هيات بفيو من راسي ختى أخمسصض قدمي. لافتقادك. فاصبع 

جلددى مغطى بقشرة تمساح. لكني غئدما وَاحِيهِتٌ المرآة. أحسسث فجأة 
بمدى البياض الذي خلفته وراءك وأصبح يلفني: بدون أن أدرك فول الفجيعة 
التي كانت كل يوم تتوغل فى بعنف غير مسيوق». 


فتحت صندوق الرسائل الخشبى: آخر موروثاته عن جده الأندلسي. كانت 
رائحة شبيهة بعطر المنسيين: فخرج هنة. 


دساف ةن ال فن انها عيذ تبي با أخرجتها من 
الضندوق. كان بها شيء غريب يكب علي تحديدن: يشبه يشبة الحياة والمورت 
فى:الآن نفسه. ما تزال على الطاولة مستلقية في قعب ظاهر: غطت يجزتها 
العلوي ؛ رأس فوهة المسدس. كلما أعدت قراءتهاء ذكرتني بأن شيئاً جللاً أقد 
309 0 وقيه غيتزتظاما جئوتياً استقرافى حياتنا مئذ أكئرمن رمع قرن: 


أقرأهابٍاستمرار, أفليها فلياً: لا لأتأكد أنه يحبني: وأثه ها يزال حياء وأن 
الصدفة والأقدار الجميلة منحته فسحة ضافية للجنون. ولكن لأوقف الزمن 


1010111 [ 00011711 
: /, الإسداز ٠‏ 279 الكقويز ب : + 


م01]06.2601كا أن . لنانثاننا 


عند تلك اللحظة بالضبط: التي فجرت في هوية ظلت ممزقة بين أقنعة هاربة: 


وذاكرة أرقضن أن تتح : 
قلت لها يوها: 


أكتب لى كبيب , نهد جبنم تنطرف مزاجك ونث في حالة سكر. نيحث 
عَنَ كلفاتك الشتائعة. رسائلك. فراشي الجميل. تدقتني من رعشة الشوف 
الباردة .. 


1 ل 


ىال ش 8 


هني؟ 


من سين إلى ليلي 


٠‏ ليلى الغالية''. 
عمر الشقي لا يننشي. 


لا أدري ها الذي يعيدني الآنَ إلى اسمك الأول بعد أن بدأت مريم تهرب 


اسم ليلى جميل. يذكرني بوالدك الذي كان يناديك به قبل أن يموت 
منكسراً على كمانه. لم أسسعه مرة واحدة يناديك ليلى. 


ها قد عدت حبيبتي إلى لوني الجميل. الأزرق. هو مدادي. مثلما كان 


' كل شيء هادئ في هذه الصالة البيضاء التي لم تعد تخيفتي. شكرا على 
عنوان «الايمايل» الذي خبأته في كفي. هلعونة'' حتى في لحظة الموت, 


فقد منحني فرصة لكي أراك من جديد عبر كلماتك وحروقك الهاربة. أنا لا 
أعرف بالضبط هل زرتني: أم أن حلماً غريباً اخترقني. ويداً سحرية وضعت 
في كفي تلك الورقة. لا اعرف بالضبط هاذا حدت؟ ولكني عندما استبقظن. 
الم أجد شينا إلا ورقة صغيرة كنت أكر عليها بأصابعي المنغلقة بإحكام. 


وكان على ترويضها لأتمكن من فتحها. تذكرت بشكل ضبابي أني قلت لك 


اذهببي إلى البنك وخذي كل الرسائل التي تنام منذ زمن في عمق الصندوق 
الخشبي الصفير. خمنت أنك استرجعت كل شيء. خوف أن يسقط في دائرة 


,8 5اهي قلبي. 


يدي الحبيية. . 
ظ المت استعداد بطولي: ويومها لم أكن مستعدا للتخلي عن الحياة. 
.كانت هبن رهائي الأخير. لم يكن لدي شيء أخسره. فجأة نبت في دماغي 


يقين غريب: وهو أن ساعتي لم تحن بعد. وربما أن كل ها حصل لم يكن في 
الذياية إلا بروفة » اختبارية. 


هرة أخربي تشاء الصدفة أن تضع الحياة في مسلكي الضيق. كل شيء 
كان يغترضض أن يقودنى نحو الهلاك, كما في المرات السابقة. في ظروف 
مختلفة. كل الحسابات التي خمنتها سلفاً كانت خاطنة. كنت أتصور مقلاً 
أني ساموت على يد مواطن معتوه يظن أنىي«اسرقت حبيبته من سريرهة أو 
على لسان إهام أعمى وأطرش يفتي حتى في حق الملائكة التي لا تخجل 
من الثوم مع الحوريات؟ أو ريبما في طائرة'تزتفع ثم تنسحب. من الرادار 
ولن يجدوا لها أثراء أو حتى بسرطان مفاجئ وغاشم؟ .فلا أحد فوق الصدفة 
المميتة. ولكن أن يخدعني قلبي. فهذا لم أتصوره أبداً. علئ الأقل بالشكل 


مع أن كل شيء بدأ في ذلك اليوم بشكل هادئ ورانق. 


بوخ قبل الحادث. جريت في بارك لافيلات 8118|اآلا قا ع:ه© أنا وابئت 
ريما. كانت سعادتي كبيرة بالركض على حافة قنئاة الأورك هك اقذاقء قا 
6 الاصطناعي. ثم رأيت معها معرضاً بلمنحوتات العتيقة: واتفقنا 
على أن تغود له بعن أسبوع, قبل أن يقلق: لشراء بقمن القطع الجميلة التي 
سحرنا يهاؤها وبساطنهاء ولم تكن غالية. 


عندما عدت إلى البيت. ذهبت شييتي نهائياً ثقل جسدي على غير 
العادة. سبالدد ريما عن امنقاع لوني. ٠‏ قلت لا شيء. ريما نعب الجري فقط. 
ثم صعدت إلى مكتبي, استحممت. شعرت بارتخاء جميل في الجسد, 5 
انزويت قليلاً للعمل. قبل النوم. تذكرت فجأة سلة فضلات التغليف والكرتون 
نان شخيجهة عن ليقاذ المعاد لأخرع جين فسنيسن. نع ان فتيناة ليرا 
تكن تحوي إلا على الكرانين والرجاج والأغلفة. لكني فوجئت بانقطاع في 
نفسيء وهو ها لم يحدث لي أبذا في حياتي. قلت ربما نزلة برد سبيها أني 
عرضت نفسي لليواء بعد حمامي. بغد الرياضة. ضع أن باريس يومها كانت 
جميلة ورائقة. عدت للعمل لكي أنسى. اشتغلت قليلاً على رواية: سوناتا 


لذن 


اعم 5 0 سس سس 
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7 بإلاده سيعود كل شيء إلى وضعه ١‏ 


عندما أتحدث عن أبطالي. أعيشهم بامتلاء وكان ها يحدث على الورق حدث 
بالفعل. الكاتي مثل الفمثل؛ إذا لح يعش دوره كحقيقة. سووقي طن العامة 
نمت. في الصباح لم أستطع أيضا أن أكل أية لقمة. بدأت الاحظ أن نفسي بدأ 
يضيق. ودقات القلب اختل نظامها. قالت لي ريما وهي نشم بصعوبة قلقها: 
بابا. اعتذر غن محاضرة السوريون واذشب إلى الطبيب. قلت: لا تشغلي 
لبيعى. على الساعة الثانية من اليوم 

نفسة: الخميس: نزلت إلى العمل. لم أصل إلى محطة الميترو, الني تيهد 
كن بيت هسافة عنعن دقلدق مشياء 91 يطبق الألقين: تغيرت المسافات في 
ذهني. وأصبح ما كان قريبا. بعيدا بآلاف الأميال. نمت قي الميترو. وعثردما 
وصلت إلى. مخطة السوربون. نزلت. لم تكن هناك آية صعوبة بالنسبة للدرج 
الميكائيكي. فقد أغمضت عيني وتركتني أصهعد وكأني كنت ذاهبا نحو سماء 
طرية وسخية. لكن عندما وصلت إلى الدرج العادي: اختنقت أنقاسي من 
جد ييش. 


كان المطر في الخارج يسقط بقوة. وقفت قليلاً. تاملت الدنيا بائتة 
غريب. شعرت ببعض اللذة الجميلة وأنا أتأمل تلونات القيوم. واشرب ماء 
المطر وهو يغسلني. ثم حاولت أن أمشي: شعرت بالعالم كله ينزل على 
صدري. تسارعت الأنفاس ودقات القلي. وشعرت بالموت يكشر. تماما في 
العسافة الفاصلة بيني وبين الجامعة التي لم تكن تتعدى في الحالات 
العادية خمس دقائق. خطوت خطوة. خطوتين. ثم توقفت من جديد. مرة 
أخرى تخذلني قولي. في لحظة ذهنية خاطفة. رأيتني ساقطا على الرصيف 


|الحزين. بالضبط تحت عمود الإشارات الضونية, صف مغمي غلي: والناس 
أن حولي يتساءلون هن أكون؟ ينشؤون الإجابات الأكثر جئونا وهبلا. لابد 


أن يكون مديراً فى الادارة. بلدية الدائرة الباريسية الخامسة ليست بعيدة 
من هنا لا.. لا.. ربما يكون خورياً بهذا المانطو كاشمير الطويل: وهذه القبعة 
السوياء. الكنيسة ت إلا على بعد خطوات قليلة. لا... لا.. هذه الأليسة 
2-7 القبعة بهذا الشكل. هي اليندام الطبيعي للحاخامات الذين 
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اخرون دانما من هناء عندها يريدون قطع شارع مونج"". باتجاه الكنيس 0 / 
المهودي الذي يقع في الزاوية الخلفية من شارع موقتار"' المكتظ بالناس الا 
في 8 0 4 هذا ولا ذاك... هو بكل بساطة أستاذ جامعي ... ربها. الشاهد ١‏ 5 
ومخلط الآصوات. ثم فجأة اراهم يفتشون جيوبي للعثور على ها يمكن لأ 
أن 00 هويني. يفتشون في أرقام نليفوني النقال الذي كان هرمياً / 
بالقرب مني' ليوجههم نحو شيء ماء كنت خائفاً من أن يسرق التليفون ولن 
يصلوا إلى إخبار ريما الوحيدة الني كانت ترافقني فى البيت. باسم كان في 
#وشريال» وزوجتي بالجزائر. أيفظتني من غفوثي. حركة الناس الجماعية ١‏ 
وشم يقطعون الظريق بعد أن أصيحت الإشارة الضونيّة حضراء. والأمطار ١‏ 
القوية ان نحا الى التساقط من جديد. فجأة شعرت أن بي طافة مخزنة, 

كانت كبر الآخيرة, وكان علي استعمالها بمنتيبى الجرأة والفقاومة, للوصول " 
ته ل ادري هاذا حدث لي : ولكني انطلقتن,: ل أنسال عن مشي الذي 
با لاني بيات اله الى تايا 
توفت نهائها واني كنت اعيش فقط بقوة الدفع الخارجي. أؤمن أنه فى عمق +' 
كل إنسان سيء من بقايا طاقة جسدية مشتتة. عليه تجميعها للذهال فَليوت7 


قبل الاستسلام النهائي. عندما دخلت إلى الجامعة شكرت براحة غوإنة ٠‏ 
دهبت مباشرة نحو طبيي العمل. الدكتور بادننيرو لالاهم] نأرق[ 3 ظ د _/ 


لمي من الفحخص الأول قال: أنت في وضع لا يحتمل التردد جيك قرجب' 
أدخل في حالة لذهذة من الغيبوبة. فاتخذ قراراً بتخويلي إلى مستشف + 
الأمراض القلبية. لم أسمع إلا بعض الكلمات الهاربة تتحدث عن اتسداد فى 
الشرايين. وزحف الولطة نحو الرنة والقلب. وهو ما سيتسبب في السكتة 
في أية لحظة. بعدها انفمست داخل بياضات تعددت كثيراً ولم أفكر مطلقاً 
في الموت. بدات استكين داخل رواية نشأت معي لحظتها واستمرت إلى يوم 
خروجي من المستشفى. كانت بطلتها شابة في غاية الجنون والصراحة 
والقسوة والعنف. اسمها: إيروتيكا. !ا 


بقية التفاصيل تعرفينها جيدا. ولا أريد أن أثقل عليك بها 


زالت بعض الموائع من ذاكرتي. وانتابتني رغبة محمومة لكتابة نفسي 
قبل فوات الاوان. لا اعرف بالضبط السبب الأصلي الذي أعادثي إلى اسفك 
الأول: ليلى: أو ليلي كما اشتهى والدك أن يسميك. كنت مرتاحاً لمريم. وكان 
يؤثث ذاكرتي بالكثير من المحبة والطمأنينة رغم قسوة الحياة. شل شي 
هزة الموت تعيدنا بالقوة إلى ذاكرتنا المدفونة في الأعماق؟ ربما لأني 
اكتشفت بعد رحلة ربع قرن معك: أنه أن الأوان لأن أعيد لك كل ها سرقته 
هنك نصوصي. أو أعرتني إياه. اسمك أولا. ليلى؟!. 


1 

ا في السنوات التي مضت, كلما كتبت عن الحب. كانت الرسائل لغعبتي 
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نضلة في الكتابة على الرغم من كونها لعبة غير مأمونة المسالك. لم 
,ا هل الشيبيء الكثير سوى أني استعملت حيلة الكتابة لأجعل من المستحيل 

١‏ فى قلبي رسائل أشعر بالدهشة كلما قرأتهاء ولهذا ها-أنشره في 
: يناث هو حقيقة محاطة باجمل كذبة هي الآدب. الحب هو أجمل اكتشاف 
7- انسان. وإلا لكان مجرد صخرة لا شيء يحركها سوى التآكل اليومي. الحب 
يو"”؟ هو ايضا ناكل عندها يشلو من الإبداع المستمر. هو معنى المغنى لحياةٌ 
جافة لم تعد تحفل بارتجافاتنا الخفية امام لحظة حب مسروقة, أو أمام 
لون وجه نكتشفه للمرة الأولى. ليست ليلى ولا ختى فريم التي سرقت كل 
وجداني هى امرأة واحدة: هي مرجع الحياة والحب واللذة التي ترفض أن 
نتسقط في دائرة التكرار القاتل. ها الذي بقتل العلاقة غير الألفة والتكرار 
٠‏ والدخول إلى الوظائفية والواجب؛ الحب كلما دخل في الوظائفية تحول 
الى زواج مقنع. اشتهي لو كنت أسن القوانين. أن أغير نظام هذه الكذبة 
التي نعوم فيها جميعا. أن أقبل بالحل الوسط ما دام الزواج مجرد عقد. 
ليتفق الإثنان. المراة والرجل معا. على احترام الرباط الذي سيصبح مقدسا., 
ولكن.شرط احترام كل البنود. وربما كان أهمها حرية تحديد مدة الزواج: 
خمس سئوات مثلا؟ عشر؛ أو حتى خمس عشرة سنة؟ وليوضع في خاتمة 
العفد جملة مكتوية بشكل نافر وممبز: عقد قابل للتجديد في حالة واحدة. 


نراضي الطرفيّن. بهذد الطريقة يستفيد الخبي القه. إذ لا يمكنه أن ينشأ 
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الأصدار ع 73. أكترير بو .+ لكك 


خارج الإحساس العميق بالحرية والصدق. غياب الحرية في أية علاقة هو 
قثل لها ش 


ربما كان الزواج خسارتنا الأولى.:ولكنه كان أيضا تجربتنا العظيمة 

ضع الكحرية. لم نخسريا عمري وى “ليوف والبقين الزائف. ستقولين 
بأني لم أتغير كثيرا منذ أكثر من ربع قرن؟! تغيرت طبعا. إن زاد يقيني بأن 
أكبر حماقة نمارسها هى الزؤاج. لأننا غندما ندرك خلل العلاقة. نكون قد 
خسرنا أشياء كثيرة: ربما كانت الحرية أولى وأهم هه الخسارات. حتى ولو 
كانت مجرد وهم. لكنه وهم يضع الحياة أمامتا في ألقها ورعشتها الملينة 
بالحياة. قد تبدو علاقاتنا الفوضوية والهامشية. حالات مرضية. وحيانات 
تستحي من ذكر اسمهاء ولكنها تحديدا إصرار يائس .هن أجل استرداد حرية 
افتقدناها قبل سنوات. وتعوض الخسارة. يخسارة أفدم. 


أتوقف عند هذا الحد لكي لا أواصل في الأذى. 

مازلت. على الرغم من الكسر العميق ومصيدات الموت التي أصبحت 
متعددة. وريما لا تحصى. قادرا على حبك والانغماس في الجنون القديم 
نشسبية. لسنا بعيدين عن بعضنا البغض., كما يتبدى لك. إلا بالقدر الذي 
يمنحنا فرصة لتخيل جنون جديد. نلتقي هرة أخرى من أجله 

انتظرك على هامش أجمل وأخطر حافة في الحياة, الحب. 


لم أغير توقيغي هندٌ بدأنا اكتشاف كتاب الأسرار"'. 


باريس. مستشفى كوشان سان- شانسون. ١‏ اسار ؟ 


رظن 


10 1]0.20 0ك اق . لنانلانانا 


حالااحة 
تسمعني؟ لست مريم ولن أكونهاه. 


أشتهى تمزيق هذه الكلمة مثل الورقة المريضة: لأتخلص متها نهائيا. 

مريم لم تكن إلا استعارة قاتلة لضعف خفي أخفقنا في مقاومته:. أنا 
ليلى. أو ليلي: كما سماني سي تناصرء والديء أو كما يشتهى واسينى أن 
يناديني خارج الكتابة: أو في فراش النشوة. اسمي العائلي لا يلهمتي كثيرا. 
فتذ البدالية كنت ازيد مَحوة والتخليض متة. وَلهذا ساتقادئ ذكده. الأسماء 
العائلية تضيف ثقلاً لا معنى له: وتحمُّل غيرنا ما لا طاقة لهم بةه. 


لا هدف لى من وراء هذه الحماقة التي أنا بصدد ارتكابها؛ ولا وراه هذا 
الجنون العاري المستبد بي: سوى وضنع أشواقي الحزينة في مهب الأكف 
الناعمة التي تشتهي أن تدرك الغنى الكامن في أعماقي. أثق أنه ما يزال في 
الدنيا ااي ا الحقيقة التي أصبح حملها ثقيلاً. حدث لي أن 
أصغيت طوال ريع قرن إلى صوت واسيتني. هذا الرجل الذي أحبني كما لم 
يحبني أحد سواه؛ وأحببته ومازلت, لدرجة أني نسيت وجودي. أضحك منه 
أحيانا عندما يحتضئني بشوق: فأتلاشى بين يديه كحفنة نور؛ «أوشوش» 
في اذئه: 


1 - يا هيبول! هاذا بقىي لك هني؟ شل تراني؟ لقد تلاشيت. 
- لا أنت هناء حيث تنتفين؛ وحيث لا وجود سوى للنور. » 


يتفحصني بشفتيه جزءا؛ جزءا, شن سبعرةج لسن حتى آخر مسام في 
عت سمه تي + :فقط ليثبت لى أتنئ مازّلت بين يديه: وقى عسق كقه: وأنى لم أتلاشٌ 
أبداً. وكلما ششلت في مقاومة .شهوة الجنون معه. ابتسمّ بمكر وتمتمَ فى أذني 


يدؤوره: 
د شل أعاود الغركة خل جيه خيه فاسع با عجار 
- يكفى, .- أرجوك.. ١ه‏ 


أضحك: وأتظادى في غوايتة. 


5 
الرقت مس رماتل عي * يقذفبنا بييعيدا نحو رمن لم يعد لي ولم أعد 
له. أشياء كثيرة في ٠‏ تحركت كلها كالسيل الحارف: لتضعني أمام أقسى مرآة 
في الدنيا: هرأة الحياة: :ولم تمنحني حتى فرطية تأملها واحدة واحدة, قليلاً. 
ومحاوله فهمها. 


ما زلت في وضعي الأول نقضة: . لم يتغير أي.شيء في زاوية النظر التي 
أرى متها الأشياء. . لا شيء في الخلفية السوداء للساعة الالكترونية إلا علامات 
الساعة بدون ساعة: والدقائق بلا دقائق: ٠‏ والثواني بلا ثوان ل تسج سس 


أ" أرى الوقت حيدا ٠‏ ولكنني أكتشففه أحس أنة شي شثل السبهم الذي 
يسكنني كلما اختلت علاقتي بالحياة أو اهتزتء منذ أن توقف العف على 
الكمان ولم يبق إلا صوت سوزان لوندينغ يملأ هذا الخواء التقجع. 


المسدس البارد: في مكانه: وليس في مكانه؟ يظهر ويفييي,ينظن: من , 


حين لآخرء عن وجوده الظاهر كلما حركت ورقة من الأوراق التي : 
د 3 يتخق,ى | للحظة؛ 5 ثم يقفز فحأة عن نحت الأوراق 1 1ل 


تسحبه ثم ترميه من جديد على المكتب. ' م2 
لم أكن أحلم. 55 
لا صدفة في خياراتي. 


فكرة وجودي في هذا المخبأ الذي سميته السكريبتوريوم: ليست مهمة, 
ولكنها ليست عبثية أيضا. طبعا: أنا أدرك سلفا أن هذا المكان لن يحميني 
من قصف نووي محتمل: ولا حتى من نفسي التي تضخمت هواجسهاء: ولكثة 
يوفر لي حالة انفصال عن المدارات التي عشت فيها حتى الآن. 

لم أكن أعرف أن واسيني كان لمتوغلاً في إلى هذا الحد: ولم أكن أعرف 
أيغنا اني قادرة على التعابى ته للمويد بسهولة غريبة. هزة افتقاده كانت 
عنيفة إلى درجة أنها أعادتني إلى نفسيء ولم تعدني إلى صوابي. أخرجتني 
من سكرة جميلة كنت فيهاء: اويفقتي قي أتوق انار قاسية كان على دواجبتيا 

ا 


ا0ن. 2201100 . /لالاثالالا . 


5 


وتحملها بصبر سيزيفي. في الحب مثلما في الشمس والأرض, نواة فلتهية 0 
ندرى متى تتفجر مخلف #وراعها نا يعيسي نمه وحوبة وحتى ردقة. 


هذا هو واسيني الذي اشتهيته. بألوانه الجميلة وبرغبته الطفولية في 
التسطير تحت كل شيء. هذه الورقة الصغيرة له. أعرفها من لونها الوردي 
وخطوطها المائلة. فيها صرخته الأولى مثل الطفل الذي خرج من رحم أمه 
وهو لا يعرف شيئا عن عالم كان عليه أن ينتزع فيه حق وجوده. لم أنتبه 
إلا بعد زمن بعيد. أن صرخته الأولى تلك, كانت مكتومة. أتذكر جيدا حتى 
النحظة التي وشبع فيبا قلف الزرقة المرتسقة بين يدي ؟ كم البح وهو وحاة 


01 عبر مهرب لعينيه الخائفتين مني. أوويضًا من وي فعلي: 


الحبئي: ويريد أن يبقى في ظللي حتى في حالة الخيبة. 


لم أكتب له يومها شيئا كبيرا. كنت تحت وقع الدهشة الجميلة. 


في أسفل ورقة زرقاء اللون رسمت كلمة من خمسة أحرف, داخل مربع 


ظ أسود. وأريعة ألوان كما في طفولتي الأولى. لم أكن أدرك يومها أنها ستضعني 


بين يديه كالفاكهة الناضجة: أحبك. الحرف الأخير كان رماديا مثلي: 
لأني في لاشعورى: كنت مثل طفلة مهووسة بعشيقهاء أرسم دائرة ستأسرني؛ 


| اسنتتتهى ب إلى موثي. لم أكن بحاجة لشيء آخرسوى لآ أقول له أنا أيضا 
,ماكان في قلبي. لم تقنعني طريقته. لأن شجاعة ما كانت تنقصها. أعتقد أن 


هذا النقصان صاحبنا على مدار أكثر: من ربع قرن من الجنون والهيل. 
“ثيل تتذكر يا مبيول مانا حدث يومها؛ وماذا كان يمكن أن يعدت لو 
كنت شجاعا قلدلة؟ ريما نكون شر نسيت كل قذة التفاصيل؟ 


ل في سيار قاس الول ب د ران 
على ظهري ,كمان والدئى. كنت مثل التربادور الضائع. وقفت بمحاذاته: 


ل فنك 5 
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عدف هد كل مدر الاذاب: وكآن 1 لخم يكن. همدذدت له يدعي اقتربت فنسة, 


تماسكت: على الرغم من أن كل شيء فيّ كان يرتعتن بقوة. ثم وضعت وجهه 
بين يدي وقبلته تحت تصفيق الطلبة وكأننا كنا فى مسابقة لأطول قبلة. 
احمر وجهه حتى كاد ينفجره ولكنه :كان سعيدا. ثم أحذته؛ من يده ووقفت 
أتأمل ردة فغل الطلية الذين ظلوا صامقين مضمرين سعادتهم أى حقدهم. 
أخرجت الكمان من غمده. وضعته بالشيط في سكائه الفعتان: تماما تحت 
الحية اليسرى من الذقن, المكان الأقر ب إلى:القلب, مددت أناملي تحو ذراع 
الكمان, سحبت قليلاً في الفراغ لدوزنة الصؤؤك: ثم بدأت أنحت شوقاً دفينا. 
عرفت على إيقاغات موزارت الحزينة والمنكسرة: موسيقى الليل الصغيرة. 
كان الجميع ينظر إليّ بدهشة. لم يروني من قبل بهذا وهذه القدرة 
على استفشار أحبل النتؤتات المسروقة, من أحلى سيمفونيات العالم. ثم 
غنيت له ها لم يكن يشتهي سماعه لحظتها. أعرف حساسيتة"التفرطة تجاه 
فيروز. كنت قاسية على قلبه لا لشيء. سوى لكي يحبني أكثر: 


سني عبن سني. . . 

يا حلويا حبيبي 

اللي ما انبيعك بالدني: 

وكل سني بحبك أكثر من سني.. 


تأملته «بملعنة». رأيته في الأقاصي. مغرماً كطفل يبحك عن يد تيه من 


النور الحاد للحياة الذي كان يغرقه في البياضات المتماهية. أتساءل اليو 39 


إذا لم أكن أنا أول من سرق عذرية واسيني الخجولة. وطفولته القروية البريئة 


في المساء أخبرته بشيء مهم بالنسبة ليء لم أشعر أنه أفرحه كثيراً 

-: سأترك الجامعة وأذهب إلى,الكوتسرفتوار. أنا أضيْع وقثي في هذا 
المكان. أرد يد ان اتعلم العزف على الكمان. على الأصول. كما كان والدي يفغل 
معي. هنذ أن غادر هذه الدنيا وأنا أدور في الفراغ كالساعة المجنونة. 

- أنت تعزفين جيدا. ثم إنك تتعلمين في النادي الموسيقي للطلاب؛ 


- لا يكفي. أريد أن التحق بالفرقة الفيلارمونية للأوبراء بعد سنوات. 
لهذا. علي أن أجتهد إلى أقصى الحدود. حلم سي ناصر. الله يرحمه ويوسمع 
شلفك ؛ . 


أبي الذي كان مريضاً بالموسيقى: ومسحورًا بالعزف الدائم. أصر على 
أن يجعل مني شبيهه قبل أن تسرقه مني أزّمة قلبية. هشمته قبل أن تسحيه 
نهائيا. كلما عزفت: بكيته. لا يمكنني إلا أن أتذكره. كان أهم عازف فى 
البلاد: ولكن البلاد لم تأيه به حتى مات. لم يكن الوحيد في محنته. عندها 
تذكروة:: ساهرا لنا عيدالية السجاهد التهاسية: وظيانة بارلقك نظيى تختالية 
من أجل استقلال بلاده. لم نعد نتذكر, لا أنا ولا أمي. أين وضعناها. تخيل: 
كان عضواً في الفرقة الفيلارمونية لأوبرا غارنييه. بباريس, في ذلك الوقت 
المتقدم؛ قبل أن يغادرها إلى المغرب: ومنها إلى جبال فلاوسن: ويكوّن مع 
مجموعة من أصدقائه. فرقة موسيقية عزفت أول نشيد وطني في الخبال 
والعواصم العربية. بعد الاستقلال: نسي أته:فوحوية وعتتها تذكروود وظلقوء 
كمدير لفرقة الحرس الجمهوري المكلفة يعزف أناشيد ضيوف البلاد من 
الروّساء والملوك: في المطارات. كان يحلم أن يغيد أوبرا وهران إلى الحياة. 
مع الزمن, تعب من هذه الوظيفة الميتة. فاستقال متنازلاً عن كل شيء: حتى 


« -هَن هن عظماء هذه البلاد أخذ حقه؟ لا أحد. كلهم ماتوا في هرارة 
العرلة .. 


قال واسيني بمرارة كبيرة تبدت على ملامحه؛ وهو يخفف من شجني. 
ثم نظر إلي بعينين مدورتين: مليثتين بالخيبة. تذكرت أنه كان يننظر 


قثي نجوابا على اختياري الكونسرقتوار بدل الجامعة. 


وإنه يمكنني أن اكون سوبرانو في أرض أصنيحت أبرد من قطعة ثلج؟ وإن 
مكاني غير:هلاه الجامعة المبتئسة؟ وقلت لي أيضاً إن عزفي ليس عاديا 


ذل ل اصع :. 2١‏ بي جم جه 


الاسدانء #لء أكتوين ١١١‏ أ 


الكونسرفتوار ليس يعيداً من هناء ويمكننا أن نلنقي متي شئنا ما يزال 
لدينا متسع من الوقت لشتى الحماقات: قبل الالتحاق التياني!» 
اح 
البوب. الم يتغير واسيني كثيراً. كلما:قزأت رسالته الأولى التي سربها لي 
يشهل: ٠‏ وجدته طقلا مرتبكا يبحث عن مسلكه الصعي في جنة الحب الميهمة, 
كان خائقا من فقداني: ومن كلمة صغيرة يقؤلها يصوت عال: أحبك. وريما 
كان يحتاع إلى شجاعة أكبر ليتمكن من قوليأ حتى ولو كلفه ذلك فقداني. 
اد لو كنت تدري أيها الأحمق الذي لم يتعلم إلا.فليلاً من خساراته؟ كان 
يمكنك, لو لم تكن أهبل. أن تربحنا الكثير من الوقت. وؤلكنك فضدك أن تكتب 
اشواقك بدل ان تقولها وتعيشها بجنون طفل لا يقدر عواقب كلامه مطلقاً. 
القريب أن ني اليو أقرأ تلك الرسالة بالأحاسيس نفسها/ والخؤف.نفسه. 
ولا استطيع حتى أن ن أشتع.نفسي من الارتعاش كالدمعات اليتيمة هل رجه 
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مرافقة. 


الا شيء تغير. الاحساس نفسه والرجفة نقسها. غير أني: هذه المرة: لم أبك 
حب فقط. ولكني بكيت أيضاً على فقداته. 


أحبك 
رسمتها كما في كرنفال طفولي: عرسا من الألوان. 


ادلو لح تقلها فا سهبول: في ذلك اليوم, لكنتت سبيقتك إليهاه. 


0# : د 25 


0امك0. 210110 . الالاثالالا 


أختي العزيزة. 


بدءا من هده اللحظة ساكون كاذبا إن ثاديتك أختى. 

لم تعودي أختي منذ أن خادعت قلبي وكشف لي عن سره الخفي. 

شحِادٌ تتدفق مدينتنا في كفي كالمياه العذية. تغرق في الأسئلة 
الجميلة. ماذا لو كنت هنا؛ احية لدبي القلية ةا كانت بلاتني 21 كران 
مدينة الملانكة والقتلة والهاربين من همحاكم التفتيش المقدس:. والمحتالين, 
والعلماء الهاريين هن سلطان الحكام المرضس؟ : هل أجدادي هم من بناهاء أخ 
مضطيهدو أجدادي؟ من شيد إذن على أعلى فممها سانتا- كروث'' ليقنعني 
بأن تازيضاً هر من هنا وفحا عذرية المدينة؟ أعرف الآن فقط لماذا حبي 
لهذه المدينة. هو بقدر نفوري منها. 


بعد كل هذاء لا وجه فى المدينة: إلا وجهك. أنت وهران! أنت سائت) - 
كروث! انت المدينة الجديدة! أنت الكوريدا! أنت مقام سيدي الهواري الظيب! 


بدءا من هذه اللحظة سأكون كاذباً إن ناديتك أختي: 


لست أختي بعد أن أصبحت فيْ: ولم تتركي مساحة أخرى لغير التفكير 


انتظري قليلاً أبتها العزيزة :لي شرفي القذب أرهدله أن تسمعية. :الا أملك 
أن أقوله لك بصو مسموع. سيوشوش قلبي في أذنك بعد قليل. 

احتاج إلى دربة كبيرة لكي أصل إلى الكلمة الضغيرة الني تتراقص فوق 
لسفتى الال ادن أن نكري وأن تتنفس قليلاً هواء الطبيعة. 
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ريما كنت خائفا من شيء غامض في. ولكنى في هذا المساء. سأتشجع 
أمام الحقيقة التي أخافتني دانماًاؤدفعتثي إلى أكثر المسالك صعوبة: مع 
أن الحقيقة هى أخف ها يمكن للمرء«أن يقوله لفيرد. خصوصاً إذا كان هذا 
الغير أنت. 


يمكنك الآن أن تقولي عني ما تشائين. شاهل؟ ضايع* صايع؟ ميهبول؛ 
لقد أقفلت اليوم السنة العشرين من عمري. وأصبحت بفعل القانون بالفاً 
وأستطيع أن أقول لك ما يملأ قلبي منذ زمن بعيد. وضرت أنت اهرأة ممتلئة 
بالحياة وحنين الكمان. 

لا أريد أن أاعض على يدي كما كان يفعل أجدادي الأندلسيون لحظة النده 
العميق. إني لم أتكلم في الوقت الذي كان يجب علي أن أصترخ :فيه أمام 


لا يهم. لم أعد قادراً على الاستمرار في الدوران الخفي. 


الأبد 


حبيبتي. ها أنا ذا قد تجرأت وقلتها. 


هل أمتللاً حق اختراق واللكويني لعي الكت تعد كني خطبي وكيا 
إليك؟ لم أعد قادرا على إغلاق القلب على كذبة الأخوة والمثل العليا التي 
سطرناها بغباء أنا وأنت. فقط لنتقن ربط أنفسنا بشيء كان كل يوم يزداد 
انغلاقا علينا مثل الكماشة. لقد كثرت الحواجز التي وضعناها في مسالكنا. 


: وغلي الآن تكسفرشا واحدا واحدا اذا متحتني بعشر يفصن الحق على قلبك. حنى 
ولو قضيت العمر كله ضانعا في التفاصيل الحادة. كمفكك الغام. 


سأتوقف عند هذا الحد. ولن أزيد كلمفة أخرى يمكن أن تسرقك هنى إلى 


أ 


فيه دده ا أحبك ولا شيء سوى ذلد إذا كان لكلامي 


بدءا من هذه اللحظة سأكون كاذب إن ناديتك أختي ”7 77 صدى في قلبك. حاولي. . عندما تمرين بالقرب مني أن تفعلي ما فعلته ودعة 
البارحة رأيتك في حلمي. غارقة في كثلة من الضباب البارد مثل اليد 08 هملقة سبعة, شري لي بمنديلك الأحمر من بعيد. إشاعيف أني في لبك 


كنت تحتضنين كمانك, بالقرب من الشجرة التى تخترق سا 


د تعزفين وتتلوين بقسوة. وكنت كمن يحفر ع عنيداً فيٌّ أعمامي 0 
عندما رأيتني حزينا. قلت: تعال. قلت لك إلى أين؟ قلت: أسوأ سؤال يطرحه ' 


بعل عدي دناه نسرقه هو: إلى أين؟ لا تكن غبيا. أغمض عينيك قليلاً فقط. 
وبعدها افتحهما بهدوء. وتركتك تقودينني. لم أشعر بطعم قبلة مثلما شعرت 
به في تلك الليلة. كانت شفتاك دافئتين وشهبتبن. وعندها فتحتهما. كان 
شعاع الصباح قد اخترق المتكاين وأمي نناديني عن المطبخ: واسيني.. قم.. 
الشاي جاهن. جريت أن أنام فقط لأحبك أكثر ولكن عبثاً. فقد كان نور 
الصباح قويا ومعميا بعر شرعت ١يُمَّاء‏ الأبواب والنوافذ. 


شل أجرا الآن وأقول حتيييي0 
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رأسك. بلا تحية. وسأعرف من تلقاء نفسي. أنك لست لي. وسأخرج من 
حياتك. لأني عاجز عن فعل شيء أخر غير حبك. 


هذا هو أنا. 


رسالة الحب الأولى قد تكون هي الرسالة الأخيرة عندما تصادفها 
الموائع. وقد تكون فجرا لشوق سيندفع كاليحر. 


- 
7 لزعر الحمصي بمودة ومحبة. 


وهشران شتاء - 4 ة ١‏ 
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يد يفناج ا 5 


م 
: - هي بالضبطه وكأني حسبتها بدقة مهتدس معماري؟, 
لم أعد أؤّمن بالضدفة. كل شيء:'في هذه الدنياء مرتب سلفاً. 


عندما رفعت عيتي المتعبتين من كثرة الكتابة والقراءة. هذه المرة, لمعت 
أرقام الساعة الإلكترونية الجمراع, في استقاسة. ذكرتني بشي ع غامصضص لح 
أدركة جيدأ؟ بشارية محدد؟ باحتفال ما؟ بموعل مهه؟ أل ريما بيو فقدان؟ 


لا يهم: عندما تستقيم كل الأرقام: ذلك يعني أن:شيئاً خفياً فيّ قد تحرك 
انو 


الكمان غارق في جبروت الصمت والعزلة. لم أعد قادرة على العف الآن 
على الرغم من رغبتي الكبيرة لفعل ذلك. أصبح الآن بعيدا عني.قليلاً, لكن 
موسيقى سوزان لوندينغ لم تتوقف أبدا, 


تحسست النسدس: كان جاردا دائما. لم أكن أعرف تحديدا لي سيب شو 
هناء لكنه هما زلارن عسل للقي ةنا علنهى فى ركنن سب م لات 
في داخله: محشوة بإتقان: ٠‏ لآ تنتظر إلا من يضفط على الزئاد. حسبتها 
قبل قليل وتأكنت منها. سيع رصاصات نحاسية مختومة برؤوس صغيرة 


تشيه اللعب القاتلة. آراني زياشن؛ ٠‏ زؤوحصي»: ؛ منذ عشرية التسفيتيات الشارقة, 3 


فكان المسدسء وعلمتي كيف أفتحه عند الضرورة لتنظيقه وأعيد تركيبه. 
وكيف أدافع يعن تقس وعن أولادي. وضعه تحت تصرفي بعد أن وقر له 
ندألكا ركيل» مسدسا أوتوماتيكيا من نوع ميكرو عوزي؟١‏ كان يطليه دائما, 
وحصل علية متأخرًا قليلا بقضل إصراره. كما يقول. الكارتيل لا يلتفت 
للصغار إلا ثادرا. 


«متأخر أحسن هن لاشيء. في عالم يزداد كل يوم تعقيداً. مسدس ميكرو 
عوزي مفيد واحتاجه اكثر. وضعي غير مامون في هذه الحرب الأهلية الخفية 
الطاحنة. التي لا تعلن عن اسمها. قوي وسريع. طوره غوزييل غال*١‏ منذ 
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8 من سلاح تشيكي قديم نسبيا شبيه له 23 58 و25 58 . يحمل من 
٠‏ إلى "" رضصاصة هن عيار 1 ملمتر برابللوم. ها يكفي لإبادة فيبلق سن 
الأعداء. يوفر ثقة كبيرة لصاحبه. به أشعر أني رجل ونصف». 


يذكرني دائما بمثله المفضل: عضة من الذثي. ولا تطلقه سالماً 
فدء المع وريم الدرة لومي مون الثكن هوآناء وريها أنك أيهنا 


أنين سوزان لوندِينْغ ياتيني جزينا ومتوحدا مع العزلة. لابد أن يكون 
ذلك من عمق قلبي وجرحي الذي أكتشف كل يوم اتساعه مثل زلزال يخترق 
الأرض في عمقهاء ربما كنت الوحيدة التي تسمعه. أهيئ نفسي لاستقبال 
حرجي وصيرختي الأخيرة. وأضع أمام الجميع أسرارنا التي ليست كلها 


أليست هذه عهضة حقيقية؟ 

حركلات 

لم يكن ذلك للمتعة. فلا .متعة لي في قتلك, لأني وقتها سأقتل نفسي 
اتات ريني فى تاكيال لو الاين جدين لتر علي لكيام 
الضائعة في كفك الخفيفة: مثل نسمة فجرية. أحبك: ولكني أحبك أكثر عندما 
أحذك تماما كما اشتهيتك. سرقك مني عملك: حروفك؛ أسفاركء زواجك: 
جنونك,؛ نساؤّك؛ أوهامك. ما لم أتحمله. أن تسرقك مني هريم. كلما اشتقد 
إليك. وجدتك في دفء هبلها وجنون أبجديتها السحرية: وحتى في فراشها. 


١‏ قل عني مهيولة اذاشتت؟ أنا نفس . اتساءل أحياناً من هذا الاتقاتبي. الخريب 


بإملكاني, اليو أن أعود إلى فراشنا الوحيدء المشترك والأجمل والسري 
للغاية: رسائلنا. هي حياتنا المخبوءة ودليلنا في ظلمة مسالك هذه الدنيا 
القاسية,انؤرنَا في مسارات اليأس والاستحالات المفجغة. أسألك اليوم: وأنا 
ا 


سم مس .ده 
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والبنقسع البري المغطر. كأنها كانت تغرف أني كنت بحاجة إلى الخلود إلى 
نفسي. تأملتها قبل ساعات, كدت أصرخ وكأني أكتشف ابنتي للمرة الأولى: 
ا 0 أنيه! ده 0 ويم تشسن الشفتين المرسومتين بإتقان: 
الطويلة. نفس الجسد المستقيم والفارع 
أيضاً. نفس العطر الذي ينبعث من جسدها. سنوات عمرها الهشة. لم تزدها 
. إلا انجذاباً نحوه. كنت أعرف أنها ابنته وشيهه الصميم. ولكن ليس إلى هذا 
'الحد المخيف! قالت لي قبل أن تنام: ماما حبيبتي: فل ستنزلين إلى الكهف؟ 
طمأنتها أني سأظل بجانبهاء وأني سأظل بين فوق وتحت. لدي رغبة للكتابة 
لا أستطيع مقاومتها. قالت: لا يا ماما حبيبتي. ٠‏ خليك» بالكهف. أعرف أنك 
هناك ترتاحين كثيراً. معي خويا يونس: وإذا حكيت مع عمو واسيني. سلمي 
ي”غليه. كانت تعرف كل شيء. أو ربماء كانت تحس بكل ما كان يعتريني 
كرا يبدو عميقاً في عيني. أرى ذلك كله في نظرتهاء ملمسهاء أحاسيسها. 
7 ولغلا إلهفية التي تبقى في داخلها. 


8 ابن أبيه. رياض يحبه كثيراً ويشعر أنه وريثه الشرعي. يشترك 

|[ 'معه في الكثير من التصرفات الغريية. يقلده حتى في غضبه. يعرف جيدا 
أنه مثار اهتمام والدة. نام على جرح هى وحده كان يعرف سره. إنه في عمن 
الهيل. سبع عشرة سئة. لقد أضبح عاشقا: وأشعر بشططه بقوة هذه الأياع. 
كان يريد أن يتخطى كل العتبات والموانع: ولكن شيئًا فيه لم يحسم يعد. فاع 
باكرا هو أيضا. على غير عادته. سألني فقط: يما عندك حبة دوليبران؟'؟ 
رأسي يكاد ينفجر. حئته بكأس ماء. شرب الحبة: ثم ناغ. 


رياض: زوجيء سافر إلى اندونيسياء ومنها سيسافر إلى كوريا الجنوبية 


اقرأها للمرة الألف. عن حجم الخساراتم والحماقات التي ارتكبقها في حقنا. 
كان يمكنك أن تغتزل علينا شقال أكيدا..لقد أخرجثيا كلها قبل ساعات: فقط 
لأمشعر أني مازلت موجودة على هذة الأرضن التي بدأت تتخلى عني: وأني 
شازلت مشتهاة كأية تفاحة ممنوعة: وأني,بكل بساطة: حبيبتك التي تملأ 


قد يكون ذلك بعض جنوني أو كله؛ فأنا لاأتذكر يوما كنت فيه عاقلة. 


أريد أن أصفي حسابي, كل حسابي مع الماضي. سأضطر إلى أن أفضح 
مَنْ وَضَعَ ذات يوم سرا جميلاً في كفي. وفي عمق .جسديء وأمّنني عليه. 
وعندما فتحت كفي وعبرت جسدي. أدركت أن الحمل كان ثقيلاً. . فقد ا حولني 
بلمسة لغوية سحرية: إلى أيقونة سمّاها مريم. أفرحتني وقتهنا ألوانهنا الجميلة 
وزخرفاتها: وأسعدت الكثير ممن صادفني في روايات واسينئ بجنون لا 
أحسد عليه قبل أن يتحول كل شيء إلى كابوس أكلني وأفرغني مث الداحلء ١‏ 
ثم ملأني بالهواء الساخن وطوح بي بكل الواة؛ انحو سماء فارغة.اعترف ‏ 
بمسؤوليتي الكاملة في اللعية. . قبلت بمحض إرادتي أن ن أنسحب من المشهد ع7 
مقتنعة بأني صرت فوق الحالة. متخلية عن أسمي لصإلح امرأة ورتيك . 
أكلتنيء ولم أعد اليوم قادرة على تحمل وجودها معي في الفراش نفسة) ١٠‏ 


- 


فجأة أني كنت أنا المرأة الورقية الميتة؛ وكانت مريم مي سيدة “0 


الحياة كلها. كيف سرقت الحياة مني بدون أن أتنبه لذلك؟ تلك مشكلتي 
معها؟ 


لسنا إلا في البداية. وسأتم جنوني كما خططت له. لقد ركبتٌ رأسيء ولن 


يكل عت تى للرياك - لتيل سلقة سمارت ويوا ب ابس حاتراو ياي 
جب ظ 2 في إإاء العنين لم يتلفن لي, رفممال لي حكن هو يكور علي اسعلوانته 
7 تلف السكريبتوريوم وما يحيط بة. باستمرار: 5هاا6نانا9) 65 ,8ه اوتام 06 85 حسئاأ فعل لأنه بذلك: 
في الطابق الآول: كلهم نيام. يمنحني التباراعة والخلود إلى نفسي» . والقدرة على اختزال كذبة لم أعد 


حبيبتي وابنتي مايا نامت مبكرًا. اثنتا عشرة سنة: عهر النور والحبق في حجاحة إليها: كيفك عمري؟ كيفك حبيبي؟ لم أعد قادرة على قولها له حتى 
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فا زلت في هذه الزاوية التي انخترتها لنفسي. وهى مرتاح مع جماعته أو 
الكارتيل " ' كما يسميه: والذي أصبجاكل شيء في حياته. 


١‏ لحو 1 طبعاً. 
1 الى حساين سي حلي لانن + أمرك افق الكباسريص بيه 
حبيب العمر؟ دنيانى؟ قاتلي؟ كاتبي الذي أقصاني من حقىي فى الحياة: 
ووضع في مكاتي قناغا سماه مريم ليضفي يعضن:القداسة على ال يهف : 

كل شيء سينتهي في هذه الليلة. 

أنا متأكدة من أنه مع الفجر. سييدا رمن آخكن. 
حاهت 

سيبدو الذي لا يعرفني: أنها مجرد لعبة لفظية! أو لنقل فانتاريلاً جعيلة 
لا تحدث إلا في الروايات: حيث تقتل شخصية روائية كاتيها! المسألة أكثر 
تعقيدا عن هذه اللعبة المعروفة. لا أتذكر متى رأيت ذلك. ريما في فَيلّم أو 
قرأته في كتاب! امرأة مولعة بكاتب ينتهي بها الأمر إلى مكاولة قتله. غيرة 
من نساء رواياته اللواتي قطعن الطريق أماع جنوتها. 


وحينة وسلا القراع الجميل الذي 4< يمنيام الكي: 


ربعا كان في أعماقي شيء من ذلك لكن مشكلتي أكبر قليلاً. وريما + 


اميف 


الطويلة ولكتي ‏ لأ ني حق الجثون لذي مده نف 0ن 
1/107 


سأنشر رسائلي ورسائله؛ وعليه أن يتحمل عسر اللعبة, لأنه هو مخترعها 
في الأصل: ويدرك جيداً أن السحر يمكن أن ينقلبٍ على الساحر في أية لحظة. 
كان على بهلوان نيتشه أن يجد مسلكه لوحده وأن لا يجبرني على التدخل 


2610.ط01]0كا لاق . لنانلانانا 


القاسي: فهو عندما يصل إلى وسط الحيل. عليه أن لا يرجع إلى الوراء: أولاً. 
لأن رجوعه مستحيلء ثم أنه حتى ولو رجع: لن يضمن وصوله. ولهذاء عليه أن 
يتحمل شطط المسافة المتبقية له بيته وبين نهاية الحبل الذي يرقض عليه. 
همسث بألم ولم يسمعني واسيني. 

تعمت بصبوت مكتوم: إني أتهاوئ داخل الصمت! بالكاد التفتت إلي عيون 


ربد ان أن أصرع على مسمع الجديع. ؛ بعد كل هده السنوات الجميلة 
والمظلمة أيضاء التى أمضيتع في عمق الصمت: يكفى حبيبى: تعبت يا 
واسيني: ليس منك فقط. ولكن من ككل ما 5 تفترضه مسألة سهلة. الموت صمتا 
أكثر من الموت احتراقاء لأنك ثرى نفسك كل يوم تة فش يني مووود 
ولا تستطيع حتى أن تضرع ألما. 


أصعب الميتات حبيبي: أن ترى نفسك وأنت تموت. 


ليعزرني واسيني. ليعذرئي قدر ما يستطيع. هذه المرة سأكون أناء ليلى 
أو ليلي: لا يهم بلحمي ودمي: :ولن أكون هجرد قناع للتراجيدية الجديلة التي 
عشناها حتى الآن. لن أكون مريم التي افتكها من العدم. ونحت لها ثمثالاً من 
تور الشمس الهاربة؛ ومن ثدى الفجر الربيعي؛ ومن هسهسة أوراق الخريف, 
ومن ظلال العشاق المتخفين غن العيون الهمجية: سأكون باسمي الحقيقي 
الذي غيبه حتى لم أعد موجودة. وسألعب اللعبة نفسها التي بدأها. سأجعل 
من رسائلي فراشي الأخير للحياة أو للموت: لا يهم. وضالتي في هذا النوع 
الخطير من اللعب. رسائل حقيقية. محزتة أحيانا؛ جميلة في بعضهاء وقاسية 
ف أحيان أخرئء: ومؤذية. سألعب بها في أصولهاء كمن يلعب بنشاهب 
الثار, لااكما حورها واسيني في رواياته وجعل منها مادة أدبية ليخقة 
التصاقها بالحياة. 


د 
لشت لديبة و لتنج أيضنا اغرأة من قش أو فرق» ولكني حقيقته التي عرب 
متها دائما وآن الأوان أن يختبر جرأته وقوته أمام سلطانها. 


كل هذا يحدث فى غدار شبة . مغلقة يبه السكريبتوريوم في كل بشيء. 

قد لا يكون المكان الذي أنا فيهازوماتضياً ومناسباً. ولكتة جميل الأنة 
متقل بالأسران: وغامكن لآنه يكبهنه ايضال أؤمن أن أمكنتنا وحقائب 
سفرناء تشبهنا. أجد لذة لا تقاوم في اخثراق أسراره مثل امرأة تتهيأ لتنام 
مغ رجل تعشقه لأول مرة. تتحول إلى طقلةاؤهي:تبحث عن أكثر اللحظات 
حساسية وجمالا في رجلها الذي تحبه. تخثار ألبستها الجسيلة. أقسشتها 
التحثية الخفيفة التي تعطي سحرا خاصا لكل حَرَكة تقوم بها. بحيث يبدو 
جسدها كفيمة في متناول اليد ويصعب في الآن تقسه القبشّن عليه. وعندما 
ترمي بتقسها في جنون اللذة: يمر داخل تأوهاتها ونفسها المتقظع. كل شيء 
يسرعة؛ ولا تعرف من منهما يتوغل في الآخر ويخترقة الارزتباكه الطقولي 
تفسة: الحرارة نفسها التي تغبر الجسد عرضا وطولا, وكذلك الرغشة التي 
تلشبة رعسيشة ة الحمى في أقاصيها التي تحاذي الموت. 
ان 

لقد امتلاً السكريبتوريوم الذي يسميه أولادي الكهف. حتى أصبح رياشن 
نفسه يستعمل هذه الكلمة وهولا يدري: عن غباء أوعن سؤء معرفة, أنه كَآن 
يرميني في عمق الفموض الذي كان ينتهي بي دائما في أحضان واسيثي. 
في عمق الكهوف نشأت كل الممنوعات التي غيرت وجه العالم: القرآن في 
عار حراء. مقدمة بن خلدون في عغارة افرندا: مغارة سرفاتنتس التي خرح 
منها أجمل نص وأخطره ضد محاكم التفتيش المقدس. فقد سخر سرفانتس 

ذن التكيديت وأصحاب اليقين الفارغ: ثم وقف يتفرج. على الجميع: ولم 

يسمع أجد قهقهاته التي كانت تنتهي دوم إلى هالة عوا: سيدنا موسين 

تقنسية, ,قضى رمنا ينتظر في مغارة. ألواحه المنقذة وكلاع الله. ويبدو أن رحلة 
سيدنا المسيم عندما سيبعث: ستيدأ عر مقارغ أيضما. 


مسهد الية رية كلهاء فارع يه يوعد الكو 
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ع مني لآول مرة. وح و امل فنص قوف عتصرنب مكان صعين عليء 
بالأغراض الكثيرة التي ليست إلا ظلالاً لما كانت عليه: رسائلي طبعاً. المكتب 
القديم 0 تخلص منه رياض ليشتري آخر أكثر حداثة وبديزاين أحلى يمكن 
أن يستقبل به الآخرين من أعضاء الكارتيل. طاولة الأكل التي بدلها زوجي 
بواحدة أكثر طولاً وأكثر تجاوبا مع الديكور الجديد للبيت. ارتبظت بها بشكل 


مرضي فقط لأن لي بها ذكرى .واحدة جميلة. . أكلت عليها أنا وواسيني في 
'لقاتنا الأول؛ بعد عودتي من جزيرة كريت. لا أتذكر أصلا أننا أكلنا. كنتت 


أسعد امرأة لأنى استعدته من جديد. وكتت أغلن أننا افترقنا إلى الأبد. ولم أكن 
أريد ذلك. أريده أن يظل الصدر الحنون الذي أستد عليه رأسي؛ كلما شهعرت 
أن جسدي لم يعد لي: وأن بعض يقينياتي العميقة بدأت تُسِرّق مني. ويابي 
الذى إذا تخطيت عتبته: شعرت بأمن كلى. 


حماقة؟! ليكن. 


لن أدافع عن نفسيء ولست مستعدة لقعل ذلك حتى ولى اقتادني زبانية 
الأديان إلى ساحة الرجم. أمر مثل هذا لم يعد يشغلني مطلقا. لو كنت في 
دولة دينية لطبق علي الحد أكثر من ماثة مرة. ما زلت أؤْمن أن أكبر خيانة 
تمارسها امرأة: هي أن تنام في حضن رجل لا تحبه: وأصعب فاحشة أن 
يفتح رجل قلبه لامرأة هو أول العارفين بكذيته. ولا شيء يينهما إلا ورقة 
ذابلة مثل قلبيهما وقبلهما. زنا يمارس كل ليلة على مرأى القائون والله 
والبشر باسم وثيقة عاجرّة عن توفير قبلة صادقة. 


لصوو كيه - 7 وا ممم 
لزياضىء فهو ليس له. الرجل الذي في رأسي هو عذري الوحيد داخل الفراش. 


لقد تخظته التكنولوجيا الحديثة. ولكن قلبي وحواسي وأصابعي ما تزال 
من أن يقتشف8ا ريئاض أسراره المشبأة فيه. ذاكرته مخدودة: ولكنه يقوع 
13 
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ومحو ثاة نهائيا من خلال هذه العلاقة الغريبة بيني وبين واسيني. بعض 
.هذه الرسائل قديم طبعاء والآخر حديث. البعض مكتويب باليد والقلم: ما يزال 


د اد لذ ا 


بالوظائف التي أحتاج لها. الكتابة تحديدا والموسيقي. اشترى لي رياض 
تحول إلى أداة للعب لمايا ويوتس! 


ثم علبتي الوفية التي تناع عادة فين البنك واستحضرها كلما اشتقت 
لى حدتي. رسائلي القديمة مع واسينيء منلقائنا الأول حتى عيشنا الموازى, 
ومرضسه الذي ادخله الغيبوبة القاتلة. أو هكزا افترضت. : 


7 . 13 رباع" . بالايااناا 
"لععع زم امم 


الوحيدة التي لا أشعر فيها أني مومسء هي عندما أخري عن النظام 
المفروض علي من فقهاء الزنا. طبعاء لست مجنونة إلى الحة"الذي يجتغلني 
أضع هذا الصندوق في متتاول رياضء لي خوفي وأوقات جبثي! أحبئ أذ 
البنك: وكلما وجدتني وحيدة. سحبته نحو هذا السكريبتوريوم. على الرغم:مّن 
احتياطاتي الكثيرة, أفكر من حين لآخر في الصدفة القاتلة التي قدا تحدث 
يوماء ويجد رياض الصندوق. عشقي الموازي بجروحه وخوفه وعطره. مَآذَا 
سيحدث؟ على الرغم من طيبته وحبه لي؛ سينقلب رياض: في الثانية الأولى 
التي تعقب الاكتشاف, إلى وحش خرافي. لا أشك في ذلك لحظظة واحدة. أعمق” . 
طعنة للرجل الشرقي هي أن تنام امرأته في فراش: غير فراشه. طبعاً هو لا 
يكلف نفسه عناء طرح السؤال على نفسه. يستطيع أن ينام في الفراش الذي 
يشاء بدون أن يتحرك .شيغ فيه. ١‏ 
عاش العدل؛ حبيبي. عاش الشرق. 
ع الات 
لا شيء يكسر الآن حالة هدوئيء و الي الحجميل. 

أغوم وسط هذه الرسائل. التي يغلب عليها لونان: البنفسجي والأزرق. 
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2010.201 أن . الانلاننا 


من سين إلى كورائون هيا ' 


اين منديل الحرير؟ 


الغالية.. كوراثون ميا" 


أين أنت الآن وسط هذه الظلمة التي تزلت فجأة على المدينة؛ أين ١‏ 


موسيقاك السي تملاني الآن: ٠‏ وندحرجدي نحو الأاقاصي البعيدة؟ تعرقين 
حيدا, . أننا كلما التقينا ووضعت الكمان على صدرك: في أعفوية طفولية: ؛ 5 


استطيم عقاو مة حضو رك. 
أتمتم كعاشق ققد كل الوجيات: 


- أريد أن أسمعك عمري! 


- هل تريدني أن أنهيك؟ أخلص عليك؟ لقد أصبحت ذرات من النؤى. غنناذا 


- أن أشعر بأني أقرب إليك هن نفسك. موسيقاك ترميني في مكان ل 
شيء فيه يقف على قدمين. ٠‏ ولا شيء فيه يفكر. مكان يغرق في النور وندى 
الفجر. الذي تحوله أشعة الشمس إلى قطع من البلور المتلألئ على أوراق 
الشجر الخريفية. أريد عفري أن أرى أنثاملك وهي تنسحب وتعود في حركة 
أبدية. تغزف على روح تميد داخل الأشواق الحبيسة. أريد بأنانية العاشق, 
1 ن أراك حيث لا عين تلفحك ولا يد تلمسك. 


الم تعرقين ويتدئر كل شي يحيط بثا ولا تبقى إلا الآنات التي تأتي 
من أعماق الروح. 


ن كفراشة هشة بين أضابعي. أركض وراء 


المت 


.00> أن . لنانناننا 


اثرات النور التى تحمل أنفاسك 
اعهوفي الرفينة. , 


التسيان. أراك. بكل تفاصيلك تحت ألوان تلك «اللمبةء البتشب 


أتذكر كل التفاصيل الحية. 


أين مناديل الحرير التي نشفث بها صدرك. ثم دفنتها طويلا في قلبي 
مومهو اك وه يو بع ا كلما مر علي وجهك 
الذي لا أستطيع أن ألملم تفاصيله الهاربة. بحثت عنك في رائحة عرقك الذي 
توفظ كل حواسي الحية. حتى المقتولة منها. بعض الحواس تموت بفعل 


و3 أنت 


مكنع عدت على فراش نظرت إلى السقف قليلاً اتدرهششت من اللون 
البنفسجي الذي كَتْتُ قد اخترته لون لغرفتي. ضحكت وأنت تتحسسين 


.بحاسة شمك القوية. عطر البيت الذي كان يأتيك من كل الجهات: 


- حبببي. هل تدري أن خبراء اللون يصتفون البنفسجي كواحد من 
ألوان الشهوة. الغريب أني كلما رأيته عندك. أشعر أني في غابة من اللذة 
الموحشة والبدائية؛ ولا أستطيع همقاومة النداءات الفتاتية هن بعيد. من 
مهاوي الأعماق. أشعر بك الآن وأنا في هذا السرير. كأننا في حديقة الله 
المليئة ويف اعتقد أن الله قبل أن يخلق البشر, أبدع الحدائق والرهور 

يجعل هن الحيادة الصشعية أمرا مستساغًا ومقبولا ومتحهلا. هن أين لك 
يكل هذه العريقة الإكيية الرائعة حبيبي؟ من أين جاعك كل هذا البهاء أييها 


أذكر كل التفاصيل التي تأسرني الآن وتضعني في كف الشمس. وتطوح 


9 بي عاليا في الأعماق الملتهبة التي لا قرار لها 


عندما نمنا لأولهمرة في الفراش المعطر نفسه ولمست جسدك وشعرت 
بالعالم يتعوؤل إلى لمعة برق ثبتت طويلاً قبل أن تنطفئ وتغير لونها: لمع 
أفكر في شئةآخر إلا فيك. كان من الصعب علي أن أصدق أنك أخيراً أصبحت 


1 ظ لان 5 ظ 2 ير ا 
: : الإصدار دالاو تيو 0 


هنا. شنا بالضبط حيث يفقد البقين وجوده. ويصبح كل شيء بلا شكل ولا | 


لون. 


في وجهك. وصدري على صدرك وقلبي.في قلبك. شفتاي على جمرة شفشتيك: 


ونبضي وعرقي يختلطان بك. لأول مرة أدرك أنني كنت قادراً على حبك ' 


بعينين مفتوحتين خوفاً من انسياب أية زعشتة لم أحس بها 


كنت فهن محين كل الحرائق السي كانت في شيو وجسدي- وكدت خائفا 


0-3 ك3 : وانت 9 حثين من كلفماتك: 


- حبيبي؟ كل هذه الألوان لي؟ ألوان الجنة. لي أنا وحدي؟ وحدي لا ' 


محا عدو وو سان عدوا يس تو د جر 
١‏ جنحة الملائكة ومن هشاشتها... هذا السحر ليس لبشر آفلين فثلنا. من 
يحوي سا بي فح أيق لقاايكق هذا البيشداد ابح ييا 


سي: أنا لم أعد أعرف نفسي؟ . 7 


لا شيع عسري. 


ألا شي 2. اشتهي فقط أن اأركض مغمض الفقنين وراع أجمل ١‏ شا 
تملا حديقتنا الريفية. وأقطفها مثلما أفعل مع الزهور الهشة. وأجمعها. 
وأحذر من إتلاف ألوانها وأجسادها الناعمة. أربطها كلها مع بعض بخيط من 
التور وباشعة الشمس. وأحممها بماء الزهر الخفيف. وأضعها فى عمق كفيك. 
وانمتم في اذنيك: اركبي عرية الفراشات. اركبي هذه الهشاشة. واتركيها 
تقودك نحو الجنة. إنها محملة بألوان قوس قح وهدايا الميلاد. 


لم أنتبه كيف أقدمنا على ذلك الشيء. شعرت بألمك. ولكنى سمعت 


- عمري... لا تتوقف. أريد أن أنتقم من 


للكت 


01ح.01]0>ا أن . ننانلاننا 


١ 


1 4 
. 


أن يعرفوه. لقن ظلوا على حافة لم يدركوا سحرها. أريدك كما اشتهيتك 
وتخيلتك. لا تتوقف. 


- لا أريدك أن توقف هذا الهيل. لست شيئاً حبيبي خارج هذا الجنون. 


أ دعني اش حك ولو لفرة واحديد هن غشاأوة الغباوت الدي نشوا علميه حرو بيهم 
وأمجادهم وسلطانيم. لتدرك اللواتي' قتلن بسبب غشاوة غطت على عيون 


القتلة. وحجبت عنيم نور السعادة وسلطائها الجميل. إثنا تنسمع الآن 
نحيبهن وهن يستعطفن قاتلهن. بينما هو يرفع سكينه بلا رحمة. ويحز 
الرقية الطرية: الني تستسلم لقاتلها بنعومة وكانها ترسم قدرا آخر لحياة 
للك "دائما مؤجلة. 

- 


فبك أوراق الخريف تملا أسطح وشوارعء المدينة؛ وكانت مويب 
. عندما استلقيئا على الظهر. وكنت أامسح وجهك وصدرك بم 


فل تتذكرين هاذا فغلت عثدما قلت لك أحبك وأنت؟ قلت بلا ادنى تفكير: 


١‏ آنا ك» أحبك. ثم صمث قليلاً وأنت تتأملين عيني يمكر كررت الكلمة نقسها 


بميزان أثقل: أنا لا أحبك.. ولي التنسالة الذي إينتح قبي قدي انيس اعبار 
بأعلى صوتي: لماذا لم تتخلي عني يا قلبي في اللحظة التي كان يجب 
عليك أن تفعلي فيها ذلك؟ ثم قلت: أنظر يا عبيط إلى عيني جيداً. ماذا ترى؛ 
ثم كررت مغمضة العينين: «واش تحب نقول لك؟ لا احبك يا مهبول: ولكني 
نسوت عليك ». اسحب سؤالك الغبي قبل أن أغير رأبي. فهو يؤديني. إذا لم در 
ذلكافي عيني: فكأنك لم تر شيناً. بل لم تفهم شيثاً من هبلنا الجميل. كل 
شي :في جسدي يركض نحوك. حافي القدمين. ؛ باحثا عن المبهم الذي يهرب 
2 في عنينيك. لا اسم له إلا وجهك ونورك. وحبك. أحبك. نحبك ونموت عليك. 
ولو استطغت أن أضيخ بأعلى صوتي أمام كل مخلوقات الدنيا. سأفعل الآن 
بكل ها أوتيت اهن قوة,. بلا ندم. وليأت القتلة إذا شاءواء لا قوة تمنعهم سوى 
جنوني. 


اا داس 


- هل ترى شينا في عمق عيني؟ 


لا دم في يداي غير دهي حتى الآن. 
كنت منهكة عندما دخلت إلى السكريبتوريوم. لم تكن لدي فكرة واضحة 


ظ يك أن أفعله سوي استررجاع فويتي. ومعرقة سر تيهى الذي يعذبني. 
من هديره؟ ألا ترى شمساً تستدفئ ببخر يهرب منها. ليس خوفاً ولكن ذعراً. . 2 ع شويدي نيهي الدي يعدسي 


من الاستسلام لها؛ ألا ترى امرأة معزولة في ساحل مهجور. تغزل أشواقها المسدس البارد لم يبرح مكائه يرصاصاته السبع: وظله الى يتمدد 
في انتظان سفينة تأخر مجينها كثيرا؟ | ينها وء. هو الشيء الوحيد الذى كان بلا رائحة. 


7 على الطرف الأيمن هن المكتب: /العمان بقصبعه الهغبية المصنوعة من 
ور لجود الأحسصتة: مستلق على ظهره كأنه في غفوة المتعب. كلفنا وأيته: 
3 ارت والدي الذي قضى العمر كله يعزف نشيدا ينيما وحزيناء كنت الوحيدة 
التي كانت تفهمه وتبكي كلما سمعته. كان الكفان كل حياته. صوته يعبرني 
الآن ويخترقني كشعاع شمس حاد: 


- أرى ها لا ترين؟ 


- متأكد؛ ألا ترى أحصنة هاربة'فن شيء غامض هي نفسها لا تعرفه إلا 


' ارتعشت في مكاني؛ وتوغلت في كلامك. لم يكن كلامك نبوءة. كان أكثر.' 
يأني من مقبرة الروح التي اندفنت فيها كل الأشياء الجفيلة والرائعة 


عن ع وت وبي حت الموتة يرنه دربتط لدي الاج بي 01 
وحيك. وأصابعي على قلبك. لبي سزهاً من العضلتير تفايد أن مير ولا | 
شيثا يحكمها إلى ذلك الخيط الرفيع من أشعة الشفس. 
٠ -‏ شادا يا ليلي... تحتاجين إلى الكثير من الوقت. وقناعة صارمة بحب 
الكمان. الكمان لا يرضى بنصف الحب أو بربعه. لقد أمضيت العمر كله أفتش 
أعماقه وداخله الناعم والحزين ولمست حساسيته الكبرى تجاه الثسيان. 
النسيان يقتل الأشياء ويركب عليها غباراً خانقا. الكمان كالكاتنات الحية, 
يختئق أيضاً. كما ترين. ينقسم الكمان إلى ثلاثة أقسام: جزءه المجوف 
68 ول 681558 ها أو صندوق الترديد. الذراع 5186616 هاء 
والأوثار 600865ج قها, الكمان الكبير يسمى الكامل؛ وهذا للعازفين الذين 
وصلوا إلى درجة الاكتمال. طوله بذراعه: حوالي سنتمترا. هناك مقاسات 
شنعردة. اا الكفان ليست مفطاة لأي شكخصس. . هناك أنواع كثيرة. لكن 
«اأفضلها طبغاً استراديفاريوس 5لا51:8011081. هناك عائلات أخرى أتقنت هذه 
الضناعة كعائلة عماني 8013][1. وغوارنيري [/©610870. وغيرضها. الكمان 
من النوع استراديفاريوس, من الخشب السويسري الكريم. ويزن ما بين 758 
غراغ و78 خيوطه الأربعة يجب أن تدوزن على مستوى رأس الذراع بواسطة 
المرتكزات. جلقات التمديد تسمح بجذب كاف للأوتار. وضع اليد اليمنى مهم 
في الكثير هن الحالات. فهي الني تحدد القوارق بين الليقاتو 160810: حين 


- سح 2 : 11ت 0 0 جم ببس | ع 3-5 ع مح 35 ج لسري سس :22 117717117177132 1 | 2 
0 الأصدافرء 5ه أكتوير ١:١1‏ 


010». ]0ق . للانناننا 


- أليس حباا يا عمري؟ 


_- أشعر أن الكلمة لا تستوعيهة. مكل الموجاهء العارفة يأتى و3 يحتدن | 
حتى آخر مسام في جسدي. يملاني مثلما تغرق حديقة في أشعة صباحية | 
الى ين حاون ببوعة مقاحنة. 


كان كل شيء فيك يناديني بلا جزع ولا خوف. 


شعرت عندما دفنت رأسي بين نهديك. وجسدي في جسدك. في آخر الليل: ‏ 
اننا انتقمنا لماتة سنة من الذعر الخفي. ريما لقرون هن الصمت والكذب ‏ 


لك صمتي وقلقي وانتظاريى. ١‏ 


وشران 4- ]احفنيم؟ ١‏ 


».00> أن . للانناننا 


| اصالاسه 


- هل ترى شيئا في عمق عيني؟ 


, لل يدي شير دمي عنس حا ام 
عه لمكن أن ن أفعله: سوى هي نتن ومعرقة سر تيهي الذي يعذبني. 


- أرى ها لا درين؛ 


- متأكد؛ ألا ترى أحصنة هاربة من شنيء غامض هى نفسها لا تعرفه إلا 
من هديره؟ ألا ترى شمساً تستدفى ببس يهن/منها. ليس خوقاً ولكن دعا ' 
من الاستسلام لها؛ ألا ترى امرأة معزولة في شاحل مهجور. تغزل اشواقهاا 
في انتظار سفينة تآخر مجيئها كثيرا؟؛ 


| ارئعشت في مكاني. وتوغلت في كلامك. لم يكن كلامك نبوءة. كان أكثر. ْ 
ياني هن همقبرة الروح التي اندفتت فيها كل الأشياء الجميلة والرائعة. 


المسدس البارد لم يبرح مكاته برصاصاته السبعء: وظله الذي يتمدد 
به وءع. هو الشيء الوحيد الذى كان بلا رائحة. 


على الطرف الأيمن هن الماكي العمان بقسيع الحكبية المصنوعة من 
اشعر أجود الأحصنة. مستلق على ظهره كأنه في غقوة المتعب. كلما رأيته: 
تذكرت والدي الذي قضى العمر كله يعزف نشيدا يتيما وحزينا. كنت الوحيدة 
التي كانت تفهمه وتبكي كلما سمعته. كان الكمان كل حياته. صوته يعبرني 
(الآن ويخترقني كشعاع شمس حاد: 


لكام 11 535 


- كل ذلك أراه. وأرى خلفه أشواقا مبهمة ترتعش كلما وضعت يدي على / 
وجهك . وأصابعي على قلبك. أرى سرباً هن العصافير تزيد أن تطير ولكن ‏ 
شينا يحكمها إلى ذلك الخيط الرفيع من أشعة الشمس. ظ 


- «شاء! يا ليلي... تحتاجين إلى الكثير من الوقت. وقناعة صارمة بحب 
الكمان. الكمان لا يرضى بتصف الحب أو بربعه. لقد أمضيت الغمر كله أفتش 
أعماقه وداخله التاعم والحزين ولمست حساسيته الكبرى تجاه النسيان. 
النسيان يقتل الأشياء ويركب عليها غبارا خائقا. الكمان كالكائنات الحية, 
يختئق أيضا. كما ترين: ينقسم الكمان إلى ثلاثة أقساءد: جزءه المجوف 
188008768 08 فقوأو هاء أو صندوق الترديد. الذرام 5188216 عنا, 
والأوتار 267065 5هنا. الكمان الكبير يسمى الكامل: وهذا للعازفين الذين 
وصلوا إلى درجة الاكتمال. طوله بذراعه, حوالي 04 سنتمترا. هناك مقاسات 
متعددة. وصناعة الكمان ليست معطاة لأي شخص. هناك أنواع كثيرة. لكن 
أفضطلهنا طبعا استراديفاريوس 5نا5128010811. هناك عائلات أخرى أتقنت هذه 
' الضناعة كعائلة عماتي [8:584. وغوارئيري [6108/066. وغيرهما. الكمان 
هن النوع استراديفاريوس: من الخشب السويسري الكريم. ويزن ما بين 55" 
'غرام و58. خيوطه الإربعة يجب أن تدوزن على مستوى رأس الذراع بواسطة 
المرتكزات. جلقات التمديد تسمح بجذب كاف للأوتار. وضع اليد اليمنى مهم 
في الكثير من الحالات. فهي التي تحدد الفوارق بين الليقاتو 80810ا: حين 


- أليس حبا يا عمري؛ 


- اشغر أن الكلمة لا تستوعبه. مثل الموجة 8 العارمة يات والحتينية' 
ايا ا د اوور وا يي 1 
تاني من شمس ربيعية مفاجئة. 


كان عل شيء فيك يناديئي هلا جرع ولااخوق. 
شهرت عندها دفنت راسي بين نهديك, وجسدي في جسدك: في آخر الليل» ‏ 


اننا انتقمنا لمائة سنة هن الزعر الخفي. ريما لقرون من الصمت والكذبي 
0 06 ظ 


وشران 4-14 و١‏ >" 
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يدع العاف القصبة تترحلق على الأوتار بسلاسة. والستاكاتو  .5126810‏ من الانكسار 
التي نتم بواسطة حركات القضصبة. والبيزيكاتو 512216810. وتتشكل عتدما ‏ 


يعض العازّف بأصابعه. بشكل خقيف. على 'الأوتار... » 


بكيت لأني يوميا شعرت أني خسرت نداء نقيا كان 
ومن نفسي. حتى وهو في أقاصي المرض لم يمنعني من موسيقاة 


كل شيء كان مرتبا كما في بدء الخليقة: الخسارات الأنيقة. الخوف 
الغبطن. الليل والعزلة. والشك فى يقين الحياة نفسها. 


كان مسحورا بكل كلمة يقولها: أراه وهو يأاخذ كل شيء بجدية نادرة. ظ 
بإصراره الدائم؛ جعلني أفكر مثله بعد أن أذخلني في هوسه الموسيقي 
المجنون. كان سي تاصر طيبا وهليتا بالحتلآن. قبل أن تسرقه مني سكنةا 
قلبية. ظل طوال ما تبقى من عمره: يحلم ببلنا آخر: بلد أجمل ميال نحو 
الحياة؛: قادر على نسيان الحروب وماضي النارء: بالموسيقى والحب. كان 
آخر الرومانسيين القادمين من حرب دمرت كل الغواطف المتبقية. التي 
ظلت تقاوم عوراضق الأحقاد والشيفائن. كان يزيد لأبنائه وناويّه. قليلا من ١‏ 
التاريخ, والكثير من الحكمة والموسيقى. لكن الوركة سراقُوا متماككل يفيء ' 
حتى موسيقاه الخفية. أصعب ما فعله الورثة بعد 1575: أنهم قتلوا بذرة ' 
الحلم الأولى؛ وحولوا الأرض المشبعة بالدم والخوف. إلى ريع ثابت:ؤعملة ١‏ 1 0 إذا كان #حسييا 8 بسع اسل دادعا عي شنا بعد. 
صعبة؛ وفيلات وقصور ومصانع: ثم إلى كارتيل محكم؛ يديرونه بيد من كان مهووساً بجان بول سارتر. وسيمون دو بوفوار والبير كامو. وكيركيغار. 
فولاذ ملتهب دوما. 0 حمأيز 003" وتيتشه: ومجموعة أخرى. من الحفقى الوجوديين والظواهريين. في لحظة 

عندما أعادني خالي إلى لى ألبيث وسحبني من الفدرسة يومها.ه 0 ضيق صرخت: «يلعن أبو سارتر وبوفوار». ااا كان في حو 
لأن كتت أعرف أن وراء ذلك .ثيئاً خطيراً. رليقه لآخر حر مككفن جيب يسمع لهما بالعيش مع بعض بدون ثوابت مسبقة» ولا أية ضغوط مجتمعية: 
الكمان. والقصبة في يده اليمنى. ظننته يفكر في النشيد القادم كما تعود أ ونحن؟إذا بقيت معك علناء سأصبح مجرد غانية في عيون أهلي؛ قبل أصدقاني 
أن يفعل. جلست قبالته وأنا أبكي. قلت له: بايا اعزف لي تشيد اليارحة. فقد ‏ ؟ ومحيطي. وريما حمل أحدهم سكينة ودفنها في جسدي دفاعاً عن شرف لا 
أحببته لأنه يثير شيتا غريباً وغامضا في حواسي. لم يجبني وبقي منكفئاً. . > يو تم ممه اطاط ا جه 0ج اعد ل 
دوواد حلام فى التو ا الو لننته غاضباً من شي لاايحبه لا الله ولا البشر. لكن واسيني كان مغلقا مثل باب بيت قديم, لم يأبه 
ميهم يحمله معه منذ زمن يعيد. لكنه لم يرد عليّ. قلت له: كما تعودت أن ١ ١‏ برغائي الداخلي ونزفي. كان في قارة أخرى لا كائن فيها إلا هو. 
أفعل عندها يكون حزيتا: بابا حبيبي: لقد غادرت المدرسة من أجلك؛ فقط ظ 
لأسمع نشيجك. عاق مامكا قمت من مكاني. عندما اقتربت منه ورفعت رأسهة ١‏ ظ موا ل 
قليلاً. كان غارقا في ابتساافة لم أعرف برها نون لجتمال أنه ذهب وهى ‏ 007 هز,رأسهشممضى نحو تيهه. كان كل يوم يصنع قليلاً حريقا مدمراء لم 
يفكر في شيء حميل. ظ يكن يدري مخاطره ول" مزالقة. 


يبدو أن الوحدة تليق بهذا العنفوان الذي لا أحد يحسه غيري. 


تعتمت وأنا أتوقف عند رسائلي القديمة ة التي كانت السبب الأول في هذه 
نتيا هي 22576 وعسادى تحادة عبالر تي بايم اطي باه 
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١‏ ه واسيني أرجوك. لا نكن احمق! 


١ 


».00> أن . لنانلاننا 


ظل ينام قرير العين في دوائره النظرية: ونسي أن كناقنا حيا كان يموت ١‏ 
في فراشه كل يوم قليلا. مسألة مثل هذه يعاقب عليها القانون. تسمى ١‏ 


في الأغراف الدو لية: ليوو ريون 8 8قممة يهم 8 وعرقأكاككق انل أحسن < 
باللاجدوى, فأعود إلى الانكفاء على نفسي. كان بعيدا, دكنت أبكي في كل | 
ليلة لأنساء فقظ: ؛:وأتمكن في النهاية.ظل أن بلكرة الخيوف 


ا 5 


«ها أنا ذي. مريم. كما شاء لي واسيشي في رواياته. لا كما شاءت ' 
الأقدار. ومحا بجرة حب مجئونة:؛ اسم. ليلىهن الوجود. فجأة أصبحت ١‏ 
أنتمي لاسم آخر لا أدري كيف شق صدري في الهداية,واستقر به حتى فى | 
رسائله التي تكاثرت هنذ أن فقدنا بعضنا البعض؛ بجدية قاسية لم يكن ' 


يتصور شولهاء. 


عذرا مرة أخرئ أني نطقت باسمه عارياً: وأنا التى/يجاؤلك فتن أكدر ' 
من ريع قرن أن أخفي الجريمة. لقد أوهم الجميع بأسم مريم وكانها كاتن ١‏ 


بشريء وهي ليست أكتر من:امرأة ورقية جاءت على أنقاض امراةا 3 تفي | 


بنية مبيتة أو طيبة, ؛ سرق مني واسيني اسمي الحقيفي, .وطوح به في الفراخ 
العميت: واشتقٌ شتق لي اسما أكل كل شيء ذ 
الوس. 


الآخرين. 


ليس معتادا في العرف العام أن تقتل امرأة من لحم ودم شخصية روانية ١‏ 


مليئة بالسحر والقواية. أنا الحقيقة وهي الوهم؟ 


انفصال ب ا يهم ١‏ 8 اانه ويمكتني أن تكد أكثر 


القرارات خطورة بدون استشارته. لا خيار لي سوى الانتهاء من مريم في ١‏ 
أقرب وقت ممكن. . لقد سحقت كل شيء في وحولتني إلى لاشيء. لا أدري 
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.]01> اق . ننانلاننا 


3 لالشيء: سوى لأني اتتاح إلى حالة ' 


في داخلتي وسرق مني هويتي وححتى ١‏ 


جريعتي من هذه الناحية مبررة على الأقل. لست سادية أتلذذ بآلامح 


١‏ الأصل قام برميل. تكب الفاء 
غغريب. تبدأ في حركات توي وذهابا. وكانها ترقص. رقصة القمح 
ب يكنا نسميها. تتلوى بجسدها طويلاً. تتمايل. يسعفشها جسدها الغض. ترفع 

«عباءتها حتى الركبتين. تظهر جليا ساقاها البيضاوان كشمعتي الأولياء 


ف دخلت إلى حياتي كالسوسة. ولا حتى كيف قبلتُ بها بسعادة غريبة. 
٠ 1‏ بماالأني كنت + بطلة وظطللت ار فييا الشة صية الورقية الطارتة في حياة 


واسيتي مهسا النسوية كثيرة: لم يبق منهن اليوم الشيء الكثير إلا ها 


تحفظه ذاكرة القراء؟ كليمونس؟ فتنة؟ زوليشة؟ هايا؟ زهور؟ دنيا؟ حينا؟ 
سيلفيا؟ أناطوليا؟ وغيرهن... ريما لآن واسيني أغراني وهى يتكلم عن مريمته 
الحقيقية. همريم الطفولة الهارية: في قريته البعيدة. مازالت ملامح وجهه 


الفبطئة بكم شائل من السخرية: 

«- لقد سوقت هثلما تسرق وردة هن شعر غجرية؛: بعنف ولامبالاة. ل 
أتذكر من مريم اليوم. سوى أنها كانت جميلة وممتلئة كحبة قمح., وابنة 
شهيد ووحيدة العائلة. بيضاء كصباح ربيعي في قرية على ضفة بكر 


موحش. لم نكن نراها إلا في لافونتين”" أو السقاية, ؛ الثي كانت مريم ترتادها 


كما تفعل جميع نساء القرية من أجل غسل الحبوب. أو الألبسة قبل أن 
ينسحبن منيا مساء. ليحتلها الرجال. عندما بعودون من الحقول المجاورة, 

من اليرس والحتحساد. لتوريد الحيوانات والاستحمهام بها كنا نجلس على 
حائطيا الغالي قنيلاً كالغربيان الصسغيرة. بغعدها تملا شغورنا المجغدة 
بالصابون الذي يحافظ على ملاستها وثباتها. وتستحم بعطر بلوم- بلوم؟" 
الرخيص. والقوي الرائخة الذي كان يستعمل أيضا لتعطير جثث الموتى. 


ظ احير اعينةا جنيها قبا عرير لجنا على انيد كسك اجا 0 


كان. عندما تغسل القمح. 9 وود في إناء حديدي واسع منزوع في 


الصالخين. ترفع شعرها قليلاً. فيبدو واضحاً وجهها الذي يحمر كثيراً. قبل 
الشيطائية التي كانت تتقنها. ابتسامة مشرقة؛ بدون أن توقف حركاتها 
المنزلقة على الشمح. كانت مريم ذكية. وتعرف كيف توزع ابتسامات الشهوة 
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الطقولية غلى كل واحدمناء ونعود إلى بيوتنا القصدبرية في أفاصل | 
السعادة, ممتلئين بنظراتها. كل واحد يروى غمزة مريم. أو ابتسامتها. أو 
ضحكتها. أو حركة شعرها. أو التفاتتها القليئة بالسحر والأسرار. أو تمايلها 
بانجاهه. كانت مريم سحر القرية. وجمالها الدفين ورغبتنا المحروقة. كنا 
نخاف يوميا ألا تأني للسقاية. فجأة غابت"هريم. وتركت وراءها فراغاً 
مخيفا. عوضنا غيابها بالحكايات التي لا تتوقف حولها. تزوجت بالقوة. من 
ابن عمها الذي كان وجهه قريبا من وجه الذني. نروي مساءانها الحزينة مع 
الذئي. اختلقنا قصة سميناها: هريم والزنب.: وأقسمنا برؤوس كل الاأولياغ لا هوية لي! وهل سأقبل بهذا الوضئع الصعب؟ 

الصالحين أنها ليست خيالا. ولكنها من رحم الحقيقة. تنافسنا في إظهار | لولومين وس خية» الكومة من الرسائل والقصاصات. والمسدس المفتوح 
مقاومتها المستميتة ضد شكله. رائحته. تحولاته. ثم فجأة؛ كبرنا وافترق 3 ية. وكمان والدي» لا مبرر له. سوى شيء واحد: أن أقنع نفسي بأني لست 
الجميع وظلت هريم في صورتها الأولى. طفلة مليثة باليفتج والبراءة. نزوج ١‏ 71 من ورق وخشخشاسش: ولكني كائن حي كيقية الخلق, تألم كثيرا حتى 
حرس يكيد عه كيده أكزن أتصيد أخبار مريم. هلشازالت هع الدشي | رسل إلى حافة الجنون. عشق وحزن كثيراً وحسر. وأكنة أ تتضي زه إن يقرت 
م أنه أكلها: أو أنيا قتلته؟ ظ احتى بقساراتة. ما دامت أفراحه الصقيرة 8 قد سرت منه افي زمن مبكر. 


نشجاعتها ماختراق كل الموانع و ؛ والتوغل عميفا داخل المقبرة. ولكنها 
ل حسد ين 1 0 ا ولكنيا اق دفني وأنا حية 5 


لعب ان بيه يقر فب “عاييية ردي اباجيا #كساكان وقول الابباد قبل 


5 3 - 


- أي حظ حبيبي لامرأة عشقها كل أطفال القرية؟ لسن همريم التي اشتهاها الجميعم. ولم تشته نفسها 
لست امرأة الأنوثة والرقة الفائضة: 

لست حثين الرجال التانيهين. ولست مكباً الامهم. 
لست العذراء. وحبيبي لم يكن مسيحا منزلا. 

لسن اللاشيء عندها تندفع آلامي إلى الواجهة؛ 


- لا ندري إذا كنا نعشقها حقيقة, أو أنها كانت استحالتنا الأجميدة 
بعتت اي عن نيران بيهن ارين وأشواقنا. كانت كل ذنااعنا ١‏ 
نشنهيه. ولو طلب من أي واحد منا قتل الذني, ها نردد؟ لكن الذنب كان ابن ١‏ 
عمهاء وكان أولى بها من غيره. أكثرنا تضرراً كان مصطفن الذي لم يقاو" 
غيابها طويلاً. وحاول الانتحار مرتين. قبل أن يفلح قي المرة الثالثة. فال ” 
الذين رأوها فى أيام الاحاد. عندما يغيب الذئب نحو الأسواق. تأني ملفوفة ‏ 
في السواد. لتقف على قبر مصطفى طويلاً. تنقيه من أية عشب ضار. تضع / 
ملايتها على الشاهدة. يبدو وجهها الناصع ملينا بالئور. وتنعكس على 
شعرها الفحمي أشغة الشمس الربيعية فيصبح أزرق متلألثاً. تبكيه طويلاً, ١‏ 
كم ترتدي هلايبتها وتنسحب في صبمت. كنا في أعماقنا. نغار أيضا من 
موت مضطفى ومن شجاعته على الانتحار. كان أقلنا كلاها, وأعثرنا حباً ” 


وجدت قصة مريم طريفة وجميلة وحزينة. أحبيت طقولتها وعئفواتها, ' 


000ص لعي ب لسر > 0١‏ 7 


م م ص لس ا - -- عدا وي سج 


٠١‏ هل يدري الذين قرؤوها في روايات واسينيء أن وراء سحر اللغة الخاطف, 

ا تختبئ مأساة تتعلق بكل بساطة باتمحاء هوية كانت قائمة؟ هوية امرأة 
أسمنا لا يثير أية شبهة سوى شبهة الحب المستحيل: ليلى ليلى: أو ليلي كما كان 
يشاديني والدي. 


لست جنجنونة, فأنا في كامل قواى العقلية, بل في أكبر حالات صفاني 
الزهنية وتستعدة لكل و شي بها في ذلك عقوبات القدلة الذين يتربصون 
بي ووية. 


د لأنى أشعر أني تخطيت عتبة البراءة باتجاه الجريمة: ولكتي مجبرة. 
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يمكن للذي يعرفتي؛ م ٠‏ هن الآن أ ن يتخلى. ٠‏ عن قراءة رسائلي ورسائل | 
اع ل فلن النان الأقه يسعفة 02 يوخا رهن الخراوة ولآت ها 
سأقوله لا يسر أحدًاء لا أنتظر الشيء الكثار ممن يُحيطون بي . 

أنتظر فقط أن يفتع البريد المركزي. لأدفع. بهذا آلجنون إلى النشر. 

طبعا: ليس هذا هو المهم الآن. 


المهه. , هو كيف يتحول الكاتب إلى مجرم ليس ,فقط بقث ل أبتظاله؛ فهذه ' ش 


فجأة. بدا لي ذلك الزمن قريباً من قلبي ومن عينيء وكأن يدا قوية 
وضعته أمامفي بنبضه: وخوفه: ورعشاته المتتالية. وموسيقاه الدفينة. 
لم تكن هناك أيّة قوة تمنعني من الإحساس بالعبث الذي كان يؤذيني. لم 
أستطع أن أغفر له كل حماقته. وإلى آخر يوم من حياتي سأظل أتذكر لماذا 
ركب رأسه وتنازل عني لغريم لم يكن شيء يجمعني به سوى رغبته في 
الزواج مني. اما الذى كان يمئع واسيني من أن يغمض عينيه ويتركني أقوده 
نحو مرفأ كان مؤهلاً لأن يمنحنا الحياة؟ كنت اتفقت بيني وبينه أن نفترق 
متى شعرنا بالنفور يدخل قلبينا وسريرنا. كبار ونستطيع أن نترك بعضنا 
بتسامح: ويلا ضجيج. ال لي ا 0 
لكنه لا لأنا غلة ف أعساقه عينية 
الفكرة قديمة ومعروفة ومارسها عشرات الكتاب. ولكن ييفقض الكاتب > كائناً ' 8 أكي) حلي الي كان 0 يم 
55 وينشئ من نفسه الأخير امرأة ورقية؟ ثم كيف تقوم المرأة التي تتخفى ١‏ 5 قرن: لكى نجعل الحياة مستساغة أمام خطر الافناء الذي كان 
وراء رماد الورق: وتنتقم لنفسها من الجميم؟ هذا هو بيت القصيد. ظ 2 أنه وني كل لحظة 


اليوم: عندما أعود إلى رسائله. أسترجع شينا فشينا وجهي الذقا غاب ١‏ 
وسط ضياب ميهم اسمة مريم. لم أعد أعرفه؛ بل إني لم أعد أريده ولا أحبين/ 
مع أن قصتنا بدأت لطيفة أول مرة ناداني فيها باسم مريم لم يكن يتساين 
نفيي؛ ولكن حمايتي من محيط قاتل. كان واسيني يشتهي يخ 
عني بأقصى راحة؛ وكانت مريم وسيلته لفعل ذلك. “يي 


ل اليوع لا أعرف من المجرم الحقيقي. ٠‏ وأسب 0-0 القراء الذين لم" 
تنبّهوا للعبة:.وس لوا من مريم امرأة الاستثناء؟ أم أنا التي تخليت عن اسمي 
طراعية. وقبلت باللعية عند المداية ولم أعرها أي اثتباة. ورضيت بتحويلها . 


س دما امتلات عبداى ظلاماً وكنفنة لم أكتب له زسالة: ولكني كتيت 
/ : يرا يشبه تقرير نيكوس كازانتزاكي إلى جده ليس بالتبني ولكن بالرغية 
1 . والجنون. غريكو"". قلت ما كان يملأ قلبي وجسدي من تورء وحمم حارقة: 
وصطكور بركائية ملتهية: وهشاشة: لم أستطه المحافظة علييا كنا أحبيبت. 


ظ هل كان واسيني يشتهي مثل السامورايء أن يتخذ قرار موته بيده: عندما 
للإجهاز عليه في لحظةه ترددة أمام الفوت؟ 


إلى قناع يحميني من عيون البشر والقتلة؛ وريما حتى من نفسي؟ هل كان كذلك؟ 
أقلب الأوراق. ربقنائ.. ولكني سبقته إلى وضع السيف في يدهه فكنت أنا المقتولة. وكان 
هو السهاف برضائ الكامل. 
رائحة الرسالة القديمة ذات الغلاف الأزرق. تأتيني غريبة 5-6 ل 
كانت الليلة معطرة بشيء يشبه رائحة النباتات البرية: هي الرائحة التي تزيد + م 
من شهوتي كلما دخلت إلى فراشه. س ١‏ 


1 


- -_- 
1 3 - داعيم سس - 3 0 5-9 1 
حت 5-7 ص تككة > 20 كه  -‏ د لس - عدب سوه به 


من همريم إلى سين 


كنت:وراءها أيها المجئون؟ 
اس 
أيها البعيد القريب. 


إضرابات الاطفال كانت عنيفة. لقد كسروا كل "ماالجاء بين أيدييم. 
مات هنهم الكثير. سماهم ناس المدينة؛, شهداء الخريف أو ضحايا أكتوير. 


لأول هرة يموت الناس على أيدي ذويهم. لم يكن القاتل.منبلادا أخرى 
شيء في البلاد يتكسر وكأن الناس فتحوا فجأة أعينهم علئ فاجعة كانت 
تتهيأ في الأقق. كثرت الاضرابات ولا أحد يعرف إلى أي شيء شتفتهي! بدأ 
الخوف يأكلني من الداخل, ليس على نفسي ولكن على هذه التربة الثي لم 

شقن نشهميها. ٠‏ ولم معد هي أيضا تبدّل أدضى جهد لتفتيش. أحزاننا ودواخلنا 


التي شاخت بسرغة. أين اليلد السغيد الذي بشروا به بعد الاستقلال؟ بدأت"! 
أرى في الشوارع فلولاً من البشر ما هم بأفغان ولا بهنود. بدؤوا يملثون! 
الساحات الكبرى: يقال إنهم من بيشاور وكابول؛ جاؤوا لتعليمنا الاسلام ١‏ 


النقي و لمشيح ‏ 
! لأول هرة أشعر أني خائقة على أرضي. خائفة من شيء أحس به وبالكاد 
ارات. 


دعني هن هذا الخوف الذي يكبر كل يوم قليلاً. واتركني مغك أيها 
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هل كنت جادا عندما طلبت مني أن أكتب لك ما في قلبي؟ هل وصل بك 
النسيان اكى هذا الحد؟ تريد رسالة أم تقريرا عن إخفاقي في نسباتك. أخ 
موجة صاخبة تضع بين غيئيك ها تكون قد نسيته أيها الأحمق؟ 


كم أحبك. وكم تزداد بعدا في هذه الدئيا الظالمة. شيء ما يقودني 
تحوك بشكل أعمى كنما اتخذت قراراً بتركك و بعدم رؤيتك نهائيا. أريد 


بالفعل أن أرتاح هنك وأن تتخلص هني نهائياً لكي نغرف كيف نعيش: هاذا 


فعلت لي؛ ها سرك؟ ماذا أكلثُ عن يدك أو هن جسدك أو من روحك؟ أشتهيك إذ 
أتركك. أخاف غليك من حماقاتي وارتباكاتي وأنا معك. لا أعرف لماذا أفتع 
أبواب الكوابيس والأحلام وأفتش عنك في أكثر الزوايا ظلمة علني أجدك 
و أوشوش» في أذنك: أحيك: ريما لانك تشبه والدي في هشاشته وحتى في 
جنونه؟ 

ولأن رياض كان لا يشبه والدي في سخائه؛ فقد كرهنه. وأوصدت كل 


الأبواي المؤدية إليه. وفتحت كل نوافذي الصغيرة نحوك لآراك وحدي عندما 
اشثافى إليك. 


ستسألني لماذا كل هذا الحنين؟ وستقول لي إن الحنين مدهر وعبثي 
لآنه يسجننا في الوهم ويحرفنا من الحياة ومن إفكانات أخري! ل أفلك 
أجوبة سوى أني أحملك عسؤولية الخراب الذي لحي بسهغادتنا. لا اأنتظر 
أجوبة لحبرتي, فَادت هنذن 5هن بعيد اخدرت 9 تقتلك القلسفة الوجودية 
والأسئلة التي لا تفضى إلا إلى فزيد هن الخسارات والصمت. أحيائاً أتمادى 
في خيالاتي وأقول لو كلمني رامبو الهارب من ظله. وأنا نازلة إلى السوق 
الشعبية: سأضفعه ولن أكلف نفسىي شرح السبب: هو يعرف جيدا لماذا 
شعلت ذلك إذا وجدت كافكا, وأنا أدخل المفطحنة القديمة فى المدينة, جالسا 
يتتبع الال أذرعتها الهوانية: سأفرغ عليه كيس الطحين لأني قضيت هناك 
وانا صقيرة. يوما بكامله أقرأ هبله الغريب: المسخ. لو صادفت سارتر في 
المعابر الخلفية للمدينة. لن أكلمه: ولن أحضر بريه وساضيع المسامير 
امي مك بن وود مراك د الضيق الذي يمر بالقرب من 
بيتناء وسأفرغ هواء عجلتيْ دراجته الني يمتطيها. وساشيح بوجهي عن 


ا 
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ل م 


لينين عندما يسألني عن محطة الباص أو القطارات, سأئتقم هنهم واحدأ 
واحدا لأني أشهعر أنهم كانوا وراء خراننا. بعدها أتعقل وأهدأ وأضحك من 
نفسي. «وين أنا؟ وين هم؛» أنت كذلك أحياناً تشبه والدي. : ولهذا أصاب 
بحالة هبل كبيرة لبغدك عذى. فقن قتلته ظلمة الحيرة ١‏ نقصبة ومقاطعة 
الشمس والهواء. لن أكلمك لأحضبل سك على جواب. فهناك يعد الماسي 
في الحياة تكفي لوحدها كجواب. وأي اجتياد بعد ذلك هو كلام زائد, 


لماذا تركتني أذفب نحو الحماقة مفتؤحة القلب والصدر؛ ألم يكن 
بإشكان طولك وشافتك أن يدق في وجهي متحدرات الانزلاق؟ لماذا تركنني 
اذهب مغمضة العيئين نحو حتفي؟؛ ؛ لماذا خفت سحرك يعثدما أخبرتك بأني 
سأتزوج؟ ربما لأنك كنت تريد أن تحل عقدة ضميرك نحوي,وتتخلص مني 
ونقول: «ها عليهش ٠‏ هذا خيارها, وما علي إلا أن أقبل به؟ كنت تكذب على 
نفسك. وأنت تعرف ذلك جيدا 


أحملك الخراب الذي لحق بسهعادتنا. ماذا لو تزوجنا؛ ستقول لي 
بفلسفتك الوجودية المعهودة: لم نتفق على تقبيد حرياتنا» ماذا يساوي 
الكلام أفام الخسارات الكبرى التي لا تعوض؟ لا شيء. نعم لا شيء. أنا أعرف 
أنك كنت تكابر, وأن قلبك كان منكسرا وأنا أخبرة بعزمي لأحرك غيرتك. كدت 
اشتهي أن تلعنني. أن تضيرب رأسك على الحائط: أن تمزقني وتنزع أطرافي 


مثل الدهية: أن تأكلني اذا شنت: أن مع بكل النهوت التي تشتهى: ولكن 1 
أن تقول لي كلمة واحدة فقط: أحبك وأريدك. في حاجة ماسة إليك. ابقى ' 


أرجوك. أو حنى لا نرجونيء لست في حاجة إلى الاعتذار. لو فعلت ذلك. 
لتركت كل شيء بدون أدنى ندم وتبعتك نحو حتفي إذا استدعى الأمر. ولكنك 
بقيت صاهتا تقاوم بكبرياء منكسرا. ورجولة زائفة. ركبت رأسك. اسمح لي, 
في هذه لم تكن مختلفا عن غيرك أبداً. أنت الذي ظل يقدس الاختلاف. كنت 
تشبه كل الرجال؛ ولم نستثن نفسك ,كعادتك من الاتدراج داخل المنظومة. 
يومها. عندها خرجت إلى الشارع رآيت كل الناس يشبيونك مغ أني قيل 
أن أدخل إلى البيت كنت أراك متميزا وفريداً. كم تتغير الأشياء فينا بسرعة 
جنونية! لا ألومك. ربما كنت على حق. في نهاية المطاف هن أنا بالتسبة 
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لك؟ لا شيء: امرأة كسائر النساءء أقل جمالاً وذكاء معن عرفتهن قبلي وربما 
بعدي. عيبي أنك أول رجل في حياتي شعرت به حقيقة على الرغم من 
خساراتي السابقة مع رجال آخرين. وها شي ذي صورتك كل يوم تختصر 
جزها من المعسافه القاصلة بيتك وبيميم. اول اسان اكنترق حميمياتي 
بدون أن يشعرني بعقدة الذئب. أو لعن جسدي وحريتي معه. لهذا. عندما 
أحيبتك لم يكن لدي حلم آخر سوى البقاء معك حتى الموت. الزواج! اين 
الخطأ ياربي سيدي؟ أننا لم نتقق من قبل؟ ها المائغ أن تتخدث حوله اليوم 
ونتفق؟ عفواً. أعذرني, أنا أهذي. امرأة لا تطاق ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر 
عليها ططقولتها وصدقها 


أعرف. بل متيقئة أنك أنت كذلك كنت تحبني ولكنك كنت جبانا: وغيورا 
على مفرداتك وفلسفتك أكثر من غيرتك علئ. الله غالب هكزا. في لحظة من 
اللحظات فضلت علي كتبك وأنانيتك الثقافية ونسيتني. ولهذا ألعنك شوقا 
وزعلاً وحنينا في كل صلواتي. وأرشقك بحبي وبحزني لأني أخفقت في كل 
شيء معك. حتى في الحقد عليك. ها غليهش؛ أنا ما تعرقش نزعف:»... زيها 
لأني كذلك, لم أعرف لا كيف أحافظط عليك ولا كيف أحبك 


تعاتبني حبيبي اليوم على قسوني تجاه نفسي ونجاه الحياة وتجاشك! 
تلومني على رغبتي في الزواع! أريد أن أرى أبنائي وأن أذهب وأنا شبعائة 
منيم. هل هذا كثير عليُ؟ لا أريد أن يحصل لي ها حضل لأمي: ذهب أبي وهي 
لا تعرف إذا ما كان يجب عليها ان تحقد عليه إذ لم يترك لها فرصة الحلم 
بحياة أفضل. وظل رهين تاريخه الميت! 


ياه؟ ما أقسى صمتك؟ ماذا يجب أن أفعل لأقنعك أنك تملاني: وأثنني 
أريندك _وأشتهيك. ولكني أرفض أن أكون امرآة موسمية. صحيح أني امرأة 
أنانية ولكنها تصبك. لا تنس هذا. لماذا تبخل علي بشيء يمكن أن يمنحه لي 
أي رجلي. يكفي أن أرقع إصبعي. لكني أريد كل شيء هنك لآني أحبك؟ 


ا 00 29 
١‏ ه الأضدائرء ةن لكتوير غ١‏ ؟ ١‏ 


هل يحدث لك أن تفكر أحياناً في غير ما نحن فيه؟ أن تفكر في فليلاً في 
لحظات سهوك؟ اتمنى ذلك. ٠‏ لا يكلفك الشيء الكثير. وإذا لم تفعل حتى الأن.: 


جرب وقل لي عن حرانقك التي تنيبك هن الداخل؛ في الرسالة القادمة. 
58 
لا نكشر الدق حبيبي: لم أعد موجودة. 
ترميني في صلب جهنم ولا تنسى أن تسألني كيف الدنيا؛ 
لم أعد أتذكر. وريما لا أرغب في ذلك أصلاً. 


معصيتي الأولى وربما الأخيرة. 


هن اليوم لا نكثر الدق حبيبي؛ فأنا متعبة ولن أفتح الباباهرة أخرى 
لاني لست هنا. فعندما خرجت معك في ذلك القجر البارد. لم أنسن أبياً أن 
اسد وراني كل شيء. حتى القلب المنتهك. لم يكن في نيتي أن أهنبزاحتك - 
الصغيرة ة فأمامك عمر. وأمامك أخلامخ وهيالك كثيرة علبك أن تقاومها فأن 7 
من زمان أشعر بأني مريضة بك. بيديك وبإنهاكاتك الطفوفية. وبتلك الأوظر” . 


-5 ترضقفنا الدد والخوف وكثيرا سس الأسئلة الفسنهضصية. 0 


في وضع لا أحسد عليه أبداً. تركت وهران وجئت إليك ‏ يي 
لتجعل هني امرأة ولأمتلئ بك . ربما كان مراجى متطرفاً. فأنا لا أريد أتصاف 


الحلول. إها ان أحبك بجنون أو انساك دشعةه واحدة. أصعن نسي ع على اشرأة 
أن تحمل في قلبها رجلاً لم تشبع منه. في قلبي خيبة كبيرة من الناس 

سبكيبدين شي كذبهم الدائم. قزفتني خيباتنا عشرين سنة إلى الوراء. 
انتبهت فجأة إلى فول الفاجعة, . لقد مات الذين كنت أحبهم. من اغتيل. اغتيل 
ومن آثر الانتحار. فعل ذلك بدون أدنى يتردد. حبيبي. هل تعلم هول الفاجعة؟ 
كم أريد أن أقنع نفسي بأن أبي مات في حادث سيارة ولم ينتخر على 
كمانه"" هن شدة الخيبة التي لم يعد قادرا على تحملها! لقد سرق الورثة 
الحلم هن حضنه. أرأيت في حياتك رجلاً بتزين و يتعطر ويعدل من هندامه, 


.]01> أن . نناننانانا 


و الكرافاته »؛ ويقبلني على جبيتي قبل أن أخرج إلى الكونسرفتوار. ويقول 
بكل شدوع وبالين شمر يستعد لأجمل موعد في حياته: 


- ليلي ابنتي. أرجوك. عينك على أمك. لا أهل لها غيري وغيرك: اعطفي 
عليها قدر ما تستطيعين. هي أكثرنا هشاشة. 


يحمل في قلبه حزن أمي كتهمة. يظن دائما أنه كان بإمكانه إسعادها 
لو قبل لغعبة البيع والشراء في البلاد. ولم يفعل ما شعله. 


كان والدي يخادع قدرا كان ينتظره في الزاوية. وعندما مات. جاء 
الوالي وكل المسؤولين المحليين: وقائد الناخية العسكرية الثانية. ورئيس 
كتيبة الدر ك الوطني الذي رأيته سابقا في بيتنا. ووزير الثقافة. وكاميرات 


وأكتليفزيون الوطني ليعزوا في الرجل الذي أسعد الناس مدة طويلة. بكمانه 
1 لي كان له الفضل في عزف أول نشيد وطني في الجبال وف المطارات. كن 


4 “ريما ظلما: في وجوه المسؤولين ملامخح عسابات من القئلة والمافيا. 


ايد يتجرؤون على أن يأتوا اليوم لزيارته وهم لم يسألوا يوما عن وضعه. 


وكيف كان يعيش هنذ استقالته ونوقيف راتبة؟ لولا هيراث أمي هن والدها. 
لمتنا جوعاً ولنزلنا إلى الشوارع . كان قلبي مليئا بالسواد. وعلى الرغم من 
السام أمي. لم أمد يدي لأي منهم. كنت آراهم من وراء الستائر وهم يتبادلون 
أطراف الحديث ويذكرون خصال الميت. شيء بقي في رأسي. . سفمقنهة هن قائذد 
الناحية العسكرية الثانية لم يقله لي والدي: كان, الله يرحمه. رجلاً حقيقيا. 
كنا في أعالي جبل فلاوسن. بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاق حرب 
التحرير. أصر سي ناصر على عزف النشيد الوطني تحت سيل من القنابل 
والقصف المدهر. حمل الكمان. خرج هن ١‏ الكازمفاء"". تامل الحرائق التي 
كانت تخلفها الطائرات كلما نصبت أنوفها نحو الأرض. تنفس طويلاً: ثبت 
رجليه. وضع الكمان تحت ذقنه من الجهة اليسرى. أغمض عينيه. ثم بدأ 
يعرف النشيد الوطني. كنا واقفين باستقامة داخل «الكازماء. بينما ظل 
يعؤل بلااتوقف تحت القصف. كنا نسمع أنينه مصحوبا بالقنابل التي كانت 
تتسافظٌ على يساره ويمينه. نطلب هن الله فقط أن يحفظه من موت كان 


ا لبي يي يت | 5101 
الإسدار ء بلع الكعوير هه + لتم 


كدت أقول له: تمنيته أن يكون ضبعاً مثلكم جميعاً ولا يعرض نفسه 
للهشاشة. والدي لم تقتله القنابل,بيولكن أقتله الذين أقنعوه بمغادرة أوبرا 
غارنييه؟؟ للالتحاق بهم. ليقتلوه فيما بعد بطرقهم السادية. ولكني عدلت 

عن الفكرة. ثم سمعت رايت رئيس كتيبة الدرك الوطي يوشوش في أذن وزير 
الثقافة والشباي: بآن السي ناصر اتهم أنه كان في الأصل عازفا في سهرات 
القادة الفرنسيين. في باريس, أوقف في بداية التحاقه بالثورة. وخضم 
لبحث قاس استمر طويلا. وكاد أن يتخذ القزار بذبحه. خصوصا عندفا 
اعترف أنه كان يعرف في أويرا غارنييه. في الفرقة الفيلارمونية. لم يكن 
أحد يفهم ما كان يقوله. كانوا كلهم فلاحين. شجاعتهم في نيران أسلحتهم 
فقط. ثم ذكرهم بيساطة طفل: وماذا سيحدث كل صباح عندما ترفعون العله 
بلا نشيد وطني؟ لقد تركت الأوبرا وجئت بمحض إرادتي. وإلولا تدرخلى: قال 
رئيس كتيبة الدرك الوطني. لقتل سي ناصر وردع كما فعل بالكثيرين. 


تمنيت لو كان والدي حيا. لسألته طويلاً عن هذه القصة..ولكثه خرج 
ولم يعد. الغريب شو اني احسست بقاطفة فائضة اتجاه رئيس كتيبة الدرك 
الوطني؛ وقلت سأزوره خصوصا وأنه ترك بطافته لخال أمي فقط لأسأله 
عما لم يقله يومها'" 


يواصل قائد الناحية العسكرية الثائية: وبعد الاستقلال جاءني إلى 
المركز وقال لي: لي طلبي لديك باسم الدم الذي غظى البستنًا لرفاق لفظوا 
أنقاسهم فى أحضاننا. اندهشت وقلت له: أطلي. قال: أرجو أن تساعدني على 
الاستقالة من الاشراف على الفرقة النحاسية للحرس الجمهوري. حاولت أن 
أصده. ولكنه أصر بقوة على قراره. وتدخلت لدى الحرس الجمهوري ورئاسة 
الجمهورية وجئته بالاستقالة, رأيت في عينيه فرحاً غريباً. قلت له والآن؟ 
ماذا ستشعل؟ قال: سأعزفق بحرية كل ها في داخلي. ثم خرج ولد آره أبدا. 


ايها الطفل كم تحتاج من الجنون لتتفرد عن بقية الخلق وتدرك أن حبك 
صار لا يطاق. وأني لا أحتاج إلى فقهاء المديئة ولكن إليك أنت وحدك. لليلة 
واحدة. الحب الجميل هو الذي نشتاق إليه دوما. المخاطرة فيه صعبة. ولكن 
علينا أن نعيشه لندرك الشطط الحقيقي للمتعة؟ 


,/00 


عه 5 سيد 


01]0.2010كا أن . نناننانانا 


كم تنقصك من الروح أيتها البلاد المؤذية لتصيري بلادا بلا منازع و بلا 
أقنعة. بلادا كبقية اليلدان. تحب ناسها وتكرم اخبتها من حين لآخر حتى 
لا تنساهم ولا ينسوثها. 


أيتها البلاد التي نكست كل رايات الفرح ولبست حدادها وانتتنعلت 
أحذيتها القديمة التي أذلت فرحتها. لا تكثري الدق. لم أعد هئا. فقد خرجت 
باكراً هذا السباح ولم أنس أبدأً أن أغلق ورائي كل النواقذ والأبراج, وأسد 
القلب للمرة الأخيرة, وأقسمت أن لا ألتفت وراني.. وقلت في خاطري ليكن, 
للحب ثمن وعلي أن أدفعه لتلبية نداء غامض في داخلي اسمه الجنون, 


لقد انسحبت من الدنيا مثلما يفعل الساموراي عادة عندها يخسر 
حروبه المقدسة كما كان يشتهي والدي أن يفغل دائما. وها انا ذبي اليوم 
قد دخلت خفبة القاعة المظلمة. وبدأت أتحسس رأس سكين المتفى التي 
سأتركها بعد قليل تنزلق من الجهة اليسرى للبظن إلى اقصى اليمين. 


أيها الغالي. حبيبي. أغذرني: لقد يتّمتك وأنت صغير. لا تكثر الدق: فقد 
حرجت بغد أن ردنت على فسامع القوم الفادئين ترئيلة الموت: ورميت كل 
المقانيح في البحر الفيت حتى أنشساآك دقغة وأهدة. عندما تعشق بكلنا 
نصبح فاب قوسين أو أدنى من الجتون أو من الكراهية. الكراهية التي تأكل 
شيء حتى نفسها؛ . كالبار. 

أنت لم تقل لى ولكني أشغر بك من عينيك تتساءل عن هذه المرأة التي 
تضر على أن تبقى طفلة ملتصقة بك. السن هو ما نشعر به في الأعماق 
وليست السنوات الزمنية؛ ومع ذلك كم أتمنى لو كنت أكبر بقليل من سنك 
لقلثُ أشياء أخرى لم تسعفنى اللحظة المسروقة لأقولها لك كما اشتهيت 
أن أفعل. 

- ألا يمكنك أن تكبر قليلاً؟ كم تلزمك من المسافات لتدرك أن شوقي 
لك صار فثل اليند. أعيشه وحيدة في قربك وفي بعدك. وانت تتلذذ بعينيك 


لفك اال حت - 28 
5 5 الإسدان ن بقالن الكتوير ته عن : 


فقط. أو وأنت تعيش خلوتك بمزيد من القسوة والآلم! هل حياننا 
كل هذه الاحزان وهذا التمادي ف الألم؛ ألا يكفينا هذا الموت الذي يطحن كل 


الاح عيني على امطال الذي قن : انماذا تتسمر هكدزاء أما أن لك لبها 
ب أن تعبر» ألم تدرك بعد أن كل شيء انتهى؟ فالمرأة التي عشقتها 
رم تكن مع لوال هذا يوقت الميت فقد عادت لتموت في سرها الأول 
بي لعنته مراراً. سر التيه والجنون! الريح التي فادتها إليك كانت ساخنة: 
الأمطار التي شهدت موعدكما الأول كانت طيفًا هن حنين. تتساءل الآن شي 
ار هذه الذاكرة. ألم يكن اليوخ الذي التقيتما فيه مجرد صدفة ثم نضخيمها 
حتى صارت حباً؛ ألم تكن تداوي بك جرح الجنون الذي اغتال جسدها" 


أعترف لك اليوح أيها الفالى بصحة قولك الذي يفنال ذاكرتي كلما 
اشتهيت أن أنساك: إذا بقيت على هذه السيرة ستضطرين إلى الموت وحيدة. 
و من فال لك أني أريد أن أموت بين أناس يشتهون إيصالي إلى أي قبر قريب 
وأنا حية؟ لقن مات هؤلاء الناس منذ زمن بعيى وشقلهيم الوحيد أن يلحقوا 
بيم كل الأحياء مثل زمر النحل التي بدأت تتكاثر في اليلاد. والدي. هُمْ 
من دفع به نحو الموت صفناء ثم سبقونا إلى الأرصنقة والمقابز والطرقات 
وذرفوا دموعا كثيرة. 


٠‏ يايوسفي الصغين هذه المرة كذلك لم يحالقك حظ الصواب معي. أنت 
8 لغراة الشطط. لا شيء فييا يوحي انها موجودة. ميبولة لا أحد سواك 
برها انتياد الكائنات. الذي تبحث غنه في أنت. خلقته لترى فيه وجه 
١ 2‏ شعني أن اتيى. لست أنا إلا ما فيك أنت. ستتعذب كثيرا مثل كل محبي 


ها انا ذي اليوم. وللمرة الأخيرة, أستدرج القدر ليصنع معي نهاية تحيل الزين يتعزبون لغيان هما تصنعه لهم الظروف وأوهامهم. 


أشتهيها. لا كما فصلها لي الآخرون. نهاية أنحتها بأظافري؛ وأغزلها 
بأصابعي. الموت هو الحالة الاستثنائية الني نمارسها وحيدرين. وتعبر 
دهاليزها يدون رفقة هل تعلم بأن الهنود الحمر علتوا يدركون قسوة الإحده ]| 
ولهذا اخنرعوا لعبة مرافقة المحي بالانتحار المقدس. بلادبًا المنسية صارت!" 
فوجنت بخبر وقاة فنان شعبي شاب أطفا شمعته مبكراً في إحدى الطرقات + 
السريعة وانسحب. المرهش في حالته ليس موته. فالحوادث المشابهة تقع ١‏ 
الاف السرات يوهيا ولكن ملا سات هوت صربنظه لي الني اسدة ققنني. 1 ظهش, 
وصله الخبر لم يكلم أحدا. لم يبك. لم يعو بأعلى صوته كالذنب المجروح 
كما فعلت أنا في لحفلة القسوة واليأس عندها خسرت والدي الذي لم أرث 
منه إلا كيياتة وكماتة. صعد إلى شرفة الطابق الرابع المطلة على الفاية 
البعيدة والبحر المنسي الذي يختبى كالسارق وراء الأشجار. ثم رمى بنفسه 
لبلحق بالفنان الشعبي قبل أن يتخطلنى هذا الأخير عتبات البرزخ. يبدو لى 
اننا شعي يرشفن الحلول الوسطى. عتندفا يحب ينماشى في الآظر. وعثرهما 
يكره يأكل نفسه قبل أن يأكل غيره. 


0 : ها أما كان من الأجدئ لك أن تترك جسدك يحترق على "نهدي امراة 
بى وتعضي مثلما تمضي الخلائق. .افلا شيء يضمن غدله ولا حب سوى ها 
نرقنه الروح الضالة؟ لقد أحببتك إذ اشتييتك ولكتك فضلت اليري والشطط. 

حياة مريحة ثرى من شرفاتها الحدائق التي نشاء والسواحل الني 


اندلا ا 

ا 

اه م 
ا 


يا يوسفي انزع عنك لباس الصمت والخوف والغين, أنت لم تفعل ما 
0 . لقد ألبستني المتعة وألم الشوق وانتظارا جميلا لست أدري إلى أية 
له سيفضي. . لماذا تصر دائماً على. الجلوس في الكراسي الشلفية وعلى 
١ب ١‏ مستقيما ككنظ بليذة المراة الحي اشتيتك و طعت الباسنك وحدها 
كانت لك ومعك وفيك. وما عداها صدقة تلن الصدفة. وشوق يفحوه شوق 
ومسافة تاكلها مسافة والضلالة أبقى من العقل المسجون. 
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00 يا حبيبي, يا سيد الغي والغيرة. لا تكثر الدق. فالابواب الموصرة لن 
تفتح والمفاتيح اندفنت في رمل البحر الميت؛ وانا انسحبت من ساحة 


٠ ١ 2‏ أده :8 لق ا 
الأسدآن ع 5ه الكترير قعه؟ : 


نا 


21106.00 . الالالالالا 


الخيل. لا شيء يغريني للمزيد من الركض الذي لا يوصلني إلا إلى خطوتين 


قراء نقظة البدء. 


هي الرحلة نصل إلى منتهاها“ ألم يكن هذا مشتهاك الدفين؟ لهزا عندما 


يي في هذا الفجر الضبابي. ٠‏ سندّرت» كل الآبواب والمنافذ حتى ل 
ينفذ الهواء السخي إلى روح الموت. امشل بهدوم أوحاذر من أن توقظ الثوار. 
ورهر الياسمين؛ والبنفسجء والنرجس اليتَيَمَ. والتكبق النائم. والمعزوفات 
الضائعة لباغ: وموزارت!. وسان سونس! والقشيد الأثدلسي المسروق الذي 
كان والدي يؤديه بكل عنقوان وحزن. الناس ها هنا يأتون ثم يذهبون ول 
احد يسمع أناشيدهم وأنينهم. اتركني أخنار موتي فاتاً متعبة .من مزالق 
اببحيه ودع الرياح هفاش زرعهاء وليجعل الخريف القادما من عود الثوار 
الذني اكه - في شم العاشقين. ريبما عرقت هذه البلاد بعد زمن. كم 
كانت مخطتة إذ اخطات الطريق الموصل إلى عاشقيها الذين ينظفنون الآن 


اشك في كل شيء: ولهذا عندهما اخترتك. كنت أختبر يفيني الذي لم :,: 
يخدعني مثلما خدعني الآخرون. فعندما يكون الشك مرادفا للحي, كم 


ا 5 2 21 3 1 ف 1 . ١‏ 
لحب فرادفا اللصير شل الاجدى لنا أن ننسحب قبل أن يدركنا قبح :2 


شالروح في حضرة الزوغان تغيب. محاربة طواحين الفراغ متعيةوكاسية بر 


لم تعد لدي قوة أبي وأسلافي العظماء لخوض الحري المقرنسة. 


أنت قبلتَ أن تلعب معي لعبة الصدقة؛ ومن تجرَّأ على عبور الصدفة 
عليه ان يتحمل قسوة فك أسرار الظلال. هكذا نحن: يوضلنا صدقنا دائئ 
متأخرين. وعندها تصل. يكون الخطأ حليفنا في النهاية. نحضر حياتنا 
لاستقبال كل شيء. حتى الموت نتعلم كيف نبتلعه جرعة جرعة. و لكن 
لحترس دائماء بكل الوسائل الممكنة :وغير الممكئة. من الخيبة. لتفادي 
خسارات الصدفة ونكن فييها. ظ 


" لست الأول في الدنيا الذي تكسره الصدفة ولا الأخير أيضاً. لكنك الأول 
الذي راى الصدفة في شكل امراة عاشقة هن شعرة الرأس إلى اخمص القدم. 


ْم 


فوع عع نعلت اناك ظ « 


وغندما لامس عمقهاء صارت رماداً وغباراً قبل أن تصبح بياضا في وضح 
الفجر البحري. ثم ظلاً أبيض سرعان ما ذاب في الفراغ. 


هل نحب إذ ثعلن للآخر أنا نحبه؟ أم نمتحن النفس إذا كانت قادرة 
على أن تكون؟ سنوات يا ابن أمي انقضت وبعض الغبار. ماذا بقي فيك أيها 
القلب المفتون من مخابئ لم تفتش؟ لم تتعلم بعد يا هذا الولد الضائع في 
قفار الدنيا أنك لم تعد طقلاً ولكن خبلاً وسحرا وجدبا! اتبعني إذا استطعت, 
فقد تركت لك ليلة وعرساً ودعت به طفولة منكسرة. وتركت لي زرعا في 
الأحشاء وتمرقاً كلما أحببت غيرك تذكرته. لا تتخيل أنني أصبحت عاقلة! 
أبداً. إذا جنت وعثرت على في المديئة. سارتكب معك حماقة اليوم نفسها. 
وسأشتهيك بالقدر نفسه. وإذا وجدتني تربة. فضع على بقايا القبر بعض 
باهر الذي تشتهي. والنوار الذي تحب. و إذا لم تجد قبري. اخترع لي قبرا 


| الغالي» لا تكثر الدق. فأنت تتعب يديك. كل الآابواب موصدة. بي 


. 2 ك1 2 الك 


داخل سكينة بلا نهاية مثل إزميرالدا التي شرب هن يديها حبها الجميل. 
وعندما أستفيق. تكون ذاكرتي مساحة هن الضوء. قد خلت من كل ظلاع غبار 
السنوات الهارية التي انسحبت داخل كذبة غالية وعظيمة, اسمها الحياة. 


بي رغبة للصراخ بأعلى صوتي في وجه الاستحالات الكبرى: وأكل 
كل تراب الأرض وشرب مياه هذا البحر الأعزل. لمعرفة مخابئ اليقين. لكن 
هن يتحمل صراخي؟ حتى الأقربون وأقرب الأقربين لم يلتمسوا عذرا عندما 
صمتوا وخرجوا من الآبواب المفتوحة: ومن زوايا الصدفة. 


أية صدفة هلعونة تسرقنا الآن أيها الحبيب الغالي؟ 
بي 


قبلى قليل فقط كان والدي وعشاقه الأوفياء. هناء هنا بالضبط: جالسين. 
يشربون القهوة ويتبادلون بكل يقين كلمات العسل والحبء ويعزقون انرلسا 


الل 


الاأصدار - ١8‏ أكتوبر 7٠04‏ فك 


همارية. وباخ وهوزارت: ويتقاسمون « السونانات » المتعددة ويتراشقون 
بالاحلام. فجأة. تشتتوا ورجع كل واحد إلى جرحه الأول؛ يبحث عن مسقه 


رأس كنمات الحي الأولى. 

لقد هماتت ارضنًا الأولى يا حبيبي وعشري. 

هات فطرنا الأول. 

مانت ابتسافاتنا الأولى. 

وانكسرت ضحكاتنا الطفولية. ولم يبق إلا خراب اللحقبقة الأولى. 
5 ها قد بدات انحداراتي القصوى نحو شطط انكشافات الروج::وها أنا ذي 
امسجرا اليوم وأعير ١‏ لخيبة والصدفة معا. مفتوحة العيئين هذه المن عارية 
القلب والزاكرة. ظ ظ 


كم يلزمنًا هن الألم والانكسارات لندرك اننا طوال السنوات التي فنضت. 


كنا نركسس حشفاد غرات قرام ظيفة حافقة مكل رعحم نابيس لا يذ جِن إليه رعشة / 


الفراغ. مخطئين في كل التفاصيل الدقيقة للحياة. وأن ما كينا نظنه مطلقاً لم 


يكن إلا وهما لآشواق نريدها أن تكون حقيقة ولمْ نصل لها. وأنّ بيني وبين ظ 


فارسيس شبه الدح والنجوحج والخوف. هاذا حدث لنارسيس عنرهما اكتشف 


الجرح الذي كان ينزل هن القلب كالخط المستقيم؟ لم يتألم للجرج: هو . 


يعرف مسبقا أن لكل جرح خاتمة؛ لكن وهمه باستقامته: وضلال الطريق: 
اذياه كثيرا 


اليوم: بعد كل الذي حدث هما عرفت: هما كان يمكن أن أعرف. وهما لم 
ولن أعرفه ابداء يحق لي أن أرى ها يختبئ وراء مختلف الغلالات وأحجبة 
الفتنة الوهمية. في حاجة إلى الفتتة, فتتة الروح والجسد: ولكن الدئيا 
لم يعد فيها ما يثير شهية الانتحار وما يهرٌ الافتتان ويخرج الانسان عن 


هل كان من الضروري أن أرتهن للصدفة القاتلة لأرى صهاء الخيط. إني 


آم 


لم لس اص هه 


10 0]10.20كا أن . لنانلاننا 


الآن أراه بعطلق الراحة؛ ويمطلق العزاب الذي لا يطاق. الألم عندما يصل إلى 


ويتضاءل الخوف من الموت. بل الموت يصير أمنية 


أستطيع اليوم بعدما هدأت قليلاً, وربما لوقت قصير ليسترجع القائل 


والضحية أنفاسهما قليلاً. أصوات الرصاص وعواصف الشوف وصراخ 
المقتولين على منخدرات البلاد البعيدة, ولملم القاتل والمقتول جثثهم؛ ان 
أعود إلى الصدفة التي لاقتني بك في ذلك ١‏ 


0 


ا البارد ومفتحتني الكثير من 
الحياة. والكثير هن الحزن والنسيان. لقد كنت فرحي وخرابي الكبير. كان 


قدت لك؛: 

- لهاذا الئاس هكذا؟ كلما أحببناهم ازدادوا ضراوة وتنكرا. هل هو 
القانون الخفي للكراهية المغطاة بالأغلفة الخرافية؟ هل علي أن أكره لأزداد 
قربا من الآخرين؛ 

يبدو 9 في الفانس قدرا فن العضنيان يسير مم النىم. لن يرناحوا إ؟ إذا 
قتلوا الروح التي فيهم بكثير من الحيلة و الأنائية. 
هبلي كبيراً. وطفولتك مقلقة. و طوال السنوات ونحن نحاول عبثا أن نجعل 
الفوضى ترتهن للنظام, والنظام يقبل بصدق الفوضى. وثراهن غلى كذبة 


أ حب الناس البيضاء التي أفقدتها السئوات المتعاقبة لونها الأول 


أشهن لك اليوم بالصير وطاقة التخفي. لقد كنت دائما أجائي الصواب 
وأحزن من شيء لم يكن هو في الحقيقة ما يدعو إلى الحزن. عندها تظهر 
أمرأة الصدرقه يقوس خفانهاء: 05-7 الأكثر شولا لأنها تغرف مسيقا أنْ غماوة 
الرجل لمم تعلمه إلا هدهدات اليقين الوقسي. 


ابا 


الأشدار ء لب أكتوير ادنم 


مس هد 


ها يوسفي الصغيرا ألم تعرف بعد أَنْ لا يقين في الدنيا سوى الموت. | 
حنى الحياة ليست سوى لحفلة عابرة تكسرها النهايات الحتمية. ألم تدرك ' 
بعد أن الذين يريدون رأسك كثيرون. احذر. لقد أصبحوا اليوم فيك يا ابن أمئ ' 
وأبى. فأنا ذاهبة. ماركة لك ابوابي الموصيدة وشططى الكبير. أ 


العاثد جغل الطفل الذي أحببت يقاسمني كلمات الشوق؟ قلت لك أغرقها. فقد 
أعطيتها كل شيء ولم تعطني إلا هبة القراغ. عندما هدأت الرياح, سمعت 
اقعقعة ضحكاتك وهي تنكسر في الخلوة. كنت فقط تسخر من هبلي. 


أغفر لي. فقد أخطات في يقيني. في الدنيا شبيء آخر لا غلاقة له 
بالعطاء. الحب. يا الله. أكبر حالة التباس. قد نحب رجلا لا يلتفت نحونا 
5 قا. قد ننتحر لآخر, وهو لا يعلم مطلقا بوجودناء وقد ييبس آخر ليصير 
كالحطب من أجلنا ونحن لا نعرف. بل قد نرتمي في أحضان قاتلناء ونحن 
ف ف أنه جلأدنا الأبدي. يبدو لي أن وراء ذلك كله عطش الروح. 
كا, شيء لم يُشبع بالشكل الكافي, تبقى شهونه معلقة إلى يوم تسنفيق 
ه ببركان الميت. عثدها تتنطفئ الرغبات المدفونة؛, يخرج إلى النور ما يمكن 
أن تسميه حبأ مثل ماء ضاف بين الصخور الزرقاء. لكنه عندما يخرج تكون 
الدئيا قد هاتت في أعيننا. والزمن قد مر. والجسد قد كل. والبصر قد راغ عن 
غيه: والعمر قد راح؛ وتحمّل الصدمة يصبح قاسيا وثقيلا. 


رجالنا مبتنسون. والرائعون قيهم يفونون,مبكراً. أن لسن منهم. أنت ١‏ 
طفل جميل: حاذر أن تصير رجلاً. أترك لهم فتوحاتهم ورجولاتهم الوهمية ١‏ 
فلست في حاجة إليها مظلقاً أعرف صديقة, بعد .شيبات متعردة, تأملت ١‏ 
عشافها في العينين. وعنيما عرفت أنهم لا يستأهلون أن تحزن من أجلهه ' 
تركتهم و تقرغت للدنيا مرة واحدة. ظ 

للا اد 888611 قلا يقب هه عتنامزناما أممة كقزم هيو وهل ١‏ 

15 انا/ة 1 كننام نأك بالرزفلايوهة اام 18 بأمقتتافية ها| .قملمم ووزقنييهم وا 

1 


1 


يحاذون دائماً الحقيقة ولا يلمسونها أبدا. حين يظتول الصؤال ‏ 
يخطنون في كل التفاصيل الفمكنة. وحدها المرأة تدرك سر اللعبة وتتقا) ' ظ مويه 
الهفسها. تجرد كها بلباقة تصل حتى الجرح العميق. ظ كذب الذين لم يصدقوا ابدا. 

نكذب على أنفسنا كثيراً إذ نظن بأننا نحب كثيراً من النساء وكثيرا من 
الرجال. الدنيا عودات مستمرة إلى البدايات الأولى. باستمرار نلتصق بالذين 
تركناهم عراة ولم نشف منهم. وأنا جنتك لأشفى منك. ولا دري إذا كانت ليلة 
جميلة كيذه كافية للششاء منك؟ 


الذي تسمعه يأتي هن عمق الروج. هو نحيبي. أنحدر الآن وحيدة نحو تربة ' 
الموت والخوف. في كفي بقايا قصص فديمة لم تعد صالحة. وموجات له ' 
مسعفها الرياح لتصل إلى القلب كاملة, وخيبات لا تحصى. العم لم يعد 
بسغفه الوقت للعودة لها وتصحيح مساراتها فالميت. والنيت المؤقت: والبعيد منذ زمن: والقريب فليلاً. والقريب أكثر. 


عا الذي يحرن اهراة بنت طوال العمر خلاءها بفرح لا يُضاهى؟ أنها للت وينواددد ودح قي ا تف تيلف 


وفية لخرافة هي أسستهاء أنها تستطيع أن تقسم برأس كل الصالحين بأن 


فية الخرافة ه, ' |" أيها الغالي, حبيبي الذي ضنعته من دفء الروح ومن خبايا القلب 
خرافتها الني بنت عليها أشوافها كانت هي الدنيا وهي الآخرة؛ 


المرتبك: إلهي الصغير الذي شيدقه من الخيبة والصدفة والقلق؛ اغفر لي. لم 
يبق أهامي إلا البحر, أضع فشلي بين يديك وأقول لك أعرني بعض الشجاعة 
لأعبر هذا ,اليول. الرجال فاشلون وقساة. امنحني أنا المراة المجئونة, 
زؤليخة يوماً ؤاحداً. وساركن جنون الافتتان فى قلب يوسف حتى يفتح 


عن باطن جرخي؛ الهي لماذا لم نتخل عني في وقت هبكر عندما نفرتك؟ أو 
عندها وضعنك وانا صغيرة داخل غلاف رسالة. ورهيتك في أقرب شط لأنك 


ا م 


ْ نر . 1 
ما0». ]01> اق . انانلاننا 


الإعدار د 89و امتوير نا 


د ممم د 


10 0ى. 201]06 2 . الاانالانا ِ! 


عينيه ويصير رجلاً. لم تعد لي القدرة الكافية لممارسة كذبة تارسيس 
الجميلة. نكب رحلا لا وجود له الا فينا. يشبهنا في كل شيء. وغترها 
نكتشف هول الفداحة بكون الزمن قد دار دورته. ظ 


أيها الأهبل, أرجوك توقف قليلاً. لقد تعبت"". 


1 ارنبطت بك مثل الذي يرتبط بفشة نجاة. أشهد لك أني الآن منهكة ولم 
أعد قادرة على التحمل. أشعر كأنك جررتني نحوك ثم تخليت غني. لم أغد 
أرى لزعر الحمصي الطيب والجميل والساذج أحياناً بعفويته حتى في كذبه 
الصغير. وأصبحت أواجه مثقفا صعبا في رأسه عشرين ألف حساب. يلمعن 
دين كل افكار الدنيا الثي تقف ضيد سعادتنا. فلا تقل لي إنك ترفض الزواج 
لأن شيئاً فيك مناف لذلك؟ كيف تريدني أن أكون لك كما أشتهي: وأنت تراني 
كسارة ؟ اريد أن أحخضتك, أن أقبلك شي الوقت الذي اشاع ولا احجل: ازيد 
أن أقول للجميع: «اللي ها عجبوش الحال. ينطح رأسه مع حيطا ولكن 


لا نلف نقسك .حبيبي. مشقة البحث في:الأسباب؛ فلن تجد ما يشفي . 
غخليلك. لذة الدنيا أنها خلقت ببعض غموضها. ٠‏ ؤإلا لكانت لا تساوي جناحي 2 


ها يزال في العمر متسع لشقاء الروح. أعرني بعض الوقت فقط. وغنرما 
تكبر. اعبر البكر الذي سلكنة: ولا يهم إن استحالت عليك الدئيا, أو خسرت 
العم 


أن أدفغ الثمن في صمت ووحدة: لكن أرجوك لا تحملني شقاوة 
١‏ ! لا أستطيع. لقد أصبحت فشة كجناحي فراشة مريضة: ويمكنني 
سان أصاب بالعطب المزمن يسهولة. أنا لم أطلب منك سوى أن نجمع مصائرنا 
7" الصغيرة. ولكنك اخترت طريقك مثلما اخترت أنا داخل الضيق والعبث الذي 
لا مغنى له على الإطلاق: اكثر المسالك ياسنا. 


الم تقل إنك تحبني أنت كذلك؛ وإنك لن تشفى مني؛ إذن لا تكثز اليق ١‏ 
حبيبي. فلا أحد وراء الباب: لقد ذهب الذين كنت تحبهم. انسحبوا باكرا على 
رؤوس أقدامهم لكي لا يزعجوا أحدا. عندما خرجوا في ذلك الصبا ج الهنارد آ 
كانوا يعرفون أنهم لن يعودوا إلى هذه الأرض مرة 3 أخرى. ولهذا أفهم د 
رفض والدي. سي ناصر. الخروج عندما أظلمت الدنيا في عيتيه. بير كانة ا 
كبر كثيراء ولكن لأن الدنيا صغرت في عينيه. ظ 7 05 


عنابك يقبلنىي ويعربني يا ربي كم أحبك وكم تبدو بعيدا. .. هاذا يحدث 
فيك؟ ألم تكن أنت هن اختار هذا القدر؟ تختار قدرا وتستدرجني فيه لتسهل 
محاكسي؟ ألم تكن أنت من فضل ارتكاب هذه الحماقة ضد نفسه وضدي؟ 
همه ركنتي يعذبنى وسأجن إذا استمرت الحال على ها هبي عليه. فأنا 
«الا اهلك حيالك إلا الحبي والجنون. ولكن خياراتي الآن صارت معدوهة. فقد 


اليوم كلما خطوت خطوة جديدة نحو حتفي الجميل. تذكرت كلماته * 
التي تطن في راسي كضربة سيف جافة. أو كناقوس كاتدرائية قديمة. 


« ليلي: تسسفيو ا لا تشقلي بالك. نحن هكذا. لا نترك وطنا إلا لنتزوج 


١‏ إ 
قبرا في المنفى ». وعتنفسي داخل موت محتوم علي أن أقاومه أو أنسحق فيه. أنت غادرت 
ا المدينة منذ الإعلان عن زواجنا أنا و رياض. صديقنا المشترك الذي أغرته 
بيه التجارة الكبرى على الجامعة البائسة. رياض يريد أن ننسى حياة العزوبية 


أ شتهي أن أنتساك لأرتاح منك دفعة واحدة. نقسيط النسيا 
منك دفعةٌ والخدة تقسيظ النسيان والحب إلى أجزاء: جئون واستحالة. 


فهمت كل شيء. ولكني لا أعذرك على حماقة قتلنا. 


اير 


كان يفترض أن لا أعود لك ولكتك أعدتني بجتونك. لكن قل لى إذن ها شو الحل لكي أستمر معك بجسدي؛؟ قل لديك مؤسسة 
كر أجمل وأحلى؟"" هل يمكتك أن تثبت لي أنك تحبني بغير ذلك؟ لقد 
أدخلتني في دائرة أخشى أن تكون أنت أيضاً ضحية لهاء ولن تملك أية 
وسيلة لتبريرها؟"؟ أتمنى أن أحرق كل شيء يما في ذلك قلبي وقلبك. لماذا 
قصر دائماً على إيقاتا جروحي؟ أنت مجنون. الوقن. بل الحياة نفضها لم 
كبيراً من العزلة والجرأة. أنا اليوم يا حبيبي خسرت أهم شيء في: جراتي. 
اقلبي الذي ينبض على وفعك لم يعد يتيح لي فرصة الكتابة. إنه يغار منك 


شربت هنى داخل فراغات الفدينة ولكني وجدنك. وجدتك بواسطة عائشة 
صديقتي في الكونسرفتوار, التي كانت وسسيطنا في الآيام الصعبة. مهبولق 
أكثر مني. كانت دائماً تفول وهي مظقة في" ثالك: لن نعيش حياتين. لست 
ادري كيف سلمت لها الورقة الأولى لتوصلها إليك. كان يجب أن لا أفعل ذلك" 
وها انا ذي قن انقفمست فى دواسك من حديد: قالت لي عائشة إنها تعرفا 
م إقامتك في العاصمة,. لكني لا أريد أن أعرف لآني آدرك سلقاً أني إذا 
رأيتك لن أستطيع مقاومتك. عائشة تحبك كثيرا.. ولهذا لا تترك فرصة إلا 
وذكرتك بإعجاب. لو لم أعرفك. لقلت أنك أنت من كلفها لكي تقول ذلك الكلام. 
: مليح » أني أبذل جهودا مضاعفة لكي أتفاداك. فلا تظليا مني المستحيل) 
والا ستضطر إلى دفني حية. غيابك يقتلني والحماقة الث أنا فيها تجيدا 
على ها تبقى من عفلي. ظ 


حتى وجهك لم يعد ينصاع لي كلما احتجت إليه. في مرة هن المرات 
شكرت أن أكيسسر نيائياً كماني الذي ورثته عن والدي؛ وأنهي علاقتي بالحياة. 
عتدما رشعته إلى السماء وكنت في حالة هستيريا, مد سي ناصير يده نحوي. 
ريما كنت أهذي. ولكن والدي الله يرحمه. قبض على معضمي بحنان خفف 
| ثم أخذ مني الكمان بهدوء. ووضعه على الطاولة. وعاد نحوي وضم رأسي 
إلى صدره الواسع والطيبن وقال لي: ابك. ابك. ابك... لا تتركي هذا الرماد كله 
في قلبك. فانت لا تتحمليته. وبكيت مثلما لم ابك ابدا في حياتي. وعندما 
فتحت غيني. وجدت بعض الراحة. عزفت كثيرا في ذلك المساء كل ميلوديات 
الخنين والحب والعؤلة والليل. من ذلك اليوح لم نفادرني صورة والدي. 


وي أقولها لأني ل إنلق غير ذلك. حبك يشلني ويقهرني. أنا كذلك ' 
اليوم اشعر بالقرف هن نفسي أولاً. ومن كل ما يحيط بي. هل يعقل» غلي أن 
اتحايل على نفسي لكي لا أراك وأنا أتحرق داخلياً فقط لأثبت لمحيط معتؤلاً 
ومدكسر أني الزوجة المثالية؟ لست الزوجة المثالية؛ ولا أريد أن أكونها. هذه 
2-6 السكيقة تقنلني. لكن وحياتك. فأنا أريد أن أنشساك. ما جدوى هذ : 
الشطط الذي لا معنى له؟ أشعر باضطراب كبير. في هذه الفترة أمر بظروف " 
صعبة يطول شرحها. رياض أصبح صعباً معي؛ وضيق كل حدودي. ول 
يمكنني أن اعيش في هذا الضيق. لا أطيق كل هذه القيود. الله غائي. هزه هي ١‏ 


أنا. أعذره أحياناً لأنه يعيش مع امرأة لا تستطيع حتى أن تبادله شيتا ع أ 
النفاق العام الفتفق عليه 1 


. الشريظ الذي بعثتّه لي هع عائشة كان مدهشاً أنت تعرف أن أنين 
١‏ | الكمان يأسرنى بقوة. يا بختك ما أصفى بالك؟ ها اقسى قلبك علي وغلى 
"" نفشك؟ أنت تؤذيني بحماقاتك التي لن أغقرها لك أبدا. 


7 8 تعتب علبي إن لم اكتب لك. سودت كلمات كثيرة ولكني فشلت في 
نبييتههه وكلما تزكرت حماقتك. وأنت تردد علي أسطوانة كم صرت أكرفها: 
ل اتزوج لاني غير صالح لأن أكون زوجا... أكاد اصاب بالجتون: يا أحمق! ' 
وهل أنا أحب الزواج. هذه الكزذبة المتفق عليها من طرف الجميع؟ روحى لك. 


أرجوك لا ترعل هن ردي البارد: فأنا حزيئنة ومئكسرة. عندفا أروق, 
سأكتب؛«لك غن كل هذه التفاصيل. لا أقول لك شكرا فأنا أعرف عواطفك 
وأعرف ما أعاتيه من أجلك ويسيبك. لا تسألني. عن حبي لك فأنا دفعت 
نفسي نمو الفوت والحقد والضغينة من أجل ذلك. أفكاري مشتتة. مجرد 
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كن كما اشتهيك أن تكون؛ رجلاً جميلاً لا تنعبه متاغب الضباب والظلمة. 
في الآفق دائما شيء آخر. ألم تقل نذا يومأ ما وأنا أضع رجلي على العتبة 
للمرة الآخيرة وآنتغئر أن نقول لي عودي... أرجوك ابفيْ قليلاً ريما وجدنا 
حلاً؛ ولكنك لم تفعل. . خرجت من صمتك يجرع سيستمر في النزف ظويلاً. 


ياليتك خرجت من قلبي ولم تعد لأعطيتني كل مبررات نسيائك, ٠‏ وحرق 
ا لا يجمعيب ٠‏ وسد كل البوابات اضرع يعنهه بويت ينداحي لكلل 
و. ولكنك حجنت يدون ادنى مردد- وكان 4 يجب أن لا أراك لنتمكن أنا وأنت 
لفن قراغ من رئق جراحاتنا المنفتحة على الذاكرة. . ونعيش حياننا بحد 
لذتى هن السكينة. وغل كنا تنستطيع؛ فلا أنت تركتني. ولا أنا استطعت أن 
أتفاداك. كنت كالقدر. بل القدر بهينه. قلت لك في الرسالة الني بعثتها مع 
غائشة لاختبارك: عندما عدت من سفرة جزيرة كريت: 


تمنيت أن لا أكتب شيناً لأني في حتألة لا تسمح يزلك, ٠‏ وها أنا ذي أكتبي. 
ولسث راضية عما كتبت. أغفر لي هذا الأشلوب«المرتبك الذي يشبهني فيا 
كل تفاصيلي. ؛ ليست هذه لختي ولكني لم أجد سبيلاً آخر للصراخ في وجه 
صمتك إلا هذه الكلمات القليلة التي قالت ها لم أأشتةه قوله. - متعبة جداء أريد أن أراك. إذا لم تأت سانتحر” '. 

هل تدري حبيبي أني بدأت أقنع نفسي بأنك إلم تعد ليأ وريما كنت 
لامرأة أخرى غيري, ثم لماذا الإصرار على العبث والموتة ألم .يختر كل واحد ' 
مهنا مسالكه وأقدارد: أو لتقل أني اخترت انتحاري بعد ان أغلقت كل الأبواي ١‏ 
في وجبي. نا هر نبكه و سل يدت الشكوك في قدراتي الخاصسة:, وربهما قلت ١‏ 


انجبنة السعري الرعرية القن ا ا 20 وشروبك 
وخوفك مني أو علي لا أدوي..هكذا إذن ساتمكن من رؤيتك بعد كل. هذا 
الشراغ؟ فحاة وجدتك أهاسي: بعد أن أكلني اليأاس والخوف. هكذا إذن مازلت 
أعنى لك الشيء الكثير؟ أمازلت تحبني إلى هذه الدرجة بعد الحماقة القائلة 


حماقات لا أقدر عواقبها 


كل شيم بنانفض هئ :وكانه فحدث الأن. أراك منحنيا على ركبتيك فت 
معبرا للمرور نحو الخوف وأنا أتساءل في خإطري: اي تسحر يقوده نحو كل / 
هذا العزاب؟ ألم يكن من الأجدى لنا أن ندخل من البوابات العادية لمستبنارت ” 
نهر الحب والعشق المدهش؟ رايت في المنام رجلاً طيباً يلبس الأبيضا 
يمنطي صيوة حصان مرقط. يفتح في وحِهى بوابات غريبة. ثم يسحينئي | 
وراءه وسط خلجان النباتات الاستوائية. ويدفعني إلى الترام الصمت والصير ١‏ 
أي باب يملك كل هذه المغاليق الطبيعية التي تطوقه وتجعل منه حصنا ظ 
منيعا؟ ثم.. فجأة. . يطير من أمام أعيننا سرب من النوارس التي تُدفن الواحد ' 


بو الآختر ني فيساحات الضباب الوطتاه مكدو خلوات خرن إلى الاسام 


الماع 1111 ا المحيطة. نتمت هن جديد تحت 0 عويء يتيوه الرؤية 
السحرية فتحت في وجهي ضصورة أمي كليلة القدر. أمي كانت امرأة من نور 
وساء. وجيها صاف كمراة قبل ان يكسرفا ذفان والديى المحرن. 


ث3 


مام». 201106! 2 . /لالاثالانا 


الني ارتكبتها في حقك وفي حقي؟ لابد أن نكون قد أصبنا بمرض لم تعد 


فادرين على تحديدد! مازلنا سجناء غربتنا وخوقنا. 


عدت متأخرة من شهر العسل الذي لم أدر كيف مر, ولا أعلم أصلاً جدواه. 
رياض كان أسعد إنسان. كل مساء عندها يستحم وياتي نحوي؛ كان علي 
أن أغفض عبني قليلاً وأنام داخل الموسيقى لأجدك في. وفي لحظة التعالي 
والدخول في شهقة الجئون. كنت أخاف أن أصرخ باسمك كما تعودت أن 
أفعل. تلك الشفافية الوحيدة تر ظل عقلي فيها متيقظا. وغندها أعود 
إلى وضعي الطبيعي وافتح عيني: أرى السعادة ترقص على محيا رياض 


2 لأتى تك له ولو للحاظة جمَيئة. ابح لدجو اب رسيي 
كل مساء مجزرة علي أن أتفاداها بالكثير من الحيلة. أسوأ من شهرزاد. هي 


' على الأقل اختارت كقنها. لو استطاع رياض أن يقتش قلبي من الداخل كلما 
اشثهائي: لما وجد غير جنونك الذي ورّثته لي, ولعرف أني لم أكن معه 
أكثر هن غنائيّة وجدت نفسها بين يديه بالصدفة وهي ليست له أو لنقل له 
ولغيره" '.«ولا أدري ماذا كان يمكن أن يحدث لي يومها لو لم تجدك صريقتنا 
المشتركة. وحاملة سرنا العظليم, عانشة. فى مدينتك التي شهدت بعضن 


ذا 


جنون حبنا و مقتله؟ الوقت. رأيتك تنزل. ترفع رأسك قليلاً ثم تنحني بعض الشيء, لدفع ثمن 


التاكسي. نتمتم ثم تحيي السائق وتغادره. أنتَ مثلما اشتهي رؤيتك دائماء 
بمعطف الكاشمير الطويل الذي يشبه معطف والدك الذي كان يرتديه يوم 
اعتقاله قبل أن يغتال تحت التعذيب. لا أحد غيرك. لا يوجد مجئون يأني 
في عمق هذا الليل لرؤية معشوقته. قصدت الباب الخارجي مسرعة. شتحناه. 
كنت ورائي تصعد الأدراج : باستقامة وهدوء وكأن كل الأهور عادية. البيت 
١‏ ادئ والغرفة مظلمة. أشعلت نورا باهتا خفيفا. اخدرت أن يكون بنفسجيا 
ْ بيد د دائفا. التَفْتِ نحوك مبتسفة. خرجت مني شذد الجملة التي لا 
أعرف ها إذا كان لها معنى: يا فهبول! أخيزا جنت؟ كم مر من زمن لم نر فيه 
بعضناء أهون عليك إلى هذا الحد؟ كنت سأنتحر بالفعل لو لم تأت. قلت هذا 
بائشة: أريد أن أراه. أو سيضطر إلى حملي في ضميره طوال عمره. لم أعد 
71 ير على تحمل هذا البؤس. 

| 6ت ونيشا ف عيتيه هو تقسه ادتي عان يملأتن. نظرات حالمة 
ان غاتقنين. لم أصدق نفسي. أهو الرجل نفسه الذي استدرجنه الحماقة 
” لافتقادي في منتصف الطريق؟ 


هل من حقي اليوم أن أخرجك من عَرّلتك وأكلمك قليلاً؟ أنا اخترت طريقاً 
لا يشبهني ولا يشبهك. ومع ذلك سلكته: وأنت بعيد عنىي تعبر مسلكاً آخر ‏ 
شيء ما فينا يذفلت من بين الأصابع كالمناء. الكل ينهض ضدي. حتى نفسي) ١‏ 
كلما تعلق الأهر برؤيتك. مع أني لا أجد نفسىإإلا معك. منذ هدة لم أرك ولن' 
أتمكن من رؤيتك قريب | 


كل شيء هر بسرععة. 


لم أكن أعلم أنك تحتلني بكل هذه القوة. 


لأول مرة تأتيني وأنا على أهبة الانتحار. لم أعد قادرة على الكذب على ' 
نفسي. طوال هذا الزمن لم أكن إلا مع رجل واحد هو أنت. أشربٍ بك..أنام ' 
بك. ادخل الفراش مع زوجي وأنت معي. ولا شيء غير ذلك. والآنأشهر اني / 
أصبحت هريضة فك. سفكني شئلة الروح عني كثيرا: : مجرد شاحرة؟ فشحفية ' ا 
محدرفة؟ تركت فراش العفة وذهبت نحو فراش الدغارة! مساكين لا يدرون أن 
أكبر دعارة ثمارسها هي عندما ننام مع إنسان ونحن نفكر في غيره. أن" 


لست عفيفة إلا مغك و بين ذراعيك. تسمرت في مكاني. لم أفهم نفسي جيدا. كنت جد مرتبكة كمراهقة. 


سحبتنى من ذراعي وأجلستني قبالتك. وقتها تأكدت من أنك هنا. وأني 


استرجع لحظات لقاننا الهاري الذي جاء بعد كسر 31 0 
الأعماق. كان الظلاخ شدير السؤاد. والجو باردا كان: ونتسمات ندية تلفح « 
وجهي. قلت لي إنك ستأتي الليلة مثل المجئون. هنذ رفن بعيد لم أرك ١‏ 
القاشرة والنصف ليلا عمد همدخل البيت: وقفت انتظرك. كنت متاعدة من ' 
أنك ستأتي ولن تتخلف ثانية واحدة. العتمة تظلل البنايات والفيلات / 
التي تتمدد في خط مستقيم ولا تظهر إلا بعض الشجيرات التي تخترقها ' 
أضواء الشوارع البعيدة قليلاً عن بيتنا. لا أحد في الخارج. السكان نيام في ا 
أققاصهم الحجرية. تساءلت عيف سالقاك بعد كل هذا الغيان؟ وأنا الذي ' 
قمعت حبي وأسكئته صدري حتى لا أؤذيك وأحرقك معي. فجأة رأيت نور ظ 
السيارة وهي تصطف بعيدا قليلا عن البيت. لا أحد غيرك يأني في مثل هذا ' 


أخيراً التقينا بعد أن أكلتنا متاشات الدنيا. تذكرت كلماتك. مازالت نطن 
.في رأسي كطبول الحرب: لا شيء في الدنيا يمنع قلبين من أن يتعانقا في 
| «الدثيًا. في الأفق دائماً شيء آخر. تعاتبنا ثم التفتنا في اللحظة نفسها إلى 
الساغة الحائطية وكأنك كنت تغرف تفاصيل البيت. زاوية زاوية. الوقت 
قصيز: ومن العبث انيع هذا الحب في الانكسارات الداخلية. الجروح كانت 
كبيرة وغائرة. بعض الجروح من الأفضل تركها نائمة مثل البراكين. 
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م0ح.01]10كا ان . لنانثاننا 


كم اشنقت إلى هاتين اليدين! هل تفعل الغربة كل هذا في الانسان؛ لم اكن ‏ هزر روا كتج ل تدك 
مستهرة أن 9 جرحي اشامك. هذى الليلة أريد فقط أن أشبع. من وجهيك ' 
بالطريقة التي أشتييها. استخلنا إلى.عصفورين متعائقين. انتابتنا رعشة' 
الحنين, ناريخ من الشوق المستبر شلال من النور. كنت كل شيء. لو فلت" 
لي في ثلك الليلة طلفي رياض و«قنصلي”عن كل شيء: وتعالي معي إلى 
جيدم. لما ترددت لحظة واحدة. ولكنك لم تفعل وظللت ننظر إلى عيني 
بحنان وجوع ظاهرين. 


ونين أردث أن أقول لك اصمت؛ وضعت أصابعك بلطف على شقني 


كم تمئيت أن أنساك حبيبي دفعة واحدة:؛ ولكنك لم تمنحني أية فرصة 
لفعل ذلك. حبك لي يزيدني اشتعالاً أكثر من ذي قبل. الآن تأكدت أن موضعي 
في قلبك لم يتغير كثيراً وأنه سيكون بإمكاننا أن نتوغل أكثر في هدارات 
أنت الآن أودع من طفل. لم تمس جسديتفللاني. تتمتم. أخشى أن أموكا الحب المسكرة: وأن أرى الحلم المجنون نفسه. أبي مرة أخرى وهو يخرج 
عه لس اي يك انجس انان نين يايو سر بايا ا هن عمق الماء هستندا إلى كمانه. 
أهافنا الدنيا ومتسع من الفرح. اليوم أستطيع أن أقول اني و جدتك. وهذا هو 
الفهم. عنزفا خنوجت. . شغرت بسعادة كبيره وحزن عميق ووه مفجعة., : 
أسام المرآة. > كنت أتحسس عنقي والقبلات الطويلة التي تمنيت ,أن لا تتوقف! 
وأن تنزل نحو بفية الجسد كما كنت تفعل قبل هذا الزمن أحاول أن أتأكر 
من ان ها كان يحدث. لم يكن مجرد حلم. كان حقيقة ولو كانت فلحدودق ١‏ 
انيا داكرني المعطوبة. ما الشائرة الأن؟ كم تمئيت أن الحق بك وانتااتستفر ظ 
للمغادرة والخروج من البيت مثلما دخلت. في صمت. واستسلام كبيرين, 
وأصرع: اب قليلا. بت هنا ولا نذهب. رياض سافر إلى فرتسا. ٠‏ فهو يشتغك | 
مع أخيه في شركة أسبيراد السيارات. ولى يعود إلا بعد أسبوع! مستعدة أن" 
افارس فعك كل الخيانات الصغيرة والكبيرة. وكل المعصيات, بدون ادنية 
تردد أو ندم. . امنحني فقط فرصة البقاء معك أكثر لأتأكد من أنك هنا ولست 1 
غيعه هاربة ومتلاشية بشكل دائم لم يكن بيدي أن أجبرك على فعل ذلك 
كل كان صوت محرك سيارة الأجرة النى تلفنت لهاء ٠‏ قد اسرقتك هنى. عتدها 
شن عيني المتعيتين: رايت السيارة وهي نغبر المنعطفات الضيقة داخل 
شذزت المزيية المضاءة بعض الشيء. 


حبيبي: 3 1 
نسيت أن أقول لك قبل أن تفادرني. إنك كنت رائعا في صمتك وحرّتك. 


واني وجدتك قريبا مني أكثر من أي زمن مضى, ون عبييه سسري 
أعذرني. ليس أمامي سوى أن أل معلقة فيك حتى النهاية. 

الفسحة التي أعطيت لنا للنسيان لد تكن كافية: فقد زات من حرائقنا 
أنت لك الحروف والجمل تقاسمها حزنك. وأنا لا شيء لي إلا الصسمت والتفكير 
فيك بشكل دائم, وكلما وحجدت فسحة: السحبت نحو كمان والدي وأخرجت 
لسياية ولا ايكيي. 


حبيبي ونيهىي. 
أنا ضائعة. وفي حاجة ماسة لصوتك ولصرخاتي المكتومة. أريد أن 


' أصرخ لكن شيئاً مالا يسعفني. أبحث عبثا عن وجيك وسط هذا الخواء الذي 
فيرداد كل يوم اتساعا 


قلت لي قبل أن نفترق ونحن نقف على العتبة قبل أن تسرقك سيارة 
الأجرة أحبك. اكتهبى لئ: أريد أن أسمع صوتك الداخلي لا الواجهات الكاذية. 
وإذا تيقين أنك نسيتني. ساتركك. بل ساهجر المدينة التي أنا فيها إلى 
مدينة أنعد:التقاظاً على سغادتك. وها أنا ذي اليوم أكتب لك وأنا في كامل 


لمع يبق معي في البيت إلا غطرك الذي كنت تنتقيه بأناقة وظللت وقيأ 
له كل هذا الزمن: 16508 آنا 0101 وجملتك الأخيرة وأنت تقبلني وتضمني 
بحنان إلى صدرك: 


00 


ا ال 000 


١‏ ونع وو عالت اناللاللا 


جنوسي, أدفع ثمن الحماقة التي تنافسنا في ارتكابها. أحبك وأنا حزينة . 
لدرجة الموت. اليوم الذي يذهب لن يعود أبذا. تتفي عراسي يا جيوو | 
ضميقة حياتنا . ضيق شوقنا وحبنا رغم كبره وعظمته. انت تقتلني بكلماتك 


وأشواقك وأحزائك. أتدري أن نفس الفكرةاراودتني و أنا أقرأك؟ قلت في ذلك " 


الصباح لماذا لا أكتب له باسفمه؛ ' لماذا لا ألفظه بشفت, 
لتفادي الحفاقات القاتلة. خوفا فن أن تسفظ الرسائل بين بي رياض ١‏ 
إذ يمكن لأي رجل في مثل هذه الحالات أن:يتحول) من ملاك إلى شيطان, 


وهن عاشق إلى قاتل هن الزمر الأكثر حقدا أقول.فني خاطري: أحبه و أريده. آ 
«راج يصير إيه يعني؟ يقتلونني؟» لقد فعلوها قبل ها التاريخ: بل فعلتها ١‏ 


ممقسيي عدّدها اننهرت. و إلا كيف أسمي شذة الحالة؟ 
أنت دائما تباغتني في الأآماكن التي لا أنتظرك فيها الااقلياة 


وحيدة مع موسيقى الصمت والخوف الغريب من الموت تكفيني خبيبي 
أتي رأيتك. أرجوك فقط لا تحاكمني وقلل من يقبنك. إذا لم كا لك لا .عل 
مني. فأنا لن أكون إلا لك. لرول في عانتا العريية. يقلي تن فط | | 
بحرينه كما يشتهي. ٠‏ لكن المرأة التي هي في مثل وضعي: عليها أن توفظ ‏ 
كل مكامن حينها لتستطيع الوقوف على قدميها والذها نحو حبيبها على 
رؤوس أصابعها حتى لا توقظ حساسية المأزومين 


أشهد أنني فشلت في أن أكون زوجتك التي حلم أن تمتحك طفلين. ١‏ 
جميلين مثلما اشتييناضشها: هايا ويوئس. ٠‏ ولا أريد هنك الشىء الكثير سوى 
00 


تنس أبدا أني مصابة بك. ولهذا اتشبث بك حتى برائحتك. أو بعطرك 
ايع ؛ لكي لا أخثنق في وقت مبكر وأنا لم أعش الحياة إلا قليلاً 


الا 10 
أكتب لك أيضا لكي لا أمون اختناقاً 
ال 5 


لقد أشعلت حراتقي وهربت؟ يا بختك على راحتك وقدرتك على 


لو فقط تدري كم أشعر باليثم في غيابك؟ 


كنت أظن أن الزواج سيفتح كل أيوابي المغلقة. ولكن يبدو أئه مؤسسة 
لا تختلف عن بقية المؤسسات الأخرى التي لا تعمل إلا على تغريب عواظفنا 
وتعليبيا والتصديق بالكذبة الجميلة الني تبترغها باستمرار حتى لا نموت 
قهراً. أغذرني. هئذ زهن لم أرك. ربا لأني أحاول عبثا أن أدرب نفسي على 
نسيائك. وأحاول أن أقتنع بآني أصبحت في بيت رجل آخر. وعلي أن أظل 
وفية له؛ وأخادع باستمرار عواطفي الداخلية. أنت تعرف أن ها كنت تحذرني 
من خطره عسار حفيقة. القدر أحيانا يحول سخرياتنا إلى حقائق. في حياتي 
نم أكن اتصبور أني ساضيح زوجة لرياض . كان يبدو لي بليدا ومقرفا بحبه 

: للمال. ركض ورائي حتى سحبني نحوه. . عرف الفجوة الشي تركيا في غيابك 
وجعلني أصدق أنا المجنونة بك. أنه في الثهاية رجلء والرجال لا يختلفون 
كثيرا. لا أريد أن أفول لك إني أخطأت في تقييمي. فتلك مسؤوليتي: ولكني 
أشهد لك اليوم أني عاجزة عن مقاومة غيابك. هل تدري كم أحجبك. ٠‏ وأنى كلما 
تذكرتك رابطت عند النافذة علني اراك انا منكسرة وميتة. وربما حاقدة 
عديك أيضا, أنت تعرف السبب جيدًا. 


لا تلمني إذ مئذ ذلك الصيف الفارغ خرجت و لم تعد. قلت لي بغباوة 
فاردت: 


أبارك زواجكما. رياض إنسان طيب. وسيسهدك. 
فل أنت مقتنع بما تشول؟ لا تغادر المدينة إذن؟ 
ظلتا تدوران في للفراغ. قبل أن تقول بألم كنت الوحيدة التي شعرت بثقل 


د 


لسار و 5ه الكنزب قتمبجع 


نريدينني أن أبقى وأنت بين يدي رجل آخر؛ فوق طاقتي. لا أملك ١‏ 
الشجاعة الكافية للقيام بذلك. أعتقد أني لم أستطع أن أمنحك ما منحه لك ' 


رياض. كل الخير اتمناه لك. 


- أنت قعرف جيداً أن رياض كان العجلة الخامسة لتصليح الأعطاك أ 


خرجت و لم تعد. ذهبت نحو مدينة أخرى. قلت: ساجرب. العاضمة: 


ليست هدينة سيئة. هربنا نحوها العديد من القرات في القطارات ١ل‏ 


ع 


داتع 


هل نقاطع من نحب هكذا؛ نظلن. لا أجد شيئا واحداً يكزفني فيك. بل كل 
شيء يقودني نحوك. مع ذلك كنت أتحاشاك مثلما كنت تتحاشاني. و افترقنا. 
أنا ذهبت نحو أثينا. ثم باريس لقضاء شهر العسلء وأنت سكنت مدينة لغ - 
نكن نكنها. كان قلبك ممتلئاً وكنت حزينة عليك وعلى نفسي. . في اريس لم ظ 


أر شيئاً سوى ما رأيته أنا وأنث في رحلاتنا المسروقة. رياض ينتبعني وشو | 
يعرف أني في نهاية المطاف كنت عبثا. . أقتفي خطاك كالمتجنونة. في شوار]- 
باريس. وكلها هررت ت على زاوية تعاشقنا فيها. خنته بعيني. 
حين عدن متأخرة جدا من رحلتي. ٠‏ كنت قد احتللتني 
بعد الزواج إلا جزءا من الخطيئة الكبرى التي وضعنني في طريق رياض؛ أو 


وضعته فى ريفس أول شخص فكرت فى لقائه هو أنت. أنتَ فقط ولا أحد 


لم يبق أمامي إلا الاتصال بك عن طريق صريقتنا عائشة التي تطوعت 
للربط بيننا. كانت متأكدة من أن ما حدث بيننا لم يكن إلا خطأ طارناً. علينا 
تصحيحه بأي شكل هن الاشكال. يوهيا تؤنبني. حتى رياض صار يكرهها. 


مجنونة أنت! الله أعطاك كل خير وأنت تضصيعينه بحماقة. ذا ندفني 
حالك حية. 


هه , 


0110.000 2 . الالانالالا 


1 2 8 1 


عندها كنا طلبة. واختبأنا في فنادقها الصغيرة التي كانت ممتلئة بشكل 


للومتة 
7 د ملا 
عن آخريء ولم ١‏ 


١ 
1 


لا أجد لها أجوبة إلا تحميل الأقدار شططيء ومزيداً من الكذب والسخافات 
الثي لم تعد تقنعني أنا نفسي فكيف أقنع بها غيري, 

00١‏ ياه كم كنت دافثاً في تلك الليلة عندما زرتني في غفلة هن الكل. لم 

تمسسني ولكني شعرت بحرارتك. 


عندما تنتهي غفوتي وأعود إلى رشدي: لا أجد سبيلاً سوى مقاطعتك. 
ولكني سرعان ما يعاودني مرضيء وأجدني فجأة أركض وراءك. أبحث عنك 
في المدينة. وكالمجنونة: أعثر عليك داخل الحرائق نفسهاء تبحث عني. 


ركبت رأسي يوماً وتخطيت عتبة الخوف همرة واحدة. قادتني نحوك 
عائشة. في الصباح الباكر. سافرت أنا وإياها إلى العاصمة. في رخلة 
ليأ استغرقت 45 دقيقة مرت كدهر. أرتني شقتك. على حافة البحر. ثم 


لا تنسي أن نلتقي في المطار الساعة السادسة مساء. 
5 وإذا لم أجدة. 
- ينتظرك يا مهبولة. لن يخرج اليوم. 


كنت أريد أن أقول لك بصوت عال: خذني إلى صدرك. أو فراشك: كما تشاء. لم 
تسالني. قرات كل شيء في غيني. اخذتني بين ذراعيك. عريتني عن آخري 
مثل برتقالة: وعريتك بشغف. كنت ارتجف مخافة أن يسرفسي الوقت. اشد 
ظ إلى كل شيء فيك. عطرك. رائحة حسدك. عرقك. أنينك وأنت تبحث عني في 
, أقاصي اللذة. بكيث على صدري طويلاً. وبكيث أنا أيضاً شيئاً مبهماً . اليوة 
كله فضنيته بين ذراعيك أستحم فيك بشره لم الحظه في نفسي من قبل. في 
البداية كتَتَ أخاف من الحمل هنك. ولكن مع تكرار الجنون لم يعد شيء 
ييهمني: بل:ضنار يهمني أن أحمل منك. اشتهيتك أن تبقى في وأن لا تنسحب. 
ولم أشعر أبذ بالندم تجاه ما فعلته معك. لأول هرة أشعر أني كنت صادقة 


اد عع وي ا 
الأصدفر ١83‏ أكتوير + :* ْ 


يعلدك كثيراً كيف تحافظ على أشوافك حتى النهاية. . ستقول لي. الحب مثل 
الكائنات الحية, له بداية وله نياية. المشكل ليس هنا. ولكن فيمن يصنع 
هذه النهاية. لماذا نزاحم الأقدار في حماقاتها؟ لماذا نقتل شيئا بإمكاننا 
أن نحافظ عليه ما دهنا نحب بعضنا بعضا؟ هل كثير علينا أن نكون مع 


يحدث معبي أحيانا أن أسقط فى التهويمات وحب الركض وراء غيوم 

شارية كانت تركبها الأميرة الجميلة في احجيات جدني الكثيرة. وحين أفشل 
في تحقيق شيء. أحزن بعمق وينتاب قلبي الاحساس بأني فقدت شيئاً 
مينا قد لا يغعوشن ابدا. لقد صرت في خاجة فاسة إلى الارتباط بابي شي * 
يمنحني فرصة التعلق بك والتفاؤل. وعدم التنازل للأقدار التي أصبحت 


الادسان على الحزن يا حبيبي صعب في هذه المدينة الريفية التي 
جعلت من السغادة والبؤس هياديئها الأساسية. غريبة الأطوار شي هذه 
المديئة. كم أشتهي أن أخرج من هذه الدائرة الني تأسرني. شفاؤك صعب. 
وأسنلتي بدأت تزداد تعقيدا كلما استحضيرت أوضاعنا الخاصة: لم أعد أرى 
لها أفقاً. أنت مثليء تؤفن بما تحدثه تفاصيل الحياة فينا. من معجزات. لكن 
يبدو أن الله والملاتكة قد غضبوا على المديئة وعليئاء ولن ينزل أي نور أو 
أية حياة على أسوارها. ققد انسحبت الملائكة والناس الطيبون منها. أحبك 
ولكني لم أجد بعد أجوبتي عمًا يعذبني ويتوغل شي قلبي بعنف كبير 


ظ في حبي ولم اكن امثل مطلقا. كنت أريد أن ألومك. : الكبى لم أكن أريد مطلقاً 
أن أضيغ هذة الشر حية 


موجوعة بك أيها المجنون الذي لا تستطيع امرأة فهمه مثلي. 


موجوعة بحبك. أما زلت تتلقى رشائلي بنشوق كما كنت تفعل دائماً؟ 
العادة قاتلة ومع ذلك نحن أحياناً في/حاجة ماسة إليها في حاجة ٠‏ 
أمارس معك أبسط الأشياء اليومية, كأن أقول لك صباح الخير. صباح الخيرا 
يا روحى. لم أتوقع أني سأجدك هتنا 


ياه... لا أدري إذا ها كان علي أن أزعل مثك أم,أغضد, أو آكلك. أو مازلا 
أفعل معك وبك؟ كم كنت غبياً يوم وقعث تحت وطأة فلشفة فارغة وحدكا 
كنت تعرف جدواها وحمافة سرقتني منك وسرقتك مني«الستقول لي هفوة؟ 
مزلق غير محسوب! أقول لك وأنا أضع الأملاح على جراحاتئا لكي ,أتمكنا 
من تحمل قسوتها ليلا عندما ينفتح كل شيء نحو المبهم. وحثى لا تصنيرا 
واسعة وعفنة وتصبح مداواتها مستحيلة: لم يكن من حقك خسراتي بتلك 
البساطة. ولم يكن من حشي توريطك في نفق عظيم أدركت سخافته .قبلي. ١‏ 


...اها أقصر حيلتنا! عدينا أن تخادع اتعائم كله التحصل علي لوو 
اي اس جوت امبو اد رويب شي ها هي 
الانسان يقوند دوما نحو حتفه وثلاشيه. ومع ذلك: ها زْلت هنا. ٠‏ على هذه 
العتبة التي لم أردهاء أواجه رياح اليأس وأحلم أن أراك كلما أشرقت الشمس"' 
وكلما غربت 


و كل يوج تزداد بعدا وتوغلا شي هثل الهدية الحادة. 


نحن لا نحزن شهوة في ذلك و لكننا نحزن لأننا لا نملك أجوبة لأسئلتنا 
1[ م بة. 


كلما كنت معك نسيت همومي الصغيرة. ورأيت حبات الفطر التي تملا 
قلبك, لكني كلما غادرتك: عاودني الخوف من من الآني م 


و كم أنا مرشقة بنة أجل الذ الية حالناء 
وحزينة من اجل نفسي وللوضمع الذي ألت إليه ملامحه. شل تعلم بها الحبيي الغالي أن لحظاتنا المسروقة تأسرني 


وحزيئة جداً من أجلك. لأن رأسك يابسة كالحجرة. الحب ليس فقط ما ا 


نشتهيء هو كذلك ديمومة. ربما هذه قوته ومقتله. الذي علمك كيف تحبء لم ' أراك الآن ونجن نندفع بشوق مجئون تجاه بعضنا البعضء داخل الخوف 
1 5 واكك ال - ااا ا ااا لاسعلا لاا 


الأصدارء 5+ اكتوبر +5 | 
32010.01 . /لانثانانا 


م01]00.201كا أن . لنانلاننا 


ظ 
والشهوة المسروقة, ولا نسأل كثيرا عما ينتظرنا في الزوايا المظلمة. غرفتك 
الصغيرة في العاصمة كانت كافية ولم تكن في حاجة إلى قضر بارد مثل 
الذي أمكنه ويشبه قبرا. غرشة حميمية: مليثة باللوحات والألوان والأنوازا 
والستائر البنفسجية التي تتبعك في كل سكان. توفر لنا فرصة تغاطي كل 
حماقات الدنياء. لهب الورق. الشطرئج. ومشارسة الحب والجئس بالشكل ‏ 
الذي نشنهي. وفي الوقت الذي نحب. في النهاية نتضاحك عاليا كالسكارى: ‏ 


بشظل هسديري. ونتساءل كيف وصلنا إلى جرأة التعري في أعين بعضنا 
البعض.. سن ين جاءتنا نلك الشجاعة الثادرة؟ 


وعندما نفطن بأن الجيران يمكن أن يسمعوا جنوتناء نتكتم فليلاً ثم 
نحاول عبتا أن ننام. شيء فينا يستعصي على النوم. عفواء يستعصي على 
السوت. ظ 

هل أنت هنا؟ أم خرجت بدون أن تودعني؛ 

هل تسمعني الآن أم مازلت غائبا؛ 

مريعتك الضائعة. التى لا تغمض عيئيها إلا لتراك. 


وهران طريف لضقلء 


سمحصدعي - ده 


5-0 


على الرغم من التعبء لا أشغر بأية رغبة في النوم: 

غاب الكمان عن نظريء لكن أنين سوزان لوتدينغ يصلني خفيفا 
وتاعما. 

لم يعد المسدس يثير ائتباهي الآن. وبدأ شيئا فشيئا يدخل ضمن الأشياء 
الأليقة: كالأقلام الملونة الكثيرة: المسطرة: الممحاة: الكمبيوتر: الرسائل 


والمزق الصغيرة التي خبأتها في الضندوق منذ زمن بعيد... وغيرهًا من 
الأشياء الصغيرة والدقيقة التي تثاح على حواف المكتب. 


أبحث عن واسيني في كل حرف ليسهل علي أمر تسيانه. 


صعب أن ترهن عمرا بكامله لحساب رجل هو مجرد غيمة هارية. تمتحك 
احساساقويا بالحياة: ولكنك بمحرد أن تلفسها. تتزلق من بين يديك متايه 
مجرد سراب لا يقر على قرار. 


أكدت لي السنوات التي مضت أن واسينتي مثل قطرة ماء؛ تبلل ولكنها لا 
تروي عطشا كبيرا. | سماه أصدقارة المقربون: الرحالة الذي لا يتعب. وألخرون 
أطلقوا عليه تسمية الحمام المساقر. كان دائما يجيب بحيزة مضمرة: حمام 
يطير باجنحة هن حديد؛!؟ حتى عندما تعب قلبه. ونهته الطبيبة عن كثرة 
السفر. ابتسم وهو يغادر الفستشفى: فهمت الطبيبة جيدا قصده: ضدحكت وهي 
تقول له: قلل على الأقل من حماقاتك. السفر ليس كل شيء في هذه الدنيا. 
استمر في غيه وجئونه: ولم يغير شيئا من عاداته القاتلة. 


ققرت الرسالة كالقنيلة الموقوتة أمام عيني. لم اكن أره يدها أيداء على 
الأقل الآن. كانت رائحتها غريبة مليئة بالخوف والدم وبعض الفرح المسروق 
ششية. تلك ون ببعيداً م درن لانت ماك وشدول إلن قن قاش في 
القراغات العاليةب 


رأيتثي يومها خارجة من الكوتسرقتوار. في عالم كان يغج بالرماد. 


ف11ه ا 1577 2252959072772 د 0 
الآصيار 6 اله لكشزير قاء د؟ ١‏ 


كان كل شيء في البلاد قد تغير بقوة وكثرت الثقوب في جسد أرض مزقها ١‏ 
الغزاة. وأنهكها حكامها وورثة دم .شهدائهاء حتى أصبح من المستحيل رتق 
جروحها الثازفة. 


لن تبكيك إلا أمك ومن يحبك: أو يحس بك. لست أول من يفعل ذلك. لم يكن 
نابوكوف أهبل عندما خرج وكتب لوليتا: وماكان شارلي شابلن أقل وطنية, 
عندما اضطرٌ لمغادرة أرضه الأولى باتجاه أمريكا: عندما عاد لهاء في سنة 
59 قادما من نيويورك. بكاها بحرارة: أشعر بنفسي كالمين الذي عاد 
إلى الحياة. الروائح. رائحة المطعم. اتذكر المكان الذي كنت ارناح فيه 
ولكنى الآن لست ذلك الشخص. فأنا إنسان آخر. يعيش حياة أخرى. فجأة 
تشعر كأنك مثل الثعبان الذي يتخلص من جلده الميت ويلبس جلدا آخر 
مع احتفاظه بروائح الأول. لم أشعر بشيء كهذا من قبل ولم أتذكر إلى أني 
كنت مريضا بحدة. بعواطفي. ولا نيكوس كزانتزاكي: عندما بحث عن فجوة 
حياة في باريس وغيرها من مدن العالم. اذهب عمرىي ولا تسأل: فالبلاد 


كانت الحرب الأهلية تأكل الأخضن واليابس: الصاحي والنائم: الحي ' 
و الميت: العالم والامي, البرىء والمجرم: ولكنها - السية الناس سن مفارسة 
: 5 03 |1 نط / ١‏ 


يومها لم أر خيارا. 


قلت له وأنا أضمه إلى صدري. وأتأمل وجيلة الذ8 كيرت فجأة بأنه | 


سيغيب عني وإلى الأبد. وأن الزمن لن يمنحني أية مهلة لإتقاذه من نفسه ' 


أولاء ومن القتلة ثانياً. 


- أخرج أرجوك. إذا بقيث هنا لن تعيش طويلاً. أفضلكة "كلا علو قب ' 
مغطى بالأكاليل وهيداليات الشهادة. أتحمل افتقادك المؤقت. على إصرارك " 
المجنون لاستدراج القدر نحوك. اخرج ولا تلتفت وراءك.. اخرجا من أرض. ,, 


سار 7 


الموت... 
6 0 
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سمموا القلب والذاكرة. كل الناس أصبحوا يحسبون حسايهم. 


اخرج. قلت له وأنا التصق للمرة الأخيرة بجسده المتعب. قال لي وهو 


1 مزحة لم 3 ا ككيرا: 
- وماذا سيقول عنا الذين ينتظروثنا في أكثر المعابر ضيقا؟ 


- لا عليك هنهم ومن أشكالهم. ماذا سيقولون؟ سيتبحون ويصمتون. 


يه يبيج لي ١+‏ 


20106.01 أن . ننانالانانا 


/ 1 
: 8 : 1 ظ : - 5 7 - 0# 
كان القتلة يحتلون كل شيء في المدينة: حتى دواهلنا الطفولية. دخلوا 3 


منحها الورثة للقتلة. وسيكوّنون حلفا شنيعا: يغلق عيون كل من يرى أكثر 


1 وتنا يجب له أن يرى. اذهبء يمكنك أن سعد وطنك من الأرضى التي أنث فيها. 


جل ليس رهين الأمكنة: هل رأيت غاشقا ينسى معشوقة بمجرد خروجه من 
لكّه؟ بل يداد السب تأحهجا كلما افتقدنا أرضنا الأولى. 


لم أضف .شيئاً عما قاله له صديقه المسرحيء عبد القادر علولة عندما 


صادفه يعبر أحد شوارع العاصمة. في عز المقتلة. 


- أخرج يا خويا من هذا الخراب. تظن أنك تمشي متنكرا! أي تنكر؟ عليك 
أن تقصص قليلاً من رجليك لكي لا يعرفك الآخرون. ستقول لي وانتَ لماذا لم 
واحدة. أنتم الكتاب أخف الكائنات الهشة. لا شيء يثقل ظهوركم المتعبة. مخ 
حيء. وقلب ينبيض لكل الأشياء الجميلة: وقلم يكفي لزرع النور في الظلام, 


لا أدري كيف استمعت إلى نصائحي ونصائح عمي عبد القادر. وخرجت. 
بيئما دخلتُ أنا في غفوة الموت. لم يعد شيء يعنيني إلا ما تبقى من موسيقى 
كانث تملا قلبي"وعيني وحسدى. فاحتميت وراءها. كانت حائطي الآخير 
الذي حيق والدي زمنا طويلاً من الانتحار. فارتبطت أكثر بما تبقى هن 
الفرقة القيلارمونية لكونسرفتوار مدينة وهران: التي هجر أغلب أعضائها 


المكان خوقا ورعبا. وعندما أغلق الكوثسرفتوان. أصبحت أذهب نحو الأوبرا' 
أو المسرح الجهوىء الذي وضع عطاله تحت تصرفي كل ما كنت أحتاح إليةه. 


فجأة أصبحت وحيدة وسط أؤبرا خالية من كل نفس. كان عمي عبد 
القادر غلولة يقول لى ذاكفاء قبل اغتياله:"تثوفي يا ليلى. أنث صاحبة ' 
الفضاء. ازرعي فيه الحياة التي تشاتين يجب أن لا ينجم القتلة في إسكات ١‏ 
صوت الموسيقى والحب. عندما ينغلق عليك الكوتسّفتوار, تعالي إلى هثاء' 


كنت أعوّف ساعات طويلة. ٠‏ في مسرح خال .من كل«نشي». وأنا أفكر في" 
عمي علولة الذي كان يملا المكان بصوته الذي يشبه تير أسد جروح.لم أعد ' 


أسمع شيثا إلا صدى موسيقى القلب الحزينة. 
ارتبكت كل يقينياتي في الحياة تفسها. 
“ات 


أجمل شيء في رياضض: هو كرهه للقتلة الجدد. 7 شظظظظ 
أنّ تيب أريسا غليية ختضراء: أكثر من التهران. إذ تتضصجر التربة: ٠‏ وتلموت . 
الحياة فيهاء فتصيح قاحلة لا ينبت فيها زرع ولا ينضح فيها ضرع. أسوام 
من قنبلة ثووية. 


- «اللي أضنانة ربي. يسلط عليه هذه الأقوام المصابة بانعمى مع 


كبيرة ومتشعبة؛ في الوسط التبازي والعسكري 1 0 االسحيدض كثيراً ‏ 


لا أتدخل في .شأنه أيدا :على الرغم من أ تى أصيحك أعرف حته الكقين : 


كيف أفكك المسدس لتنظيفه. وير حتى أنه اقتوح علي ذات مرة 5 ظ 
أرافقه إلى مركز الشرطة للتدرب على الرمي. رقضت في البداية لأن خوفاً ١‏ 


غريبا انتابني؛ ولكني اتنصعت لأمره لأنه كان ن أكثر براغماتية مني, 


وتعلمي على الأقل كيف' تداقعين عن.نفسك وعن أبتاتك. هم .جيناء لن ١‏ 


يتمادوا ف قري بتو م إذا قويلو! بكد أدثى مس الدفاع». 


.00> أن . ننانالانانا 


' 


ظ أنا لا أحمل حقدا ضَد أى إنسان: وليست بي رغبة للقتل: ولكن بي جرخا 
. يوما الرواة الكذبة. القتلة: السقلة: وما أكثرهم. 


كم تبدو هذة الرسالة الحزينة والمملوءة بالحياة: التي كتبتها له بعد 
. لقائي به في باريس يعد غياب شعرت به عمرا وليس سنوات ت. كآن الزمن 
كله ضغط: وتحول إلى لغة هاربة التصق بها عطر اللحظة: أنوارها؛ حثينها 
'الغاسر. لذة إعادة اكتشاقها باستمرار؛ شطط الجسد الذي يستيقظ بصعوية.. 
أية لحظة جميلة صنعها القدر: م لبي د قي قى عد 
الخوف والقنوط ويأس الموت المتريص بنا في كل الزوايا؟ 


-559 
لست نادمة على ما قفلت. 

فقد اتهذت قرارا سارها وزنما خطيرا لأنه يى غيرى أيضا. ممت أن 
أكتب هشاشتي المفرطة. ولا يهم إذا سماها الآخرون فضائع. أكبر فضيحة 
إل المسسنتد 5 قد يكون الصمت هو سلاح الضعيف: ولكنه سلاح الحرسن: ا 
أنتظر الشيء الكثير من محيط قتل قبل قرن على الأقل. 


مَاوّلت إلى اليوم: على الرغم من كل الخسارات التي لحقت بي. أعتير 
لقائي بواسيثي من أجمل مكاسبي في الحياة وأكثرها أناقة وقسوة في الآن 
٠‏ اتشينية. لا يمكن لأحد, مهما أوتي سن فوة داخلية. أن يتخيل فقدار الحون الذي 
١‏ يأكلنى من الداخل ويحرقني بدون أن , أستطيع فعل أ شيء حياله. كما 

إلا يمكن تخيل مقدار الحرية التي منحتها لي هذه التجربة المجنونة وهي 
تزحف نحو عمن بدأ ينكس راياته. 


ظ ماءؤلت أضصر على أنه كان يمكن تفادئ هذا الشطط بقليل من التعقل. لكن 
حيث يحل ,الجئون: يحل الخراب أيضا مشفوعا بشيء واحد جميل: هو الحرية. 
الجر بطم عداها: حالة خراب متواصل. 


ا ا مي د و لأني اخثرت الشررى الأكثر 


00 2 ا يشريه 0 


الأسبيئر. 5 وأكتوي يه + 


متى شئنا. كانت موتا حقيقياء والموت لم يكن مجرد حالة عابرة. كان 
فاجعة فينا وليس في اللقة. ومريم لم تكن استعارتها الجميلة. 


ولهذا كنت عاقلة إلى أقصى جد ولغ ألعب اللعبة التي أتقنها غيري: أن 
© اعيش معك وكأن شيئاً لم يكن وأن السحابة الني تدمي سعادقنا ليست إلا 
غيمةهارية. أقنعتك بأن تختار المنافي لأني كنت أنانية: أزيدك حيا ويعيداء 
على أن أراك ميتا وقريبا منيء داخل قبر أزوره كلما سمحت لي ظروفي 
الصعبة. وأطلب مثك عذرا أني رأيتك في عمق الثار ولم أفعل شيئا من أجلك. 


صعوبة: ولهذاء كلما تذكرت أن مريم سرقت جزءا من حياتي. سرقت مني. 
واسيني نفسه, بحثت عن جنون آخر لأسترجع كل ممتلكاتي المنهوية. عريم 

لغة. عيمة. ضباب في ساحل متهجور. ولكن ليلى دم ولحم: فرح وخوف.' 
عقل وجنون. شيء بحس ويذاق ويلفس. ليلئى هي التي تعيش مبعه السعادات 
الصغيرة والانتكاسات المتكررة. مريع'كنتظ:دائماً عند المداخل: حيث ترى ' 
الخفية. ولهذا عندما أقول أصفي حسابي مهلا لين الأمر نزوة كتابة عابرة, 

ولكنها تصفية قاسية لحساب قديم وتمزيق لقناع لواأعد قادرة على تحمل ١‏ / 


كان على مريم أن تحس أولا ما معنى أن تفتقة رحلا تحبه في عز موجة “ 
الموت؛ لتعرف معنى الكلام الذى أقوله. لكنها لا تستطيء: لأثها من اللقة 


مريم لا تعرف أن رسالتي اليائسة؛ من عمق النار, لم تكن للجرناسارخة 
ومفردات مر صو صية ولكنها كانت زداء يتأت من الأعماق المعزولة في ظ 

كثر القتلة: وكنا المؤهلين الأوائل للموت: وكانت مريمٌ تدخل أتفها في 
جسدي لتتنفس جرحي قبل أن تلبسه: وتفتش حزانتي: وتتعدد في حسمامي؛ 
لتلبسني كما تشتهي: وأضبح أنا الغريبة: الوحيدة سَم نزفي إلحقيقي. 

ياه! لو كنت أنا أيضا مجرد لفة! كم -سأكون سعيدة! 

لو فقط كانت الحرب الأهلية التى أكلت أعز من أحب. مجرد حمل وكلمات 
ستكسرة! وكتت أنا مجرد دمية: تهز رأسها وعينيها عندما يحركوئهاء وتبكي 
عندما يهزون جسدها قليلا. 


لو فقط كانت البلاد وهي تذبع نفسها بنصل صدئ وتذيحنا في أثرها, 
مجرد لعبة روائية معقدة. لوضعت حدا نهائيا للعبة وأيقظتك من جبروت 


الخوف: وقلت لك: تغال عمري: ها يزال لدينا متسع من الوقت للجئون والحب. - 
ولكن الحياة كانت شيتا آخر. الحرب لم تكن لعبة يمكن تبديلها بغيرها 
لفىا ا ضاي لعي + اف قلفكق دوك وم ع عن 2 3 لللتكتكه 


.00> أن . لنانانانانا 


وومء. 220106 . /لالثانانا 


. هل تذكرها؛ تلك الطفلة المشاغية الني سكنتيا الموسيقى في وقت مبكر 
ْ بتك بعدواهاه هل تذكر أني كنت أقسو عليك فقط بالحب وبالأغاني 
التى تعيدك إلى قلبي؟ حتى اسمك مزقته بسيبها ودفعتك إلى التوقيع به 
وتسيان عذرية لزعر الحمصي. الذي دخل أول مرة إلى وهران وهو يقرا 
بدهشة العيون العابرة هن أمامه. ولا يفهم ما كان يدور حوله. كان طفلاً 
بريئاً إلى أقصى الحدود. 


عمري ونيهي الجميل. 

أطقات البارحة شمعة يونس الثانية. كان سهعيزا تمنيته أن يكون منك 
ولكنك كنت دائما أعقل مني بكلماتك التي لم أعذ أحيها سيان وت" 
الآن. منى إذن؟ عندما يصبح عمري قرنا؛ تضجتك ولا تسل عن الخريق الذي 
يكبر كل يوم اكثر بداخلي. سيكبر يونس وسيعرفة طال الزمن أم قصر. أن 
أمه لمع نكن لوالده. ولكنها كانت لرجل منحيا كل شيء إلا الفراش الدائمخ 
الذي حاولت بكل ما أوتيت من قوة لاقناعه به ولكن.. .. جعلني يونس اكتشف 
أشياء غريبة حدثت لي دفعة واحدة,. ريما حدثتك عنها يَوما. ظ 


و 

كم اشتهيت أن أشبهك في غيك وهبلك وامتهن حرفة الكنابة بلون 
الشهوة. اللون البنفسجي. ولكن كل شيء هنا صار رماديا ومراء لا غيم 
ظ يكفنه إلا السواد المستشري. 


انس با اإفم ار بابد واوا شوحو روسرو ب 1 ظ 0 * لا,تبحث عني حبيبي, فأنا منغوسة فيك مثل الجلم الغقي: الذي < 

بلادنا لا تخرج من حزن إلا لتدخل في نكسة جديدة. سرقوا الطفؤلة من" 4 ردي 
ممع أكتوبر. يخافون الأطفال. خرجوا. كسروا. لتحكمهم فلول القتلة ‏ 5 آخر يمضي بأسئلته المرة وبرده: ولحظاته المسروقة. شتاء آخر 
ين بدؤو يسرقون أل المدينة. لقد تسلكوا بإسلاخ يشية الأسمنت. لارو ْ 1 7 يأتي ملبناً بالأشواق التي لم يعد شيء يوقفها أبدا. . لا أدري لماذا يتنامى 
فيه ولا ماء. واشترطوه مسلكاً للجميع. : ١‏ ل الب نظ الع ا 1 
خوفي من فقدائنك بقوة. انت مهبول واخاف ان تسرقك الحياة مني على حين 


خرجت الآن هن دار الأوبرا مميلتة بك ولا نسي غ غيرك. لقد ميوفا. 8 
طويلا ابام الأصدقاء بعد أن تمزقت الفرقة الفيلارمونية. وكثيراً ما"أفعل ذلك " 
وحدي أو أمام المرأة الكبيرة الني تتوسط إحدى قاغات الأويرا, فقطا لأصدق 
أن الحياة ما تزال مستمرة, وأن شيئاً فينا لايزال حياأ 


أيها الهارب الأبدي من ظله ومن خوفه الضاهمر. هل تدري باني سيدة 
الظل هنذ أكثر من عشر سنوات؟ وهل تعلم ما مغنى أن ينتظر الانسان 
عاشقاً طوال هذه المدة؟ لا أعتقد أن بنيلوب غرفت لذة الانتظار وشقاوتها 
سثلما أفعل. كانت ربما ملت ووجدت كل الآسباب لنسيان غوليس والبحث 
عَنَ حياة أقل ألما وأكثر اختصارا. أنا لا أرقب السفن القادمة من بعيد. كل 
يوم: ولكني في كل صباح أسأل قلبي. هل مازلت فيه. ومازلت احبك؟ فيحمر 
خجلاً من حماقتي لأنه يعرف سلفا الإجابة التي أشتهي. عشقتك وعمري 
كيف صبرت,خبيبتك كل هذا الزمن لتعيش في الظل. وننسج في السر شوقها 
المستحيل؟ 


كو عي بره الكمان على متكأ كتفي الأيسر. وغعزشت 
بيدي اليمنى: تذكرت أنه ربما. . حسنا فعلنا أننا لم نتزوج: وإلا لمات كل هذا 
الأذق اذى كين 


ليس افتقادك سيهلاً. ولكنك على الأقل مازلتَ حياً 


ساعزف لك حبيبي هذا المساء. وأر اك في داخلي كالئور الهارب. 


ةا 


11 


الأصدائر 5ع الكقوير بة + 7 0220 


لهذا المساء رانحة الذكريات المنزلقة في تدفق كحفنة ماء ضافية! 
شربتها يوماً من كفك. في شلالات «لوريط» الأندلسية الني جفت اليوم ولم 
يبى هنها شيء يذكر. هل تذكر أيينا الأهيل المينوس منه. ٠‏ غندما كنا نقتري. 
منها, وننصت طويلاً إلى هديرها الشميل, ٠‏ قبل أن تفاجئنا بتشتتها ورذاذ 
مائها المتساقط من أعالي الجبل إلى,الؤادي الذي يستقيلها؛ كنت تضمني. 
وتقول لي: أغمضي عينيك فقط واتركي نفسك تتسابين مع الماء وستشعرين. 
بإحساس غريب وكانك أصبحت ريشة قوق السيول, أغمض عيني, وأسد كل" 
حواسي إلا خاستي السمع والشم. يدخل الهدير الجميل إلى قلبي في شكل ١‏ 
شميمات. ممزوجا برائحة جسرك الطفولية كما اكتشفتيا أؤل شرة؛ عل”دها! 
كنت ازعر الحمصي ولم تصبح سيني الملعون اللي يؤناي حبيبته من حيث / 
لا يدرى. بانيني كل شيء جميلاً وهادنا: . أشعر بخفة وزني, قبل أن أدخل في ! 
دوار عميق, إلى أن توقظني من غفوتي الجميلة بقبلة. لا انال ين المسافة 
الني نفصلني عنك., كنت فيك ولم يكن يهمني أي سي آخر. 


بحرى. قكيف يمكنني أن أتفاداك يا عمري؟ لا يهم.. وحده موجك المنكسر 
كل مساء على صدري يأخذني إلى عمق الاستثناء لانتفي فيك. ولا شيء 
ار سوى صوت اللذة المكتوم وأنين يأتي هن مدافننا الداخلية. بربك: لماذا 
كنت تكتمه؟ لماذا لم تتركني أصرخ بأعلى ها أملك من قوة. ؛ أنا بحاجة لآن 
أصرخ. عتمت صرخة ولادتي::هكذا كانت ني مي خوفا من العسكر المرابط 
على حدود البيت, وكتمث صرختي خوفا هن ان يسمعنا الجيران؟ ليذهب 
' كل جيران الدثيا إلى الجحيم. ربما حقدت عليك في أعمافي. إذ لم يكن من 
الضروري أن تروف صراخي وجسدي وحتى اسمي؟ شل يمكتنا أن تسكت 

هدير البحر الذي كان فيتا؛ أنت تغرف عمرىي أو لا تعرف, لا أدري؟ لكل امراة 
زتها في لحظة الرعشة. لحظة واحدة قبل التلاشي: فناك من نقول كل 
البذاءات الجميلة المخبأة فى الأعماق. وهناك من تكتفي بالإصفاء إلى 
تقطع أنفاسها؛ وهناك من تشتهبي أن تصرخ وأن تسمع انينها قبل ان تتهاوى 
كفيمة ممزقة يصغب جمهيا ورتقها. شيء من التوحش الجميل المبطن فينا 
يحتاج إلى الاعلان عن نفسه بقوة. جربت معي ذلك عندما ننام بعيدا على 
حواف جَزِيرة هنسية أو بحر لا أحد يوجد به إلا نحن. لماذا حبيبي نحاول 
دائما أن تروض أجمل حفاقاتناء سأحاسبك يوما على كل هذا العقل الذي 
يأتي في الوقت الذي يجب فيه أن يغيب. ولا يسأل 


ها أنا ذي على حواف بحرنا الجميل الذي شيدناه من جنثون الفواضى ١‏ 
والحب. وحرنا كنا نعرف أسراره. أنزلق على الموجات الهاربة باتجاه عمق 
لم أكن أقدر مخاطره . بل لم تكن تيمني مطلها. تنزلق الرمال من تحت قدمي» ١‏ 
لكن صورتك ترتسم في كل شيء: على صفحة الماء, ٠‏ بين تفاصيل الرمال 
المنزلقة, على الصخرة اليتيمة الي يتمزق عليها الموج الهارب من نفسه ) 
إليه. تدعوني لجنون آخر كنت أشتهيه وأخافه. لم نعد نشتهي تغيير الغالم. .. 
لعظة فقط السرقها من العمر المتققت منا إنى تخوم ادذاكرة كان البخر | 

لغبنا المشتركة ومهربنا الجميل بعد أن حَفْت هياه « لوريط ٠‏ الرائع 


سيني حبيبي. 

شل كدري أني منذ سنوات وأنا أقاوم هديرك ونداءاتك الداخلية التي 
الحرقت كل سفني وبحاري. لا حدود حبيبي لفيك. لا حدود لزرقتك الداخلية ' 
كان عوليس يربط نفسه إلى عمود طويل في سفيئثه. . يصم أذنيه كي لا يسمع ظ 
نداء عروس البحن التي كان يمكن أن تسرقه. انا أفتح قلبي. لوسطزر.. كل 
حواسي اليقظة والثائمة لأسهمع نداءك فقط ولا فيمسر النهايات أبدا كنت 


هل تذكر أول لقاء بيننا؛ كنت طفلاً خجولاً خرج من حضن قريته وآمه 
وكنت أيضاً صغيرة: أبدأ خطواتي الأولى مع الحرف: وكنت أنت الحرف 
كله لأنك كنت تصتعني: وكنت من حيث لا أريدء أشكلك وفق جنوني بحيث 
لن يمكنك التخلص مني أبداأ حتى ولو شئت ذلك. كنت تكتب لي أجمل 
الرسائل: وأقرأ أحلى ها كنت تكتبه. عشقت كل نسائك اللواتي صنعتهن من 
أحرف الثار كالكيميائي. لقد أصبحن يؤئئن ذاكرة هذه البلاد الواسعة. كنت 
تازة في مريم. وتارة في دئيا زاد. وأخرى في فتنة: وأحيانا في كليمونس؛ 
أوا ريما أناطوليا. كلهن يشكلن عقدا في عنقي لان بهن شيئا هن عطري. 
رائحتي. غمزتي. التخال الذي على خدي. مخالبي لحظة جنون اللذة.. حين 
اقرآك أقرّاني فيك وأنفي كل حبيباتك المنسيات على الصفحات القديمة 
التي كتبنتها. ثم ها أنت تضع يدك على كتفي وتسالني: لماذا نمضي كل 
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هذا الوقت في الاستماع إلى محاضرة هيتة عن اللفة السانسكريتية؟ لمم 
أكن أعرف بماذا أجيبك لأن مخن ليس دائماً معي. إما فيك كلياً واما فى ' 
الكونتسرفتوار الذي كنت أنتظر بفاوغ الصير الالتحاق بها ريما كنت أنتظر ا 
أنا أيضاً من يأخذ بيدي ويخرجني من؛فدًا اليقين القريب الذي لا معنى له 
المدرج كان يمنحني راحة غريبة, نزعةا امتلاكك وتأملك مثلما أشتهي! له ' 
يكن يغريني الدرس أبدا! كنت فقط أتأمل وجهلا الطفولي وأريد أن أشبع مثك: 
في المدرج كنت اشهر أنك لي وحدي دون الأآخرين: اتأملك قبل أن أهشرني سنك '" 


اليك: في عمق الدرس أتخيل أصصابعك الرقيقة وي تنسج خيوطا من الفيوم ظ 
على جسدي. هل كنت أحلم؟ هاهي أصابعك الرائقة الرقيقة وهي تنسج من / 
خيوط الغيم لباسا شفاها على كل جسدري. حظي أني لم أكن الخبيبة ورقية ١‏ 


ولكني كنت حقيقتك الوحيدة. كنت حبيبتك الثي لا يمكن أن:تقولها إلا على 


قصاصات امرأة مبعثرة في شخوص رواياتك: أتساءل أحياناً من كان منا ' 
أحلى واجمل. انا 3 مريم؟ من حيث لا تدري حبيبي خلقت مغ الزمن: بيني ١‏ 
وبينهاء عراكا غريبا كاني أصارع نفسي في مرأة مواجهة لي! أتساءل يشوف ' 
ناذا لو كانت هريمع حقيفة آخر ى غيري؟؛ سرك الآخر؟ ربما كانت مثلى,,افرآة, 
عشقتها ثم تماهت مع اللغة ولم يبق منها إلا عطر هو أقرب إلى اللغة منهداً 
الى الحقيقة! أنا مازلن هنا. هنا حيث لا انقصال لك عني. لغتك ورعشتك ظ 
الخفية. شوق حقيقي تلمسه كل صباح وفي المساءات المشروقة. تحتضن ١‏ 
وعشاته وهي تنأوه من لذة لا تستكين على بر لا مكان لشيء آخر في ولهزا"” 
غإن قنلك, عندما تتخلى عني. يصبح أكثر من مشروع. تضحك يا أحمة: " 


نت لا نعرف جنوني المكتوم. تصور امرأة كتمت جنونها مث صرخة الولادة 
الني لم تخرج هن فمهاء هاذا سيحدث عندما ننفجر بقوة؟ موسيقى الصمت 
عم |5 يال 151316 13 التي فينا مكل الموج الهادر. لا بحر لها إلا جسدينا 
مسحود قبل أن ينسحب بعيدا وينظر إلينا بسخرية لا تنحسد غليها. ونعاود 
الكرة قبل أن نتيقن أن كل ما حدث كان مجرد سراب قلق. ربما كان ذلك 
بقعل الكأس التي لا أرفع نخبها إلا معك: وزجفة جسد لا يحيا إلا على وقع 
اناملك الناعمة وهي تخط حروف العشق على صدري البكر الذي انتظرك 
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قبلك؟ الكثيرآت منا تمتن عذراوات على الرغم من سرقة بكارتهن. العذرية 
3 ليست غشماء فقط. شي غذرية كسد 5 يفتهس كل فساء يدون أن عله" 


رما طويلاً. الذين سبقوك إليه حبيبي لم ينطقود: ولهذا اندهشت عثرما 


وجدتني عدراء بامتياز. وكنت قد حكيث لك عن كل الحمقى الذين عرفوني 


بكل مخزوناته الجميلة والرائعة. 


كيف أتفاداك الآن وعطرك يملؤني؟ مزيج من رائحة أنفاسك وعطر ]نان 


8 اانا الذي كنت تحبه؛ وتشتهبه أكثر عندما يصلك مني. 
فحاة صمت كل شميء. وأصبحنا تنفارس كبنا بكون. 


قلت 7 يوما: لماذا البلاد تذبح نفسها بتل حاد؛ ألم يكن أمامها سي ء 
أجمل تقوم به؟ كانت رائحة الدم المنسكبة على الطرقات تملا انفينا. هاذا 
حدث لينقلب الجثون الجميل إلى جنون بدائي. ويصبح الحب أكبر إدانة 
يمكن أن يمارسها إنسان؟ المديئة التى كانت تنام بين أحضائها أحلامنا 
استيقظت ذات فجر على دوي الرصاص وأشلاء المثقفين والكوابيس التي 
قضُْت مضاجعنا. أصبحت شوارع مديثتنا الجميلة ثعابين تتصيد حركاتك! 
ماذا فعلت أيها الرجل الطيب لعالم كان ينهار ويموت بدونك؟ كنت تثير 
الضحك. وأحياتاً الشفقة. وسط كومة من القجائع: وأنت تتخفى وراء قبعة 
سوداء ونظارات. بطولك الفارع الذي كان دائماً يغشضحك لم يكن أمافك إلا 
هفادرة المكان. ولكن هاذا أفعل أنا في غيابك؟ كنا نخاطر بحباتنا من 
أجل لحظات حب نخطفها من الموت اليومي. نركض نحو البحرء وهناك 
نتأمل تكسر الموج والزرقة طويلاً. قبل أن نغيب في غيمة كانت تصنعها 
قطرات الويسكي التي كنت تسكبها في فمي وعلى جسدي. يا مجنون ما أكثر 
خبلك وهبلك الجميل؟ أتعبتك المدينة حبيبي. ينست من حكمتها. قلت لك 
احل: لا أزيد أن أحملك في قلبي جنازة دائمة. في أعماقي لم أكن متحمسة 
لخرؤجك:الكن قلبّي كان صامتاً أمام غقلي. أرجوك لا تركب رأسك. أخرج. 
أنتن مدعو امن المعهد العالي للأسائذة. اذهب ولا تلتفت وراءك. ابق هناك 
قليلاً وسأزورك عندها تشتاق لي. قنت لي: كيف تبررين غيابك أمام زوجك؟ 
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لم أكن أتصورني يوما أني سأكون حزينة وسعيدة لبعدك حبيبي. 
هرب البصر من عيني ولم يبق إلا صوتك الذي كان يخترق غريني من 
حين لآخر عبر التليفون وأنت تبحث عن كلماتك مثل لزعر الحمصي في 
أولى خطواته: عمري مشتاق إليك ولم أغد قادرا على التحمل. اختنق. أنوي 
أن أجيء أو تأتين إلى هدا؟ أفتقد سنوات البكر وال شللات الحميلة النى 


ل حففر الشد :0 
كان صونتك يانتيدي دافنا ومتواطثاً شفع جسدي وأسراري الصقيرة. 


قلت وأنا استل ضحكة من جرحي. واتهاوى على صدرك: #سيء فط ها 
تقوله أنت لزوجتك؟ كذب جميل لهاظعم) الصدق المستحيل. . صمت ولم تقل ١‏ 
أية كلمة أخرى. ٠‏ 


يوم رحلت. مشينا طويلاً على حافة البحره.ولم أرافقك إلى المطار. قلت 
لي يومها أشياء كثيرة لا أريد أن أتذكرها كلها حتى لا أجن بك. أكبر الأحزان 
هي تلك التي نسكنها وليست تلك التي تسكننا. أكبن,الأفراح هي تلك التي 
تشتهي عيشنا وليست تلك التي نتمنى عيشها. أكبر,الأشواق هي التى تهرب / 
من عيني عاشقين سريين. ظ 


كنت اريد ان اهرك بقوة اختصر فيها سنوات الألَم. 
قلت لك بخبث كنت أتقنه جيدذًا: 


لم نكن نسأل كثيرا عن المخاطر حتى يوم مقادرتك اللا باتجاه ' 


الحياة من عمقها وداخليا. 
كيفك. 
2 1 : بآ سيني حبيبي 
ساني مو يني ب مجنونة تسألينني عن حالي: في أقصى درجات الانتظار اليائنس؟ 
بأول هالسنة 
يا حلو يا حبيبي - طيب... تعال؛ نلتقي في حديقة لوكسمبورغ: في مواجهة قصر الملكة 
مامبيعك بالديني ». 7 الحزينة. بجائي البحيرة. سأستهم وأحلم بك؛ في انتظار وصولك. شل هناك 
2 . فصل أجمل هن هذا الربيع. 
- لو فقط كان ذلك صحيتها؟ 


كم كان فراقك قاسياً لو سالتني يومها أن أترك كل شيء' وراني وأنشبث ظ 
شيك حنى النيلكة. : ها نرددت لحظة واحدة. أصبحت المرينة فو كشة. أدركت 
فجأة أن ن حبك وحده كان يمنحني القوة الكبيرة لوح +2 د 
المتريص بكل شيء والأقدار القاسية. فجأة انحسر موجك عني. و 


- قلت لك أنا أنتظرك على حافة بحيرة حديقة لوكسمبورغ. 
- أرجوك عمري: أنا متعب ولا أحبذ هذه السخرية الضضارة. 
- تعال فقط إلى الحديقة وستراني كما تشنيي. 


يسكن هوانئ أخرى وشواطئ الضفة الغربية. كنت أسير وحيدة و 0 دا -- انت في 4 باريس؟ 
الجثث في المدينة. لقد سرق القتلة أفراحنا الصغيرة. لم يقتلوك ولكنهم - لم أقل م 
9 ادراج: 9 


سرقوك هني. على الرغم من ألمي وحزني وخوفي المرضي عليك. كنت 
سغيدة لأنك كنت هناك في مأمن. في هنأى عن فوهة مسدس أعمى أو ضربة 
سكين. 


عندما رأيتك إكنت تلبس معطفاً أسود كتير باعي 1 
بشفق. جو > سات اير الخبز إلى الحمام الذي كان يغطيني. لم نرني. 
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عندما قمت وقام معي سرب الحمام الذي كان يحيط بيء رأيتني. تسمرت فيا 
مكائك واحسست بزلزال تحت قدمي. عندما التصقت بك. بكيت ولم أستطع 
السكوت. هزه المرة لم تمد يدك ابتي ارتجفت طويلاً إلى غمي لكتم صوتي, 
وكانت دمعاتك تنزل في صمت وقسوة: تمتمت فقط ولا أدرى ماذا قلت لي. 
لم أتكلم ولم تتكلم. كان الحمام ينظر إلينا بعيون مشرقة وبخرابة قبل أن 


كنا نمشي تحت الأنوار المتلألتة من غبش المطر الليلي الخفيف الذي 
كان يغسل أوجاعنا ووجيينا المندهشين بان شيئا مذهلا قد حصل بعد أن 
افقدنا كل أمل في اللقاء. 


يوم جنتك ركبت جنوني ووضعت كل شيء ورائي ولم أسال عن النتائج 

الوخيمة التي كان يمكن أن تحصل لي. وهل تعلم فيم كنت أفكر؛ في شيء 

. قد يبدو لك تافها. لم أكن خائفة من الارهاب؛ ولا حتى من تحويل الطائرة او 

تفجيرها. كنت هذعورة من أن تسقط الطائرة ولا أراك. الأقدار أحيانا مريضة. 
. تبلغ بها درجة القسوة والتشفي حدا لا يتصور. 


شددتني من يدي. درنا طويلاً في الحديقة قبل أن ينتهي يبنا المطاف 
في نزل صغير في لوكسمبورغ ولم تستيقظ من جنوننا إلا بصعوبة. بكينا ‏ 
و شعربيا وتزاعلنا ونفاتقنا. لم يكن شيع نقف شي طريقنا لأول سرة أشعر أن 
للحرية طهما يشبه اللذة. كأن القدر القاسي يختبر خبنا الهاري. ويضعه ' 


أمام واجية الفقدان المبكر. ما معني أن يعيش بلد حربا أشلية: عنما 57 عيني في وجهك. وجدتك حميلاً وحزينا بعد أن أفقدتك اليموم 


قليلاً من وزنك. احبك شكزا تماماً مثلما التقينا أول هرة وأنت تبحث عن 
الوسيلة التي توصل لي بها حبك. ولم أكن أنتظر إلا ذلك. قبلتك حتى قبل أن 
تفولها سماعيا. كنت كفاكية ناضجة. سقطت بين يديك قبل ان تستدرجني 


قلت لي: 


صمفوها: ولنا الوطن الجميل الذي له اد يملكه لأنه داخل لغتنا ف تسألي 
عسي. ليكبيوا سرضهم: فهع لا يعبرون غن لي شيع سوى عن حاسة فاشدة 

قنلتها الضفينة والحسد. أريد أن أبقى خارج نظامهم. ليست لي أية يد فيه" 
وسادافع عن وطن آخر: في. ولن يتمكن مته أحد مهما كان مجرماً ومرعبا ١‏ 
وطن يشبه وطن الهنود الحمر. وطن الأقلية الناطقة. ولكنها أقلية الحق " ' 


أنا أيضا كنت مسكونة بك 


كنا تنوف كأساً مسروقة وهادتة. سألتك غن حالك. رفضت أن أتوقف 
طويلاً عند المنفى الذي بدأ يخط مسائكه على وجهك الطيب. 

لم نكن غرفة النزل كافية لاحتضان جنوننا. نزلنا ليلاً إلى الحى 
اللانيني, وسهرنا في بار جميل حتى آخر الليل. أردت أن أسألك: كيف تبرر 
قيابك كل هذه المدة عن زوجتك؟ ولكني رفضت أن أفسد لحظتنا بأسئدة 
لم تكن تهمني أصلاً. كنت ممتلئة بك وبحفيف الأشجار والأوراق المبللة 
المتنائرة في حديقة لكسمبورع التي كانت تحتفي بعاشقيها الغريبين. لم 
يكن للحب وطن إلا القلب وساحات كانت تكتسب معائيها من خلالنا. لم 
نحن ساتحين مولعين بالصور والدكريات الهاربة؛ كنا عاشقين ينام في 
قلبيهما حنين إلى الأشياء الصغيرة التي سرقت منهما على حين غفلة. 


- كيف حالك حبيبي في هذه المدينة؟ 


- لا أدري يهماذا أجيبك؟ مرتاح؛ وقلق وحرين. ومنكسرء وحي إلى اقصى 
الحدوذ: أغمل في المعيد العالي للأسائذة بشارع دولم”'”. وهواهم هميد 
تخرجت هنه كبار الشخصيات التاريخية. أعتبر نفسي محظوظا إلى اقصىي 


عخلد. 
برس 


لأول مبرة أشعر ونحن بباريس أننا تحررنا من العسس والجلادين. لم 
نكن فى احاجة إلى وقت كبير لنستغيد أشواقنا القديمة. الغريب اني في كل 


ا اا ا 
الإعسذار ح 79 اكترير الكل ا 


١ ١ث‎ 


.]01> أن . لناننانانا 


01]0.610كا أن . ننانثانانا 


ا 


الليالي الني تلت لقاءنا لم أشعر بأي حجل نحوك, على الرغم من خوة 
من ذلك. وجدت الوجه. والنظرة. والتجسد, والحركات. والجئنون. والعبث الذي 
زارتك طالبتك انياء في مقباك المفضل: ]106731 1.6[. روسية ممشوقة 
باستقامة. بعينين خضراوين قاتلتين. .وأثواثة فائضة. وطراوة استثنائيةا 
جاءنك. وعانقتك بحنان مثير, قبل أن تقدمني لها اقثرحت عليها أن تشري' 
كاسا معنا ولكنها اعتذرت بلباقة. سلمتها,بعض الوثائق وأنت تؤكد لها 
أن لقاءكما قد نأجل وأن الفلاحظات حول رسالتها الجامعية ستحدها في| 
الملف. كنت تحادثها. بينما كانت تنظر إليك بشهية. ولم تكن قادراً عدي 
اقناعي ليلتها بأن لا شيء بينكما. قنت لك: 


.ومن حقها أن تحبك. وجدث الحل السحري الذي يمكنني من ريح أي تقسن 
قيهن 2 اند الفسروقة. 


كنت كمن يعيش يومه الآخير قبل الاندثار. 


كان النزل جميلاً وبسيطا وحميميا؛ في عمق سان ميشال. ربما تكون 
قد التقيت فيه بطالبتك الروسية أيضا؟ رفضت أن أسالك هذا السؤال. كانت 
غرفتنا تقع في الطابق الثالث. كان دافنا. لم أسالك كيف تبرر غيابك عن 
زوجتك وأنت معها في المدينة نفسها لأني كنت أعرف الاجابات. وكنت في 
أعمافي غاضبة منك. على الرغم من أن الزمن علمني أنك لم تكن. مخطنا 
بالقدر الذي تصورته في البداية, برفضك الزواج هني. ربما كان البعد الذي 
بيننا هو صمام الأمان الذي جعلنا نحافظ على هذه الشعلة متقدة بالجنون 
فلا تخفت أبداً. نقضي الليل في المراقص. ألتصق بك لدرجة الرغية في 
تعريتك أمام الجميع. كانت موسيقى فوستو تمنحنا هذه الشيهوة الكبيرة 
للذهاب إلى أبعد من رقصة سلو جميلة وهادنة كأننا كنا نخاف من أن 
تسرق الحباة هنا. وقد نقضىي وفتا طويلاً في أجمل بارات المدينة. كنت 
تنشتهي الويسكي: وكان الليمونشيللو الايطالي الذي فنحت عيبي عليه 
يسن طلسي بالخراب الجميل. أستلذه مثلما أستلذ قبلة, او بشرة جسدرك 
الناعمة. وينتهي بنا الفجر في فندقنا الباريسي الصغير. كنا نحس انه بيتنا 
المسروق من القتلة. ثم ننام طويلاً قبل أن أستيقظ وأنا لا أصدق أنني هنا 
أنام داخل ذراعيك. وعلى صدرك. هنا بالضشبط حيث يجب أن أاكون. اتحسسك 
برؤوس أصابعي. ألمس بحذر ظيرك المخربش بأظافري لكي لا أوفقلك من 
غفوتك الجميلة: أتساءل بيني وبين نفسي: ماذا سيقول حبيبي لزوجنه 
الذكية جدا؟ كيف سيبرر هذا العطش الجسري؟ أعرف توحشي الجميل كما 
كنت تسميه. لا أدري إذا ما كان الارهاب قد حرر صرخاتنا؛ ولكتك لم تعد 
تضع أصابعك كلما شهقت من سحر اللذة. على فمي وتقول كما تغودت: 
لا شىء يؤثك الغرفة إلا أنفاسنا المتقطعة وأنيننا الحاد الذي يخرج من 
أعمق نقظة:في القلي والجسد. 


- لو كنت رجلا في مكانك. سأكون غبياً أن أثرك جمالها يذهب أدراج' 


شحكت كعادتك في المواقف المهبولة التي أفاجنك بها 


- ولكنك لست رجلاً. فأنن أجمل هن ذلك كله. أحلى امرأة. وأنذ أنثى! 
وأحر سيدة شي الدنيا. ماذا تريدين أكثر. من المثير للأسى أن يبور رجل' 


- أنت نعاملني على «قد عقلي .٠‏ تحبها 
- أنيا شابة ذكية ومليئة بالحياة. ولكني أحيك. 


في الليلة نفسها استعدتك كما اشتهيتك, ونركت كل شيء يمضي ظ 
وينسحب. لخ اكن مستعدة أن أضيع أجمل الليالي التي منحتها لي الحياة. 
وبدا لي احبانا ان حياة واحدة بكل هذا الألق لا تكفي. وأحتاج إلى حياة 
ثانية لكي استدرك كل الحماقات الثي ضيعت لي حياة كان يمكن أن تكون 
ذهني فجاة. كنت اعرف انها كانت مزيجا من أم روسية وأب إيطالي؛: ولكن 
كان يكفيني انك كنت تحبني. ثم لا شطط. فقد كنت سحياً وجميلاً ورائعا, 

ا 1 


0-0 د 2 عهح 


و ٠‏ لي وت د ا سي 


كم نحتاج إلى بعض؛ ؟ ربما يكون أصعب شيء في الحياة وأكثره سو 3 أنْ 
) رجلاً ليس لك. وأن تعيش إلى الأبد قي الظل. . وأن تتناثر لغة ونوتات 


هشدوء كامل يخيف أحيانا لا.,رصاص. ولا قنابل, لا موت ولا وجوها 


موسيقية هارية. وتتماهى مع الكلمات والايقاعات التي بقيت هن لقائك 
يوم عدت إلى أرضي التي ظلت تمد بي. لم أصدق. لم يكن ممكناً أن الأخير به. لكنك هنا في القلب حيث كل شيء يتحول إلى نثار من النور 
نبقى مع بعض أكثر من أسبوع. صحيّح أني بكيت في المطار مثل طذ 1 2" 


صغير يفصل عن أمه. يقطيم بانية الوفية فى عيدا تدادرين ! 
لكي نتمكن من عيشها. . ولكني كنت مشبعة بك بشكل لم أتصوره من قد 
كيف يؤثتث جسد امرأة وكيانيا وأنفاسها المتقطغة برجل. برجل واحد عد إ 
الرغم من أنه لم يكن هو الأول في حياتها. بعده يبدو لي أني أصر ظ 
عاجزة أن أكون أنا كما أشتهي نفسي أن تكون. 

عدت بكابات صغيرة. عندما ودعتك في المطار. كنت ففننكسرة. 

شجاة عتدها تعددت براسى على كرسي الطائرة. وبدآت 1# 
حا © الجميلة. استبقظ في وجه أنها: الطائبة. الروسية/لاجميية ولد | 
شي خاطري: يجب أن أنساها لأتمكن من العيش. ثم غرقت في كل تة عا 
المجنونة. وكنت سفيدة لأن الحاجز الوحيد الذي كان يفصل بشي 
كان هو البحر. مجرد بحر لا أكثر وساعتان من. الطيران. 


لم يستطع بُعدك أن ينسيك المدينة ووجهي. وعلى الرغم من أنك رتبت؟ 
مو عي ؛ تقول لي إنني من يشدك إلى هذه المدينة. عد 


أحبك ولست في حاجة إلى شيء آخر. يكفيني أني في قلبك. 
في انتظار ابتسامتك وإشراق وجبك الهارب دوما. 
الجزائر. صيف ١1114‏ 


17 . لم11 لاع" . الالالالالا 
“لمع بم /المم” 


سأغيب عنك حبيبي, ٠‏ وساتدفاأ طويلاً بظلك. أحيانا أسال نفسي لماذا 
تأخرت كل هذا الزمن لنلتقي. ثم كنجمتين هاريتين. نفترق بسرعة غريبة 
في سماء لم تعد قادرة على تحمل جنوننا. كنت فيك كبذرة شمس. وكنت ١‏ 
لي خنفس الله. كلما تذكرتك عدت إلي الكمان بلا كلل. عرفت حنيني البعيد ظ 


و 
هل تدري أن ما يحصل لنا هو أجمل شيء يمكن أن يحصل بين 5 2 
مجنون وعارفة كمان تعيش على متن سحابة هاربة؟ هل تدري يا عمري 
17 ا ااا مشت 
الإعدارء 5 أكتوير بقءء ؟ 


.00> أن . نناننانانا 


من هريمخ لسين 


أيها المجنون: أريدا لك قدرا أجمل... 


شوقي الذي في 


أنا في بيروت. وصلتها البارحة محملة بلقائنا الآخير في باريس. كان 
يجب أن نلتقي كي لا نموت شوقا. لو لم أرك ولو في ليال خاطفة وساحرة. 
من التور. وعرشا من القرح المؤقت. وننسى أن موتاً ينتظرنا في الطرقات 


تمنيتك هذه المرة أيضاً أن تكون معي؛ ولكن سفرك مع وفنا البرئمنان 
العالمي للكتاب إلى هدينة استراسبورغ مع يول سوينكا. وسلمان رشدي: 
ومحمد ديب. ودريداء للدفاع عن حى الكاتب في الحياة. سيحرمني منك مرة 
أخرى. ضحكتٌ عندما أضفت إلى القائمة الثقيلة. الشيخة الرميتي! قلث لك 
يوهها: يالسخرية القدر؛؟ قلت: لا تأملي جيدا لماذا غادرت الشيخة الرميتي 


أرضها التي أحبتها حتى الموت؟ تحن لا نحب أنفسنا كثيراً. ولا نحي من 7 


هو هنا لأن به جزءا من صورتنا الخفية. لماذا لم تعد الرميتي إلى أرضها 
البربرية التي أنجبتها؟ لقد سرقوا منها حقها في التعبير الحر. التغبير عن 
الحب. وعبث الحياة؛ واللذة المسروقة والسخرية هن النفاق الاجتماعي 
المستشري! وجدت نفسها فجأة على حدود مدينة لم تكن تعرف لغتها ولا 
كنابة حرف من ابجديتها. لن تقول شينا ولكن الرميتي مستضافة لتغني 
المها العميق وسنعرف كم ها تزال تلك النخلة العظيمة حية على الرغم 
من سنواتها السبعين. ولدت في ,١577”‏ ستملاً قلوبنا حنيئاء وستكشف 
عن كل جَبِنْنا وساديتنا المتوغلة قينا. لو بقبت هناك لقتلها المعتوهون 


ْ .110 2|!»0. الالانالانا 


والجهلة الذين استباحوا فرينتيا. مازلت إلى اليوم اتذكر أغنيتها المجنونة: 
تقر أله... الطلعب. الني غنتها في .١1524‏ شس وهم غشاوة العذرية الني كانت 
الشغل الشاغل لأعراس المدن والقرى. وأتذكر اسطواناتها المعروقة بباتي- 
ماركوني '؛ الثي رسم عليها كلب ينضت إلى مكبر للصوت. كنا نسمعها على 
الفونوغراف القديم ذي اليد المحركة للأسطوانات. 


تمنيت أنا أيضا أن أغرب نحوك مرة أشريى. ولكني في لبثان: مغ الفرقة 
الفيلارمونية التي أعيد تركيبها. بدعوة من أوبرا ييروت. إنهم بريدون أن 
يبدؤوا حريهم بالنور واللون واللغة والمسرح. ينسى الجميع أن حربا أخرى 
تأكلنا اليوم وتسحق ذاكرتنا وأبناءنا. حروب يموت فيها هن لا علاقة له 
فهها. حروبهم وعمنا ولحميا 


كانت الفرصة جميلة لأتنقس هواء آخر. وأحلم بك خارج نار الحرب 
الأهلية الطاحنة التى أبادت كل شيء. أصرخ. فيتشتت جسمي رمادا. هاذا 
ربحوا من قتل رجل مثل عمي عبد القادر علولة. كان يحب الشمس والفقراء. 
ويمسح كل صباح بيديه الناعمتين: على وجوه الأطفال المرضى بالسرطان 
الذين لم ينتظروا كثيرا بعد موثئه. فقد لحقوا به الواحد تلو الآخر في صمت 
لم يشعر به أحد إلا ذويهم. 


أريد أن أنسى كل هذا الرماد الذي يلفني؛ ولا أتذكر شينا غيرك. 


عمري وحبيبي. 

مئذ زمن بعيد لم نتراسل. وصار تواصلنا شبه مستحيل. أنت اخترت أن 
تنتحر بطريفتك. وأنا اخترت انتحارا موازيا لا أريد آن أندم عليه مطلقا. زيارني 
الأخيرة إلى باريس: تركت في حلقي مرارة. غ/افتاع07168 بعذمة انمي نلا 
قيلت خروجك على مضض. لأني كأية امرأة عاشقة؛ كنت أريدك أن تكون 
معبي؛ نعيش ونموت في الفراش نفسة. لكن القتلة شاءوا لنا مصيراً آخر 
ولآن النخيارات كإنت ضئيلة. ومحدودة جدا. ماذا كان بإمكاني أن أفعل غير 
الدقع بكِ نشو أنفاق المنافي المظلمة؟ في أعماقي كنت واثقة من قدرتك 
على صنع حياة أجمل من فراغات الخوف. وأنا أستعد يومها للدخول إلى 
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وطن مجروح. نساءلت في سري الخشي: . هل وطننا معنا أم ضدنا؟ فنحن, 
حتى عندما نتفادى الموت؛ نموت مبكرا بالأمراض التى تنام فينا طويلاً 
قبل أن تفاجئنا وهي تقهقه هن سذاجتناء:.وحتى لا نسبب لها ازدخاماً كبيرا 
بوجودنا المؤقت. نحلم دائماً أن نظل صغارا. ولا نؤذيء في أسوأ الأحوال. إلا 
أنفسنا. لأننا عندهما نتعدى عتبة الطفؤلة. نمووت. 


أيها العزيز على القلب والذاكرة. 


أحسدك على لغتك المجنونة. على الصحو الذي تكتب به رسائلك. فأنا 

منذ زمن بعيد لم أعد صاحية. . بين عيني أنت ومايا التي لا تنام إلا في 
حجري. فقد التصقت بك كأنفاسك ودمك. أفتقدك كثيرا داخل:هذا الفراغ 
المهول بحجم وطن. أحبك. ولا أدري لماذا عليك أن تتحمّل:خماقاتي الخثيرة. 
أنا اعرف أخطائي جذًا. أحبك. وغندها نكب تصضيم أنانيين جذا. إنك تقتكجع 
علي بشوت كبيرت. كل رسائلي اليائسة الدى أكتبها 


كنت تقول لي دائما عندها نشرب كثيرا وتتالق كعادتك: حملتني ى 
مسؤولية الخراب. ها أنا ذا أحملك مسؤولية الحياة. 1 


1 
ها أنا ذي اليوم أيضاً. أقول لك الكلمات القاسية ذاتها. إنني “اتظلييك | 


مسؤولية الخراب الكلي. فأنت تدفعني بقوة صمتك إلى بو دارا 
كالكاهنة وسط أدخنتها المقدسة؛. وقطف تيجائهاء. ووذ بورانانت». برا 


كفي أو قلبى. 


هل أخفي عنك أحزاني وآلامي؟ بعدك يقتلني. أعطني المفاتيح ودعني 
أمضي نحو حتفي. فانا متعبة وأريد أن أناد قليلاً. ساخرج, ولا داعى لان 
أغلق الباب ورائي. قيامتك لا تملك بابا. مشرعة داخل فراغات الهو 
والجنون. عصياني الكبير أن أحبّك. وعصياتك الأكبر أن لا تسمع إلا إلى 
ظ ٍ لي أن ألخياه النعياة وإننقيا. يدن اعلا ان تين عدا | 


ما0ح. 0]]10كا ان . لنانناننا 


القلب لأرميها للمرة الأخيرة في البحر. ودعني أخرج. هذه الثار التي أشريها 
يوميا. صارت تؤذيني كثيرا ولم أعد أملك طافة إضافية لتحمُلها. 


أعذرني. أنا أهذي كثيراً ولا أملك غير ذلك في الوقت الحالي. 


اكتب. اكتب لي أي شيء تراه جميلاً. أريد أحاسيسك في الكتابة وليس 
واجباتك. أعرف أنك تكره فعل الأشياء من باب الواجب. ألم تقل لي ذات مرة. 
إن الحبٍ عندما يصبح واجباء من الأحسن التخلى عنه نهائيا؟ اكتب. أو 
ليست الكتابة مغامرة داخل الحقيقة والوهم وضد كل المستحيلات؟ ها أنا 
ذي ارعي معك الجنون والمستحيلات نفسها كلما شعرت بالحاجة الماسة 
دك بجائبي داخل هذا الخوف. 


باد درب كنا نتحيّث بشوق وحزن كبيرين عن أصدقائنا 
2 شل ْ الذين سرق منهم وطنهم وحقهم في الحياة. كنا نتحدّث عن 


ظ اقيين الذين شردوا قبل الحرب ودهرت اشواقهم وأحلامهم. وها 

وم يعبرون صحاري التيه القاسية. من مات قهرا مات, من رجع إلى 
ي وطّنه بعد الاعفاءات الوهمية. رجع: لينتحر هناك بعد أن ثخرته سنوات 
المنفى. كنا نتحدث عن الشيليين. والمشاربة واليمنيين والكوبيين وغيرهم, 
ولم نكن تعرف أننا كنا في قائمة الانتظار. اليوم. يبدو أن كل الجبهات 
ضمنت. ونسينا الجميغ في زكمشهد الأحداث المتسارعة. عندها جاء دورنا 
في المأساة. وجدنا أنفسنا وحيدين. معزولين. مقتولين في دواخلنا. كلما 
اشتقت إليك. ولح استطع مقاومة شوقي. انزل إلى المقهى الإاسباني. السينترا 
بوشران. فقط لأرى ابتسامتك ووجهك وضحكاتك وأشم بعض رائحتك. تسألني 
عائشة عنك. وتجلس قبالتي على كرسيك بالضبط. وهي تصر علي بلكنتها 
الطفولية: هنا كان يجلس واسيني إذن؟ أتمتم: هنا كان يجلس الرجل الذي 
يكون فارغاً. وفي أحيان أخرى يصير مزدحما بالبشر. بشرنا نحن تحديدا. 
أراهنم مكدودين "منكسرين على طاولات قديمة مثل أواني رخامية عتيقة. 
صحفيوٌن! سينمائيون. كتاب. مسرحيون. أساتذة الجامعات. بسطاء.. 
يتحدثون عن المشاريع المكسورة. عن وضهياتهم الإدارية. عن البطالة. غن 
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تذكرت. صديقك الشاعر بوبكر. التقيت به فى بيروت وهو يستس للمجيء 
إلى باريس. رجل طيب جدًاء ومجئون مثلك. ولكن تنقصه بعض الثباهة. 
الأحداث والخوف والحذر الزائد. ضِيّقُوا له بعض ردود فعله التي كنا نعرفها 
فيه. توقعت أن أراه قبل سفرد: ولكنهاسافر بدون أن يخبرني. كنت أريد أن 
أرسل هعه بعض الأاشياء لك ولريما. ولكن يبدو أنه نسيني ثم: إنه مهبول 
بعضن الشيء ويصطدم وهو يمشي بكل شييء من جنؤله بعاغي ذلك السيارات 
وأعمرة الكهرباء: فكيف أحمله رسالة مثلاً. مثقلة بشوقي إليك؟ يدهس الئاس 
ويعتذر فى كل خطوة يخطوها. وعندما يريد اتفادى هذا الحرج. يفضل أن 
يجلس في أقرب مقهى حتى تقل حركة المارة. ولكنه بمجرّد جلوسه: يسقط. 
بحركة لا إرادية؛ كل ما على الطاولة. فيحمّر ويعتذر. مسكين بوبكر, يبدو أنه 
أصبح شخصية ضرورية لهذزه المدينة المقتولة بالحرب الطاحنة الآأخيرة. 


حبيبي. قذل من خطايا النبيذ والويسكي قدر الامكان: اكتب لي دائماً 
وأنت سكران فتطرّف مزاج حبرك في مثل هذه الحالات يغريّني بالكتابة 
اليك. 


أتساءل مثلك داخل هذه العزلة القاسية عن خرابي ها يحدث لنا ولأرضنا. 
لا شيء. سوى أن أصدقاءنا ما يزالون يموتون بالرصاص والذبح: ويقتليمغ 
هشناك. المثنفى وقسوته. لم نتبيّاً لمواجهية هذه الحالة الفجائية ريبما لآن 
المثقف مثل الحاكم تماماء كانا ينامان فى فقاعة وطنية ملونة. وبيقين لا 


هذه الليلة لم أنم مطلقاً. لا أدري لماذاء رِبّما لأني انتظرت تليفونك الذي 
لم يأت على غير عادته على الرغم عن وعدك. 


وأنا أكثي. أسمع الآن نقرات الأمظار على الزجاج الخلقي المطل على 
شارع صغير في المديئة. اسمه شارع المتنبي: الذي كانت تعيش فيه فنانة 
يوئانية اسمها ماريكا لم تغرف عنها إلا أنها كانت غانية. بينما يقول 
العارفون عنيا أنيا ناصرت الثورة الغربية كسد الأتراك عندها كانت في 
بداياتيا, لا يغبره الئاس كثيرا ولا السيارات؛ وهو بذلك يوشر متعة الصمت 
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والعزلة. الغرفة التي أنا فيها دافتة. والنزل قريب هن الأوبراء لكن برودة 
ما تعلاني. اهل أكسي: الووعدرة لاسي ب وحدة العاشق الذي حعود على ميتياد 
وشلبك وسماحتك. ٠‏ اوحتدت النوحيدي الذي مشرد الأصدقاء والأقرباء الضفار 
والكبار. كما يقول أخوك عزيز. 


تسالني ماذا أشعل الآن؟ يا نشسي م. أو على الأقل لا شيع يستحق الذكر. 
قرأ بعض الكني في غيايك أملا هذا الخواء الذي بشيرني داثما. ومن قال إن 
الخواء سيل؟ إنه الفترة الوحيدة التى نسمع فيها تكسر كل الأشياءم الثمينة 
شي دواخلنا. أحيانا اقفز من نوهي كالمذعورة أابحث عنك. أينك؟ اين لشي 
الآن؟ قبل قليل كنت هاهنا في الفراش نفسه. ثم أفدى عصفور قلبي. أصمت 
وأنا اتأفل سقف هزه الغرفة الصغيرة. أستحضرك بكاملك. لا أإستطيع تحمل 


تصورا كلما سمعت خبرا بأتى من وراء البهر. كلما رِنْ التلفون: أتخيّل 
أبشع الصور. مع ذلك أظلّ أرفض هذا المصير وأحاف عليك. لم تصنع لهذا 
القدر. أنث وحيد الآن كبقية الأصدقاء هناك. في عالم يشتهي أن يكون على 
غير ما هو عليه. يريد أن يتغيّر. ولكن هل سيسعفه القتلة والذين يقفون عند 
العتيات: ينتظرون الفرصة المناسبة لفتح قلوبنا المعتلنة بالئور, لملنها 
بالظلمة والقسوة. أرفض معك هذا القدر. فهو ليس لنثا 


ماذا تفعل الآن؟ تذكرت؟ هل لي أن أسألك بدون أن أربكك؟ كيف هي آنيا, 
طالبتك الروسية الجهيلة؟ لا تزعل مني! شي جميلة وأنا أخافها وأخافك 
عندما تتدحرج في أجمل غيمة بنفسجية بعد رشفات الويسكي! لا تهتم 
عمري. أحبك وأعرفك. ولهذا لقيرتي ألف هبرر. هل لي أن أطرح عليك هذا 
السؤاك الكسول؟ كيف تعيش هذه القسوة؟ كيف تشرء؟ كيف تدخل؟ كيف 
هؤ طعة, الخوف في. خلقك الآن؟ بماذا تشعر وأنت تغادر. البيت صباحا؟ 
هل مازلت تخرج كما كنت تفعل هناء واضعا يدك على قلبك أو في جيبك. 
موهما كلمن يراك بأنك مسلح: رأيتك في باريس: كل حركاتك ما تزال كما 
كانت. تجلنس مواجها الباب في المقاهي. تتأمل الوجوه الثي تدخل وتكرد! 
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الخوف؛ الموت المجاني. محوطين بالجرائر الوطنية ذات العناوين العريضة 
السوداء. وأخبار الموت اليومية. يعيشون بتوقيت والكيارن ووطن يأكل نفسه. 
يحزنون. يحتسون البيرات الرديئة والرخيصة. يدخنون السجائر الوطنية 
لأنها ما تزال رخيصة. يتناوشون, ثم ينسحبون بانجاء ماء هم أنفسهم لا 
يعرفون وجهتهم أحيانا. أبحث عنك. أبحث عن:شغرك وقامتك التي ترفض أن 
قلخي أو تقض غلا جيك أشتاق إليك. أعشقك وأشتهيك. غيابك يؤذيني. لا 
شيء في سواك. سويى لقتك ودهشنك الطفوليه. وها أنت تينّسحبي مخلفا وراءك 
إنهاكات وجراحات من الصعب ترتيبها الآن. سن الخوف وبداية الانحدار نحو 
النهايات الفجائعية. لقد انسحب كل الذين كنا تحبيد. وانطفات كل العيون 
الطيبة. لقد بدات رحلة اليأس الكبير بكل مخاوفها 


أيها العزيز على القلب والذاكرة. 


هل تصدق أني من فرط خوفي عليك. لم أعد أثقن الكتابتة:إليك. ريما 
لأني لم أعد أجِدَ ما أقوله لك سوى أنني أذكرك كثيرا, كثيرا لورجة أنتي 
أحيانا أجد نفسي أعيش بتوقيت كل هواجسك اليومية الصغيرة. من يوصل 
ريما إلى المدرسة؟ من يأتي بها من هناك؟ أما تزال تتدرّب على الرقص 
والموسيقى كما كانت تفعل؟ هل تجد وقتا للتفكيز في هذه الأشياء. من يقوم 
بإحضار حاجاتك في مدافن الغربة؟ من يُحضر لك بريدك؟ بمن تلتقي؟ كيف 
تعيش وتنام وتتلقى أخبار الموت الأحمق؟ وجودك خارج الوطن يشعرني 


بعقدة السعادة. وربّما عقدة العيش بهناء بعيدا عن الخطر. بينما اخترت ' 


أنت هزه الحياة المجنونة. لماذا أعود في كل هرّة وأطرح عليك هذه الأسئلة 
الساذجة التي استيلكناها بدون أن نصل إلى نتيجة؟ سبق أن أحجبت عن 
ذلك كله في مقال قديم كتبْته عن زميلة شاعرة اتتحرت في ظروف غامضة. 
قرأئه هرّة ثانية بالمصادفة وأنا أفتش عن كلماتك هناء وهناك. وكأئك تكتبه 
اليوم. لكن دون أن تعي ها كنث تقوله هن فرط عنادك المجنون. وتماديك في 
استدراج القدر إلى حماقة لن أغفرها لك في نهاية الأآمر: 


ربما كان ذلك وهما. ربما كانت اللغة ذاتها وهماً, ولكن هن قال إن بقية 
القيم التي تتوازن من خلالها ونغطي بها لحياتنا معنى من المعائي. ليست 
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أوهامها بدورها؛ ها معنى الحي؟ الكراهية؟ التنضال؟ الخلود؟ المقاومة؟ 
الكتاية؟ العرالك؟ السسبي ء الوخير المؤكد شي عمغاهرة الأنسان. فو المعوت. 
الموت فقط” الباقى مجرد احتمالات طارئة. 


وها نحن نموت داخل العزلة والكلمات. 


أييا المجئون. أريد لك مفامرة أحمل وأريد لأطفالنا قدرا غير هذا. سمعت 
اليوم: بالصدفة. من صديقة مشتركة تقيم في بيروت: أنك ستعيّن وزيرا 
للثقافة في الحكومة القادمة! أنا لا أمزح. الخبر نزل في أغلبية الجرائر 
العربية. وسمعت كذّلك أنك رفضت: رفنت على يقري إلنه ستشعل احلل واناد 
لم تحدتني في الموضوع لأنه بالنسبة لك محسوه. أنت والادارة اثنان. كما 
كنت تقول دائما قد يضغطون عليك ويصورون شبولك تضالاً وطئيا. لا ترشن 
حماقة كيزه. ليذزهب جميع سياسيي الجزائر الى الجحيم. وليبحثوا لهم عن 
أخرين غيرك يُهدوتهم وجاهة هذا الموت المجاني. من كل قلبي أتمنى أن 
ترفض هذا القدر الذي يريدون زَجّك فيه. أنت أكبر. ولا أريد لبراءتك الطفولية 
الكبيرة أن تقير وتختطف وتختصر فى ربطلة عدق: وبدلة رسمية. أعرف أنك 
فى الحقيقة لا تملك إلا أن تضحك عنرما تسمع مثل هزه الأخبار المضخمة 
أكثر من حقيقتها. اتذكر كل كلمة قلتها لي: يا عمري, أنا فاشل في إدارة 
نفسي وشؤوني الصغيرة. فكيف أفلح في إدارة مؤسسة كالوزارة. هي أكبر 
مني. ثم إن طموحي الكبير أن أظل عاشقا حزا. أكتب الكتب. وأسافر. وأنزل 
إلى البحر كلما رغبث في ذلك. بدون أن أضطر كلما تحركت. إلى أن أبحث 
عن حرسي وعسسي. المسألة إذن هنذ البداية كانت محسومة ولا أدري كيف 
نؤزلت في الصحافة؟ 


لك. وجاهة التاريخ حبيبي. والآدب وكرسي شاغر فى قلبىي ينتظر 


أييا الغالي._ ظ 
ليس هذا ها اأردت كتابته إليك, ولكتنا. تجلس احيانا شينا. 
فنكتنب غليره..إنها حمافة الكتابة. أمنيتي الكبيرة أن أقرآك دائماً وقريباً. هادا 
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تنضع يدك في جيبك الأيمن وتتفرس الوجوه الغامضة! يبدو أنك نقلتَ خوفك 
معك. كيف حالك وأنت تواجه المؤت كلما نزلت إلى الفدينة؟ أنا بدأت أنسى 
هذه الحالات التي كانت مشتركة بيثنًاء نوع .هن التبلد يثقل رأسي. فأنا لم 
دخلنا عمق المدينة أو غادرناها. صرت هلنا لا أتذكره إلا عندما أكون وحيدة 
في شارع خال. فتستيقظ في كل حساسياتي القديعة. أشتاق. أتدحرج معك 
نحو كل الأماكن التي كنا نحبّها: حتى ولو كان ذلك بخوف كبير. أقبل أن 
اختصر المدينة داخل سيارة حتى لا يرانا القتلة. لكن شرط أن نكون مع 


فيما تفكر الآن ؟ هل ما تزال في قلبك تلك المرأة الت عبرت ذات يوم 
جهنم بكاملها لتصل إليك وهي لا تحمل شيئا مهما سونى بعض الأحرف 
وأوراقا بيضناء وهدادا أسور؟ شكذا نحن دائما. عندما لتفير اج حاييونا 
نكرقة بالأسئلة غن الماضي ونرفقه. وعنرما يصير هذا الحخاضير ماضيا 
نتشوّق له ولأصغر لحظاته. بحنان كبير 


والنار والرشبة؟ 


الغيط ظ 20 
ثم ماذا حبيبي لو تحدثنا قليلاً؟ ظ 

أنا مشتاقة لضوتك وللحزن المتخفي في كلماتك . 
ولو لأيام قليلة. أننا عاشقان شجاعان. ولكن هزه المرة كذلك: ستكون 
وحدك الكبير. وأكون أنا أثناء ذلك أحضر مقاطعي الموسيقية الأخيرة 
التي سأعزفها اليوم على هرأى أكثر من ألفي شخص مشتاقين لشيء من 
الموسيقى بعد سنوات الجفاف. في أويرا بيروت. وعندما أعود إلى ارض 
الحرائق سأدخل في رتابتي: تدريس الموسيقى. التي لم أعد أجد فيها أية 
رغبة ولا متعة. مثل الدواء تماماً. والتفرّغ قليلاً ليونس الذي بدأ يكبر بسرعة 


درلل 
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ويرتبط بقوة بوالدتي التي وجدت فيه تعويضاً عن مفقوداتها الكبيرة في 
الحياة. وتحضير البيت. وتنظيفه. وغسل الصحون الصغيرة. ثم الانزواء نحو 
النافزة الخلفية لتأمّل الشارع الواسع. والتمتع باسترجاع وجهك. ومدينتنا 
والكتابة.. الكتابة دائماً. والتفكير فيك وعرف آخر الألحان التي كان والدي 
ينام عليها. 


أرأيت؟ الكتابة كالمتعة. نهب دائم وحيلة. فالحياة تعلمنا أن نكون 


و يم التي تتمثى لو أنها لا تحيّك جِدَاً . جذًا .. جدا... ولكن.. 
ر_/ الل 


بيروت كريف ١14‏ 
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ساب 
تأملت أصابعي. فقر شعرت بنوع من الوجع. لا شية. 
المهخ. لا دخ في كفي 
كلما رفعيث رأسي ارتسم الوقت أسامياجليا. أرقاع حمراء على أرضية 
سوداء, كل شيع أضصبح الآن وأهيها. 


كل شيء في موقعه على الرغم من الزلزال الذي كان يحرك كل داخلي. 
الكمان ابتعد قليلاً إلى زاوية المكتب وكأني دفعته يمزفقي من دون أن الحظ 
ذلك إلا الآن. العسدس غير موقعه قليلا, وأصبحتٌ فوهته موجهة نح وأوراقي؛ 
وكأنه يترقب اللحظة المناسبة ليمئم المنوت يسخاء لكل ما لا ايروق له.ها 
أككر الكلمات والأوضاع التي لا تعجبه. 


ربما كان الغين الكبير الذى يحتل كامل جسدىي: هو الأساسن في هذه 
الوضعية الشاذة والغريبة..والتى قد لا يصدقها عاقل. 


- لست مريم كما أرادني واسيني. ولا حتى كوراثون ميا التي ابتدعها 


فن غطر أجدادة الأندلسيين: ولا سادري ميا الني ناداني بها في زمن هاء ١‏ 


عندما اشتاق لرغوة حليب أمه. ولا حتى ليلي كما كان يناذيني والدي كلما 


اشتاق لسماع صوتي أو عزفي على كماته الجميل. وكما اعتاد واسينى 


أيكنا. أن يناديني. قد لا يثير اسمي الشيء الكثير في من يسمعه مثلما حدث 
لعرهم القلي سوقت كل شيء مني؛ :.ولكن هذه هي أنا على صورتي الحقيقية: 
ليس كما ارتسمث في اللغة والأوراق». 


نسمة من البرد تسريت من مكان ما. الوقث يزحف بثقل. مازال. لدي 
متسع هن الوقت للحديت إليه وهو يضمع قلبه وذاكرته المتعبة بين يديه: 
لغتي الوحيدة. صراحتي القاسية. ورسائلي وقلبي الذي يرفض أن يستسلم 
لغي الأوهاء. 
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- «لا أدري إذا ما كنت قد بدأت. أم مازلت في المقدمات المبهمة؟.. 
طيب:؛. 


شعرت همرة أخرى بيرودة المسدس ولكثي لم أعره أي انتباه. حتى أني 
بدأت أبشك فى أني أنا من وضعه في هذا المكان. قد تكون الصدفة الملعونة 
التي عودتني على أكثر الهزات غرابة. في كل مرة ألاحظ أن فوهته قد غيرت 
وجهتها. المؤكد هو أنه الآن بدأ يفرق شيئاً فشيئا تحت ركام الأوراق 
والرسائل. والقضاصات الضحفية الكثيرة التي أخبئها مع وثائقي الخاصة. 


كيف نات هذه الفكرة العلعوئة التى أغرق فيها الآن: فكرة استرجاع 
اسمي وافتراضك فى غيبوية غير رحيمة. 

أسترجع تفاصيلك. فتوتعش فرائسي يقوة: 

كل شيء بدأ بخير صغير في جريدة الخبر اليومية: لينتهي إلى شيء 


غريب مازلت أنشم والستةالزتى تطبه الزعقران ورائحة الكافور. قلب حياتي 


5-38 
قيل ستة بالضببط. انتابني هذا الإحساس الغريب. لقد تركت كل شيء 
ورائي لأكون قريبة من أنينك الأخير. خفت أن تموت ولا أراك. اشتهيتك أن 
تموت في حضني وليس بين ذراعي زوجتك أو أية امرأة أخرى. أو وحيداء في 
عؤزلة قاتلة. 


مرضك كان يمكن أن يسرقك أو يشلك. تخيلتك فاقذا اللقة: . الميشي!.؟ 
عاجرا عن تثبيت عينيك في شخص' لحن في الفراغ. في اللاشيء: وكل 
فنا يحيط بك مجرد ضياب. كان أقسى شيء قكرت فيه هو أن تظل في كامل 
قواك العقلية, ولكن بلا حراك ولا قدرة على الكلام. 


قلت لي آخر مرة: عندهما زرتك في باريس: ونحن نخرج من فيلم يتحدث 
عن الموضوع,نفسه ١“ثمرمالاترهقم‏ 18 ]1ك 18موة1اؤةقع5 قا المقتيس من سيرة 


!29 
الإعيارء 4د أكتوير إقء واا| 


١5 


بي عسوو ص سس .ور 1 "اا لل 110077 ...تت مسا 


ذاتية لجون دومئيك بوبي: الذي وجد نفسه مسجوئا داخل جسد لم يعد 
يستجيب لأي من أوامره على الرغم من أن عقله ظل في كامل صحوه. أصيب 
يما سمي في اللغة الطبية ب: 5750101716 1.061260-111التي تعني 
حرقيا: السجين داخل نفسه الذئ يكشر فيه الشصاب ملكة الحركة والتكلم: 
وحتى التنفس: إلا بأجهزة مساعدة. ويخنطر إلى تتفظ أبجدية بترتيب غريب 
وجديد: من الأكثر استعمالاً إلى أقليا: /ا8 ع 6 ث0 اا 0 7101لا اه مقع 
لا1 »1 )< 27 0 ل 1ط ويركب جمله بعينيه. تقرأ المووبة عليه الأحرف. وغتدها 
يأتي الحرف المطلوب لتركيب الكلمة يؤشر بعينه اليسرزى؛ الوحيدة التي كان 
حتى يركب الكلمة فالجملة. القريب أنه عندما أصيب «الاغماءة الخطيرة, 


كح فى عزارجباطه بالمياة . كان يستمم إلى أغاني البيتلق؛ 6 نه 1188 
8 


- «صعبء عمري. أن أعيش هكذا في اللاشيء. شجاعة خارقة كان 
يملكها بوبي لا أملكها ولا أريدها. ولست في حاجة إلى خياة يانئسةء. 


كان واسيئي يسخر من نفسه ويضحك. قال لي يومها ورأيت في عنيئيه 
جدية غريبة: لو يحصل لي ذلكء لا تترددين فى قتاى. قدر غريب كان بجائيه: 
وريما فيه: يصغي إليه بائتياة ويسم كاذفه على حافة الاحتبار. 


كل شيء يومها مر يذهني بسرعة غريبة. 


لا أدري بالضبط من أين جاءني المثل. ولا أدري ماذا حدث فى تلك 
لحظة بالذات التي سبقت رنة التليفون بثانية واحدة: وانتقال يوغ الخميس 
نحو الجمعة. رقعت رأسى نحو الرزنافة: الخميس ؟؟ مارس 8٠١:؟.‏ التفت 
نحو الساعة, لفعت شاشة المتبه بأرقامها الستة الحمراء مثلما تفعل الآن. 
المنبه الذي لم يعد له مكان في البيت بعدما احتلت مكاته منبهات أخرئى 
موجودة في عمق الموبايلات القردية لكل هنا. لكني أب هذا المتية, لأنه 
هو من كان يذكرني في زمن مضى: بكل مواعيدي الجميلة مع واسيني. أقوم 
باكرا. أمشط شعري الذي كان يحب غرّارته الغجرية: ورائحة الحناء التى 


١‏ ارال 


10 0ح.01]]06كا اق . لنانلاننا 


تكترقه. .حتى عندما تعطل المنبه. طلب متي رياشن» بعقوية الرجل الطلبيعي 
سو 3 ن أرميه؛ وأن ن أشتري غيرة. كدت أصرغ في وجهه: من يَجِرأ على 
رمي ذاكرتة؟ حتى «المصلّح» » نفسه؛ نصحئي بشراء منيه جديد أحسن من 
تصليح القديم لأنه سيكلفني غالياً. لكني أكدت له أني مضممة على دقع أي 
ثمن مقابل تصليحه. وهو ما فعله بعد أن رضع لطلبي. كانت يومها الأرقام 
تشير إلى 005 59728 001. الواحدة إلا دقيقة بالضبط. طن في رأسي؛ فجأة, 
مَثْل غريب؟ 1015 5805 «انا0 1815قل لا أعرف حتى من أين جاءني؛ ولا 
السبب الذي أيقظه في. طيعا عرقت قيما بعد: سرّ كل النداءات الآسرة التي 
كانت تتذابح في داخلي الهش والمتكسر دوما. 


لشت أدري ها الذي قادني نحو الانترئت. فتحت على يومية جريدة الخبر. 


كانت عيناي المتعبتين مثبتتين على شيء غامضص في الجريدة. في 

الصفحة الثقافية. في الزاوية الجائيية المظللة يأخبار كثيفة. فجأة شعرت 

« دخل اليوم: إلى غرفة الأنعاش: الروائي الجزائري بي المعروف وأسيني ٠‏ قي 
غيبوبة: إثر أزمة قلبية حادة ألمت به وهو الآن تحت العناية المفشيدة». 


قرأت الخير العديد هن المرات: متمئية أن لا يكون المعني بالمرض هو. 
تتسى. دائما لق الأعظاب ل “تعيب إلا 0-0 وننس ددا نحن أيضا 


- 


حادة. غيبوبة. العناية الفائقة! 2 ليق من هرو معيذا ند السائة “لم 
اأستطع تفادئ تذكر قيلم المسكافوددن والقواظة لابد أن يكوت الآمر خطيرا 
قلت في خاطرى وأثا أحاول أن أتوازن. يعني أن الموت أصبح عند العتبة 
يتتظر أية غفوة؛ 


اللأسدي ألشر سورة عتدما التقيئا. كان وسهه عتعبة علتة:يعشن الدرقة 


يشتاحبااخرا. هندما سالت: 


- عبييم عليك أن كر تاح. انك تتعب تنفسك كثيراً بالأسفار التي 0 


تتوقف. 


ضحك كعادتة. رأيت فجأة لزعر الخمصي. الطفل المشاغب: ينسحب 


- وماذا يمكننى أن أفعل بدل الأسفار, أن أثبت في مكان كالحجرة؟ 
أنتظر متى يجرفني هدير الوديان؟ 


- قليلا ريئما تسترجع باقي قواك الداخلية. 

- يبدو أن قدري خط بشكل نهائي. ورثني أجدادي.الأسقار وانسحبوا. 
يصعب على من هو مثليء أن يعيش نصف حياة. 

لم أطسئن على الرغم من أنه أكد لي أن أتعابه ناتجة عن قلة,الراحة وكثرة 
العمل فى مشروعه الروائن اكيبير .عن العرب قي خلل اتفاقية اإايكيذا بيك 
لقد اشتفل على هدار ثلاث سنوات بلا توقف. 


أعرف أن للعمل دورا كبيرا في إرهاقه. لكن العلامات التي ارتسمت علي 
وجهه كانت تنذر بشيء أكبر: وربما أخطر. كي 
لم أفكر في شيء آخر. مي أي ار تمواق ال شافع 4 


ا 0 
لا يمكن. 3 5 7 


كدي مساوق يإناذ تمك شيدق انعاية يعيائى 9-8 


»ليس من حقه أن يموت بهذه اله 
الأقدار بلح لأنيا كثيرا ها تَآنكك مذاحتا دعت 


بدن 0 وكا يبدو حزيناً وي 'وقال , وهو لا" يدرى مانا كان 
بقول: 


يي 000 71د اللسصد بيت ع 2-7 ةا به فق عه 2ه 2-2-2-2 لل 2 كسد 


1 .00ت . /لانثانانا 


0 
رمد 


ث من كثرة المرارة؛ ولم أدر من أين جاءتني الاجابة: 


- أسترجع اسمي فقط ليلى: لكي أمارس غربتي براحة. مريمتك هذه لا 


تشبهني. كارثة: محث كل ملامحي وامتصت كل فرحي. 


- غريب؟ ألم يكن يعجبك اسم مريم؟ 
- كان. أصبعح اليوم يقتلني لأنك منحتها حرية أكبر منها. تقلدني في كل 


شيء/و وتتغرد بكل الاستثناءات الجميلة التي لا أستطيع القيام بها. 


نا الأعلى دائما هو أكبر منا! 

كافية كان يستدرجني نحو شيء كان يريده: 

ا .- سأفضح كل |" ' ظ موس عي 0 

ية اسمها ليلى. أو ليلي. أنا. وأنشر كل رسائلنا ليتأكد الناس أني لا أقول 

كلاماً فارغاً آتغر وسائلنا نكل تقاسيلنا: لا مثلما فعلتَ أنت في رواياتك 

بعد أن يسو يي دي توقاي سويديية.. اتميايمها: كبن 
لعن خف جو لصوو حي لوزي بي لوم 5 


كان 1 شا 300 التق 


- كيف لاميأة من ورقء خلقتها على مدار ربع قرن برفقتك وبرضاك: أن 
تكن مشرد:لغة ورموز مجنونة؛ كل من أراد أن يمنطقها؛ أصيب بعدواها., 


_- خ تت اس سس سه ١795‏ ممم ع ل سمي ري مير لل لي ب سس سيم دعسم 9 29 
الإعدقر 5982م أكتوير + لا ْ 


1 ١| 2 جات‎ 


قلت له.وأنا أشعر بجديته: في مزحة قلتها عابرة وغير محسوبة: 


- هذا ما تظنه حبيبي. لم أعد مريم التي آخلقتها من أوراق هاربة. التي 
ستتحدث هذه المرةء هي ليلى. الطفلة الصغيرة التي بليت بك في وهران: 
وعَنْت لك أم كلثوم وفيروز على عتبات مدرج.قسم الآداب. وعزقت لك بكمان 
والدها القديم أجمل الألحان: ورافقتك في أماسيك الشعرية؛ غندما كنت تكتب 
لها شعرا قبل أن تهرب نحو الرواية. امرأة من لحم ودم ساق عليها أن تظل 
حبيسة الورق ورائحة الحبر البنفسجي الذي تخب عطره: ولكنها تحب الحياة 
أكثر. ولا أحد يعرف أنها امرأة حقيقية؛ تحب وتكره: وتحقد أحياناً على من 
يدخل مساحتها المقدسة. ويحاول أن يسرق أشواقها. للها أظافر هادة : 
تغرزها وماك الحو سيم يمرك وقد جربت ذلك.في لحمك, لكنها 
ترافع بها أيفنا عن تقيها عله السرورة. : تريد أكثر من هذا؟ لقد وضعتثي في 
جسد أثقل مني كلباس الغواصين مثل حون دومنيك بوبي مسكين: أحتاح 
الى كثير من الماء لكي أطقو على السطح بكلي. 


5 ببدواتك فكرت في الموضوع طويلاا مهبولة. لم أر يوما مره 0 
غيرتي: 1 فرق يصب اتقافرهاة جلا د افايويي ١‏ 
أنت؟ أين مزيم؟ آلف امرأء هن حبر لا تساوي ا شتيك. 

قبلني لكي أسكت: ولكثي واضلت في غيي الذي استهويته. 


- سترىئ غندما تموت ماذا سأفعل؟ قد أقتلك فقط لأفعل ذلك. 


- الموث بين يديك موسيقى. هرب من يقين الخوف الذي تبطن فينا 


- سأقتلك فقط لأشعر كم أنا بحاجة ماسة إليك يا أحفق. 


لم أكن جادة أبدا. مجرد مزحة هاربة لا شيء :من ورائها, فلماذا تنصت 
الأقدار لكل حماقاتنا التي لا نعني هن ورائها إلا الحب؟ 


01ح.01]0كا اق . ننانلاننا 


أريد في هذة اللحظة: عن هذا الهدير القأسي الذى ة في داخلي: 507 يكسفت + 
وأن يسمع ققط لدقات قلب لم يعد كما كان. 


«اهدأ حبيبي: واترك كل الخبل الذي في قلبك ينام قليلا واسمع لنشيدي 
الخفي: أحبك يا أكبر مهبول في الدنيا أدرك حبيبي اليوم. أن المرض أعادك 
أنا أيضا إلى نفسي الني نسيت دائفا الاصغاء إليها». 


عات 
أستعيد اللحظات وكأنها تنشأ الآن في قلبي: جارفة في أثرها كل شيء. 


الكمان غاب من مشهد البيت نهائياً. ربما اندفن تحت كومة الرسائل 
وروائحها التي تملا المكان. حتى العسدس غاب تحت أغلفة بعشى الرسائل 
الششنة والمزق الصغيرة ولم تبق إلا فوهته ظاهرة للعيان: مرجهة هذه المرة 
صوب الكمبيوتر. 


قبل سنة بالضبطء يوم بيوعء عندما رن التليقون من باريس؛ عرفت 
الصوت من بحته. سفيان صديق واسيني: وناشره المقيم بفرانكفورت. 
التقينا به الغديد من الغرات. وأعارنا بيته لنقيم فيه فى لحظات هروينا. 
كنت مولعة بالمتاحف وليس فقط المعرضي السنوي الضكم للكتب. كنا نقيم 
يوما في «الماريتيم». الواقع في ؟ ممر تودور هاوس”**. بيئما ننزوي بقية 
الأسبوعء في بيته الواقع في الطابق العاشر من بئاية جديدة. بيته يحررنا 
من ثقل الفندق: ويمفنعح حركتنا بعض الحرية للذهاب نحو متاحف المدينة 
التى أحبها كثيرا. 

- عندك خيهر؟ 


قال وهو ينطق حجمله بصعوية على الرغم من سرعته المعهودة في 
الكلاغ. 


الأسداارء يذ اتوي قى:؟ 


- نعم ينا سفيان: حائرة وحائفة:.ولةاأعرف كيف اتصرف الآن. الساعة 


الواحدة ليلاً. ثم أنى لآ أعرف المسُتشفى التاق يوجد فيه. ولا درجة الخطر 
الدى يعانية. 


- هو بمستشفى كوشان يول- سان فانسون الباريسي. على كل: لن 
تستطيعي رؤيته. لوكي خوكة تدا لي الوا اجن تسد وإتطظ ويبضته 
أجهزة معقدة جداًء ولا يمكن زيارته إلا بعد أياغ عندما : تتضح حالته التي 
أتمتى أن لااتكون قد تركت آقارا سيئة على جسدء لاقكزه. 


لم أكن أريده أن يعطيني تفاصيل عما يمكن أن يحل ل فقد كانت 
صورة الفيلم الذي رأيته مع واسينيء كافية لأن تجعلتي أظاب بالرعب 

- هل كان وحده أثتاء الأرْمَة؟ 

سألت سفيان وأنا أصطنع هدوءاً لم يكن كافياً لاخراجي من حيزتق: 

- كل شيء حدث في الجامعة مما سهل تقله بسرعة إلى |١‏ متسشفي . ظ 

يما التحقت به لتكون قريبة هنه: وهدي لا تعزك أكثر نمأ تعرف, لكنيا 


اق زوجته في الجزائر وستصل غدا إلى باريس::وابنه باسع فبن كندا 
وهو في طريقه إلى باريس. تخيلي مشقة الحالة! في لحظة واحدة يمكن أن 


يتغير كل شيء. 


متكمرة دم قن ف حأجة إلى كاد مس هي لا تحيني كثيرة *ولكن 
جه رصني والأكيد آنا مسد يع وجنوني. 


ريماء عندما سألتها؛ لم تضف. شيئا جديدا عما كنت أعرفه من سفيان, 
سوئى أنها أعطتني بدقة اسم الجناح ورقم الغرفة. 
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كان صوتها حزينا. 
- مبيباني. أنا دتانت» ليلى. كيفك؟ 
ت الحَمد نلّه, «زتانت». 


لم تتمالك: سرعان ها غاب صوتها في نوية بكاء. ندمت أني أيقظتها 
فيهاء على الرغم من أن واسيني كلمني كثيرا عن .شجاعتها العالية. . أماع 
الخوف الحقيقي كل الشجاعات تسقط ويتعرئ الانسان أمامع هشاشته التي 
يقضي العمر كله في تخبئتها. 


- شير إن شاء الله عمرى. كيقه يابا لذن 


- في وضع صاكب. مل الى عاق إتيم افعيت الل لي 0 
هَدة المعحنة: 0 3 دز بديجه ة عالية؛ لأنه أخذ إلى المستشفى في 


- طيّب حبيبتي... طيّب... سأكلمك غذًا. ما رقم غرفتة؟ 


عائلتة الصقيرة! شغرت بألم عميق وبرحفة داخلية: وكان ريما رمتني 
بعيداً عن كل حياة ممكنة: أو كأنها ذكرتني بوضعي الاعتباري الذي كنت 
أشتهيه وأرفضه! لو كانت ريما تعلم ما في القلبء لما قالت هذا الكلاع الذي 
عذبني. أغرف أنها لا تقصد ذلك+ ولكنها الحقيقة المرئية على الأقل. 


- لا عليك. رقم الغرفة! 

- في الطابق الثاني غرقة رقم 0 

- تسلمي حبيبتي. خل بالك من نفسك ومن بايا., 
ب 


فى تلك اللكقة بدأت أكتب له يوميات: وأنا أعرف أنه ريما لن يقرأ رسائلي 
أبداً. ل 
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لم أفكر في أي شيء آخر إلا في الرحلة الجوية الصباحية الأولى التي 
تنطلق عند الساعة السابعة صباحا نهو بناريس. قلت في خاطري الوقت 
مناسب. سأكون في باريس الساعة العاشزة! وأصل عنده الساعة الحادية 
غشرة. ليكن. ولكن في هذه المسافة الفاصل! بين الواحدة ليلاً والسابعة 
صباحاء كان علي أن أحل مشكلة مايا ويُونين! وآنَأتصل بأمي لكي تبقى 
في مكاني ليومين: واتصل بزوجي الموجود في إفريقيا الجنوبية لأبرر له 
سفري إلى باريس. ليست لدي أية فكرة! أكره الكذب:ولهذا عتّدما أصنع الكذبة, 
أحاول قدر المستطاع؛ أن أظل في عمق الحقيقة/حتل ولو كانت جزئية. 
تعطيني نوعا من الراحة الداخلية بأني كنت على حواف الحقيقة؛ ولكني 
كنت أيضا في عمق الكذبة. لا يوجد كذب أبيضص وكذبلأسود: يود كذب 
مجاني ومضر. وكذب دفاعيء لا يضر في النهاية أحدا. هوحتققة أخرى. لن 
أقول لرياض عما حدت لواسيني, فهو على يقين وهمي بأننا لغ نلتق. منذ أن 
افترقنا: منذ قرابة العشرين! 
لو كان يدري ماذا حدث في هذه العشرين سنة؟ 
طبعا هذا غير صحيمح. أعرف. ليكن. 


اسم واسيني وحده يثير فيه حساسية مفرطة لا ينتهي مفعولها إلا بعد 


أضبوع. أو شهر. يتور أنه لولا وجودة لكانت سف لي 1 

كل مرة أريد أن ن أقول له جملة كررها واسيني كثيراً على لساني ذ 

طبعاً قناعي. مريم: هو الذئ يتكلع دائماً. لا أتحمل أن أتحول 

يوضع في الركن: وك 
نستطيع أن نركع كل شيء. أن نسرق نبضه وحياته. إلا نمق فهي 

لأصحابها. ثم أصمت لأن التعب يكون قد أرهقني: ثم أني أفهم أحاسيسه ولا 

أريد أن أزيده. رياض ضحيني: مثلما أنا ضحية قناعي. مريم. 


الات 
لم أفعل شيئا سوى أني رجعت إلى مخبئي لكي أكتب له فقط 
وأتساءل دائما مثلما يفعل غيري: كيف يمكن لرجل أن يتواجد في كل 
مكانء أن يدرس في جامعة الجزائر وفي السوربون: وفي الإمارات؛ وجنيف, 
وفينسياء وكوينهاجنء نيويورك واستوكهلم. 9 يكتب روايات طويلة النفقس: 
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أن يتحصل على الجوائزء أن يتعامل مع الصحف وينتج برامج في التلفزيو: 
و..و..و..هل هو ني أم رجل مسحورء أو يملك وقتا لا يملكه الآخرون؟ ريما 
كان له جيش من الطلبة تحت وصايته: يستفيد من جهودهم! لابد لرجل مثل 
هذا أن يكتفي بقصر العمر, لأنه يعيش زمنه على عكس ما يعيشه الآخرون. 
ننسرعدة مجنونة لا قوة تقف في وجههاء ٠‏ ولايد أن يصطدم يوما بمجرته 
القاتلة. هذه المرة كادت المجرة الضائعة في الفضاءء أن تأخذه وتتركني 
معلقة في الفراغ. 


اكتشفت فجأة كم أنا وحيدة في هذه الدنيا. قد لا يكون ذهاب شخصس 
مهماً؛ كلنا نذهب يوما اجن مايتركة من اراح سول ٠‏ يحتاج إلى زمن طويل 
لتروقو هل العمر يسعف بعد كل هذا الزمن 
#عنقذ إن الحب أيضاً مجم قد يقتل أحياتاً بلا سبب مسبق ولا علا . 
* الحكا ل حينما يريد. يدفن حيثما يريد أيضا. ويترك العاشقين 
مقتوكك 4 حافة الحياة بمشيئتة. ويصنع لهم نهايات تراجيدية لينتشاية 
بكر العابرين في هذه الحياة؛ :وهم لآ يعرفون أن ذلك يمكن أن يحدث 


بدات يداي ترتجفان: ولا أغرف إذا ما كان على أن أشكر القدر الذي 
لم يأخذه, أم أشكر قوة واسيني التي منعته من الاغفاءة القاتلة وإغماض 
عينيه ؟ 


أحياناً في خلوتي, أتساءل إذا لم يكن واسيني قد تعب وأصبح يستدرج 
سركاتة: يقود نهو ذلك مجن بن وأريعي وديا زسيهيه - 
لا يثير أي ضجيج وراءه. ولا يرغي أحد1 عادة واسيني نى التي لم تتغير مند 
طفولشه الأولى. لا يريد أن يزعج أو يحرج الآخرين. لقد تعود على الصمت 
الذي يصضنعه من حولة. ويعيش فيه الرمن الذي يريد 

- قلت لك حبيبي: إن الحب قد يقتل أحياتة.». 

التفت<تعوي ابتسمت قليلاً: ثم انسحبت: وكآن الأمرلم يكن يعثيك أبدا. 
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من مريم إلى سين ( 


الحب قد يقتل أحيانا! 


قلت لك حبيبي. إن الحب قد يقتل أحيانا. ويبِدَو أنك لمٍ.تصرقني» 
ارجوك تريث قليلا قبل أن تنام. لا تذهب الآن. مازلت في حاجة ماسة 


إليك. أتنفسك مثل الهواء. وأشريك كل صباح مع أنداء الفاجر. للك كل الموت ‏ 


تذهب الأن. 


لنناخ حبيببي. 7ع , 
عثرت على هذه الرسالة في شكل قصاصة صحفية من جريدة الخبر وقد 


كتبتها طالبة لا أحد يعرفها. ولكنها مليثة بالعرفان. شغرت ويد عندها ‏ 
صاحبتها كانت تشبهني ولكنها لم تكن أنا. بها قلبي رئيس انغتره - ' 
أن التقي يوما بهذه الطالبة لا لألومها على حبها لك. ولعن فقمد لحني تور 


لبها الطيبي الذي تحرك فى وقت كان يعبر قية الثاس الشوارع - 
بحيابهم اليومية؛ غير معنيين بما كان يحصل لك. 


«ربما يتساءل الكثيرون: كيف يمكن لرجل أن يتواجد في كل مكان: أن 
يدرس في جامعة الجزائر. وفي السوربون أيضاء أن يكتب روايات طويلة 
النفس: أن يحصل على الجوائز الكثيرة» أن يتعامل مع الصحف العربية 
والأجنبية والتلفزيون و..وى.و..هل هو جني أم رجل مسحور. أو أنه يملك وقتا 
لا يملكه الأخري:؟ 


سيكفي جوايا أن واسيني ينام الآنا في المستشفى بباريس: بكل بساطة 

لأن قلبة قوفي لحظة من اللحظات أن يتخلى عنه لفرط ما أتغيه: وسرق من 
نبضه الكتير ليمنحه للآحرين. أتساءل في الففوات الصادقة إذا كانوا كلهم: 
بالفعل يستحقون ذلك؟ أجزم أن الكثيرين منهم يتشفون الآن وينتظرون خير 
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الموت ليركضوا نحو لمقبرة لتادية واجباتهم الأخيرة. وان العشلسن عن 
صوت مقلق لراحتهم قد يكون كلامي.قاسيا, ؛ ولكنه في صلب الحقيقة التي 
لا تلغب باللقة وسهر العواظف الكبيئة. كلما رآيت رجلاً ذكيا سلم أمزه 
للموت»: رأيت الغزلان المذبوحة في عيونهم. نبتوا فى ظلمة الضة ئة ولا مشيء 


يشيرهم حتى البراكين تتحول أمامهم إلى تكار من غبان: وتهزب بعيدا. 


ما زال واسينى يظن الخير في كل البشر. اليس هو صاحب شعار: كل 


الثاس طيبون حتى إشعار آخر. وهو لا يدري أن الضغائن تولد معهم في 
شكل نظرات عريبة: ولحقاد صغيرة تكاد لا ترئى: وحسد شين هيزن وغيرات 
سّديدة لكل ما لا يشيههم قبل أن يتحول ذلك إلى قنيلة موقوتة في دواخلهم. 


وأسيني.. . رجل يأتي كل صباح بعيتين منكسرتين: وجسد يحاول ما 
استطاع أن يجعله نشيطا وحيويا. ينزل من السيارة قبل أن تدب الحياة في 
الجامعة لأته يستيقظ ياكراة ما معنى ذلك إذا كان أصلاً لا ينام هثل باقى 
البشر؟ يكتفي بساعات قليلة يسرقها من نهايات الليل وبدايات الفجر قبل أن 
يقف وراء لوحة خدثبية طيبة مازالت بها رائحة الزيتون الذي صنعت منه ويكتب 
عن كل ها يملأ قلبه. نصف حياته مرهون لشخصيات يصنعها من البتفسج 
وورق الحلفاءء. وعطر المواسم. ثم يصدق أنها موحودة: فيحبهناء يضعها في 


قلبه وعينيه, ويخاف عليها. يقول إنها هشة ولا نصير لها في الحياة غيره. ثم 


يحكي غنها طويلاً. عن سثقة العيش: وعن تفاصيل حياتها الدقيقة كما كان 
يفعل أجداده الأندلسيون عندما يجلسون وراء براد الشاي ويبدئون سرد الخفايا 


| 1 كذبة 5 نلة استلزها العابرون: قصدقها بلا تردد. 


مؤتبطا نجاف ين أن ا الجامعة سق ضرورية يزعي السلمفية الأكل والنوم: 


ومقهقل تنش فيه لجمل الأحاديث وأكثرها صدقا. يبدأ يومه بلا مواعيد. ولا 
قرارات”معينة: ولكنه لا ينتهي إلا بعد أن ينصرف الجميع لأنه سيجد دائما 
من يحتاح إلية وهو لا يستطيع أن يصم أذنيه ويدير ظهره. أمه الطيبة؛ المليتة 
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بالأشواق الدفينة, التي لم تشبع من وجهه. لم تعلمه كيف يدير ظهره. ولذلك 
اكتسب احترام الجميع حتى لا نقول:كَبَهُم لأن للقلوب أسرارها وأسبابها 
أيضا هين يتغلق الأمر بالصب والكراهية< كانت علاقته بالأخرين استتنائية. 
الجفيع يشهد على ذلك. لم ير أبدا في طليتية ولا في درسه كفا مرتيا في 
نهاية الشهر. بل علاقة حميمة واندماجا كليا. 


واسيني الذي يأتي إليه الطلبة ممتلئين بكتقذهح الذي نبت في الزوايا من 
أحاديث أنصاف الأضدقاء الذين يبتسمون في الوجه؛ ويطعئون في الظهن 
كان يعلم الناس أن يحبوا كل ما يقومون به ويتجاوز بروخ سفية كل ما 
يقال ضسه. ويتصرف مع الجميع بالتساوي: حتى حين يعرف أن الخديعة 
موحودة طلف الوحوة الميتسمهة. 


لن أجعل منه ملاكاً ولكنه ليس شيطاناً. رقدته في الفستشفى!/ وقلبه 
الذي قد يتوقف في أية لحظة: يحتاج إلى وقفة أمام إنسائيتة وامتكبته. كُيق؟ 
لآنه لا خيار لها كامرأة سوى أن تنجح في مجتمع ذكوري اختلت فيدبكلن 
الموازين: ما غايته يا ترئى؟: أصحاب النوايا الحسنة سيقولون فعل خير. 
الأخرون: القظة المتطفون: والحاقدون المرضيئ: سيقولون إن خينا ييا 
في الأمر مبطن داخل هذا الرجاء. معذورون: لأنهم تعودوا التفكير ينصفهم 
السفلي الذى يتباهي ويتفاخر بالهزائم المجبائي؟ ويخبئها في الفراش الذي 


سوغائ ما يقشسة. كانت الطالبة تعمل عملا بسيطاً لا يوفر لها إلا مصروف 0 


المواصلات وتصوير الكتب. كان اعد متجهاكن الرقد الذي يمكن أن 35> 
فيه رسالتها. اعتازمة تقسيا كانت لأنها ق* تشعر بضيق الوقت الذي يفرضن 
عليها قانونياً المناقشة قشة. فيطلب مثها أن تتوقف عن العمل مقايل أن يدف 
لها .راتبها الشهري لمدة معينة إلى أن تنتهي هن بحثها, تستغربون؟ لقد 
حدث ذلك هناء ا ا ال 0 ك2 
البطاطاء والبصل وينسون أن الإنسان ليس معدة ولكن رأسا يفكر أيضا. 
ما الذي سيستفيد منه أستاذ وكاتب كبير: ٠‏ يرئى طالبته تنجح؟ لقد ناقشت 


الطالبة: وتحصلت على علامة جيدة, وأصبحت أستاذة. وعاد إليها بريق 
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عيتيها وثقتها في نفسها. لم تكن جميلة بالقدر الذي يهز العابرين أمامها. 
ولم تكن غنية حتى نتهمه: ولم تكن متسيبة حتى نتهمهاء كانت طالية: ولم 
يكن أكثر من أستاذ. عفوا. كان أكثر من ذلك. كان إنسانا. هل ساحكي أيضا. 
وأفضح أسرارا أعرفهاة عن طالبة المسكين - وكل الطلبة مساكين - الذي لم 
يكن يملك ثمن الانتقال من مدينته إلى الجامعة, ولم يكن يملك ثمن العصير 
الذي يقدمه للحضور بعد المناقشة. لم يشتك الطالب يوضاًء ٠‏ ولكن واسيني كان 
يحس بآلامنا الصغيرة ومأزقنا. لم يقل مشيتاً. أعطى لاحدى الطالبات ميلفاً 
مالي كبيراء وطلب أن يقاع للطالب الاحتفال الذي يليق به ويجعله سعيدا. 
وألم ألا يعرف طاليه شيثا عن منصين المال..ماذا أقرل؟ هل كان واجباءها 
عله مع طليته وم كل الناسن؟ أبدا. لماذا لم يفعل الأخزون مئله؟ 


هى ذا يدقع | اليوع ثمنا غاليا, “فى عؤلة لا شرييه نيه إلا ايتساباته التي 
تنكسر على .بياضى المستشفى والأطباء الذين يتوققون عند رأسه قليلاً: 


لمئنون: ثم يعضون نحو مريشن آخر. 


أعرف الآن ما كان يقوله واسيني دائماء يدون أن يدري أنه سيكون أول 
ضحايا كلامة: الح قد يقتل أحيانا. 


هو الآن يناع في المستشفى الباريسي لأن قلبه لم يتحمل قانون حياته 
الغريب. عليه أن يشفى ليس من أجل عائلته الصغيرة التي تقلق عليه؛ فقط: 
ولا من أجل قراثه فى كل أراضي الدنياء أولئك الذين يعرفونه ولا يعرقهم::ولا 
من أجل طني الذي يدزامة الدوم من أجقدء ولا مت ليل عليه يعار بن ظ 
المقبلة. ليس لكل هؤلاء فقط: بل؛ لأن الحياة نفسها تحتاج إنسانيته التي 
تذيب الصدأ عن النفوس: والبرودة التي تسللت إلى الأعماق. فن أجله هو 
فقط الذي كان يقول: الحياة ليست هبة ققط: ولكنها استحقاق أيضا. وهو 
يستحقها. لكي نرى ما يخبئه لنا داخل كتبه القادمة. 


وخده يعانرماليوم: ويغيب عن الوعي: ويقف على تلك الحافة المخيفة 
بين الحياة والموت. لو كلقنىء سأطبق أمنية نيكوس كازانتزاكي. + وأتسول 
على !دهن الغدن من المارة :عن هذا ساعة: ضن ذاك يما ْ دَق أنفق 
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شاب هليء بالحياة: شهراً كاملاً. وعندما أعود في المساء إلى البيت؛ متأكدة 
من أني عندما أجمع الثواني والسناعاتَ والأيام والشهور وريما السنوات. 
سأجد عمرا طيبا يسمع له بكتابة نص ترم على الأقل. 


من أجل هذا الرجل الذي يكفي يوم واحد.من حياته ليملأ حياتنا الفارغة. 
أكتب الآن أنا التي لست شخضا قريب ولا مهما في حياته؛ فقط لأدعو له 
بالشفاء والعودة. 


من أجل هذا الرجل الذي ينام تحت الرقابة:الطبية الصسارمة. هو الدي 
محر ءاسا عن الرقاية بواعتها ورقهنيا يداد دنه ؛ أكتنيدهوييما أن يعرني 
أبدا لذن اللواتي تشبهنني كتديرات”؛ 


أرأيت حبيبي؟ الدنيا ليست بكل تلك الظلمة التي تلفنا أحياناً داخل 
بالثور. 


أراك الآن فففيييخ شوق وخنينا. ونغازل الففر حسة الني دقف في كل و 
عند رأسك هنذ أن بدأت تعود إلى الحياة شيناً فشيما 


“شوم أدجواصية او بادك ليا بي 
نوفينك؟ شل نغلم ان شناك اهرات, على بغد اكثر من ! ' 

عينيها كل صباح على حوافي البحر وتدعو لك ليس ة 
تعود كاملا لكي تستطيع أن 3 تجعل هن الحياة إهكاذ 
الجميلة التي تحرر الدواخل وتمنح ج السعادة الخفية:؟ 


لقد أردت أن أبتعدر عنك قليلاً. بل كثيرا ها تخيلتك اتسحبت بهدوء داخل 
غيبوبتك: وأرى إمكانية العيش هن دونك! كان علي أن أروض نفسي لفغل 
ذلك لكي لا آموت بشهقة الدهشة. كنت فقط أريد أن أجرب. ولكنك لم تترك 
لي فرصة لذلك, لأنني تأكدت أني لا أملك إمكانيات الصبر, لأن الهواء لم 
يدخل رثتي. أحاول أن أغتصر قلبي ليضخ قليلاً من الدم ولكنه يتضاءل 
كنثار الخوف. 
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لم يعد هناك برد يوقظ الحواس. لم يعد شناك حر يعمق شهية الجنون. 
لم يعد للعطر رائحة الغواية. . ولا للجسد رغبة حتى في أبسط الاشياء. لع 
يعد المطر النى يتزّل الآن غفرياً, . ولا جميلاً كما كان. 


لم يعد للدنيا معنى حبيبي, . وعلي أن أنحته من خوفي عليك وخيبتي 
وذعري الخفي من ذهابك الأخير. لن تذهب لأنك كما قلت لي ساخراً لست 
مستهدا لذلك وكأنك أنت هن يحيد الساعة. ثم إنك لم تمنحني هزه المرة 


سعادة نتظيم حقيبنك الأخيرة. ٠‏ وترنين أشيائك الصغيرة. مدذ زمن بعيد لم 
أفعل ذلك. 


,وما تخرج من هذه المحنة. أخرج أنا من باريس التي دخلتها كسارقة. 

قات إلى هنا أيضا ولو أني سأحملك في قلبي. يكفي أني رايتك كما 
4/7 1 يفك في الميستششى. ويكفي نك وضكتني أمام اسئلتي الهاربة 
١‏ ها طويلا قبل أن اعود لها مجبرة. سافر حبيبي: إلى مكان جميل 
"للنقاهة. أنت تريد نيويورك لأني أعرف أنك تحيها لسبب غامض. 
| القدوهن وَالسهن يوؤذى صضحتك. . عد إلى عافينك ثم اشرب نحوها. وإذا 
كانت هناك اهرأة. ريما كانت غازفة البيانو والرسامة التي حدثتني عنهاء 
قبلها من عندي وقل لها: هناك في الضفة الأخرى امرأة انتظرتني طويلا وما 
زالت ترفض أن تسلم أمرها للأقدار القاسية. امرأة استيقظت فجأة لتجد 
نفسها في مواجهة كائن آخر من ورق وحرير. سرق منها عفوينها وحيانها 
تفاد حبيبي نيويورك. ربما كانت في سري العميق حسرة الغيرة هي التي 
وأكون أول امرأة تحتقي بفودنك من شراغ البياض.. بيويورك حبيبي صاخية 
وأنت تحتاج إلى بعض الراحة. سافر إلى مكان ترتاح إليه. أمستردام. مثلا... 
لاد لا. أمستردام هدينة بريئة ولكنها لا تكفي لراحتك. اعرف مغفامراتك 
ا فيلهًا. لن تقنعني أنك كتيت شرقات بحر الشمال هن هجرد الخيال. ذات 
ظ يوم.,شأفضحك ,مع نسائك. لقد بحثت عنهن بالابرة وعرفت حنين. وعرفت 
أنها. يم تغد تعني لك الشيء الكثير. لكن لن تقنعني بأن كليمونس هي 
أنا فقط لأنهناافشدودة إلى الكمان! أو مجرد شخصية ورقية. لا ورق حبيبي 
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بدون حياة مبطنة وخفية. من هنا يتحول الآدب إلى أجمل كذبة تمر عبرها ' 
الحقيقة الخفية. كليمونس أشواقك الدفيثة. وقد تكون امرأة منحتك ليلة أو ' 


ليال. . حركت فيك مدافن السعادة المعلقة على نيض القلي. فتنة . كانت حبك 
الأول. أو لحظة الاغتصاب الجميلة التي مارستها معك امرأة ممتلثة وأنت 
مازلت هي ذفبعء الطفو لاه. قلت لي يوما وأنت تتحدث عنها كانت > 


عيناها خضراوان مثل حدائق الجنة. لقد رأيتها وهي تضعك بين فخذيهاء ثم ظ 
ضمتك إلى صدرها بقوة وقالت لك: أحبك. سشفتها كما تعودت أن تسمعها " 


من أختك زوليخا. أو أمك ولم تتساءل كثيراً. ونكنها كائت أول امرأة حركت 
شيئًا فيك يشبه البراكين الصغيرة. وظللت تستعيد كل حركاتها, وشيقتها. 
وصرخنها. ربما إلى اليوم مازالت تلك الصرخة تحاصرك. ولهزا كلما شعرت 
بالرعشة تحتل جسدي بكامله وارتعدت بين يديك وصرخت: وضعت يدك 


على فمي وأنت تتمتم: ششششششت عمري. المكان ليس لثا وحدناء لا أدري ! 
#ااساخحق لسري جو لقني الوق وجيباز00/0 ويفعلون الشيء نفسه., أو 


في 1 تراب جي عيايها الكشرادير اللنين استييفلاتا 


ليست كذلك؛ ولكنها مدينة تطبيى: كل كيد اندليه اما با بعنق. وأناا" 


أريرك أن ترتاح. ترتاح فقط هن الشطط اليومي. 


اخرج حبيبي نحو قريتك الصغيرة. . اشبع من وجه أمك إلتي كلما تحدثت!١"‏ 


عنها غلبتك حسرة أنك لم تبق معهاء طوال هذا العمر إلا شهوراً قليلة. .١‏ 

فعها؟ اسفع أنينيا الداخلي. لديها أشياء كثيرة لخ نقلها لك. امنكها القليل 
من لحظاتك الهاربة. لها أحزائها وخوفها الدائم عليك. اثرك الياتق النقال 
وراءك ولا تأخذه معك, فلست في حاجة إلى أصوات الغير الثقيلة. اقطع 
صلدك بالدنياء وارنئح قليلا لنتمكن من استعادة نفسك وترميم الكسورات 
الخفية. خذ معك جهاز الكمبيوتر النقال الذي أعرف أنه صديقك الكبير, 
واحمل كتبك التي تملاً مخيلتك: ألف ليلة وليلة: الأكيد. هناك ليال له 
تكتشف بعد أسرارها. دون كيشوت. هناك بعض أسرار أجدادك الأنرلسيين 
المخبوءة داخل جمل سرقانتس. قلت لي ذات مرة وأنت جاد في حماسك: 
سأقوم يوما بدراسة هذه الرواية العظيمة, وأظهر للعالم ما يتخفى وراء 
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سكريتها. هناك موقف عظيم لسرقائنس هن محاكم النفتيش المقدرس 

بيا لنفسه خوفاً من تبديده. تاكس سو اودلو سر بجي 797 
تذكر روايات كازاستزاكي وسيرته العظيمة. أعد قراءتيا. الرجل كان ثبيا 
عظيما مملوءا بالسحر الذي كلما شهعرنًا بسيولة تقليدذ: وجدنا أنقسنا أماذ 
مغاليق ومستحيلات كثيرة. خذ عرشك الآدبي الجميل وارحل صوب بحرك 
الأول. وشمسك الأولى. وتربتك الأولى ولا تسأل عن البقية. عندما يقف الموت 
على العتبات لن نتذكر ما عشناه. ولا ها لم تعشه: ولكن ها كان يمكن أن 
نفيشه وتركناه لبلادة اليومي والمتكرر. اذهب إلى بيتك البحري: ولا تخير 
أحداً. سيساعدك البخر. ووجة ماما ميزار المتغب من كثرة الهزات المتكررة 
التى لم تعد قادرة على تحملها كلها. آنا متأكدة من أنك تستطيع أن تستعيد 
ها شرب هن طفولتك شناك. 


ا 


حبيبي... سيدي. 

هل تدري أني اكتشفت. اليوم سرا خطيرا؟ تريد أن تعرفة؟ لا أحبك.. 
قلت لك لا أحبك؟ الحب شيء عادي يعيشه البشر بشكل يومي ومكرر حتى 
أصبحت الكلمة لا تعني الشيء الكثير. ربما تكون قد مارسته أو قلته على 
الاقل لأكثر من اهرأة 


أنا يا مهبولي الغالي. سأموت بكل بساطة من دوئك. ساتلاشى وأصبح 
شيئا آخر بلا حباة ولا روح. لو كانت الأغمار تستعار أو تمنح؛ اتنازل لك 
عن عمري. أنسحب من دائرتك لتحريرك هني ومن المشكلات التي يسببيها 
وجودي لك. مقابل أن تكون سليما معافى. قد يكون هذا إحساس أمَّ وليس 
أخساس حبيبة. الأم. يا سيني. هي الكائن الوحيد الذي يتعذب. ويعطي بلا 
متقابل. لقد انقلبت الأقدار علي. وحولتني إلى أم. وأصبحث فجأة ابني؟ ربيت 
عليك الكبدة. كما تقول أمك وأمي. ليس كلاماً جميلاً أقوله لأفويك وأدفع بك 
لنسيان نيويورك وأضواءها. وأمستردام وحليب نسائهاء يل إحساس عميق 
لم يتضح سره إلإالآن. بعد هذه القسوة المرة. 


إن كان كازانتزاكي يتمنى أن يستجدي بعض العمر من الناس العابرين: 
ليعيش أياماآخر ‏ ويكتب لعديه قتي دم يده كينت لتقيو فأئا 
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مستهدة لأآن أمنحك كل عمري, لتعيش عمراً آخر. وتحلم وتكتب. لن أندم إلا 
على شيء واحد. إذا ضيعت العمر في القراغ الذي يأكلنا أحيانا 

حبيبي... سيني الغالي. أرجوك.لا تنس وعدك. لقد أكدث لي يوماً أنك 
ستكون بكير. وستبقى في كاهمل عافيتك. أحملك نتائج وعدك. أرجوك لا 
كدي لأني ساكون أحزن اسرأة في الدثينا تستطيع أن تنقذ ما قلته لي. لشد 
رأيت يومها في عينيك إصراراً جميلاً على الحياة. وأعرف انك ستقي بوعدك 
لي أنه لا خيار نك؟ لأنك نيسيك شكضا آخر غير الكائن الدافى: الذي أغرفه. 
صحيح انك تخليت عن لزعر الحمصيء لكن بطايناة الجميلة ما تال فيك. لن 
انام الليلة. أعرف أنك فتغي قليلاً. ولكني سأنتظرك حبيبي. أريد أن أبقى 
مفتوحة العينين. حتى أتلقى جوابك الذي تقول لي فيه أنك عدث إلى الحياة 
العادية. ولم يكن ما حدث إلا هزة ذكرتك قليلاً أنه عليك أن:تهتم بصحتك 
قليلا. أنتظر أن تكتب لي جوابا فيه ما أشتهى أن أسمع. 

ساتركك الآن وأعود إلى البيت: أحي الموسيقى. لقد"أعدنا؛ قرقتنا 
الفيلارمونية إلى الحياة. وأنا سعيدة بذلك. وقتي مقسم بين الفدرسة العليا 
للفنون او الكونسرفتوار الذي أعيد فتحه:. وأويرا مسرح وهران التي أتذرب 
فيها يوميا مع الفرقة. نحن يصدد إنجاز اشواق المدينة على يد المايسترو 
الإيطالي جيوفاني جوليانو, الذي سيقضي معنا مدة طويلة لاتجاز سيمفونيا 
فيفالدي: الفصول الأربعة. رجل أنيق ويحب فنه بقوة. منذ زمن بعيد لم 
نر هذه الجدية. أشتغل كثيراً. لأن السيمفونية تعتمد على كثيراً. رياض 
استسلم لرغباتي: وكلما كان لديه وقت, هر على المسرح قليلاً. وحضر معنا 
بعض الندريبات قبل ان يغيب في شرايين المدينة لشؤوئه اليومية المتعلقة 
بسوق السيارات التي أصبح المورد الأساسي للنموذج اليابائي والأمريكي. 
هو وبعض أعضاء الكارتيل. 


سيني..حياني وموني.سماني. أرضي.شمسي وبحري. ظلي وغيمي. 
هل أعود إلى تأنيبك كما تعودت؟ لم تتركني بلا وطن وتؤثر سريرأ في 
المستشفى:؟ هل تعرف أني لم أكتبي اليوم, لسيب بسيط هو أني حمقاء وأقنع 
نفسي أن كل ها حدث لك لم يكن إلا كابوساً. لم يكن حقيقة. وبأئك ستقوم 
غداء وتقرأ رسالتي وتبتسم من جديد من هبلي وجنوني. 


١5 
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ماذا فعلت بي أيها الغالي؟ كنت أعرف سلفا أنك سترتكب هذه الحماقة 
يوما أو ترتكبك هي صدقني. كنت على يقين أن لفما. صغيرا. سينفجر في 
أعماقك وسيغير شيناً فيك فقط لتلتفت نحو نفسك المنهكه. مجرد إنذار. 
ولكني لم أكن اعرف درجة خطورته. هل ندري ها فقليّة بحسدك؟ لشن جفلتة 
يعيش عمره بسرعة لم يتعود عليها. إذا كان البشر يقضون أربعا وعشرين 
ساعة وهم يركضون في هدارات الحياة. فقد منحته أنت. بسطاتك القاتل. 
سنآ وتسهين ساعة؛ يعني أريغ مرات عن العادي. . وإذا كان متوسط العيش 
في بلدائنا المتخلفة خمسين سئة. هنيناً لك؛ فقد عشت داخل هذه السرعة 
اكثر من ماثتي سنة. قرئان بالتمام والكمال! هل تدري ذلك؟ طبها أنت. لا 
تطرح على نفسك كل هذه الأسئلة المرتبكة. الذي يحبك ويخاف عليك هو 
من يطرحها. لذلك أخاف ليس فقط هن العيون المدورة الملينة بالحقد. 
بل من نفسك أيضا. كلما وضعت رأسي على صدرك. وسمعت دقات قلبك. 
شعرت بحزن كبير لأني لا أستطيع فعل الشيء الكثير لأمنح هذا القلب 
الراكض دوما. بعض الراحة: لا أعرف هاذا أقول؟ فانا بلا روح. لا شيء يتسع 
ليستوعب حزئي وخرابي الخفي. لقد صليت من أجلك كثيرا. وعدت إلى الله 
الذي نسيت وجوده. لم أطلب منه شيئا خاصا لي ولهذا كنت متاكدة من 
استجابته لي. قاوم حبيبي ولا تستسلم للموت القاسي. الفوت هو حالة 
خواء حيث تفقد الأجسام أشكالها وأوزانها. وانت جزء حي مثل التراب. ومثل 
النبتة المنغرسة فيه. ليس هن أجل ماما ميزار التى وضعت رجلاً في القبر. 
ولن تتحمل أن تسبقها إليه. وليس من أجل غيني ريما وشقاوتيا. وليس من 
أجل وجه باسم الملائكي. . وليس من أجلي أنا التي لم تعد شيئاً مهما في 
حياتيا فقط: بل صرت كل حياتها. وليس من أجل همايا التي ستعتثر عليك 
يوما ضمن أسرارنا الدفيئة. ولا من أجل طلبتك الذين رييت في عيونهم ذاك 
البريق الجميل وعلمتهم الاستثنائية وحب الحياة. ليس من أجل أصدقائك 
الذين يحزنون اليوم من أجلك ويفكرون فيك كثيرا. لا. ولكن من أجل مريم 
النتى صننعت من أوهامها حياة موازية ومن ضعفها قوة منحتها لكل النساء 
حتى ولو أغضبني ذلك كثيرا. من أجل فتنة التي جابت ققار الدنيا هربا من 

حب أصباح يخيفها. من أجل كنزة التي انتحرت على واجهة بحر أمستردام 


ع 
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عدار قت لكتري زء اا 


قياف قيده ولا تتركه معلقا بين الحباة واللاشيء. كليمونس التي وضعت ظ 


كمانها عند العتبة وأقسمت أن لا تعودبله إلا إذا عدت من جديد إلى الحياة. 
هؤلاء هم صدقك الكبير. من أجلهم أمكث قليلاً حبيبي, ما يزال لدينا متسع 
من الوقت للحلم والجنون والكتابة. امتحية وعدا صغيراً بأنك ستعود لهم. 
لا تيتمهم قبل الأوان. ما زال العمر بين يديك حبيبي. من أجل سيني الغالي. 
ايضا. المجنون الذي وضع حياته على كف عفرنت. وراهن عليها. ولم يكترث 
لما يمكن أن يصيبها من أذى. ٠‏ من أجل حبيبهائفق يصبح كل يوم أكثرا | 


طقو لله مفعما باريكان المقاصي والسياكات سن من أجل سبي الذي يسحق : 


أن يقف أماخ المرآة. ويستقبل يوها سفيدا لأنه بسنتقد التليشي الذي ١‏ 
علمني أن أحب الحياة وألا استسلم أبدأ لقسوتها لأنها في النهاية تختبرنا 
قبل أن تمنح لنا استحقاقاتها. تعرفني. أني لن أطلب منك أن تغير نظام 


حياتك المجنون: ولن أطلب منك مثلما يفعل الأطباء معك: أن 'تخفظ جذويا ١‏ 
لمواعيد الآكل, والنوم. والدواء. فأنت أكثر جنونا وتسيبا وحماقة من أن أؤثر . 


فيك بطلباتي الغبية, ولكني سأطلب منك فقط. أن تقف هرة أخرى بقامتك 
العالية. ٠‏ ونصر على حقك في الحياة. وتنتزعها انتزاعا كمتسلقي 93 


الذين كانوا مثلك الأعلى في الصبر ضد العبث: * والأضرار على الحياة حقو ظ 


في اكثر الحاات يأسا. 


حبيبي. انتظرني على حوافك العشقية الجميلة. أدخلني بين ذراعيك . ١‏ 


وأغصائك. مدني بما تبقى من شوقك الخفي. امنحني بركة شوقك وامسح 
على راسي مثل أي قديس صوته قريب من الله. وقل لي فقط أنك ستعود 
لأنتظرك عمرا آخر. وربما قرثاً. لا يهم حم .. سأشبك قلبي بقليك. . وسيتدفق 
فيهما الدح نفسه بعد قليل. . سأزرع فيهما ورودا وألوانا من طفولتك. خيبتك 
أنك وقتها لن تتمكن من خيانتي مرة أخرى. لأن دمي الذي فيك سيفضحك! 
واذا أردت الهرب مني. ستضطر إلى أنّ تسحبني وراءك. وستقراً هذه الرسالة, 
وأنت تضحك. وستلعنني على كل حماقاتي التعبيرية: وستقول ٠‏ الله يخري 
بيتك. جميلة وملعونة حتى في قمة شجنك.» ولن تكون مخطئاً أبداً في 


».00> ان . الاننانانا 


لاح :يفنا تخترق أولى الأشعة مدارات السواد. تصبح على يقين جميل: 
أنك ستخرج من غفوتك الني تشبه غفوة الأنبياء. وستعود ممتلثا بالأبجديات 
السحرية وبالشوق المجنون للحياة. 


الجزائر العقاصفة في "لوسرو ا 


0ع ب ابلاعم للا 


الإعدار ه 5م الكتويير + +؟ 


حصالا 
مازلت أقاوم التفتت ونثار الذاكرة المعمي للبصر 


هل أكذب؟ لست في وضعية المرتاحنة لأتسلى بخيالاتي. وأقنع نفسي بأن . 
ما حدث ويحدث هو مجرد حالة طارئة. . لقد هدني مرضه ونزل علي كالشهب ‏ 
الحارق: فكاد أن ل لكنن: بفكل قوة داحلية استعدت كل ' 
قواي: يل ذهبت إلى أكثر من ذلك: أدركت شرطي الصعب الذي كان علي . 


تجاوزه. مرضه كان كإنذار الخطر المصحوب بإضاءة فجائية قوية. كشفت ‏ 
من حولي حقل القنابل الموقوتة الذي كنت أمشي فيه بالصدفة. 


هذه الكومة من الرسائلء لا تنسينى ما أنا هنا هوخا كل مصممة على" 1 


الذهاب وراء الحماقة حتى النياية أجمل الحناقات هي.تللنا التي لا نسأل" 


عندما تصاب بالغيم في الصميم ا لست متهاء ولا أشيهها. رطان فو | 
من الكتب: ٠‏ ولم تعد تغريئي مظلقا. رأيتها عند أحد أصدقفائه اتن الكتاب 


الأمريكيين بول أوستر؟* الذي خلع عليها كل سبل الحياة: وجعليا تخرج ا 

من الكتب وتغادر كاتبها. أنا أتحدث عن امرأة حقيقية تتخفى وراء آمرأة " 
من ورق. الأولى تعيش موتا مفروضاً عليهاء والفائية تجني كل ما يمكن أن 
يُمنه لامرأة جميلة. أجدني اشترك معها في كل شيء؛ حتى'في أدق الكلماظ؟ ‏ 
الحنيمة زان نويه لني سحقتني وغطت علي ولم أعد إلا ظلاً لها؛ بيثما < 


العكس هو الذي كان يفترضن أن يكون. . صركت مع نفسي عندما اكتسحذد 

وجودها: يكفي. ولم أكن مخطئة في قراري أبدا. هذه المرة. ليلى تتمرد على 
عريم. فقط ليعرف الثاس الذين أحبوا مريم أو عشقوها أو ختى كرهوهاء لست 
هي وإن كانت مني. من لحم ودم أنا. قد يبدو في ذلك نوع من الغرابة؟ أنا 
نقسي في حالة امتعاض وإنشداد أعصاب تمنعني هن الدفاع الجدى عن 
رأيي وتوضيحه لمن يريد قهمه. كان يفترض أن لعب مريم لأنها اشتقت هن 
أكثر الأحاسيسن عفقا في. لكن انقلاباً ما حدث في الأشياء المحيطة بي وتلك 
التي فيّ؛ لم يدفعني فقط إلى كراهيتهاء ولكن انتظار الفرصة المناسبة لقتلها 


م0ح.01]06كا أن . لنانثاننا 


والانتهاء من وجودها ا ا حتى في سرير 
االحديميا مع واسيثي. كلما وضعت راسي على صدرهء انتابتتي أحاسيس 
اغر إيبة مثها أن مريم سبقتني إلى هذا المكان؛ 0 أقضل مني في جنونها 
1 معه. الغريب أني لم أعرف :وجههاء ولكنى .يوم .رأيت أنياء طالبة واسيتى 
[الروسية. . شعرت أنهما تشتركان في أشياء كثيرة: الوجه الطقولي الموشى 
. بنمش الغواية: العيون المليئة بالسحر والأسرار الخفية. 


مريم هي التي يدأت هذه الحرب غير العادلة :جاء بها ؤاسيتي من العدم, 
عملي 00 اص سي ل ادي يي 
: جتواطق. غريب من واسيت الذي سكنها نهائياً ا ا 0 
مريم فاختزلت المسافة نهائيا بيني وبينها. 


7 


ظ أعرف أن حربي ليست مقدسة. وليست حتى غادية: ولكنها عادلة. 

لست مثلما يتضورني الناس: هن خلال أقنعتها: آبدا. لست:ملاكا: وريما 
كانت حماقاتي أقرب إلى غوايات الشيطان منها إلى هدأة الملكوت. ريبما 
كانت الغيزة من حريتهاء هاجسى الذيئ يأكلني؛ ولكني أظن أني أكبر من 
ذلك كله 

أريد فقط أن أصرع بأعلى صصنوتي: لقد تعبت من ظلام مريم. 

مريم أصبحت الظلام الذي يقتل حقيقتي بإخفاتها. أشتهى أن أخرج إلى 
اتوي مظنا يغرج جبين الذاب أن ن أتدحرج فقط في الطرقات كبقية البشر. لا 
.أريد أن ن أشي على الفاء كالاًنبياء والسكحرة والملائكة: كما أرادني واسيني 
الي نصوصه الكثيرة: وفي غيه المجنون والخفي:؛ وهى يدقنني في أعماق 


' #سريم. فشر د امراة تعشق الحياة وتريد أن تحب في العلن. 


ياه... لولا تلك الحماقة التي ارتكبها قبل أكثر من ريع قرن لعا حدث 
الذي حدث. ربما جرم القراء من اشتعالات مريم: ولكن أثا؟ ألم يقل لي وهو 
في قئة صفائه: ألف رواية مسبوكة بإحكام, لن تساوي لحظة سعادة واحدة 
نعيشها شع بعش بحرية تامة! أية امرأة سوية لا تريد في النهاية نثيناً آخر 


الإضدار+ 215 الكتوين 4+ +؟ 


إلا تصديق ذلك: لا أشكك في أية كلمة من كلماته: ولكنه لم يفعل الشيء 


الكثير لكسر جبروت مريم واستعادةاليلى أو ليلي الصقيرة: التي ظل قلبها 


داشت ا احزته دي ومرضه. مبادًا"يمكن لسيدة الورق أن تفعل غين ٠‏ 


لست سيدة الورق ولكني حقيقته الأكثر تخفياً نَفْسٌ الله فيه. 
لك 
لقد تعبت وخذلتني طاقة التحمل. 
لسة تيا سما واسييه النلس انون ستاطقواي جروا اع لطر 


مون مالس تماما كما كنت. اقول أن يسجناتى واسياق في 8ب العدر 
ب 7ه ...عم 1 ا 0 


3 ترس الصضحيفة اليومية التي تعودت على إدمانهاء بدون أن ن أثير انتباه أحدم.. 8 


1 ن أقف في الطابور الذي يشبه ثعبا خرافياً لأشتري الخيز وال ظ 


لشريعي حو دالو اهو و تمرياض 5 


مرتفعات المدينة. أن أدخل المكتبة البلدية: وأواصل قراءة آحر رواية بدأتها"" ” 
لآن إمكاناتي المادية لا تسمح لي ياقتنائها. فأنا في النهاية. لست أكثر من" . 


امرأة عادية تملا شوارع المدينة بدون أن يثتبه لها أحد لا أملك ما يؤهلني 
بأن أكون استثنائية وخارقة. امرأة كل الأيام: وريما أقل من ذلك: في مجتمع 
حائر بين دينه ودنياه: بين ما هوء وما يريده. يعيش الاثنين في الوقت نفسه: 
في نفاق لا يحسد عليه أبداً. يشبه الطاحونة التي عندها لا تجد ها تطحبة: 
تأكل نيساء البلا ذ: وأنا إحداهن. . 


افيه القوى ودزيرة الألقيه أني لست امرأة من ورق. . شيل من يسمع؟ ودمي 
ليس حبراً صينياً أسود ولا حتى بنفسجياً رشيقاً. دمي ككل المخلوقات 
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10 01]06.20كا أن . لنانناننا 


شتهي أن أعود إلى ' 
0 ذالى يومياتي البسيطة والصغيرة الى تجعل لان ساذة عادية ل" 


جه وال ظ 


أحفر أتألم عندما 5 ح. وأبكي عندما يصيبني الفقدان وشطط العزلة. 


أنا امرأة من أحاسيس مرتبكة ومحروقة. من لحم ودم ويعض الجنون 
الذي لا يقاوم. ولم تغمل السنوات التي مضت إلا على تأجيجه. 


أقسم بالثه, ويكل أوليائه الصالحين؛ أن اسمي الحقيقي ليس مريم: ولا 
تنويعاتها التي اخترعها واسيني وأقنم بها قراءه الكثيرين: لا هيراء وه 
فاريوشاء ولا مارياناء ولا مسي ولا هاريي: ولا ياساء ولا مارياء ولا مت عايناء 
ابنتئا الجميلة: التي أخبها واشتركنا في إنجابها في احمل غابات الدنيا 


اسمي, ليلى بكل بساطة. أريع حروف مكررة: لا إثارة فيها. ليلى: ولا 
شيء غير ذلك. اسم لا يعني الكثير خارج القصص العربي القديم: ولا توجد له 
أية دلالة استثنائية في تاريخي الشخصي. لكنه اسمي الذي منحه لي جدي 
الطيب الذي كان يعشق هذا الاسم ريما لسر دفن معه: 


عشت أسرارق الخفية مع واسيني؛ قبل أن ينقلها محورة ومقنعة؛ نحو 
نصوصه. غيّر اسمي الأصليء: برضاي ولكن على مضض.. قال؛ مريم هي 
أتت: ولكنها أيضاً قناعنا المشترك فى الحياة الظالمة. كدت أقول له: كنت 
أظلم من الحياة عندما رقضت زواجنا بحجج واهية؟ يا مجنون, ' ألم يكن 
من الأسهل عليك وعليٌ لو قعلنا ها يقل جميغ البشر وريحنا وقتا جميلاً 
لهبلنا وجنوننا؟ ولكن الفكرة ع وغير مفيدة: بل ومكرورة لدرجهة 
الغثيان. هناك حياة حاضرة. كان على أن لا أخسرها في زمن لم يعد ينتظر 
«المتأخرين. قال: يعريم: ستكو: في مأمن من العيون الهمجية ٠‏ وستكون مريم 
2 روائية لا 0 وسيقرونا الناس على هذا الأساس. بهذه الطريقة 


بدظالي الفكرة مقرية في البداية لأنها كانت تمنحني فسحة أن أكون؛ وأن 
أظل؛فيبدائرة وآاسيني ولا أفتقده, وأعيش داخل لغته. كانت الغواية كبيرة: 
لكن مم الوقت: ابتلعتني مريم ثهاثياء ولم تترك لي حتى مساحة المناورة. 


لو 525190 ال إل 
الإفدارء 5ه اكتوير قء مم 


عد م سب مسح له عو سس 


10 20. 0]106كا أن . لنانثاننا 


لعرقمة والمسماة: وأشار لي باتجاه المرأة الواقفة في صمت. كانت ملقوفة 
د مسي مهد بج يسيع عندما رقعت رأسي عالياء 
ا يت أشعة 3 تثزلق من سطح مركز الشحن ذات الأسقف الزنكية العالية: تشع 
ى وجه المرأة التي التفتت نحوي عندما تحسست ظلي. قلت لها لأطمئنها: 
. تاصديق ياسين. وجنت من موسكوء فقط لتوديعه. من موسكو! فقط لتوديعه؛ 
كرا لك. تمتست. ثم التفتت نحو التابوت وقالت بصوت مسموع هذه المرة: 
ايض هنا لتوديع ياسين اسمي زوليخة كاتب. ابنة عمه. التابوت الثاني 
|الأكي: . مصطقى كاتب. فرقت بيتهما الحياة والسياسة: ولاقى بينهما الموت. 
تخيل! أي قدر مجئون! أصبت بالفعل برعشة باطنية غريبة. وبدأت رجلاي 
1 ولم أغد قادرا على تحمل جسدي. كيف يكشف القدر عن حقده 
/ والكل هذا ودب وي أغمضت عيني. لا أكاد أصدق أن المرأة 
3 كانت القق على بعد حَطوتيَن متي. مي ووايغفة كاتب. تجمة ياسيث 
م ريد منها أسراره الغامضة:؛ وعوالمه الأدبية. انتابني شعور 
عر ا ١‏ وا ورائي: لتواجهني بلحمها ودمها. 
بكلك واقفا وراءهاء مغمض العينين, أقرأ الفاتهة. وأتساءل حول ما كنت 
أه. عندما فتحت عيتي لم أر شيئا. انه ود انارت | . عندما التفت نحو 
الشف : رأيت: تحت شلالات الضوء المتسرب من الأسقف. امرأة ترتدي 
معطفا من الكشمير ذي اللؤن الفامق؛ تقادر النتكان يغاواه؟ ثقيلة وثابتة. 


ولم يبق في العم ما يمكن أن أحسره: قلت في خاطري يجب أن يوقا 
هذا الغدوان لأقول ملء صوتي المتتخوح: 


لست اهراة من حروف وحمل مرصوصة: واسشلدى اهراة تتآلم. ٠‏ ومتلوي 
عندما تشعر أن سم الحياة سرى بين مفاصلها.. 


قد أكون مارست اللعبة المجنونة نقسها"ولكني لم أكن محترفة. حتى 
في اسمه الذي أعطيته له في مدارات حياتنا الصغيرة : أسميقه ياسين تيهنا 
ياسم صبي كان يمكن أن يكون ثمرة حبنا لو تثاة واسيني. فا جتزأها: سين. 
ولم يحتفظ في رسائله: من الاسم إلا بجزئه الأخير الذي:كان في النهاية 
قريباً من اسمه الأصلي. لم يكن الأمر عسيرا. فقد اخترت له هنذا الاسم لأنه 
كان يحب كاتب ياسين: الذي عرفه قبل أن يموت, والتقى به في سرح سيدي 
بلعباس ويلدة تنيرا. وتكونت بينهما صداقة جميلة لم تنته إلا بموت ياسين. 
هذا وحده كان يثير فيّ جملة من الاهتزازات الداخلية. حتى أقي انتقنامي من 
واسيني: كنت لعراة عاشفة. فقد منحتةه اسما أحبه وقدرة وأحرّته. فهو يرى 
أن كاتب.ياسين ققله ورثة البلاد الجدد. فقد ظل تحمل تيمة كلل 
متهاء ٠‏ ولم يكلف نفسه مسشقة الدفاع عن نفسه. كان عندما يحكي عنةه 6 


ب الاجر حادة ياه 5 2 تتصترف اننا 8 5-5 


- أرأيت كيف تتقاطع المصائر بهذا الشكل الغريب؟ زوليخة كانت ضحية 
تحمة. ابتلغتها. من يعرف هذة القصة غير الصدفة التي قادتك تحوها؟ 
أليس في شيء من زوليخة؟ هل سألتها يومها عن أحزانا التي كانت تنئق 
ذهرهاء وتكسر ما تبقى من قلبها؟ أم بقيت على الحواف. تحت شطط الدهشة 


0 لذبية؟ 


الباحثئة كاين يا فد ع مم أتت. 
من السنوات الصعبة. حاول أن ينتحر. شرب حتى العمى: ثم فتح وريده: ومن 
حظه؛ وجد صديقة ذهبت به نحو أقرب مستشفى. كان مرضه قد سحبه بقدة " 
نحو الهوة: بعد أيام ألحقته بهاء لوكيميا قافرة. سمعت بمرضه وأنا بموسكى ١‏ 
عرفت أنه كان في أيامه الأخيرة. وصلت ليلاً إلى غرونويل. وكنت أنوي أن 
نحتفل بعيد ميلادي في المدينة نقسها. . لكنه مات في خريف حزين من 
سنة 1585 قيل لي بأنه سينقل في الغد إلى الجزائر. وهو في مركز الشحن ‏ 
بالمطار. ركضت فجرا ودحلت مكان تحويل البضائع والحاويات بإذن ” 
مسيق. اقتادني الحارس حتى المكان الذي تجمعت فيه الكثير من التوابيت 7 
١7‏ اا ل حي شر كا سس - : : ١‏ 


الا أدري. لكني: بكل بساطة؛ رأيت نجمة تخرج من كتاب. 


" -«الماذالم كتزوليخة؛ وهي أمامك بلحمها ودمهاء تموت بسبب كتاب؟ 
من يعرفها,اليوم غيرك: وغير حفنة من المثقفين؟ من يسأل عن مأساتها؟ 


الأعسبائر ع 73ب الكتوير ب: +* 


ونسيان كل الكدر الذي كنا نعيشه في يومياتنا. كنا مقيمين في الباس- تير 


ولكننا تجولنا في كل المنطقة بسيارة اكتريناها. باس تيرء. البونتابيتر هل : 
قبل أن ننام لمدة أسبوعين في جلايرة القديسات؟ ؛. اعتقد أن هايا تبتت 1 ' 
تلك الأراضي المذهلة والساحرة. عندظأ جاءت مايا إلى الدنيا. رأيت فيها كل ' 
الماء الدافئ الذي كان يتدفق من أعالينا جبل الكبريت* *, وشلالات العشاق 
التي استحممنا فيها مع بنات أحد أصدقاء واسيني. في أدغال الكاريبي التي ' 
لا تعيش فيها الثعابين: كنا نسرق أجمل"اللشظات محملة بطعم النباتات ' 
البرية البداثية: والفواكةه القرائبية التي كنت أكتشفها وأتذوق طعمها: للمنا | ظ 


الأولى. 


قد يبدى ما أقصضه 


كل شيء ويب يو > مر 1 
متفردة في شيء إلا فى عشقها لكمانها. ولرجل عندما ظنت أنها تخلصت ١‏ 
منه بالزواج من غيره: وجدت نقسها فيه حتى الغيبوية. و 
امرأة مثالية؟ كجميع الناس؛ كنت أحتفي بجنوني الخفي, وغبئيتي التي / 
تصل أحيانا حد الهيل. فعلت. ذلك عن سيق إصرار وترسصد. وقيا: لا اريم 
هن هريم؛ حتى ولو كننها في بعض تفاصيلها الجسمانية والحياتية. أن 

تسرق مني طفلة مذهلة أنجبتها بقسوة لا شبيه لها إلا الموت, الذي لا يزال 


إلى اليوم يقف على رأسي: وحبا مجنوناً بيقع خارج كل العدارات: تقاسمتة - 
اجدل سماه قي الدذيا حم سيا 0 ظ 


يها جيل سجاه فى الدتيا 


لايزال ذلك كله يضح في رأسي بقوة: ويهزني بعنف كلما تذكرته. ولوأن 
واسينى لم يتوقف أبدا عن حماقاته التى تراكمت حتى أصبحت لا تحصى, 
فقد غير كل شيء في رواياثة. 
على ظلال الأشياء التى يصعب القبة عليها. مو يعلم جيدا أننا لم تربح من 
حساقات الدنيا إلا هذه الطفلة الشقية ولحظات. .كلما تذكرتها في تفاصيلها. 
اؤددت حتقا علية. ماذا كان يضره لو أن ع :مايا لان بين ندية: :ديقلي» شعوها 


كدر 


000393939323220 ١ 


000 .2101106 . الالالالانا 


حتى اسم ابنقنا مايا: وحياتثاء ولم يحافظ إلا ' 


أ 


كما تعود 7 ن يفعل معي ؛ يدندن في اذنيها أجمل الأغاني القادمة من يبعيد 
مثقلة بالأساطير الأخدلسية؛ .يملق صوتا عليئا بالشنان يورت الكثين من 
الأمان. هاذا لو حكى لها عن جدها الموريسكيء لها حق كبير في قصته؛ 
وورثها بعضا من جنوئياته الكتابية؟ ماذا لو أوقفئي عند الباب وضمني إلى 
٠‏ صدره وقال: أرجوك لا تشرجي: في حاجة ماسة إليك. كد بيت كل وعودى 
' لرياضء ولأمي. عرض الحائط وبقيت معلقة على صدره حتى الموت. ماذا 
لو كان واسينى عاقلا قليلاً نسي وحوديته المحبولة؟ 

كنت أولى قرائة:. ولهذا أشهد أني كنت أولى هَاهاة ليها 

اليوم: كل .شيء تغير. حتى النظر للخيبات الكثيرة. 

كلما قرأات عن هريم: شممت رائحة الدم الحادة؛ في يديهاء وبين 


+ أصابعها. رأيتها, عندما كنت ساملاً بماياء. فى الكثير.من الكوابيس هي 


تحمل سكينا. تريد أن تولدني قبل الوقت. كانت تفتح فمها عن آخره كالذئب؛ 
.وتقول لى: سأفعل ذلك قبل أن يصل قتلة الأمهات والاطفال. تتلمس بطني, 
تتحسس سرّتي التي انفتحت كبرتقالة. تحاول أن تقنعني بأن الولادة من 
الصرة أفضلء أكثر راحة وأقل ألماء وجمالية أحسن. يكفي توسيع الفجوة 


ظ قليلاً بالسكين الساحنة. ليخرع الجنين سالما معافى. تلمم السكينة تحث 


مصباح الضوء الخافت. ينتابني خوف كبير. تمد يديها نحوي. تبرق عيناها 


بطني. ترعق في وجهي بأعلى صوتها فاتحة اندها عن اخرءة لكف عن 


وجهها الحاقد. تظهر أستائيها المحرمة السوداء. ويعلو سوتها الذي هئ مزيع 
من عواع الذئاتب؛ وزعيق الشياطين: 

ظ - يجب أن يخرج هذا «الكبول ؛. '* قبل فوات الأوان. لا أريده أن يحتل 
فراشاً ليس له ولكن لغيره. يجب أن يموت 


: أصرخ بكل ما أوتيت من قوة. أشعر بانسداد في حلقي. تمد يدها مرة 
أخلاى نو بطتي, أحاول أن أعضها؛ ولكنها تيعدها: 


- أنت حقودة وحسودة وأكثر من هذا كله غيورة. مايا أجمل زهرة حب. 
مايا عمرثي. لنست ٠‏ كبول ». أجمل مخلوقة في صورة بهاء الآلهة. 


الأسيقن ب أ أكتوير + 5 


ها ختناق والوحشة. واخشى من الزلل القائل: لأئة كلما زاد شهورنا بالضيق؛ 
توافرت بقوة؛ إمكانات الخطأ والائزلاق المميت. 


الكاريبي الدافنة. في أعماقي شبوة مجنونة كانت تجرفني نحوك. كم 
احتضنتني بجنون. كانت الساعة التقّ/لمعت أرقامها في يدي تشير إلى 
الخامسة فجراً: وكل شىء خال من الخيّاة إلا أنا وأنت وزقزقة الضفادع ‏ 
الخضراء والصغيرة التي تملا الآمكنة ويتقاءل بها الناس خيرا. كنا في 
البداية نظنها عصافير ليلية. ولكن مغ الوقت تأكدنا من أنها تلك الكائثات ' 
الخضراء, ذات العيون الواسعة. كنت أعرف أنك تركت كل شيء من أجلى, 
نركت أصدقاءك وأهلك. وحتى لوس انجلس الجفئلة الذني قضينا شيا وقتاً ا 
جميلة. لا أنصور أن جنوناً مثل ذلك سيتكرر يوما. ليس لآن الليالي تلك ' 
أثسرت حبيبتي الرائعة مايا. ولكن لأثنا كنا خارج كل منطق مستقر للحياة: ‏ 
كن سعيدة. يبدو أن ليلة البدايات تبقى عالقة في الزاكرة كاللمعة الجميلة 
التي تستمر معنا حتى الموت. جمال تلك الليالي وأساها العميق. أنها لن 
تتكرر أبدا حتى ولو شحذدنا لها كل حواس الدنيا. أحسن. لأثها لو عادن مرة ١‏ 
لكري بالقوة نفسهاء: ستفتفنا من قرط عدويتها 


ليكن. لا أطلب منك الشيء الكثير بعدما خريتني حادثة فقدانك في 
المنافي. تذكرني فقط وقل إن امرأة أحبتني بعد أن وضعت حياتها كلها على 
حافة المخاطر الكبرى. تذكرني بقلبك, يجسدك. بلمسك. ببصرك, ينه ظ 
بأصابعك الناعفة: يكل حواسك الخفية: وبعدها إذا لم نلتق. ليس ههما. لز 
مشترك جميل اسمه هايا سيأتي قريبا. ملينا بالحب والحياة, سيقال اا ً 
فيئا ويذكرنا دوماً باحتمالات حياة جميلة. أتمناها أن تدوم طويلاً لأنها / 
الأصدق. 


هل تدرن حبيبي؟ قد تكون هزم آخر رسائلي التى تصلك هن أرضنا 
ال تركة. سأغين شيراً بكامله في أوروبا مع رياض. سأكون بين فيينا 

يونين لا أنصحك بالمجيء لأني أخاف أن أنسى نفسي وأرمي بكل توازني 
ض الحائط؛ وآتيك مستسلمة كسجين يسلم نفسه بخيارد. أخاف عليك 
من هبلي. ومع ذلك. إذا أردت أن تترك تربتك ومنقاك, وتقطع أحبالك. 
وتاني. فأنا أنتظلرك هناك: وسأخبرك ريثما أصل بمكاني. أشعر أحيانا كاني 
بفجرد خروجي من وهران. وعبوري الحدود. سأختئق قبل أن أنتهي من 
الكيلومتر الأول المفضي إلى العدم. ولم أعد أننظر الآن الفرصة للخروج 
هن هذا الضيق الخانق. بعد أن قضيت زمنا طويلاً في انتظارك. كل يوم 
أستحضرك وأسمع خطواتك بلا جدوى. 


أليس جنوناً؟ أنتظرك وأعرّف سلفا أنك لن تأتي.. 


ربما في أعماقي لا أريدك أن تأتي حفاظا على سرئا الجميل. 


ع هش كس ل اط 13 0510 1 13 1 يو وسو مس مع وسو سو م عو ع م 3ه 1711:1722 51 1ك اأججه ر وو عط عدي دس» 


رقضت أن | أبعت لك برسالة هبتورة ة يدأنها في وهران. ها أنا ذي أجرها 
وراثي كمن يسحب قدراً جميلاً لا يعرف أبدا إلى أي جنون سيقوده 

لا تؤاخني على كلامي السابق, كنت فقط أريد تذكيرك أني مازلت هاهناء ' 
بالضبط بالقرب من نبض القلب حيث لا يمكننا الكذب على عواطفنا. فقد ' 
منحت قلبي كل الضمانات التي كان ينتظرهاء وهذا وحده كان كافيا لكي 
أسقط بين يديك كقطرة المطر الأولى الفليتة بالضفاء والعفوية والشوق. 


جاه اهاي مي دجا امراعو د يروس بود له + 
ل على غرفتي الصغيرة. إلا قليلاً. أشعر الآن بالهدوء بعدما تخلصت من 
ايه 3 يونس وهمتاعب مايا التي تذكرني في كل هرة أنها أصبحت كائئا 
حي نيتم للخروع سايا لم تكن مثل يونس. الذي جاه بهدوء كبين. حمنه 
أحش به أبداً. فوضاها قاسية: ولا تنركني أنام أبدا. تتحرك وفق مزاجي. 
'عندما أكون سعيدة, أشعر بها ترقص وتطير في بطني كالفراشة. ٠‏ وعندها 
٠‏ أكون منكسرة. أشعر بها تنتبذ مكانا قصيا في رحمي. وتنكفئ على نفسها 


الاسدار ء 5: أكتوبر ١5‏ ١؟‏ ا 


هل تدري أن غيابك متعب. مثل الفجوة العميقة التي لا يمكن ترميمها؟ 
صوتك انطفا وأبوابك مغلقة! لقد جربت فتحها ولكني لم أظطع. راد إحساسي 


ا 


.]01> أن . ننانلاننا 


وتظل تنظر إلى كل حركاتي. متأكدة أنها ستكون أجمل من النسمة لأنها 
اخلى هدايا العمر التي توصلني بك حتى الموت. 


يبدو أن مهالك الدنيا سرقت مثك ذاكرة الأشياء الضغيرة. هل نسيتٌ 
يوم ميلادي؟ في هثل هذا اليوم الربيعي انزلقت من رحم أمي شهرين قبل 
الوقت وكاني كنت مستعجلة للوصول إليك. تخيل؟ لم أمكث في بطن أفي 
سوى سبعة أشهر وسرقث الشهرين من زمن الم يكن اني. ومن فضاء لم يكن 


قلت لك عندها تريد أن. ترحل إلى هنا تعال ولا تسأل. ستجد امرأة 
تنتظرك بشقف عتدها تسد منسنشيم الأمور و تسبح التشر بشرا. والفناس ناسا 
والذميا ذنيا 


تخيل! أشعر بالعالم كله يناصبتي العراء. بكنائسه وجوامعة الينهودية 
وهمساكزة: فرحالهة و نسافة. و عساكرةت وهربيية: ملائكنةه وشياطيية. 


مومساته وثبياته, مؤمنيه وكافريه... ألتفت صوبي فلا أسمع إلا :الضرحات .2 


العتتالية وضجيج تكبسير الأشياء والارتطامات المتتالية وكأن بنايات عالية 


تتهاوى عند رجلى. لا ادري لماذا كل هذا العمى الكلىي: الخروب عمياء ' 
ويرتكب فيها الناس أبشع الجرائم. لست أنا من سن قوائين الدنيا الظالتة!! 
ولست من أباد شعوب الهنود الحمر في جبالهم الآمنة قبل أن يدخلها)؟ 
اليانكي الحضاري! ولست من محا بشر تاسمانيا من الأراضي البكر. ولا من !1 


قاد اليهود إلى المحرقة. ولا من افتفى آثارهم ومخابنهم ليمحوهم. الذين 
اخترعوا المحرقة هم من يشغلها اليوم في أماكن أخرى. وهل يكفي الاعتذار 
عندما تكون هلايين الأرواح تتساءل فقط لماذا قتلت؛ لا مسؤولية لدي فيما 
حدث على هذه الارضن قلماذا هذه الروائح الكريهة من الضغينة والعداء 
المستشري؟ وحياتك. وحياة مايا الغالية. لو يقدر لي أن أغود ثانية إلى 
مدينتي. سارتكب الحماقات نفسها. وسأحبك كل يوم أكثر. وسأنجب منك في 
خواتم الشهوة. أجمل الأطفال وأحلاهم. 


ار دحكضيين 0 


01ح.01]]0كا لق . لنانلاننا 


أول ها وصضلت إلى فيينا. طلبيت من رياض أن يرافقني إلى الآويرا 
القديفة. أوبرا الدولة"” لهديئة فبينا. ولكنه رفض. ذهبت وحدي. كنت 
سهيدة بعزلة داخل قاعة واسعة لا تزى فيها إلا ألوانها الزاهية وجمالها. 
أشتيبيا فقط لأن عظيما مثل المايسترو كار ايان ؟؟ ' كان وراء تجديد نظافها. 
هو الذي عمم الأويرا باللغة الأصلية لأنه كان يرى فى ذلك عطراً خاصا يأتي 
من بعيد. وهو هن ربطها بأوبرا لاسكالا لمرينة هيلانو الإيطالية لييويها 
من ثقل القرن التاسع عشر. تخيل! في كل فصل تقدم أوبرا الدولة خمسين 
أوبرا وقرابة العشرين باليهة؟ شيء مدهش ولا يصدق. آية مسافة تفصلنا 
عن فؤلاء من حيث الرهافة ونحت الداخل؟ كنت كلما اشنييتك. استحضرتك 
بالاستماع إلى موسيقى فاغنر. وأدفن خوفي وعزلتي في ملاحمه المزهلة, 
فأجدْني عنالقة بيدك اليمنى, أدخل المدينة الساحرة. وأهيم في شوارعها 
وباراتها قبل أن أدفن نفسي بلذة: في همسارحها التي يهدأ فيها كل شيء 
الا الروح العالية التي تنسحب من الأجساد وتبدا في الطوفان بخفة على 
جميع الرؤوس. أشتهي. في غفوتي, أن أدفن كل شيء إلا ملامح وجهك. فهي 
تمنحني الرغبة العالية في الحياة والاستمرار. عندما ينغلق كل شيء علي 
في غيابك. كنت أستنجد في عزلتي: في المخباً. بالكتب الثي لم تبرحني 
أبدا. كنت أدرك بعمق أن أكبر واق من الجنون والموت المجاني هو الكتاب. 
قرأت جنون نيتشه وهيدجر: وقصائد شيدر المذغلة التى جعلتني أزداد 
هشاشة, وليس غريباً أن بيتهوفن الذي غنى له نشيد الفرح في سيمفونيته 
التاسعة. فرديي غويسبي. كان يحبه أيضا لرشاقة كلماته. وقرات صديقه 
غوتيه الذي كتب معه كزينيس!”, التي تضعني قاب قوسين أو أدنى من 


. الجنون الجميل, يبدو أن في شيئاً قوبا فد تضامن مع الموسيقى والشعر. 
٠‏ : ويرفض أن يموت أو يستسلم للخوف الذي يحيط بي هن كل جائب. 


لا أدري إذا ها كنت سأتمكن من الانتهاء من هذه الرسالة. فقد تركت 
وزائي فديئة حزيئة تفرش يوميا جنائزها في الساحات العامة. في 
الكنائس المتخفية والمساجد العتيقة. ينزل الليل بسرعة على جراحات 
المدينة وأثينها. لقد صارت المدينة تغلق أبوابها مبكرا بينما الأمطار التي 
ننقر نافذثي المعزولة: لا تتوقف عن النزول. حتى رياض أصبح يخاف من 


١/1 


01]]06.2010كا أن . لنانالانانا 


ب لغشرات ظلما في ملجايوزن”" ببولونيا؛ طلبوا كن التدوشام حشر فيورشم 
0 م دفنوهم أحياء. في أمكنة أخرى. في ملجأ دارمشتادت'*. الضخم الذي 
51 يختلف في أي شيع عن الملاجئ النازية. شتقوا المنات لأنهم رفضوا أن 
ينضقوا بأنفسيم تهمة لم يرتكبوها. أنا متأكدة هن أن الالمان سيتكلمون 
يوماً. عندما تهدأ مآسي الحرب والخوف من التبعات القاسية. أشم ذلك في 
كل الناس الذين تعرفت عليهم في هذه المدينة الجميلة. 


المستقبل. لقد تغير كل شيء. أراك يتيما داخل كل هذه الوحشة؛ ياه.. لوا 
فقط كنت تدري أن حبك يكلفني عمري: لأنه مثل كل الأشياء الجميلة. كثير ' 
الدفق. وقصير العمر. ظ 


اضع رأسي على الوسادة وأحاول عقا أن أنام وأضغط كثيرا كي ذ5 
احس بكل هذه الشحجون الطاعغية. شيع يفشي الآن: حنى وحجيك ضار 
يهرب مني وينزلق كالماء. أحاول أن أضع ملامحه بين كفي ولكنه بسرعة ' 
يتسرب من فجوة ماء ويلتبس مع النور الآثي هن الثوافذ الممطرة. أراك ' 
تحكي لي عن أشياء لم أكن قادرة على فهمها ولكثي عندما فهمتها صار من 
الضعب علي اللقاء بك فقط لاقول لك كم كنث على حق: حبيبي. لقد دافعت ‏ 
عن حريتك. مثلما دافعت عن حقي في أن أكون إنسانة عادية. تحب وتتزوج / 
وننجب اولادا 


التبيبي.. سيني الغالي» 
أية امرأة ستصادفك في تلك الأرض اليابسة. في غيابي: وتغيد لك 
ألق كل ما افتقدته. قل لها أحبك إذا أحسست بذلك. وقل لها أيضا أنك 
تعيش يتوقيت امرأة لا حياة لها إلا النور الذي يدخل من النافذة محفلا 
7 وك وأن واقك! قل لها ثمة امرأة مصابة بجنون رجل لم تعش معه إلا 
“لياله ت. في غابات مهجورة من كل نفس بشري. . تساوي اليوم عفرا 
0 موده ل سيكون علي أن اشكرها لأنها أغادت لك الحياة. أم أكرهها لأنها 
الرفال جَرْءاً من ذاكرتك الحية؟ هل أخفيك غيرتي؟ أشعر بمرارة قاتلة كلما 
ب احسّست بظل امرأة يعبر جسدك الذي لم يكتب له أن يرتاح قليلا من هموم 
الأشواق المسروقة. لقد اخترت حبيبي أصعي الفسالك وأقساها. أراك تحكي 
عن شيء لا أفهمه. . لكن صداه العفيق يصلني قويا لأنه يدخل في المسامات 
بلا اسنتزان. افكر فيك كثيرا وبالمزرينة التي تحتضنك الآن. . وبموسيقى الجارز 
التي تسرقك مني متسللة عبر الأدخنة الكثيفة للمقاهي الشعبية . امن شي 
تلك المرأة القوية التي أغادت إلى أصابعك الحياة وسمحت لك أن تعزف 
لحناً هارباً على كل تفاصيل جسدها المضيء؟ لو تعلم كم هو قاس أن 
١‏ تفتح عينيك على عالم لا يرحم طفولتك! أنا عاشقة لك. مجنونة بك مع وقف 
١‏ يذ. ليس لأنى لا أملك الجرأة: : بل لآن في داخلي الصعب. . عالخ يتناخر 
5 رحمة. قاسية هي الدئيا حبيبي: . قاسية حداً. ألا تظن أنه ليس هن العدل 
يه أن اكون بكل هذا البؤس وهذه القسوة الخابقة؟ ولأنني لا أريد 9 أحقد 
٠‏ على حماقات أحلة أشتهي أن تعرف كل شيء عنى وسط هذا العالم الذي 
يتماوج ظلما. أريد فقط أن أحبك. وأن أقبل بحماقة اللذة الجميلة التي حملت 
فييا هنك بطفلة مذهلة سأسميها مايا كما اتفقنا: يي بصيو 


لا أدري إذا ما كان فعل الموسيقى هو الذي يسرقك نحو الأقاصي؟ بي 

شهوة غريبة لاستفادة تلك الليلة الى جمعننا في الغابات العذراء. أب 
أن تلتيس اللحظة المعاشة بالحلم؟ أفكر فيك وأنا الآن تحت سحر ١‏ 
وفي كل ما يجعلك قريباً مني. عيق أصيع عل اقنيء وتم 8 
المدن لهذا حبيوي: ‏ مثل البشر. لا تؤكمن. “سك عد جهتء 
الخراب. حتى أني أتساءل أحيانا كيف يمكن لمدينة هشة ‏ بكيية ان 
قائلاً محترفا بحجمه؟ لكن. . هاذا شعل المتتصرون ببر ' 
سوى حرقها وإبادة سكانها؟ كان الأمريكان يقولون عن اليابائيين إنه 1 
يوجد نساء بريئات: ولا أطفال ولا شيوخ. مادام الكل يتدرب على حمل 
السلاح للدفاع عن مدنهم. لا يوجد نازيون وغير نازيين ما دام كل الألمان ' 
والنمساويين. ساروا في ركب هتلر. أعطى المنتصرون لأنفسهم كل مبررات " 
الابادة. وعندما اندفع الروس والانجليز نحو برلين. لم يكونوا أكرم ولا ' 
أفضل هن غيرهم. أية كذبة تلك التي ينشئونها لتخبئ التقتيل المنظم» " 
الذين احتلوا برلين. تحولوا بفعل القوة إلى نازيين جدد. فسرقوا أموال'" 
الألمان ومدخراتهم البنكية بعد أن أهانوهم. وفتحوا الملاجى؛ وقتلوا الناس " 


١ ظ ا‎ ١ 
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الاسم! ستنمو كزيتونة قوية في البطن وستنزل في وقتها الذي مط عا ( 
تخف عليها. . فهي ستكون جميلة وصلنةوتشبهك. لست يانسة عن لقاننا 
القريب. إن لحفلة جنوننا التي أثمرت مايا كانت أصدق شيء في علاقتنا, 
وأن الله الذي أخلى المريئة يجبروت أوامرة: لح يمخل عنا. ستسألني سن أين 
لي بهذا اليقين كله بأن القادمة ستكون صبية. لقن ذهبت عند الطبيب وأكد 
لي للمرة الثانية أنها صبية. هايا. 


أيها الشقي الذي نسي أن جَرْءا منه ينبن دائماً بالحياة فى غيابه. 
أشعر أحياناً بأني عبرت مغمضة العينين بمحاذاة كل ها هو مهما ولكن 
أجمل لحظة مهمة تستحق أن تذكر. عندهما أبدأ فى تغناد لتوحلتي في 
الدنيا. هي وجهك الذي لا يموت أبدا في ذاكرتي ودهشتي وأنا,أكتشف أسرار 
مايا في بطني. أدفع حياتي حبيبى كلها مقابل أن أراك سعيداً وآراك تاخذ 
مايا للمدرسة وتعود بها. تنزليا بالشيط عند الباب وتنسحي قبل أن يراك 
قتلة الروح. اشتهي أن أمنحك كل ما يعطي لحياتك معنى. وأن أكون أمافك 
دوما: ثمينة كقطرة مطر. وشهية كتفاحة. أحلم أن ألتصق بذراعك. وأغقض 
غيني بحيث لا أسمع إلا صوت البحر الميت وهو يداعن يت وأثامل 
رجلي: ويهدهد غفواتي المسروقة. 


المطر ينزّل في الخارج., باردا وقاسياً وشجيا؛ لكنى أشعر بيدرفء خاص 
كلما اجتاحني وجيك الجميل الذي لم يتخلص بعد هن ذهشة الطفولة 
والطيبة العفوية. كم أنت دافئ عندما تصوب نظرك ثحو المبيم الذي لا 


ها أنا ذي الأن أشغر بكل اغاني الفرينة المسروقة تاتيني دشعة واحدة. 
في فيينا مثل يقول: إذا أحببت. لا تضيع وقتك في تعداد الخسارات الهافشية, 
لانك ستضيع الأهم: ممتع أن تحيا أولا وتحسب فيما بعد. وأنا أحببتك ولهذا 
ليس في نيتي؛ أن أخسر ها تبقى.- 


اغذرني حبيبي. على ثرثرة ليس هذا وقتها. وعلي خلدم قد 2 يببو لك 
مهما. ٠‏ ولكني أريدك فقط أن تعرفنى جيداً. وأن تدرك أن حبى لك كان صادقاً 


با 
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ولم أكن معنية بأن أريح بحبك وهشاشتك نحوي. رجلاً منكسراء ولكن حبيبا 
يملا قلبي حدى وهو بغعيد. يدور داخل دوامة شبيهة بثلك التي اعيشها. 


أحبك ولا أطلي هنك شيئاً يخل بنظامك الحياتي. أعرف أن جنوته + عادل: 
لأنه جنون كاتب. وأعرف أنك لن تستطيع إنقاذ نفسك بسيولة من الشوؤ 
عمقيا. أملي أن تتوصل إلى الخروج من هذه المحنة بالشكل الذي تراه 
مناسباً. أمام الموت نبتدع كل حيل البقاء الممكنة. أتمنى لك فقط أن تظل 
حيأ ومقاوماً لا تكسره المنافي. ربما التقينا في مكان ما فى هذه الدنيا 
التى ضاقت غلى ذويهاء أنتظرك غداً. بعد شهر أو بعد مائة سنة. لا يهم: في 
أي أرض. وباتجاه أي بقعة أخرى أرحم. لأن الغيون الهمجية لن تتسامح مع 
حماقاتنا. المعتوهون. وسرنة الأخلاق. وفقهاء الزور. والأزواج المفدورون. 
والساسة الفاشلون. سيجدون لذة كبيرة في شنقنا في الساحات العامة. لقر 
استولوا على كل شيء: حتى على الهواء والماء وقطرة الحياة الآخيرة 


أقف معك في جنوتك المستحيل. لا لاني مجنونة مثلك فقط. ولكن 
لأني أحبك وأشعر بالظلم الذي سلط علينا وسلطناه على أنفسنا. هل تدري 
الفداحة التي لا ترمم؟ لن أصمت عن حماقتك حتى تضعني تحت التراب. النه 
غالي. أشعر دائماً بحرفة وبعبثية مفرطة تأكلني من الأعماق. ألم يكن من 
الاجدى أن تكون الآن معي في هذه المدينة الجميلة. تضع يدك على بطني 


ما زلث انتظرك, افت لست يعيدا عني: باريسن عا بهن قبلة. تعال! أو 


1 لفسة! أو هفسة! ريبما استطعث فقط أن أنام على صدرك قليلاً عندما يصير 


قلبك خالياً من امرأة أخرى ولو للحظة واحدة. ولا تنس أبدا أن هناك في 
الظلمة القاسية. ثمة امرأة سبكم تنسج كالفراشة. من خيط الظلام الأسود 
والطؤيل.جداً. وكار الشعلة المتقدة. حداداً هادثاً وأملاً صغيراً للقاء بك ذات 
بوم. أكافنا فقط من الصدفة القاتلة التى تخلط كل الأوراق الأكثر ترتيباً 
ومعريني وتعريك معي. 


- 


اننظرك حتى ولو كان ذلك على أكثر الحواف خطورة وجئوناً 


ساعدني حبيبي فقط لكي لا تأكلني الضدفة القاتلة وأظل كاللمعة في 


قليك الجميل. 


حبيبنك ليلي الني تنام دوما على أمل عودتك. 
وهران: فييناء برلين: 14- 14- 945 1. 
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من ليلي إلى سين 


. هل يكتب لي أن أراك؟ 


يبدو آل الأغور مطولة كثيرا .. 
٠‏ الكتكوتة , العظيمة الذي صنعناها في اجمل مكان في الدنياء لا تريد 


منن يوهين و أنا أنتظر مجيء مايا”*” ولكنها تتعنت وترفض الخروج. 
اقتلتني آلام | خ3. رياض مسافر. ولا أريد أن ازغجه. سعيدة أن أعظي الحياة 
لمخلوقة هن نور, أنجزناها في أجمل غابات الرنياء وأكثرها هدوءا وسكينة. 
ا جزيرة اناريسات «تضت الات جيل العيرنيت الداففة التي وا لني 
عندما دخلنا تحتها لا أدري أي سحر أخذني. . استسلفت لك كليا. كان الماء 
ينزل هن الأعالي وانت تسئدئي إلى صخرة كانت في شكل سرير جميل. كنت 
أشربك مع الماء ورغوة اللذة. وأتدفق فيك كالينابيع البكر. كنا من وراء 
غلالة الشلالات التي كانت تفصلنا عن كل شيء إلا عن تساقط المياه وزقزقة 
الضفادع الخضراء الصغيرة التي وب وح سر وي 
في عيونيا المدورة براءة غريبة. السكان الأصليون تألفوا معها بقوة. عذرها 
صركت هن شدة النشوة؛ لم تضع أصابعك على فمي؛ :ولخ تقل افنيقا حنميقا 
ملسي متم + سأهجن سريرك طوال حياتي. غادتك 
8 التي لا تسنيفة إلا فى الجزائر أو في البلاد فية؟ 


..الطبيب قال لي عندما زرته اليوم: ننتظر قذيلاً . قدت لك لا تأتي خوفا 
' عليكامني ومن القتلة الذين صاروا يملأون المكان. سأدعوك في الوقت 
٠‏ المتاسي, ل تزعل هني حبيبي) ارجوك. أعرف أنك بالعاصفة من أجل 
«سمينيرك» الشهري. لكني لا أريد أن تؤذي نفسك وتؤذيني معك. ما زال 
لدينا متسع من الوقت للحب والحياة. يا مجئون أنا أحيك فلماذا تؤذي 
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لالز وي لقن" قاد ع ا 


نفسك وتؤذيني معك. ليس في نيني تعذيبك ولكني مخنوقة ولا أستطيع رد 
أي شيء. أنت قريب مني. أنت فئ. . أكلمنك و أتمنى أن أعطيك كل ما في القلب 
وأستشيرك في كل ما يشغلني.لكن عالمي ضار مغلقاً 


حبيبي. هذه الرسالة كتبتها البارحة فقط.و أنا ممددة على الفراش. و 
كان علي أن أتخيل سقف الخرفة سماء واسعة لكي أستطيع الكتابة. أتأمل 
الأنجم علني أعثر على الطريق الذي ضيعتة بالضدفة المجنونة. الصرفة 
المجنونة شاءت أن أحمل مايا في بطني. لو الم تكن منك لتخلصت منها. 
اليوم صار بطني فدورا مثل مثل التفاحة. وابنتك أصبحت حفيقة. كم أتمنى أن 
أراك يوم الولادة. لكني خائفة من المفاجآت الكثيرة. شأخبرك. أمىي معي 
دوما. وعائشة بجانبي. تقوم بكل شيء. حتى بوظيقة ساعى البريد. اله 
يكثر خيرها. تصبرني وأصبرها. كل مرة أشعر فيها بالسعادةا تأتي الحالة 
التي تنفص علي حياتي. لدي شعور دائم بأني كلما رأيتك, سيكون. ذلك 

هو المرة الآخيرة. ولهذا أريد أن أشبع هنك. أن لا آأخذك على ظهري كشوق 
محموم أن أحبك فقط. ن أدري لهاذا أتشغر أن هذه الولادة ليست 2-0 
السابقة لايك الاي ليا نك بين وااال واا وقرن جديا 


هذه المهبولة تترلغ كما تشاء. 
يشي . 1 يسو -.. 
ياه.. كم تتغير الدنيا؟ وأنا صغيرة: وضعت للحي 


دشني. وها أنت تأتي اليوم و بمسحة يد واحدة. تكسر كل 

فعك آاحيا بدونك أفوت. ومعا تنيب كل ما رفضت الأقدار منحه لنا بمسهولة. 
يتفض لني كنا للدي غندما فشلت قلت أنا أبالغ. سأنتظرك حبيبي 
مهما بعدت المسافات. ستكون لى بقلبك وروحك. لن يخدعني أحد فيك. فأنا 
أغعرفك من داخلك. رجل زاخر بالعطاء. . سنبقى فركي الذي لا يموت أبدا. نكي 
لقائنا ونخب الذين نحبهم. ونكاية في القتلة والعسس والغيون الباردة 
كالمسدرسات. كنا نفيش لحظة الاستثناءات الكبرى. وَكدخ كنت أود أن اسألك 
هن علمك كل هذا الدلال؟ هل هي اهرأة هثلي: أم أنه ولد معك؟ أه دراك رضعته 
من حليب القرية؟ فيك شيء غريب ينبع بعفوية. تنازلت عن كل حقوقي 


ار 
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مقابل وجهك. وها أنا ذي داخل الأرض الخراب. أرمي بالبذرة لأرى شوقها 
وترعرعها وانبثاقها. ستزهر وردا وبنفسجا كما تشتهيها. سنرويها من فيض 


عطاءاتنا. لن أخاف من شيء. ففيك كل ما اشتهيت في حياتي. 


لا يهمني أنك اليوم لم تعد لي. ولا غداً عندما تضعك امرأة أخرى على 
صدرها. وتحاول أن تزيل عنك وحدتك. وحزنك. ووحشة المكان. والخيبات. 
كل هذا لا يهم. فأنا لا أطلب منك ما ليس لي. يبدو لي أن الحياة لم تمنحنا 
الكثير. ولكنها منحتنا سعادة اللقاء العابر. وجمعتنا شي سرير واحد. ولو 
كان ذلك لزمن مسروق. ولكنه كاف لأآن تجغعلني أجن بك كلما تذكرتك. 
فينئ هايا. ستكون حالة اختزال لكل هذا الحب المستحيل: وهذا الشوق 


ب لم يعد يزعجني. لكني أشعر بتعب في القلب. «ابن الكلب: 
ألما نسيته. ذكرني بهشاشته. البارحة رأيت شريطاً علميا عن 
التليفزيون. ذكرني بحالتي وحالتك. رايتهم كيف يفتحون الصدر 
ضون القلب بجهاز آلي. ثم يملأون الققص الصدري بالماء اليارد. 
مص أي عمل حتى يتوقف. و يبدؤون بعدها عملهم مثل 
#بر ' أي مصلح للسيارات. لكن مزاج القلب صعب. إذ يمكن أن يظل نائما حتى 
بعل ربطه من حديد بالدورة الدرموية ومحاولة إيقاظه. يعوضون الشرايين 
المسدودة بشرايين ينزعونها من الساقين. يوصلون من خلالها القلب 
مباشرة بالشريان المركزي. شيء مخيف ومذهل. لآن الشخص الذي كان 
مجيدا ومتعبا. بعد هد قصيرة أصبح إنسانا عاديا وممتلنا حيوية. . أفكر 
أحيانا إذا لم يكن من الأجدى التفكير في عملية من هذا النوع لحسم مشكلة 
القلى شزة. 


مايا لا ترحمني لحظة واحدة. صارت متعبة. إنها ترهقني وكأنها تريد 
أن حثبنت لي ارتباطها بي وحبها لي. لا تشبه في شيء يونس المسالم. 
ظ سأحاول :أن أنسى قسوة الحياة وأني لن أموت. وأني سأعيش لك ولمايا. 


ولحبيبي ونس الذي كثيراً ما أنساه. 
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سب اسه سد 


اما 


لا تشغل بالك حبيبي. أنا في مستشفى جميل. وعائشة تملا حضوري. : 
كلما حاولت الابتعاد عنك؛ رمتني بين ذراعيك وهي تضحك: «لو كان حجيت 
في مكانك. والته سا نخليةه يرقد دفيقة واحدة. ساذا ربحت من زيجة سحيفة؟ 
ثم.. كم ستعيشين؟ كل يوم يذهب؛ يحسب هن رصيدك وليس من رصيد 
غيرك. جماعة الكارنيل لا تربي الكيدة على النساء. يشترون نساء جاهزات 
للمتعة, في كل الأمكنة التي يزورونها». 


لا شيء ينقصني حبيبي. أنتظر فقط اللحظة الآمنة التي سأدعوك فيها 
لتاتي. واراك. مشتاقة إليك. لكن حياتك عزيزة علئ. ولا أريدك أن تكون 
ضحية لأنانيتي. في حاجة لاختبار حبك. أعرفا أَثَك تحبني. وهذا 
يكفيني. أريدك أن تظل حيا الترى ابنتك وتحملها بين يديك. لا أزيد أن أكنفك 
مَزيدا عن الشقاء. في الوقت الحالي الوضع صعب جدا. وفث رياض أصبح 
هرنبكا. يعاني من صغوبات مالية لا أغرفها بدقة. ولا أريد أن أعرقيا أبدا. 
يخرج ويدخل, يسافر ويتحرك. بلا نظام مسبق. أنا أيضا تعبت من الكذب, 
جفت ذاكرتي. لا شيء يعطيني هبرراً للحياة إلا أنت. وإلا ها جدوى ماانلحدث 
من حولي؟ آرايت لماذا أتشبث بك باستماتة؛ حتى تنينا اريم أن اتخلق عن 
أنانيتي. أجدني في عمقها. 


1 هيك أن تكون بجانبي. ٠‏ ولكني أرجوك لا تركب رأسك و مأتي. لا نهنم 


كثيرا. ساتدير أمري. لقد تعودت أن أدير شؤوني في غياب سلطة رياض, شضزى 1 


المرة اسافحك. ستتركئي ألد وحدي داخل الألم والصعوبات والخوف هن 
الموت. أحمل نجمة! لكن فى المرات القادمة سأطالي بحضورك معي على 
طاولة التوليد. واأعظ يدك لحظة الألم حتى أدميهاء لتعرف فقط ما معني أن 
نعطي الحياة لكائن هو جزء من لحمنا الذي يقطع هنا أتذكر كلامك اليوم 
بمزيد من الحب والص 


«العلاقة الحقيقية هي ما ينشأ بين الجنين وأمة. تحمله: تكلمه. تتألم 
له وبه؛ وبعدها تقبل حالة التمزق في جسدها!؟ والأب أثثاء ذلك ماذا يقعل؟ 
لا شيء. ينتظر كأي شخصس أجنبي: لا يهمه الأمر إلا قليلاً. يترقب دوره في 
عيادة. كل رجل يستطيع أن يكون أبا لأن العلاقة اكتسابية؛ لكن امرأة واحدة: 


لدوانا 
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< أكون متعقلة حفاظا عليك. 


3 


أعبعتك فل" 

أحبك. أحبك بجنون: ؛ وأخاف عليك من أنانيتي. لكن هذه المرة أسعى لأن 
لينا جميعا. ولا أطلب منك الشيء الكثير سوى 
أن تمنحني ما تستطيعه من قلبك ودفئك واشواقك ودعواتك. . اضع يدي على 
وجبي. أغفض عيني. . وأحاول | ن أسترجغ صفاء وحيك: ياد" ها أبغدك وها 
أقربك إليْ؟ 


كلما وجدت وقتاً لنسيان الألم. أهرب نحو رواياتك: ها أرق قلمك. وما 
أفساه! روايتك الأخيرة غرأتها أكثر من مرة؛ لكنها المرة الأولى التي أقراها 
بحرية ولذة: وأنا في فراشي وليس في الحمام. كلما قلبت صفحة ارتعش 
قلبى خوفاً من أن يكون رياض أو أحد زبانيته: قد سمعوني و كشفوا سري. 
من أعطاك كل هذه الأنافة في الكلام وهذا العنف؟ لقد وضعت قصتنا بين 
أيدي كل الناس! هل هو الألم الذي جننك وغيلك؟ هل هو سحر الكتابة الذي 
لا يقاوع؟ هل كنت مثلي: ضحية أبجديات الكلام؟ سهعيدة بهذا الموت: فقد 
منحتني أجمل هدية: حبك. حولتني إلى لغة. وهل هناك حلم اجمل بالنسبة 
لامرأة من تحويلها إلى أبجدية مشتركة؛ لا يمكن أن نكتب هكذا إذا لم يكن 
هن وراء ذلك شغلة حارقة: أنا التي كنت أظن أن كل شىء انتهئى. أجدني 
اليوح معلقة على كلماتك واشواقك وجنونك الذي لا حد له. 


حبيبي. كم أشتاق إليك 

رسالتي هذه المرة نشبيني كثيرا. مرتبكة؛. وحروفها ششة جدا. ريما 
الآنيا الأخيرة. يبدو لي أني هزه المرة ساتركك. الطبيب لم يكن متفائلاً 
الوضعي. لم يقل شيئاً. ولكن تعابيره لم تعجبتي. وهو يقرا نتائج التحاليل 
الطبية طالبني بمجرد استعادة راحقي إجراء فحوصات رحمية للتأكد من 
أن .لأ شيء قي عنق الرحم 


(أعيقاة على مايا بيني انقا أحمل هذايالك ٠»‏ . 


ل 
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اتركها ترى النوارس وهي تقفز من أمام رجليها الصغيرتين قبل أن تدفن في - 
الضباب. وبعدها عمرها في مصبات أنهار الغابات العذراء. غندما يملا الثور 


لأول هرة عينيها الطريتين. ستسضيبها غشاوة. وبعدها غفوة قبل أن ينفتح 
اعامها الشوق بكل قدسيته وعظمتة: ساعدها على امتطاء عوامة الحياة. 


وسيرا مع بعضء ستريائني في الأفق: قل لها إن أمك هناك وسنصل إليها ‏ 


ذات يوم؛ ولكن الخبرها بأنك والدها واكشف لها سرا سيوجميا في البراية, 
وستقاطعك زمنا. ثم تعود إليك لتسال عن قضة أفيامعك. 


3 دري من أيين يأنيني كل هذا الخوف؟ الله برأ يسمع دعواي. أريد أن 


أغادر هذه الأرض وأنا قادرة على المشي. والحب. والتمييزابتين الخير والشن ‏ " 


حنى استطيم أن أقف أمامة بكبرياء وحبي. لا أريد أن أدخل غرشه مهدهة. 
كنت دائما أحسد عائشة التي تركت سعادتها الزوجبة الوهمية؛ وركضت إلى 
بيروت: وراء صديقها الفلسطيني الطيب. لتنام على ذراعيه أيام الاجتياح 
الاسرائيلي؛ ووزعت معه جريدة المعركة. قبل أن يستشهد في محيظ ملعب 
بيروت. الحب هو سيد الكرامات الكبرى. 

استطيع اليوم أن أموت بدون تردد. 

لا شبيء لي سوى حبك والموت فيك. هن .هذه الثاخية. صممت. أن لا 


اعادي قدري حتى ولو قادني ذلك إلى حتفي. لا أريد أن أزيدك شقاء على.ها 1 


ستعائيه. أعرف أن حبك لي كبير ولهذا؛ عندما ألد سأكون أقوى من عاصفة. 


وغندما أرحل. سأرحل بوجهك وقد أترك لك ما تقاسمناه بعشق كبير. وإذاء 


حدث و أن ذهبت مغي مايا. لا تحرن كثيراً. حافظ على نفسك. ستتتظرك 
هناك. ستكون وحيدا داخل الغزلة, وسأكون بصحبة هزه الدلوعة التى ل 
شيء يرضيها إلا إذا سحبتني معها الأطباء لم يقولوا شيئاً. ولكني أعرف 
من عيونهم أن الولادة ستكون عسيرة. والقلب الفريض والهش. سيكون تحت 
رحمة مزاجه الخاص. يمكن أن يتخلى عني في أية لحظة. قلبي غير وفي 
معي, ولهذا فأنا لا أثق فيه. وأخاف أن يخادعني ويأخذني غلى حين غرة. 


هل تعرف أنك أهبل رجل عرفته في حياتي؟ صحيح أني لم أعرف 
الكثير ها عدا سلسلة المجانين الذين تحدثت لك عنهم. ولكن مع ذلك. أنت 


مم تال 
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مقاومة أية امرأة لو كانت. لبها المهبول. ألا تخاف علي وعليك؛ ذرميني 
'هكذا في جحيم الموت كأية أضحية فرعونية توضع في قارب خال من 


الحياة: وتثرك وحدها. في فوؤاجية الموت: أضاغ اله قليلاً ها يرحه؟ اليوم 


.فقط انتهيت من قراءة روايتك؛ ووضعتها جائباً. بقيت مع دهشتي, هل هذا 


الرجل يحبني إلى هذه الدرجة ولهذا يورطني إلى درجة قصوى؟ بقيت في 


دوامة وحيرة وكل أجويتي انكسرت. شل الكب يدفعنا إلى هذه الدرجة من 


التخيل. بل والافتراض الذي قليلاً ما يخطئ عندما يكون صادقا؛ أنت لا تدري 
أنك تمنخني قدراً لا يوصف من قوة العقاومة. غنرت الى إلى المفطبخ مرة أخرى 
وأنا لا أدري هاذا أفعل؟ ماذا لو قرأ رياض هذا النضص؟ هاذا سأقول له: لم 
يعد في حاجة لسماع ها يرتبك في قلبي. شو نفسة فل هني» .ولم يعد قادرا 
على تحمل هذه الحالة. منذ مدة وأنا أقرا كتاباتك في الحمام حنى لا يشك 
في أحد. ولا يحس بالنار التى كانت تأكلتي من الداخل. الخوف ينتابني 
فن القتلة المتسترين. كلما كتبت: استحضر الشاحبون قصتنا. عالم بأكمله 
يتيياً لمطاردتي بمزيد من الادانة و التنديد. السؤال الذي يؤرقهم: شل صحيم 
انها تحبه. وأنها تنام معه كلما خلت به؛ لا يملكون الأجوبة. . ولكني أوفر 
لهم فرصة للحياة من خلال محنتي. يقتاتون من جسدي, أحيانا أتساءل عن 
قو هذا المرضص المستفحل؟ أيعقل أن يجعلوني قصة لهم ولهن. وأنا أعرف 
حِيداً الأصدقاء والصديقات الذين يعيشون معهم؛ أعرف حتى البيوت التي 
يرتدثها؟ لماذا المرأة أكثر حقداً على المرأة وأقل تسامحا معها؟ أاعطيت 
لرياض ما استطعته. لكن حالة العبث كسرتني. ولا أريد أن أموت وأنا 
في حالة كزب مع نفسي. خطثي الوحيد هو أن مايا منك؟ هم لا يدرون أن 
هلها هي الميدق وانجع ما ويحلة من النشياة وفوف الع لا 

العبثية المفرطة للحياة نفسها. أخطر حب هو حب الافق الغامض. امش ولا 
تسأل. فكلما تساءلت. مت قليلا. 


الج ماص اه من لذن اننا بويت حي وقمت 
من فراشي:"وأطللت من الناقذة. شاهدت قراغاً في الأقق يعطيني الاحساس 


- الاجعفر» قل اتوي .+ ِ 


بوجود هذا البحر. أو على الأقل يرميني في طوق الوادي 
المرينة قبل فرن. وقبل أن يجف. 


كم اشتهي أن لا أكون, أن أغضب منك, بجدية. ولكن شيناً في داخلى 
يستعصى علي, ولا يمنحني أبة فرصةالرفضك. أشتمك. وكم أشتهي أن أغضك 
وادميك. ولكنك مثل الزئبق. كلما ظننت أني وضعتك بين يدي. وجدتك هناك 
تنظر إلي مثل الجني. تسخر من سذاجتي. كم أشتهي أن أواجهك في مثل هذه 
الحالات. لا للدفاع عن نفسي: ولكن للصراخ أمام الهلاً. أني أحبك. أحبك. لا 
اريد ان اظل محتبدة داخل صمدي. 


الصمت من جديد. كل الليل مر هكذا. النور يتسرب هن بين شقوق النافذة. 
الساعات تزحف بسرعة وعلى أن أقوم لأمشي قليلاً حتى اتكون الولادة سيلة 
ولا يتعب القلب. هذه الأيام صار ينهكني وصرت أرهق بسرعة. لماذا تصر 
دائما بتواطؤ مع القدر. على وضعي في زاوية الفجيعة. ألم يكن بإمكانك أن 
توقفني عن غيى في ذلك الصيف المجنون؟ تضحك كعادتك أواتّنكت! 


يوسياة مخطنة يا الس 5-5 6 57 غابة وين أنا ل أ 


غمرة لتقن 50 ها أنت كتققسية ذغرة. الداخلي. ا 
الشطظ. أنا لست هصرا على قتلك أبداً. أطمح أن أؤنس : حرق 
وخوفك لتدركي أنك لست وحيدة وسط هذا القفر الذي اسَّمه لق أزيرك 
ان تحافظي على هذا الآلق الذي يجب أن يظل حياً ومشعاً. هل تريدينني أن 


اأصمت وانسحني؟ » 

من أبن تأتيك كل هذه الكلمات التى تذ تضيعني؟ هن أين يأتيك كل هذا 07 
السحر الذي ينسيني مأساتي ويربطني بك بقوة أكثر؟ من أين تأتي بكل هذه ظ 
الوداصه الذي تجعلنىي أغفر لك كل حماقاتك وأزداد ارتباطا نك؟ نت لقتني 
بحبك. هاذا أفعل شضفقك؟ يندق أني لا أهملك سوى أن انسى المي وأاراك لأشبع 
منك قبل أن أتركك. فتحت غيني على أجمل وهم تعيشه البشرية وتدافع 


١4 
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عنه. الحب. كتاباتك ولدت في جروحاً و دموعا وعلامات استفهام. بقدر 
ما أشعر بالحب. ينتابني الاخساس الغريب بالموت. افنش وأخاف 


على رهافتك مني. هدئنا غابات موحشة. أحياناً أتساءل كيف ملكت القوة 
لاختراق كل الأغلفة الوهمية ووصلت إلي. كنت خلف كتل الضباب. لا بكاد 
وجبى يظهر أبدا. حنى ملا محي انكسرت. استطقت أن تلمس قلبي وأشواقي 
وتجرتي نحوك. أنت مثل عرض البحر. كلما اقتربنا هنك ازددنا انجذابا 
وكوقا. كم أشتهي أن أهرب منك وأن لا أضطرب أمامك. أحياناً أرتجف لمجرد 
ذكر اسمك. أخيراً اهتديت إليك من خلال أحرفك التي تقول فيها كل شيء 
بأقسى حب ممكن. أنا اليوم لم أعد مستعدة أن أخسرك بعد أن وجدتك. كلما 
ت في ذهني مباشرة كل اللحظات الجميلة التي حوربنا فيها 
مستعدة لخسرائك أبدا ولو خسرت كل هذا العز الوهمي الذي يحيط 
أن أتعلم كيف أكون مجئونة في عينيك بدل أن أكون عاقلة في 
7 و الزواج, جربت أن لا ألقاك. وأن أتفاداك لاتمكن من 
1ولكنى لم أفلح. ريما كان هناك شيء في أقوى حتى من عقلي نفسه. 
رايتك. شور يك تنفريت اننا لدت ادل بادا مريع... تعالي. غتدفا 


م 7,"أدم بالانصراف تطلب مني البقاء قليلاً لولم تفعل ذلك اللعتناك عن كل لبن 


سمو 1 . هل نلتقي اليوم؟ كلمتك التي لا تموت أبدا. 0 تتراجع ولا تستنسلم. 
حنى وانت في أنعر المدن. لقن اخنزلت كل القساشات بحنوتك وشيلكت أي 
سبكر تحمله هزه الكلمات؟ الوجوه الضبابية لا تمنعنا هن اللقاء والحب. 
الضبابيون كلما ادر غروتي هن لباسي. . أتساءل إذا لم يكن الذين تكلموا 
عنك وكرهوك, هم الذين يدفعوئني باستمرار نحوك بشكل أعمى. من يكون 
هذا الكائن الذي ألصقت به كل هذه التهم المثناقضة؟ كلما رفعت رأسي, 
رأيتك تعبر الأمكنة بهدوء بابتسامتك الاستثنائية التي لا أفهمها إلا أنا. كل 
سر السخرية هو في حركة شفتيك. كلما رأيتك تساءلت هل يعقل أن يكون 
ها؛الانسان الطيب والودود. بكل هذا الجنون الذي يلصقونه به؟ مع الزمن. 
د 0 الغيرة وحدىك شي الني كانت تكرك البيشر بمخنلف أشوائهم. ا 

شي يقتت ودود أفعالهم سوى ذلك. إذا لم تكن المرأة هي أول هن يدرك ما 
خفي منالسيرة. من تراه يكشف جوهر الأشياء؟ آراهم يرابطون عند المداخل 


ىآ 
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لاقتناص كل حركاتك ومع الزمن ضموني إليك. أقرأ في عيونهم شيواتهم ‏ 
المنكسرة ولكنني هنا. في حلوقهم. حزينة فقط لأني أخاف أن أتركك وحيداً 
ولكني أعرف أنك ستجد بحاستك العالية المرأة التي تليق بك. تذكر حبيبتك 
التي باعت كل شيء للشيطان مقابل أن تربح قلبك وأشواقك. كم ين هرأ 
اقنعت نفسي وكذبت عليها بأني متزوجة: . وعلي أن أنساك. ولكن عبثا. 
فياهذا. كل النساء كاذبات لأثنا لا نترك رجلاً لأننا نريد ذلك ولنكن عندها 
نشتهي الذاكرة والسكينة المفقودة. نحفله كل خساراتنا. ومع ذلك نظل له 
وحده حتى في أدق اللحظات حميمية. تصور. حتى عندها أثام معه معه. اجدني 
في الفراش معك ولست مفه. قلتها وأكررها لأنها عقدني القاتلة, نت قدري؟ 
ومن الضعب علي أن أهرب منك. 


سيني الغالي. 

اليوم. لمع يعد شيء يعنيني غيرك ويونس. وهذه المصرة على تعذيبي 
لكي أحبها أكثر. الخب, يحمل أحياناً في جوهره بذرة الموت والتنهاية, 
ولهذا صممت أن أحبلنا حتى:الموت مثلما كان يفعل العشاق الذين أسرونا 
بقصصهم. لن اطلب منك الشيء الكثير نكري لعي الحني قليلاً. فأنا لم 
افعل شيئا لا يوجد فيه نبض قلبك. 


شكراً لك لأنك أطلقت علي النازا بحبك ويكتاباتك. ربما طوال معرفتي 
بد وهنؤ الرسالة الأولى في لسن تلك السنة التي انسحبت بسرغة؛ لم أكن 
أريدك أن تقول لي أحبك بالشكل الذي بيشبهني: فقلتها بالشكل الذي يشبهك. 


وهل هناك موت أجمل وأكثر هبلاً. من موت اسبينة رواية؟ 
شوق مجنون وانتظار على الحافة الصعبة جداً: 


سواه ب 0-0 2 اس-ت---- 000 06 د د ممما -3322177777733ت تت 1 
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216 . الالالالانا 


-ا- 
الزمن يزحف. 

هدأة السكييتة تتضاءل شيئا فشينا اخدرقها قبل لحظات: وت يشية 
أذان الفجر, الذي أتى من بعيد واضحاً وناعما. قبل أن يعود الوضع إلى 


الزرقاء: لم أشتطع أن أكتم غضبي. و بنت الكلب : ٠‏ ل تشبه بقية الذباب, أنا 


' متأكدة'هة أنالها قدراً كبيراً من الذكاء: ليست كائناً حشزياً عاديا. تحدث 
طنيتها المزعج: وعندما عط هته لصن ان تترقبني من وراء شيء 


اخاص وشفاف. كنت أحمل في يدئ حذائي القديم: كان أول شيء عثرت عليه 
أمامي, وكنث مشممة علش إلصاقها على الحائط إذا رأيتها. . بحت عنها فى 
كل الزوايا الممكنة: لاخزاجها من مشبثها: ولكني لم أفلح في إيجادها. عدت 


ظ إلى الجلوس .من جديد وترقبت أن يأتى الصوت لأحدد جهته مرة أخرى. 
هدأت طويلا ولكني لم أسمع 


ييا صمتت وكأنها كانت تقرأ ما كان يعتمل 


في بماغي 


غيرت مساري كليا. تذكرت يونس وماياء فصعدت نحوهما في الطابق 
الأول من البيت. كان يونس قد تعر كلياءمن غطائه. عندما اقتربت منه 
لأضع اليطائية على صدرة: كأثة بشع راتحتي أو عنس بوجودى: حتى قبل 
أن ألمسه قال: «ديما. شوية هاء»... نسيت أن أضع ظظ وأسة قنيئة الماء 
المعدثية, التي تعود عليها. قبلته على جبهته: غطيته للمرة الأخيرة؛ ثم 
تهيأت للنزول من جديد صوب السكريبتوريومعندها وصلت إلى العتبة: قال 


- بابا يجي اليوم؟ 
- لا أعتقد حبيبي؛ أنت تعرف باباء هو لا يقول متى يعوب 


- رأيّت كابوساً. رأيت الناس يمشون في جنازة بابا' يسبقهم الأذان 


1١7 


اسح 
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راقة تنجرة ميتة. ولهذا دخلت فى اللعبة التي قادتني إلى أسئلة لم أكن 
ليها حتى على نقي. لولا الذي حصل. 


| على الحائط لوخات كثيزة كانت تحتل من قيل؛ مكانا واسعا شي 
ن؛ على الرغم من أننا اشتريناها غالية: أو هدايا من أصدقاء. 3 
9 ارياض بعد أن هول السالون: من صالون أوزوبي إلى صالون شر 
يكل ملحقاته من زرابي إيرانية. على الأرضن والحيطان. وصوانٍ 9 
باسية: حتى اللمبة التي كانت تتدلى في وسط الصالون. كانت نحاسية, 
في داخلها لميات عديدة تعطي ألوانا بحسب البوابات الرُجَاجِية 
ال صغيرة الموجودة بهاء من أزرق وأحمر وأصفر وأخضر وأبيضن ضبابي. قنال 
الي رياض يومها وهو يبرر هذا التقيير المفاجي: الذي لم يستشرني فيه أبدا: 
هذا أقرب إلى ثقافتنا :استقبل رحال أعمال يابائيين وقرنسيين وأمريكيين: 
وأثراك. وألمان: وأتا بحاجة أكثر إلى صالون قريب من ثقافتنا. وأنزلنا كل 
الزوائد, أو ما كان يظنه كذلك» إلى الكيف. وهو ما ساعدني على إعادة تشكيل 
مكان لم يكن يصلح لشيء. ليصبح فضائي المفضل. ولم يكن يزعجني وجود 
الغسالة به «فقد وجدت لها مكانا معزولاً لا ثرى فيه أبداء مثلها مثل الزاوية 
الصغفيرة التى يوجد بها الحمام. من بين ما تخلص منه رياض: العديد من 
اللوحات التي وزعتها بين غرف الأولاد والضيوف وغرفتنا. ما عدا بعضها, 
وفنها لوحة بايه؛ عصافير الجنة. ألوانها الجميلة وعالمها الطفولي الذي 
ينتمي إلى العدرسة الساذجة أو العقوية الذي يتبدى في كل لوحاتها. ليس 
' غريبا أن يهجب بها قثانو عصرها العالميون. في ١5141‏ تلم لها معزضن 
في باريس, . في غاليرئ مايفت*” وخصصت مجلة من وراء المرأة: غلاقها 
الوحدى لوحاتهاء وكان أندرئ بروتون هو من أنجز مقدمة كتيب العرض 
' الخاص بها. حتى أن مجلة فوق؟” العريقة. خصصت لها بورتريه: لَه كد 
غمرهنا آنذاك يتجاوز ١١‏ سنة: مغ مقالة تمتدح عملهاء لإدمؤوئد شارل رى. 
وفي السئة التالية أنجزت بأتيلييه مادوراء منحوتات على السيراميك؛ وهناك 
.تعرفت عللى بيكاسو إلذي كان معها في الآتيلبيه نفسه. استفرن أحيانا كيف 
شنح الله تلك البلاد كومة من الصدف الجميلة؛ :لم تستغل أية واحدة منهاء: 


وقراء القرآن: وناس كر يرتدون السواد, كانوا مثل القربان: 
- أذان القجر هو الذي أيقظك. نم حبيهي. نم عضري. ليس إلا التعب. 


لع أسأله عن تفاصيل الكابوس . أطفأك الضوه: دعبت الاطمكن موع 5 
على مايا. لا تؤال على هيتتها الأولى ؛ فثلما غطيتها لآخر مرة. ابتسامتهة 
نه الببريسبواد لا تنير المكاق قلثلا. ش 


أل" صوت, تيك العيدين في مكاته على الحكاتي «ؤلم هذه معي عتدما” 
أنتقلت إلى الطابق الأول. مغ أن رياض أوصاني بأحذه معئ كلما تحركت 
نحو الكهف: كما يسميه؛ من يدري؟ نحن في عالم لم يعد يَكَبئ جرائمة. 
9 تفيعوامو رااان ويه 1 حتى غطته كومة الأوراق. 
والقصاعبات والرسائل. 


جلست على كرسي وراء مكتبي المزدحم بالرسائل والوثائق الكثيرة التي ١‏ 

الببيي)ة سمالت كيال الى لقي ندأت د أتأمل حيطان المخؤا كاني 
اكتفقها للمرة الأولى. لا شيء فيها يثير الانتباه. سوى الرزنامة اليابائي 
القديمة المعلقة. والتي لم أتجرأ على التخلص منهاء لأنها كانت في 59 
لوحة مختومة على أرضية من الحرير الاصطناعي. هدية واسيني عندما عاذا؟ 
من اليابان. ورقة لاتزال عليها تواريخ غيبويته مكتوية بالأسود, على خلفية 3 
صكراء لأكمكن من رئيتها بلا أي حَتهد/1؟ب؟ *م» *", ليس يعيدا عثهاء' 
دونت أرقام أخرى: كتبث بالشكل تفسه 04 - 15112702075 كتبتها يومها 
بأول قلم وجدته في طريقي وبشكل الي. الأرقام الأولى كانت تشير إلى يوم 
دخوله في الغيبوية المميتة: والثانية تشير إلى د اليوع وهو الخميس». 
اليوم الرابع في الأسبوع. وساعة الغيبوبة التي كانت تشير إلى الثالثة وسبع ١‏ 
وعشرين دقيقة وسيع ثوان. كن هذا لكي لا أنسى شيئا مها حدث للرجل جل الذي ظ 
غير كل شىء في: وهزت عنيع ربته يقيسي: دنحيث كتت أكلن أنه فلن يدوت أبنلا « 
قحأ اكتشفت بأنه يمكنني أن اترمل في أية ل فل 5. وأصبح في مهب الريع ١‏ 
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وكما من البشر الاستثنائيين. وجدت متعة استثنائية في تشريدهم. ,أد قتلها | 
أو فتح بوابات المنفى في وجوههم«لقدٍ تخلصت تلك البلاد من كل ما لم يكن 


يروق لها. الجهل قاتل وقاس.اماتت باينا.في العزلة التامة: ولخ يعرف لما" 
ا تها إلا عندما لم تعد موجودة. أتذكر حيدا أن ن التليقزيون الذي لم يحاورها' 


وهي ححية انتقل يومها إلى بيتها وجل س,التنشط الشاب يحكي أي كلام؛ في 


بهو بيتها الأندلسي: وخصص لها أمسية فنية, ثم طوت البلاد ملفها نهائيا, 
كما فعلت مع غيرهاء وكأنها كانت تريد أققط أن كتيل عن نفسها بعض ثقل” 


تنقيص عقدة الصميرء إذا بقي بعض من هذا الضمير أو ما يشبهه فيها. 
5 
استيقظت فى فجأة حموضة المعدة. الثقيلة 


الخفية الجميلة: ؛ وسطحوا الذاكرة بحيث لم تعد تعني .شيثا. 


وأنا أغدل لوحة بايه. عصافير الجنة. التي كانت مائلة'قليلاًء زأيت ١‏ 


تحتها بالضبط؛ فوق كومة الصحف القديمة التي جمعتها ولهماأتظمها 
وجه عمي البشير مختوماً على كتابه: العسف*". باللغة الفرنسيةا تأيق؟ 


عل 
يغني أندلسه المتسامحة التي لم يسرقها الأسبان ولكن الجهلة,والأمدين من] 


كان عمي البشير لا يتواني, بعد أذان كل فجر: عن مل ءأكة 
الصباحء وسحابة من عطر البحر وبنفسج الجبل المقابل: الذي يصل حتى 
البيت. وقطف الندى العالق على شجر مسك الليل الأشبيلي قطرة قطرة. ثم 
رش البيت بكاملة بكل ما تحمل كفه من فرح: ليبدأ النهار بفاتحة وحده كان 
يعرف فوة سحرها. عندما زرته مع واسيني : قبل موته بشهور: ٠‏ لا مشىء فيه 
تغير. سوى ذاكرة متعبة أصبحت تكونه من حين لآخر. الصلابة نفسها؛ ثم 
اليشاسشة التي لا تخف بانظارتان السميكتان. . حتى انقلاب الورثاء الجدد في 
"١‏ يونيو 15794: والسجن: والتعذيب. لم يغيروا فيه الشيء الكثير سوى حركة 
مشيته التي أصبحت صعبة قليلاً بسبب التعديات المتكررة على جسده. ٠‏ في 


ل 


:23 فق سم سمح دم سم - 
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. ؤادت من ألمي الداخلي: ظ 
وقوّت لدي حاسة الخوف من الآتي. لقد اغتال الورثة ألوآن التتلاد وتعبيراتها' 


السحن. يختفى عمى البشير في الزاوية الخلفية من صالون بيته الجميل, 


الذي توّثثه الكتب والمصنفات الموسيقية والتاريخية الكثيرة والمتنوعة 
باللغات المختلفة. العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية. ظلال حركاته 
تملا الأمكنة. ينهض ويقوم بشكل دائم. ثم فجأة يختفي ولا يظهر إلا بعد 
لحظات. حاملاً إبريق القهوة مصحوبا بآنية نحاسية مليئة بماء الزهر. 

- وشفتوا واش دار فينا ورئة الانكشاريةا» » لم يتركوا مساحة واحدة من 
جسدي لم يجربوا فيها ساديتهم. ومع ذلك, : أغفر لهم: لا لأني مسيح طيب: 
ولكن لأنه لا جدوى من ذلك. أتعنى فقط أن و وو ب 
ما معنى أن يجلسوك على قنينة. ويضغطوا على كتفيك بكل قوة! ثم 
5 وح روي معو في ويد محم اد 
توقاح لمدة يومين: ثم يعيدونك إلى الجلوس ثانية على 
وا و اا 


ظ الأقفسية .على فؤّكةقنينة من عنهم أصغرمما تعيضنا لم م 
تركوا مهنة التعذيب الوسخة:؛ هذه. إلى الأبد. لم يقتلوا الحلم: لكنهم أبادوا 


#رلكل من يخالقهم. الكلمات أيضا تختنق بقعل الخوف: وتتحول إلى كومة 


رماد. عندما يسرق منها حنينها الخفي. لقد فقتل الورثة الجدد أشواقا جميلة 
أخطأتها عيون القتلة السابقين: فنبتت فينا في سرية كلية. كنا نظن قبل 
هذا الزمنء أن الجراح طارئة وأن زمن الخوف عايرء ولكن الورثة جعلوا منه 
قيامة دائمة. الاروتي على عستي الشدزيوة التي لايق بالقست ىا شيعي 
مليئة بالفراشات والأنوار وحبات المطر الدافثة: وقوس قزج.. عدروني: 
داري الآلام أحيائاً ولكنها فينا: متصلبة كالأأحجار السامة: فتفضحنا. 


- لماذا لم تخرج يا عمي البشير؟ أرض الله واسعة. ترتاح قليلاًء تستعيد 


جهدك: ثم تعود بعدها للحياة والكتابة. 

قلناها في وقجمواحد أنا وواسيني: وكأننا اتفقنا على ذلك قبل أن ندخل 
بينةة عم 
9 باق ١‏ 


».00> أن . ننانلاننا 


- ليست لي أرضن أخرى غير الأرض التي اخترتها؛ ولا حو 
وطن الكتابة. تريدين الحقيقة المرة ياليلى؟ أعتقد أنئا خسرنا كثيرا ع: 
قتلنا الشغراءء وافتتنا بالموت ذل الحياة. ومع ذلك ساموت متقاثلاً, 0# « 
بصري في كل شيء به بصيص من نور الحياة. عذبنا الورثة؛ قتلوا غارسيا' 
لوركا وكان طفلاً بريئاً قطعوا راس بشان من برد. سجتوا حكمفت, 0 
أصابع فكتور جارا. . لكن. ماذا ربحوا؟ كما ترين: لا شيء. أغلب ورثة الدم' 
ماتوا بالأمراض نفسها التى نموت بها اليوع: ولم يتفعهم بطشهم ددا | 
الكثير منهم قتلهم أصدقاؤهم في انقلابات منظمة؛ أو في حوادث مشكوك 
في أمرها. أو ماتوا في المنافي أو العزلة المرة. من يذكر اليوم الشخص ا 
الذي أصدر حكمةه ضدى وأمر بتعذيبي؟ أو حتى الشخض الذي عذبني؟ أو من ظ 
سرق ذاكرتي؟ السياف الذي قطع رأس يشار؟ أو الفاشي الذي أطلق النار على ' 
لوركا؟ في كل هذه الحرائق القاسية؛ الشعر وحده هو الباقي وهدًا الضوح | 
الشجي الذي يموت ويحياء يختفي ويظهر. ٠‏ ينطق ويضي #.يخافل ويجامن | 
ولكنه سيستمر طويلاً قبل أن ينسعب من على هذه الأرض: 


ليست الحكمة التى سفعتها من فم أمي وجدتي: هي التي قادتني نحو هذه 
المخاطرة والتى تقول: بلا هوية, أقل هن شوية. مدو باعي نبي الهوية قد 
أبيدت بقوة بحَلّث لم يعد لها وجود؟ ليس في نيتي أن أكون أكثر مما هو أنا 
أن الجوهي .ليست هذه إلا البدايات التي تشتعل في داخلي؟ ربما كنت أَوْدي 
نفسي إلى أقصى حدء ولكني لا أريد شيئا أكثر من استرجاع هويتي وقتل 
لني ملفات مين عل ريد هى لا تختلف عن الدكتاتور الصغير الذي 
يريد كل شينء لله حتى أحلاء الناس. ولكن هل يتحمل فخه وجسدة أحلام 
الملايين وانكساراتهم؟ ولهذاء فأنا لا أتردد في استعمال النسدسء والاجهاز 
عليها. لم يعد لدئ كثيراً ما أخسره. 


ظ واسيني أراح نفسي بأن نام داخل غيبوية طويلة؛ أو هكذا أردته؛ وأنا 

اشتعلت نار الخوف في. فجأة شعرت بنفسي أني كنت لا شيء لولا هذا الكمان 

الذئ أصسيم الآن مدفوتا تست ركاء الأوراق. ٠‏ وريما هذا المسدس اليارد الذي 

غاد إلى الظهور من جديد يعد أن سحبت بعضن الأوراق التي نظمتها ببشكل 

يريحني. . قيل قليل شعرت ببرودته عندما كنت أبحث عن رسالة انزلقت بين 
الؤفائق المرقمة التى أصضبحت الآن تغطي جزءا كبيرا من مكتبي. 
٠‏ علي أن أعيد ترميم حياني والتعود على العيش بدوتك.٠‏ 


قاوم عمي البشير طوال العشرين سنة التي أعقبت تعذيية. قبلا"أق.' 
تستسلم ذاكرته المنهكة والمتتهكة: المليثة بالثقوب والجراحات: لسلطاة ١‏ 
محتة السطا الألمائي؟2 لتققممعغالق قناقكقة نأك 8تتناق رمع ا ستوات مهد يب ش 


الورثة: وآثارها الغدمرة محت الذاكرة أو ما تبيقى متها. -غ-> 1 و ٠‏ 
تمتمت وأنا أتأمل كتاب العسف الذي وصف فيه محتته: من نفسي: ربما للمرة الأولى في حياتي. 


» هل يجرؤ اليوم فتلة البشيرء بعد صحوة ضمير فجائية متأخرة. ' 

أن يقصوا علينا ليالي البشير. وأحزائه. غير ما حكته لنا نشرات الأخبار " 

الرسمية؛ ويقولوا لنا فقط ماذا ريحوا بمحو ذاكرته* وهل كانوا يدركون أنهم 

كانوا يصنعون صورا قاتمة لبلاد سيورثونها مشلولة. مقتولة ومغتصبة في 
الات 


سألته في مرة من المرات وحن تتوغل في صفائنا الأكثر عمقا. . كنا 
متعبين جداًء بعد سهرة جميلة كنا ضيفيها الوحيدين. لم أكن أقصد نشيئا 
سوى معرفة سر كان يكبر كل يوع أكثر.في داخلي ويبعدني عن نفسي قبل 


- هل الكتابة لا تقوم إلا على قتل الحقيقة؟ 


لم يقك:الم أفهم قصدك. في أول ردة فعل عفوية كما تعود أن يفعل: ولكنه 


تأملتي طويلاً في عينئ كأنه كان يريد أن يقرأ ما يتخفى وراء السؤال. 


سفة. 


- لا. المطلوب من الكتابة فقط أن ترئ'الحقيقة بشكل مخالف. لا توجد ‏ 
في الدنيا حقيقة واحدة. الحقيقة مثل الأيقونة. عندما نكون جالسين قبالتها"' 
لا نرى إلا وجها واحدا من أوجهها المتعددة وتَبقك أجِرَاوْها الأخرى فنا 
شين ! 
فن عقيقة أيضا. ليلى. تعرفين جيداً آن ما يقوله البشر عذا مثلاً. ليس له / 


الظل. نحن حقيقة اجتماعية موضوعية: ولكن مريم حقيقتنا المتخفية 


حقيقتهم الخفية التي تشبههم في النهاية, أما نحن فشيء آخر, ونحدنا تعرف 


جيدا تفاصيل هذا الشيء الآخر في حدود ما ندركه لأن.جلاءا كبيراً منا يظل 


بعيدا حتى عن إدراكنا. 


و ددسيو ول السوايق اكاتتات ! الورقية. 
- ومريم إذن؟ 


- مريم. ليسث أنت. وليسث أنا. وليسثٌ من يشب 
مجتمعا فى كائن واحد. لأنك لو اكتقيت بالشبه فقط فأنت لن كسة 


لهسيو الئاس الذين ياتون نكو هذة الشخصية: ٠‏ وفيشعرى" بتكبه كبير بيني 7 


وبينهاء ونحن لم نعرفهم أبدا! هناك شيء خفي هو الذي يصنع هذه القرابة 

السحرية التي يمكن تبريرها بسهولة إذا تعمقنا في العلاقات. كل قارئ عندما 

يقرأ يتماشى داخل النص: يتحول إلى ذرات تلتقي في رحلتها مع أنفاس 

كرف تشبهها في النصء: فيحدث الإحساس بالتشابة والقرابة والتجاذب, 

العملية ليست فقط لغوية ولكنها فيرّيقية ومن هنا قوة الإحساس بها. 
تمتمت في أعماقي المنهكة والمتقدة. 


0110.201كا أن . لنانناننا 


ا. ولكنيا ذلك كلبا 


المذكلة أني بدأت ت أعزف أيسا قثل م يد يوجب أو قتل 


ْ عقا ١‏ باه لمق يكت لكي عبت يكين |0 : أقتل 


لم يميق نهل حتى أصبح حقيقة أخرى يعرفها الناس أكثر مما 


ليعدرني حبيبي: مرة أخرئ. أغرقته في الغيبوية. لأتخلص من ثنائيتي 
القاسية. هو يفهمني جيداء ولن يحاسبني على حماقتي حينما يقرأها. أعرف 


أنه سيتحملني. فأنا تحملت امرأة أخرى فيُ. ويجاتبيء وفي العديد من 


المرات اقتحمت حتى سريري مع واسيني: ابو غارية. رليدينا جوارة 
تقوم مع الفجر. تتدحرج عند قدم السرير. تتسطط. وكأ ن الليلة التي قضتها 
بيئنا ألبستهنا خمول العاشقة. أرى جسدها المضقول الذي لا توجد يه أية 
تجاعيد. أرى ظلها باستقامته وهو يدخل إلى الحمام ولا أسمع إلا أغنيتها 
التي تأتيني من بعيد خافتة ومليئة بالحنين الغريب: أغنيتي: 


ورقه الأصفر. شهر أيلول. 


عندما يفتح واسينى عينيه. أراها وهي تنام فيهما براحة كبيرة 
كفراشة غارقة في بحر هن الألوان. لسبت قطعة حجر. كل ذلك يشعل غيرتي 
ويوجححها. 
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أفتح باب القلب وأقرأ ما يؤّْجِج هذا الآلم الخفي. 

أشغر بالرغبة المجئونة لكشف أسرار مزيغ. ريما أسراريي! 

لاأحد يعرف من ماضي مريم إلا ما تقوله الروايات. ولكن ماضيها يلتبس 
بحينائي ويسرقها. تقد أضيح تاريهها ميتيا على اندثار حقيقي لامرأة ظلت 
تحس ولاتزال, أن الجياة جميلة وتستحق أن تعاش. وأنها كلما فتحت عينيها 
صباحاً. غمزتها السعادة بأنها لا تزال حية. «وأن مريم ليست إلا ظللاً باهتأ 
لحياتها؛ لكن:هذا الإحساس لا يأفى دائماً كما تشتهية. 


م 
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لا أدري لماذا يقودتي سحر الماضي تحوه بكل هذه القوة على الرغم من ظ 
أنه لع يكن دائما ماضيا ميلا( مدهكا. لكني كنت سعيدة بآلامه باهيا ظ 


وأحزانه التي كان لها طعم الملح أشيانا, وفي أحيان أخرى طعم المطر 


كلما لامست هذه الرسائل: أعرف أسرارها وحروفها واحدة واحدة ولا' ظ 
متي ,در ' 
أيضاً كيف استعملها واسيني في رواياته. وكيف كَدّبها بعد أن نزع عنها كل ظ 


يوجد كائن آخر في الدنيا يدرك خفاياها مثلي. أعرف كيف كتبة 


مايشير إلينا مباشرة .وكيف أهدرأحيانا نسفها الجميل فقط ليراوغ مرجعها 


الأصلي. ألم يكن واسيني؛ بفعله هذاء يقتل الحقيقة بطريقته الخاصة؟ يقتلها / 


ويحولها إلى مجرد علامات خفية لتثبيت سرنا في رواياته وقضصه أراها 
مكل رهموز المتسونية أو الصوفية, لا يدركها إلا من/كاناقرييا منها وفيها. 
كلما قرآت حرقا واحدا متها أدركت ما الذي يتخفى في أعماقها: 


لا يمكن أن تكون 3 قصتي هي حكاية مريم. لا أريد قلب الأدوان يتأن يصبح " 
إنسان من لحم ودم: مجرد ظل لشخص. ورقي: لغيمة وحفنة من الإبهاغ: مهما 


أكثر من لغة شبيهة بلغة الجنون. لكنهاء على الرغم من ذلك, كانت لغة قاسية 


فوم فيو تمكنت من إزاحتي من طريقها وإلغاء وجودي كلياً. ليذاء ١‏ 
أريد أن أمنحٌ فرصة, ؛ فرصة صغيرة لأكون أنا كما أشتهي. ٠‏ خارج نظام مريعيا ! 
زاى لهوم واحد فقط. لطع بعد فقدان واسيني أني كاتن يستحق أن يحيز ,. 


حياة مستقلة. أدرك اليوم أن مريم الورقية. لتقت إلا بليلى ال 


لم أكن أتسلى؛ عندما قلت إني اتغذت قرارا خطيرا. 
«أن أكون أناء بكل ما يمكن أن يلحق بي من دمار شامل وخراب». 


لقد بدأ العد العكسي للقتبلة الموقوتة التي كانت فيء ولا أدري إذا كنت 
قادرة على السيطرة على حواسي. أشعر كأن هناك قوة تتجاوزنيء وتدفع 
بي نحو التيه. ليس كتيه المنفى الذي أصيم اليوم قدرنا المشترك؛ ولكنه 
تيه اللعنة التي لا أعرف مصدرها. والدي كان يحبنيء وأمي لا تنام إلا غلى 
تذكيري بأنها تراني في أفراح وأحزان سي ناضر: الذي سرقه الموت من بين 


لاس سم عم ل لسع سس ممع ال م مومس سس - مس عمسم ممه جر 
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ذراعيهاء في وقت كانت فيه: في أمس الحاجة إلى ظله. إلى نقسه. 


بي. 
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الأصدار ء يش؟ ل ا 


ستك لمضي... وأخرق نآانئ... 


والدي عندها خرج. سحب وراءه ظله ولع يترك لنا إلا حسرة فاسية. 
ماذا فعلت أنث غير تلك) أبحث عنك في كل الوجوه فلا أرى إلا قللالاً 
مكسورة ووجوها أنبكها تعب الدوران والبحث عن المبهم. 

كيف أجدك أيها الهارب من غيمته وجتونه؟ 

هكذا إذن. تقتلني بحبك و يصمتك ويمنقاك الذي يبا بلكتيرة: وانتذى 
بخوفق؟ 

دعشي أقول لك أولاً وأنن غائب علي هذا الفساه في مكان 7 أشلبه: كل 
عام و أنث بخير حبيبي. دمت للفرح و السهادة اعذرني. أنا دائفا أضل 


متاهرة غثيها يتغلق الأهر بالمواعيب الجميلة. لم أهيك شينا يمناسبة _ 
حلول السنة الجديدة أحسبها علي. حسبي أن أهديك هذه المرة قلبي. قلبي . 


فقط و أشوافي و حنيني الثي لا ثموت. 


هل تكفي الكلمات؟ أريد أن أ 
لا تغصب من السنوات التي ثمر بسرعة, مهرد اله 
ل بأبه بنا كثيرا. 


سلا تتسعب و أغرى تأتيء وآ مازنت عناء عفي حلقة النتقي جتدر 
إلى المبهم وننتفار عودة أمطار الطفولة كما كشت تقول لي. ل 

تتم اغنيتك التي بدأتها وتوفقت في منتصفها لم تنهها لأنك رأيت في ذلك 
اليوم والدك وهو يغفمض عينيه للمرة الآخيرة في حرب لم تكن متكافئة. مع 
بداية كل شتاء تنتظر أمطار الطفولة الأولى لتواصل نشيدك المكسور. فهيمت 
متآخرة جدا لعاذا كنت تكره التطفي من المطر. والمطريات أيضا؛ كانت 
تحرمفك هن مئعة الغاء و القناء: 


م01]06.201كا أن . ننانثناننا 


تسل عو او ا ِ 


و يغطيني بالزربية..» 


نضحك هني! اضحك. لن أغضب هنك لآئني صسممت أن ن أضع حدا لصمتي. 
أشتهي البوم أن أكتب لك لأقول لك بكل بساطلة أحبك. ٠‏ تخيك و ننوث 
عليك با دينك٠.‏ وأنث لا ثعرف شيئاً أو تتغامى عن حرائقي. ارفع رأسك 
قليلاً وتأعلني في وجهي مباشرة هل ترى شينا؛ كلمة ترقص في عيئي 
منذ زمن بعيد. لم أعد البوم قادرة على لجمها حتى أعام رياض الذي جد 
متعة غريبة في استدراجي نحوك عندما يجد لي بغض الوقت. احبك. خروف 
ليست كبقبة الحروف وكأنها ليست هن الأبجدية التي كتداولها يوميا آلا 
المرات. لا أتجرأ على قوليا أمامك. ولا أدري إذآ كنت أحاف ردة فعلك أم 
اخافها؛ ٠‏ نحبك ومن بعد واش راح يصيرء ؟ إذا شنث قاسمني هواجسي: وإذا 
لم نشا: القلبك حريته وراعته. ولعمري عزلته وشططة وحزنهة, والسبلام 

52 وؤسونئه! وفنا ونرد فل ولفه8 أذماه ,قاعهة 


منذ زمن وأنا أقاوهك عبثا؛ ولكن الشتاء يفتح شهيتي للحماقات. كلما 
عاد شعرت بنفسي ممثلتة بك ولا أستطيع مشاومة شيوة الكلمات. البرد. 
الأمطار, الثلوج. وابقاعات والدي الهزينة على كمانه الذي ورثني خوقا 
مبهعآمن الأني. لقد تلاشى بعد أن توقف ثهائيا عن الخلع. لو تدري كم أحبك. 
وكم تؤذيني عودة الشتاء لأني أخاف فقدائك مثلما حدث في شناء الموت 
عثدها شجهفتك على الطروج والعفائرة وأنث تتعنت. 


كنت أنصحك بالمفادرة. وأنث تقاوم حواياتي بأني سازورك في ياريس 
حض ولو وضهوا بيني وبينك أبواباً من حديد. وكأتكه لا توتاح إلا باستبراج 
الفوت. 3 


قل كنت في عفلك يومها؟. 


سألتني وأنا أضمك لصدري لأودعك. سألتني وأنت تضحك وتخبى رأصك 
بين يديك كما تعودت أن تفعل وأنت صغير: ما رأيك لو أبقى هناك. بعيدا. 
بعيدا عن هذا الموت اليومي ماادمت تصرين على خروجي؟ لا أدري إذا 


كنت تعني ها تفوله؛ ولكني صدقت :أن الفكرة اختمرت في ذهنك. لم أتردد ٍ 


في الجواب. قلت لك. سافر. إذا كنت حنقاً نحبني سافر. ولا تَعْدْ تتحدث 
عن العماقات؟ مارسها ولكن أحبني فقط. ثم أنظرٌُ في عينيك وأنا أستدرج 
ضحتكتك الملهونة لتكشف لي عن أسرارها اخذر. ٠‏ شوف والله لو تديرهاء 
ناكنك حين. تضحك. أفضل أن أراك واقفاً ويعيدا. على أن «' أراك أبداً فلتت 


حزن رأبته برتسم شي عينيك المنعبتين بومها الفراق صعب. وأنا لست ١‏ 


مهيئاً لهذا المتفى إلى الأبد. قلت لك: سيكون عراني الؤاهيد. أنك حي, وأنك 
هناك. بغيد عن المضاطر المفاجنة. يعر علي كثيراً رؤينكوأنت تسير في 
الشوارع وتلتفت وراءك في كل هرّة نوفا من يد غابرة. يعر غلي أن تطتبئ 
داخل الظلمة وأنت متعود على النور والحياة. بعر علي أن تموت في النوم 
الف هرّة. وأموت أنا معك مليون هرّة. يبعز علي أن لا تفكر إلا.في الفوت 
الذي يتصبدك في كل الزوايا المعتمة. ولو كان نديرها. ألا نندمين: قلت 
ون ا ا با سيدي بِرْهَا وَسَاِنَ إز 5 
وحن وسأنثكره العم عنه: وعد ولت تحمل لى كمادتث باق "٠‏ 2 
وعتو و يعوا ويد جيكوو امك عار 
في قلبك إلا ما يوقظ فيك حاسة الجمال. وكتبا ملَزَند 

تزرع في القلب إلا الدفء والسدْوٌ. أنث عودتني وقة 

تفرض علينا أراك الآن تتنهاوى كالمائط القديم. ساف رود عني أعيشك كفيمة 
أخلم كل ليلة بلمسها. حتى ولو كنث بغيدا. لست مستهدة لفقداتك بعد أن 
التقبت بك مرة أخرى. كل ما أطلبه منك هو أن تكون سعيداً وممثلئاً بكل ما 
يثير أشواقك. وتذكر دائما أن هناك قلبا كبيرا يحبك. ولا بنبض إلا لأجلك. 
رغم العيون الهمجية ونظرات السحق والطوف والحسر أحيانا 


في خلوني. كنت سغيدة انك استمعت إلى ندائي الباطني الضفي. وأني 
مهمة بالنسبة لك. أغرف راسك القاسي عندهما يتصلي ولا يسمع إلا لعثاده. 
ع 
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أسأل نفسي ماذا كان سيحصل لي لو فقدت وجهك: وسرقك الموت مني؟ 
حياتك جعلتني أستمر في العيش. أعرف حتى للمرايا مقابل أن أعطي 
لنفسي الإحساس بأني ما زلت موجودة من أجلك. . وفي كل الحظة أقول ريما 
كانت هذه آخر النغمات. آخر الرسائل. وآخر النبضات. وربما آخر مرة أهتف 
فيها باسمك وأقول لك صباح الخير حبيبي وأنت تستبقظ في ضفة أخرى 
على نهر كان يعوضك فقدان البحر. كلما حادثتك في الموضوع: قلت بلا 
تردد: نهر السبن أيضاً شهم ويحسسني بأني أعيش على حافة بحر أحضر 


صنها المظر يا عمري. كل سنة وأنت بألف خير. وترد أنت علي صباح 
! اذات التي لا حهير لها كل سنة و أنت راقهة. 


نا تنته”رهكذا نفترق. أرأيت كيف يختم اشتاء بأصابعه ااردة 
الجميلة؟ هذه السنة لم نكن مثل السئة التي مضت. فقد 
بالمفاجات الكبيرة. أرأيت كيف تمر الاشياء الجميلة 
أيعريلدَ' من يصدق أن كل شيء بدأ بسؤال صغير. ثم بموسيفى 
##الك ترُوبادور لا قوة توقفها عن غيها وتماديها في العزف؛ ثم وريقة 
اتددة حتت بين يديك قم أوباق وربملال تبات /صار عن اتتي ني 
اي /مقاومة اندفاعها في. لأصبح مثلك في النهاية. مريضة بما يمكن أن تمتحه 
لي الكلفات فن سقادة صغيرة حتى ولو كانت مؤقتة. وفي احبان كثيرة 
غير كافية. لفد صرت في. وأستطيع وكاو تووم ا 
أنها تهز شيوة الرجال. ولا يهزها رجل مبما كان. فكل الرجال كاثوا يبدون 
لي أصغفر من جئوني. أراك باستمرار من وراء حزني وقلقي: ووجودك وحده 
يمنحني قدراً كبيراً من الراحة. ألم تقل لك امرأة قبلي. المؤكد أنك عرفت 
الكثيرات: إن وجودك وحده يبعث على الراحة والاطمتنان؟ لا نقل الفكس. 
صحيح اني أغار من نساتك: . ولكني الست مجنونة لدرجة أن أمنعك من 
هذا ئيس ف مقديري خمده حت ولو أرب انغريي. أشدر يننا وفنا كفا 
كتاباتك. أن بعيض جملك مهداة إلي مع أنك لم تفل لي ذلك أبداً. رسائلك 
وكلفايّك تؤنسني. وتبعث فنْ القوة كلما وهنت. أتعرف كم هو مضضن أن 
تعشق امرأة فنانا أو كاتباً مهووسا بالحياة؟ إنها فشقة كبرى. إنها مثل 
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كلما مد أصابعه نحوها. أنت قرييافني؛ وفي بعض الأحيان أصير مثل ' 
المراهقة. أخرج أبحث عنك في المديت أو في الجامعة. أو هي البارات التي | 
صحفيين. كتاب وغبرهم. أتمنى ققط أن أجذاد أمامي ممشوقاً كتخلة عنيما ١‏ 
يسيبني اليأس. غنيما أتعن. أحلم أني أفتح عيني وأراك ماراً. عابرا مسلكا 


صغيرا تعودت أن أراك فيه عندما أكون سعيدة. وأتظاهر بتفاديك. وأتعيد 
لكنك. كلما التقين بىي. أنسيتني غضبي منك. فأغفر لك حماظاتك الصفيرة 
بسرعة. ألم أقل لك إنك ساحر وتملك ما يعطي للمرأة: التي فعقة اطمئناناً 
كبيرا وراحة. 
-نتعشة 0ه للق هق كن نضا عقسم تهت كلل وتطدمهز ذا مواناو مصاوع 
قعل _قاقع تكقياة الوواع ملممالموه ونام مها فصن مغ آناب هن فرعم 
مهم لمهياهة عن ملا نان مععقم الأامكقاق قالع افك تصهاو حف لمق 8 تجا 


الساغة الآن تخطن الثائية عشرة ليلاً. فاسحة الطريق نهو سنة جديدة 
تاتي من بعيد محملة بالأشياء التي لا نعرفها. بعضها يسير بسرعة جِنوتر 


لا أنساك أبيل وصوتك المتكسر فقليلاً وبهاء الحنان الذي فيك. 


وام تكن تراني» 


ستضمك مني كثيرا إذ أبدو لك. بعد كل هذا الزمن. مرافقة تحلول 
افتفاء دفات قلبها خطوة خطوة. ليكن, أنا منذ أن عرقتك لا أندم مشفا أني 
مراشلة وعاشفة نائية. اعتير رسالتي اهزه كما تشتهي؛ صنفها مم الرسائل 
اتصسغيرة الملونة التي تصطلك هن حين لأخر من امرأة لا تعرقها ولكتها 
طرأتك. وأحبتك من حروفك: ومن شحعبياتك. ختى اختلط عليها الأمر هل في 
تحب الكائب أم ما يكتب. خل شيء معك هملتبس. نحب ها تكتب؛ لكننا عنيما 


0 
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ثراك وتعاشرك, ينتقل بسرعة حبنا من شخسياتك إلبك. هذه حقيقة وليست 
تخريفاً انا أشتهي فقط أن أقول لك ما يملأ فقبي, لم أعد قادرة على تحمل 
شططي الذي أصبح ثفيلاً جدأ. هل هناك فرصة أجمل من السنة الجديدة التي 
تفاجننا بهزة نادرة وثحن في أقاصي الزعل والغضي. فل هناك أجمل من 
استحشارك هيا بدل البكاء على قبرة لو كشن تدري ها يفعله في لحيابكء 
لتركت كل شيه وراءك. ولركضت نحوي مفمشى العينين, حافي القرمين. 


سنة أخرى تأتي وشناء أخر يففز أماعناء وعم أتمنى أن أراك تستقبل 
بشامتك الهديدة ولباسك الأبيضش الأآنيق. أمطارك الطفولية التي تشتهيها. 
وتنهى أغنبتكه التي بداتها قبل عشرين سنة. وأقف أنا بجائب الحاتط العتيق 
وأنأملك- وأنت تنط. وتركض مع الأطفال. وعلى رأسكم الزربية الحمراء الذي 
كم أريد أن أسمعك وأنت تغني امطارك العلونة: 


ديا الثو صوّئ: 
ماتسريش علنٌ: 


أرجوك. لا تنعب نفسك كثيرا. لا شيء يستحق أهام ندرة الحباة ارجوك. 
لا تذعب قلبك إلا بالقدر الذي يجعلنا قريبين أكثر. صحتك تهمني كثيراء وانا 
امرأة 9 تطاق. أعرف نفسي جيداً ولكني أحبك. كم تربدني أن أتكلم. وكم 
أريد أن أضمت وأن أغيش فى هذا الداخل الذي يضحك ظاهرا؛ ولكن الحياة 
لم تششحه حغطاً كبيرا» ماذا أقول لقلبك الحزين؟ أحبك؟ كلمة لا تكفي لتكنس 
هذه انقربة الشاقة التي تملاني. سغيدة؟ لآني هذه المرة سلكن المنعطف 
الذي كان يجب أن أسلكه لتتيح لي الدتبا فرصة لقاتكا 


تتظللالأصابع إلى الصدر وتتحسس القلب الذي لم يعد يآبه كثبرا 


بالموت» ياها ها أنت هازلت هنا كما تركتك في المرة الأخيرة عثل اللوحة 
النادرة. لا شيء فيك تغير أبدا. شغرت يشوقك وأنئ تحضتتي ليالي بكاملها. 
وتهرب بي هن نرّل إلى نل وكأن باريض عنها لم تكن قادرة على احتضان 
شوقنا الهارب. أراله الآن؛ بقسمآت وجهك اتصبوح وجمالك الهادئ وأنفك 
الصغير الشامخ: بعد أن هدأت كل العواصف التي حولت البلاد إلى وادي 
من الدم. سئوات مرت. ولا شيء تغير. الوفت مسافة_تموت. والذكريات حنين 
ينفجر. برهق النفس ويرعش الفلب. ها هو الرمن الذي اتتقلرته يجيه ولكنك 
لسن هنا أغويتك بالخروج. فذعبت. انتعلت الريح كشاعرك المجئون رامبو. 
وغادرت المكان. هل كان هن الضروري أن تتركني في ذلله المتعطف المقفر؟ 
الم بكن بإمكانك أن تردني عن غبي وتسحبني في أثرك ولا تقنغتي بأن لا 


التغت وراشي؟ 
ما أقوى غقتك. وفا أبأس جديئه أحيان 


أنت تعرف أن والدي ثركني وحيدة هند أن خرج بصمت على رؤوس 
أضابعه بعد أن وضع الكفان على ركبتيه وورئني أحزاته وأنيته. ووزث 
أمي حسرة لا تموت أبدا إلا إذا لحقت به, أمي... وجهها يملأني كلما هرت 
وجبك وتركني وحيدة. أريد أن أتشيث بالأحياء المون أصبح يشيفني. كم 
هي فريبة مني وهي تأخذني من يدي. تنتبذ مكانا صغيرا بجائي الولي 
الأنرلسي الصالح. سيدي عبد المؤمن بوقبرين. وتذكرني بطلبها قبل ولادتي 
التي تذرث عمرها لك؛ وخدمت مقافك حتى الموت. لالة ليلى بنْث سيدي 
أحمد الزكري. ولي الله الصالح. كلما ألمت بها الأحزان والباس. تأملث وجهي 
طويلاً ثم تنهدت: لم أكن أعرف لا أنا ولا سي ناصر بأنك ستنزلين ضيفة 
على الحياة قبل شهرين من ميغادك المفتاد. كنت هشة وسغيرة إلى درجة 
أن كل من رآك نأسف لموثك المؤكد. كنت أقرأ ذلك خله هي عنيون الزوار. نكن 
الله وسيدي عبد المؤمن بوقبرين. شاعءا غير ذلك فجأة عندما كبرت. وثما 
جسدك بسرعة. فوجنت أنك كنت مثل قظرة هاه مع سي ناصر. أنث عزائي 
في فقدانه ثم تلعلم ملاممها وتنكفئى على خفايا ألاغها 


سنة أخرى تمضي وأنت هازلت مغلقا في مدى الحيرة والتية 
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سنة تأنى وأنا مازنت هناء لم أمل من انتظار عودتك الصعبة 
وعمر أدر يركش بسرعة الشوف والفجيعة. 
كيف أصبحتٌ اليوم حبيبس. مع سئة جديدة أراها الآن تنقاعب في عينيك بكسل؟ 
لامدد اليد اطي راسد اسم الا 
باريس: في الحي اللاتيني الفاص بالذين كانوا بشبهوننا في كل شي+. هل 
تسدق أني بدات أنسى أنيا. طالبتك. الروسية الممشوفة التي هركت في كل 
مدافن الغيرة؟ كيف شوارعنا ودروبنا الجميلة التي مشينا فيها ليلا بسكينة 
غريبة نم أكن لأصدفها أنا القادمة من أركن الرماد والرصاس يبدو أننا 
ضعنا يا حبيبي. لا أغرف إذا ها كان علي أن أحقد عليك أم أميدك؟ عنوال 
دم يتحت ا ابالسجادة الف ا 0 
أمرك مع.نفسك؟ مايا حبيبتي. عندما تكبر. ساحكي لها عن كل شيء. كل 
شيء احتى كونها أنجزت في لحظة حب تحن أجمل سماء في الدنيا: وفي 
عمق غابة استوائية بخلجان كثيفة وأرض نقية. وجزيرة القديسات العلينة 
بالأسرار وستغفر لي حماقتي التي فارستها مع الرجل الوحيد في الدنيا 
الذي هر كل يفين في. 


يام كم أثت لحبي؟ بعد كل ها كقبت لي تسألني» أنن الوحيد من 
يغهمني فهل بعقل؟ حتى ولو كانت حماقاتي كبيرة فأنا ل أملك إلا أن أحبك 
القلب الذي وسع الحب الكبير. يسغ الفقران الكبير. الحب مثل العوت مكيف 
هكدًا أنا اليوم. ماذا يقي لي أن أقول يعد جملك الكبيرة. سأعيش عليه 
وأعمل بما تشثيهيه. أنت الآن وسيلتي الوحيدة للهياة. ها أنا ذي أستعيدك 
مثلما يستعيد محئون عفله. استمع إليك: «مريم: امرأني الهارية من حلم 
مسجنون. افتحي غينيك على وسههما و لو لمرة واحدة في حياتلة؛ وسترين 
أن الدنيا جميلة وتستحق أن تعاش. جربي . فلن تحسري شينا. غير ليود 
السنوات التي تأكنك في هدوء.- جربي فقط وسترين. أنا ما زنت هناء في 
العكان الذي تركتني فبه في آخر هرة. عند المنعطف المؤدي إلى اللاجدوى 
أو إلى ابجنة. لتأدري. أتنظر بأمل كبير رؤيتك. اتتظرك... ٠»‏ 


هلفت).واش راك دابر في أنث وعود النوار ديالك الذي كلما وضعته تحت 


- ْ معو عة 17 ع ا الاح 
-- الأضدفر + 1< أتتتوسر .© | 


لساني اشتهيتك واستحضرت قبلك ولساتك الحار الذي يشبه الزعترا». 


غلمت منك أنك ستسافر لمدة عشرة أيام إلى الصين. بعيدة علي عمرى 
بعيدة جداً ومن الصعب تبرير هذا الفياب المجنون الذي تكائر. ولا أريد 
أن أثير شكوك رياض المنهمك في شأنه الفاشض مع الكارتيل الذي. ناشيك 
عن بيع السيارات. أصبح يهرب كل شسيء. بها شي ذلك البنزين على الحدود 
الغربية والشرقية. ثم إن اردت أن أتبعك نهو تلك البلاد البيعيدة. ونحو 
سورهها الأخاذ الذي حدثئنني عنه كثيرا. عدن أن أخصل على فيزا أولاً. وعدن 
أن أجد هبررا قويا لأتمكن من مرافقتك إلى هناك "ضغب وربما مستحيل. 
اذهب وعد لى بالسلامة. سأنتظرك دائما. أرجوك لا ٠‏ تظول .كثهرا. فوجودك 
وحده. حنى ولو كان ذلك من وراء المتوسط. يعطيني الإاحساس بالظمانينة 
والراحة. 


معذرة أيها الحبيب الغالي. أنا دائهما أخطى حيفما أريه أن أكون 
ثنائية في حبي لك. لا تزعل هني. تحمل حماقاتي كما فعلت ذلك دائما. 


من جهني لا أفعل شينا مدهشا ولكني أحاول وسط اه العزئة لواجيم | 


الحياة ممكنة التحمل. وأن أفيّل السنة الجريدة مانة قبلة. الف. 
وأ ثها لك هم الفجر القادع. ساجعل لك منها فراش وثيرا. وأغطيك 5 
تتحول إلى فراشة تعبر المتوسط. وتفاجكني في غفوني. في فرا 
واللذة. ونفتح عيني المغلقتين غليك لا لشيء إلا لرؤيتك. 


وم بق ادن مذغلات .وخارات مث “التؤار. . 
م0 الومق تبي دع جد وو بسو هه 0 
قبلة في الدتيا 

دهت لي عهرا ججميلا. 


وهران في ١1٠-١١ءسارة؟!‏ 
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«قد أكون في وضع لا أحسد عليه. بل قد أبدو لمن براني وس عت 
الحائة من التردد أني قد ففين بعض توازني وأصبحت »دون كبطونه» من 
نوع امتسدايد. غارقة في حرب طاسرة ضد طواحينها الهوائية؛ وريما حهنى شد 
نفسها. لكني. في كل الأحوال لست مجنونة .٠»‏ 


لا أدري لماذا أشعر بالفداحة القاسية؟ 


ريما لآئي عسوت حقيقتي وغليُ امتيجاعية لم واي ا 
رايا وو عقوم هدي وا عدوم لد سم 
رفوتي على عقاتها بايد 0 


بحتها الى ترفك قبل مبق ارج وكشافة 7 
! م وام أهف وأدقا تحسست كال شي 8ه تفحصت المكان 
عكر “من مكائي ولكني لم أر شيئاً. لكن العطر ظل عالقاً يدماغي, 
ليس كويبا. مريم بالتأكيد في مكان ماء حتى في أتفاس هذا القضاء المفلق. 
[“الألبسة والآوائني وكؤوس الويسكي القديمة المصطفة في أعالي المرفع 
0 وكأنها لع تستعمل منذ أن وضعت في ذلك المكان. ريما هي وراني» 
تسضس من جنوني وهيثيتي القي سيعت أننله في لنها تستطيع أن تقارم 
حضورها العفهم. 


أشعر في الكثير من الأحيان بأن زوليخة تشبهني في كل شيء. . زوليشة 
كاتب المسكينة التي وقفت منكسرة على حافة تابوت لم تعد فيه إلا جثة: 
ويقايا حب ذهب مع صاحبه؛ بعدما سرق منها كاتب ياسين سرها الخفيء 
وسلمه لنجعة. امرأة من ورق شفاف. غطت عليهاء ووضعتها في المدفن قبل 
الأواق. أكاد أجن هما يفعله الكتاب بأقرب الناس إليهم: كيف لامرأة ورقية 
لأ حياةافيبا إلا روائح الخمائر الكيماوية: والحلفاء المجففة: والحبر الخفي: 
أن تطحن امرأة حقيقية من لحم ودم وفيض من الأحاسيس. وثفتتها حنى 
تحرلها إلى لا شيء! هل كان كاتب ياسين يعلم: وهو يجوب العالم مزهوا 
بنجمشه أنهاكان كل يوم يطحن وراءه امرأة حية, .لم تطلب .شيئا سوى أن 


اال ييه حا 
- الإصيار .7 اتكتوير إذاء ؟ 
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تحييه ولن 1 5 وهي مستهدة أن ترمي وراءها كل خرافات الحياة الزوجية 
التي منعتها أولأدا هديدين: ولم تمنهها أية سعادة" لقد خرحت نجمة من 
لامها واتكساراتها. شاهت زوليطهة في عزلتها القاسية ومرت كالريم 


وكأئها لم تكن أبدا ولم توجد. ومات«يناسيث بلوكيميا لم تمنحه أي حظ 


اللشفاء. واستفرديت نجمة بكل نسي اناء حلي بعهرات ب نسي الفشقي والحياتي. 
أية اسرأة هذه. وآأي ورق؟ لن أسمم لمريم بأ تفعل/الشيء نفسه. 


واحدة في قتلي. بحثت لها عن كل أعذار البراءة. وكانت تتفنن في كل وسائل 
الهر يفة. 


مازال عندي قليل من العقل: وأمامي متسم من الوقت لأشهد أمام الفابرين 
عن عمق هذه المأساة التي تقودئي؛ لو استمرت. مياشرة تحبا الجتوّن. 


لمسرت ملاكا حتى أترك كل شيء يمر أمام عيني وكأئه لم بَكَنْ أبية لست 
مسيها مستعدا عند الحاجة لأن يقدم خده الأيسر ليُصفع: لست كما صورلي 
واسينيء أيقونة جميلة موضوعة في كنيسة تمسهها آلاف العهون يوميا ولا 
امرأة دافثة؛ لا صوث لها إلا حنيثها الخفي. حماقاتي ريمأ كانت أسلاً في 
جيناتي السرية التي تقودني دوما نعو الإخفاق. 


واسيني لم يُرْ معي ماضن الدقين ولو أنه كان يؤلمه من حين لآخر 


مع الزمن تعلم أن يهترم جزني الخفي. رقضى من تلقاه نفسه أن يتحول إلى ' 


بقال يحاسبني عن تفاصيل هو نفسه لم ينج منها. كنت سغيدة لذلك. ولكن 
منزعجة أيغسا. كنت أعرف عنه كل شي»: ولم يكن يعرف عني إلا تفاصيل 
فليلة كنففتها الصدقف. ريما لأنه كان منهمكا دائما ولم يكن يريد أن يتقل 
على نفسه وعليُ آية . أو... أنه كان على يقين بعبى له قلم تكن. تهسه 
التفاضيل الأخرى. الأسندة ساد وليدة العسدفة أو القضول المرضيء فهي 
نتكائر عندما يهتز يقيننا بالآخر. هو لم يكن في حاجة إلى ذلك. لم أكن 
أحبه فقط فقد نسيت نفسي فيه: ولم أعد أنا إلا من نفسه. وعطره. وشهواته 
المجتونة: ولكواقة. 


عندما نكون منيقنين من الآخر. تستسلم لراحة غريبة ولا نسأل عن أي 
شيه تنهطن المشكلات: عندما تشعر أن هناك من يزاحمنا في حبنا ولذتنا. 
ولهذاء كانت غيرتي دائما حارقة وجارفة. لي ولغبري. 


أحياناً أشتهي أن أصدق أن مريم ليسث فقط سوى شخصية من ورف 
تشبهتي كثيراً وتهتلف عثي قليلاً. ثم أقول في خقائي: لابد أن تكون امرأة 
غيري. أبحث في هذا السر الخفي عما يحررني من قهدها: لكن من أين جاء 
واسيني بكل ذلك الكم من التفاصيل الغريبة والصادقة في الآن نقسه؛ ربما 
من امرأة أخرى! ما يشلني ليس أنه نام معها أو ناعت معها ولكن ما هو 
الهديد الدي تعلمه منها؛ أي شيء متها التصيق بة إلى الأبدة لا أتحدك عن 
شعرها؛ مطرها راتحة عرقها وجسدها؟ ولكن عما يبقى فيه متها ويراه 
في هيني؛ في ابتسامتي؛ عندما يعست الأجزاء الهفية من جسدي! احهانا 
أحس بذلك عندما يعود مجنوثاً: يعد غيبة طويلة: أشهر بكل شيه جديد فيه: 
وكأنتي أواجه رجلاً آخر أنام معه للمرة الأولى: يخرج بسرعة من الرتابة 
القلقة. أتساءل أحياناً إذا كان الشرق هو الذي فعل فيه ذلك كذه؟ أم رغبته 
العميقة الثي كان يكررها دالها: لكى يستسر الحب: بما في ذلك الجئس:» عليه 
أن يكون خلاقا وميدعا؟ 


تدمثة بتكراره. يغوت ويعنبح رديقاً لبلادة. الزواج. ولهذا من الصعب أن 
تنحافظ غلى كل تلك الحرارة بدون الإمساك بها في كل لحظة: وتنظيفها من 
التكرار انفج. لكي لا يمون الحب علينا أن نحب ونقلل من الأستلة والتهم. 
الحي لبس تهمة ولكنه رغبة إنسائية حرة: والا سيعوت خل شيء فينا. 


أنام على صدرة. أسمع إلى كلامة الجميل: وقلبه وهو ينبس بسرعة 
عير عادية. أتساءل: إلى متى سيظل هذا القلب. راكشا بهذء السرعة؟ وهل 
يتتسل بالقوة نفسهاء الأعطاب القادمة؟ أشتهي أحياناً أن أسآل لأعرف 
سل الجبل الذي 'يتهفى في بِوُبرٌ عينيه عندما تنكسر عليهما أشعة الشمس 
الرائعةً! وتنمكس فيهما أعراس الألوان المتقاطعة؟ 
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-.في قبلتك حبيبي طغم جديد. لم أعهده من قبل؟ عن أين تعلمتة؟ من 


المرأة التي منحتك هذا الاكتشاف الجهيل؟ أي حسد لرى غليك ليلة كاملة 


مثل الأقعى: ولم يتركك إلا حيثما علمك كيف تقاوم سم للتكرار»» 


لكني أرفض أن أتقُص عليه أحاسيسه ل االراحة الجميلة وهو مفي؛ أو وهو 
نانم على صدري بعد متعة سحيناها إلى الأقاضصيء وتمئينا أن نظل فيها. 


أقول اليوم ما جدوى ذلك السمت كله إذا كنا أحسه؟ لم أقله طبعا في أية 


رسالة من رسائلي. وبقيث عثلما اشتهاني. لكي ل أكسر يقينه الجميل. 

امد 

عشدئني مريم. أعادت ترتيب حياتي بالشكل الذي أرادته.هلي. 

ربعا ما قاله واسيني عن مريم اتطلق مني ومن هيلي وجتلوني ععه: بل 
إني على يقين من ذلك. لكنه دقعني أنا أيضا نحوهاء لأصبح مثلها. شبيهتها 
ولست حتى هي. ظلها العتمادي دائما تحت رجليها: أو مسصاحيا لهاافلتسقا 
بالحيطان في صمت جنائزي مقلق. أتبعها مخافة أن تسبقني كثيرا. أتذاخل 
معها بشكل مقصود أحيانا لدرجة التماهي وأحاول أن أنسى أنها هي وأني 
أنا. وأنسى أئنا كاتني مختلقين في كل شيء. حتى في طزيقة التنفس. في 
السادة الني صنعنا منها. صنعتُ من مادة هشة, يلحقها الخراب والأذى يومها: 
وضتعت هي مثل الجني. من لهب الكلمات, ونور الأحرف: وبعضى خمائر 


الورق الأصلية. الأدنشى من هذا كله. أن واسيني أضفى عليها أشياء جميلة ' 


ليست في أبدا. وصووها كما اشتهاني أن أكون. حتى حولتي مع الزسن إلى 
أيقونة أحبيتها؛ ولكني لم أكن أشتهي أن أتعول إلى مجرد رماد قي داخلها. 


هذا النساء صهفت. ويلا رجغة. أن أعمل هذه الأيقوئة. أتأملها للمرة 
الأخيرة لكي لا أندم عليها أبداً. يعدها. أرميها بكل قواي على الأرضى. 
استمتع يكسرها. وأصرخ بأعلى صوتي: مريااةالالام.. أخرجي ولا تعودي, 
الرجوووووووة: ليدا الآيقونة برجلي. حتى تصيم مجرد فتات داقبقء ثم 
أجمعها قطعة قطعة. وأدفنها مثلما يدفن جسد ثريده أن يهتفي بسرعة لكي 


5 آذ ل 


اها 


الضدف في حياتي غريبة وكثيرة: وكم أتعنى من الذين عرفوا مريم في 
صدقة الكتب والورق؛ أن يكسروا أيقونة مريم التي رقصت بين أيديهم في 
الذين رأوا لهم شبهاً مع مريم. قد تكون الغيرة هي السبب المجرك لكل هذا 
الجئون العيثي. المستحيل أحياثاً. ريما. لكن ليست الفيرة وحدها هي التي 
تفغل في ذلك كله. رغبتي في الانتهاء من ظلي الذي يعذبني هي الآساس. 
لا يمكنني أن أدير سياتين: واحدة سرية وواحدة ورفية؛ بدون اغتيار الحياة 
المعلتة وليكن. إذا كانت النتائج فاسية جداًء لن أندم. 


ا 

نابعت فى العبة السراعية الصعية: أكزر مرة أخري. أن واسيني لم 
يعزقني بالشكل الكافي. أغنجيتني فقط هزنه الأولى التي أدخلت» في دوار 
طقولي لم يكن قادراً على مقاومته. كانت موافقتي على حبه؛ هي رهائه 
الوحيد: لم يكن معنياً ببقية التفاصيل. أنا أيضا لي قصة حياتية معقدة 
مفروشة بالإحشاقات. 


قيل واسيتي: عقني ابن همي. شاب يدعى قيس: صديقائي كن يسميئه 
لأنى كنت أرى نفسي في .رتبة لهلاه. صدق بشكل مجئون أني ليلاء التي عليها 
أن تعوت من أجله. يوم غادرتة. اخثار برأ مهجورا لاسرأة ماتت منذ أكثر سن 
دمر لسمها ليلى أيضا: أحرقت نفسها لأن عشيقها تخلى عنها وتركها وراءه 
حاملاً. وظل يزورء كل صباع إلى أن أتهى حياته على تربته وشوكه. عندما 
أزآدوا غسل جفته, لم يجدوا مساحة واحدة من جلدء لم تغط عليها قصيدة 
هل قعتتائدء بأوشاع لا تمسى ولا تزول. مالو الأموات كانوا كالفادة أغيياء. 
قال كبيرهم: إن" آل لا يستقبل جسداً غير نظيف. وأن الملائكة تهجر السماء. 
لو فقس كانُوا يعلمون الغراب الذي تسببوا فيه؛ ولكنهم عمْيٌ بكمٌ لا يفقهون. 
أتوا بالكامض: ومزيل اللطفات والمسسغ, وأذابرا كل الأشعار مع القشرة 


سس )| لك 
الإسدتر 842 لحري يه ++ أل 


شهوائية؛ إلى اللعبة. إلى السادية. لنتهاء بالكلمة الثي تختزل كل عجرهم: 


لم يكن ذلك مهماء لآن حقدهم في النهاية لم يكن إلا صورة مضمرة لما ظ 
يعانونه داخليا عن إحباط متكرر. كنت كلما مستني سكاكينهم ووصلتني . 


رياح مجالسهم القاسية. ضحكت بعرارة. وحزنت الأجلهم, 


جاء بعد الهامل؛ نارسيس. نسيت اليوم وجهه واسمه الحقيقي. كان 
معجبا بنقسه أكثر من إعجابه بي. كل صباح يتانق يتشحص وجهه في ظ 


المرأة. وينزع الشعيرات التي على وجهه وداخل أثقة بملقظ شاص. يقلم شعر 
حاجبيه وأظاقره: يبتسم لنفسه في المرايا التي وضعها قي أفكئة متعددة 
يغيب ككيراً ولا أراه إلا بعد مدة طويلة. وبدل أن يعتثر: كان يعوديدائماً إلى 


مرأتة, 
عندما امتلآث موغاضتني عمري» كما يقال عندناء قلت له يعن أن تأكدت 
من أن العلل وضع هذه المرة في طريقي: مخلوقاً لم يكن يشبهني في أي 


شيء. كنت أريد رجلا أحس به ويحسستي بأني امرأة كاملة, وأني معشوقة 
ولست انسانا لا وجه له إلا نقصهة: 


فى آن شتتهى نفسك وجمالك وأتوثتك الهفية. ولك الحق فى أن تجعل المراق . " 


مآلك النهائي والجميل. ولكن ليس هذا ما أبحث عنه: أنا لا أفيدك في سيائك 
سوى أثى أغطئ عليك حياة سرية تعيشها. علاقة من دون علافة؟ الله يسهل 
عليك... ٠‏ 


بد أراع :5-5 وأراعتي مفه. 
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نيها حتى شحرث بها وكدت أن لا أعرف أنا من غبري. لست أصلاً من طينة 
الثور. ولا من عجينة الغيم الثي يصغب القيض علبها. هذا كله أدب وليسن 
حقيقة أبداً امؤاغ أناء محبة للحياة وممتلثة حتى القلب بكم لا أحشد عليه من 
الهبل. قنيلة موقوتة. 


اللغة أخطر غراية: لفة الشيطان وحواء. التي سنت الطريق نعو التمادي 
فى الغواية والعصيان أيضاً. لغة حواء وفي تهذب وحنشية آدع. لغة هابيل 
وقابيل التي أدت إلى أول سريعة حب في الدنها. لفة ابه لعياب» الثي وضصعت 
مسطرة العدود. لفة الجسد للجسد: من الالتساق بتدي الآم إلى التحبث بتهد 
الحبيبة والتلذذ بحليب الشهوة. هي داتماً مثل قاوست. تقف بشكل دائم 
وراءناء توجهنا نعو ما يجي أن تفعله لكي توفظ حواستا الميئة ولا تقوك لنا 
فحة التأل. لغة واسينى جعطت مني أناء ولست أنا. كاتت رهائنا المشترك. 
إذ ظل جوهرها صافياً كمرأة: ولم يستسلم أبدأ لغبار الأياع الصعبة. لكثي.. 


كان واسيتي يقول داتما: إذا بقيت لي اقشة ألتسق بها في الحياة: قبل 
الغرق. فهي اللغة. لا شيء آخر صو اللفة: وحدها اللغة, لفة العسيان 


ن - كان الفرت غند السافة. بل كان 8 ارأة يعيبر الأتابيب والأسيزخ 
الملتصقة بصدري, وحتى بعيون المعرضات اللواتي قضين الليلة كلها سمي 
في مراقبة ضربات قلبي المتواترة: وتنقسي ودرجة الحرارة. واستجابة 
جسدي لكل ما يحيظ به. كنت في أعماقي أحس بانتشاء كبير لاني كنث 
أنتصرفيتاً فنشينا على هوف كان في. كتت أكتب وأنشئ لفة وأنسج تصوضا 
لشرية ستل في متحفي الذهني؛ ولن ترى النور أبداً. ولكني مازلت أعتقد أن 
الذقة يمكنها أن تقتل وأن تتقذ ساحبها أيضا» 


أستسيه حميبي أن أقول اليوع بلا تردد: إن اللغة التي منحتني الحياء 


بنظلادة في جسد امرأة أخرى؛ هي نفسها التي سحبتني كثور الكوريدا إلى 
ساحة الثوت وكادت أن تجهز علي لولا تفطئي في آخر لحظة: أي في اللمسة 


الوادثة الفاضطة بين الحياة والموت. التي رأيت فيها فجأة مسك تقرب. قبل 


أن يتسرب شغاع هارب إلى عينيك من سقف زجاجي. ويوقظك من غفرثك 
انقاظة: ريقنعك بأن الهياة مازالت :تمر 


قتلتني مريم. ولم تسأل هني أبداً 


حياتها وأناثيتها تمر قبل أي شيء آخر في هذا؛ لم تكن مريم شيئا آخر 
غير مجرمة ذكية. تقتل ولا تتزك وراءها أي أثر لنجويمة الموصوفة. كان 
على أن أقرم بكل شيء بنفسي. فأنت لم تكن هنا, لم تسثمم إلى الأنين الخفي 
الذي كان يتكالب كالهمم في داخلي. فقد بدا لك كل شيء مجرد استيهاسات 
هاربة في أفق كل ألواته كانت مغلزطة, 


لم تكن هنا أبدا كما اشتهيظ: 


كنت غائباً مداخل غيماتك البتفسجية. غارقا في تيه اللفةانستيتفا 
بالضياع الجعيل؛. نين الأحرك والجمل والبياات المحددة بدقةكااتوكات 
الموسيقية التي كنت تجمعها برعغشة العاشق الولهان: لم ترمي .يها على 
الورق الآابيض. فتصطف في حلقنات متتالية من النورء منقصلة- متلاحمة 
مثلما حددت لها أن تكون. لا شي يعصى على يذيك حبيبي. تفعل مآ تتشاء 


الخراب التى خلقها جنونها في, ونسهاتك لي. 


- قل لي بربك! ألم تكن تدريي أن تواطئك مع مريم كان يقتلني أيضاً؟ 
وجدت في حصعتك عليها؛ طريقها الواسم الذي حرتني فيه من شعري ورمكني 
على الحواف مثل أي كيسن للقماسة! 

أعرف إجابتك الأنيقة: لا داعي أن تقولها. 

: هريم اليهست أكثر عن لفةء ظل الحظيقة هارية ومستعصية ٠‏ 
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أي قدر وضعك في طريقي؟ 


0 


ميبولي الرائع. | 
كانت سخية هعي حين وضعتك في طريقي, 


يا مهبول. لو كنن تدري أي ميبولة أيضا وضعت في طريقك. التفاديت 
مسالتتي! لقد وضع الله في طريقي كثيراً من المجانين الذين انطفاوا بسرعة, 
وحدك بفيت. ' افبس. ولا الهامل ولا نارسيس. استطاعوا أن يجدوا ها كان 
بتخفى من وراه خيط الروع. غيرك. لم تنستيهم جميعاً فقط. ولكنك أنسيتني 

كنت أففن أن مساعب الدنيا قد تجعلك عاقلاً. وتقتل فيك جنوتك وأنك 
ستأهد بفرار محبعلك في أن تعبد رسم حياتك. وتنظيمها: لكثك بفيت مجتونا 
ولم يقتل عنفاك شين سن هيلك الجميل. والقليل من العقل الذي بقي فيك. 
وآثا سعيدة لذلله 


هاذا أقول أمام دهشتك الجميلة؛ يخرب بيتك" لقد جردتني هن كل 
أسلحتي ولم تترك لي أية سلطة لكرهك أو لنسياتك. 


اليوم أيضاً أطفآن شمعة أخرى لمايا. انثالثة. إنها نكبر بسرعة؛ حاملة 
هنك كل شيه حتى الخانة التي ترتسم كبيرة على ظهركء وميلان عينيك 
يدن نس 

شكرا على ريك. واجاباتك. صسدق أني أفهم وأقدر كل ها تقول: وكنها 
وضعتٌ_ملاحظة. تكيلن ردك وعرفت حدود قبولك ورفضك نها. هناك أمور 
فابنة للنقاش ولكن الخيارات تعود لك ؛ ولا أحد بإمكانه أن يفير رسم 


> يبيد ع 
الإسيار ل اعيبر »+0 


غالمك. مشكلتي أني أحبك. أشعر بقرب هنك لا يترك لي هجالاً لأنتبه لشيء ١‏ 
آخر. لقد خسرت الشيء الكثبر في رحلة,الحياة القاسية ولكني لا أريد أن ١‏ 


أخسرك. رياش مساقر دائما. لقداادخل يواية كبيرة. ووسع طياراته. بعر 
السيارات والتهريب وغيره. انضم إلى كارتيل السكر. تطيل هاذا فعلوا في 
المرة العاضية! بعد أزمة شدرة السكر!:جامهم:منافس من كوبا مع شريك 
جزائري ورث مالاً كثيراً من والده لم يعرف أين يشبعه! نصحه أحد أصدقائه 
باستثماره في السكر وأشار عليه بالمستثفر الكوبي, كانوا متيقنين من 
أنهم سيغطون السوق الوطنية بسكر من نوعية جيدة وبسعر أقل. غندها 
وصلت السفينة الني اكتروهاء. ظلت راسية لمدة شهر في الميناء. قبل أن 
يدخلها رجال فكافحة القش. ومراقبة استيراد المواد الغزانية ويكنيون 
تقريرا. بإيعاز هن الكارتيل. بأن في السكر سوسة أمريكية لاتينية مدهرة 
جلبن من كوبا. وان درجة الرطوبة جعلت من السكر غير قابل للاستهلاك. 
وضعوه بين خيارين. وتركوا الثالث غامضا. لم يكن في حاجة إلى ذكاء 


- «أنت رجل طيب وبريء. ولهذا تركنا لك هذه الفرصية وإلا : 7« ظ 


معك شأن آخر. نفترح عليك ما يلي بالترتيب. إما أن تعيد السكر إلبى كوبا 
طويلة في الميناه ومتاعب رجال مكاشعة الفش: وذ 


- أو. «فهمت. شوف يا خويا؛ يرحم والديك. أثا زوالي ولد باب الله 


وأريد أن أعيش. لا علاقة لي بالتجارة. كنت أظن أن المسالة أبسط أفضل أن 
استرجع مالي إذا كان ذلك ممكنا. ما شفتوني ها شفتكم». 


ووضعوا في كقه نصف مبلغ الكسارة. وخرجوا. لم يسال عن اي شيء 
أخر. لم يحاول حتى أن يتناقش عن يقبة المبلغ. فقد اعتبر نفسه ولد من 
جديد. ظلت فوهات العوزي التي كانتت تبرز من تحت البستهم ثطارده شهورا 
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طويلة في تومه 


عرف فيما بعد. أن السكر الذي رَانت خدة ندرثه قد بيع بأضعاف سعره 
وان ا وو وو ا ادا تن 


- لماذا فعلتم هذا كله في هذا الشاب المفسكين؟ ألم نحرر الدولة التجارة 


وأ لست أنا من فعل ذلك. الكارتيل هو صاحي الفكرة. 

أن لا تتدخل الطفيليات في تحديد أسعار السكر. 

!اه لقنتم ستقتلونه لو فعل غير ما طلبتموة هنة. 

- نعم كانوا سيقتلونه. لم يفعلوا لأنهم عرفوا الصغيرة والكبيرة عده 
ل زيارته. لكن احنمال قتله كان واردا. حنى أن هناك من طالب بتصفيته 


” بمجره الاننهاء من تفريغ باخرة السك ولكن الكثيرين كانوا ضد. لأنهم رأوا 


عرفت بومها أن رياض أصبح جَزءاً من آلة جهنمية ريما كان حلقتها 
الأضهف. ولكنه كان جَرُءأ حيوياً منها ولا أستبعد أن يكون همن تخطوا 
تكرت أني لم أر ليلتها سسدرس ميكرو عوزي. في مكانه الفعتاد. ولم يعد 
رياض إلا مغ وجه الفجر 


لا أدري لماذا أحدثك عن أشياء خطيرة كهذه. ولكني أشعر أن البلاد 
تفيرك كثيراً. وأ أشخاصاً غامضين. لا يتجاوزون أصابع اليد بديرونها 


بسرية كيلة. 
ال ان ع 
#لإجدفر +لة 7م ألكرير + ا 


هل تدري أني أصبعت أخاف عليك مني؛ لأني مسارك. نحو الموت إذا ' 


أحجس رياض يلي شيء. أحمد الله أنك“لم تعد هنا وأن مسافة المتوسط 
تضعك في منأى عنهم 


دعني أطرج قنيةة من هذا الفللام. القاسي. 

كم أشتهي أن أكون معك لحظلة الكنابة:,أحشر يلك شايا. وأضع أجمل 
موسيقى وانسحب على أطراف أصابعي حين أراك غارقاً في نصك. ثم تأتي 
مشيكاً وسعيدا ومحعلا + فشة . تستلقي بقربي وتحقي لي هما تكتشفة 
ليس بعيداً عن ذاكرتك وقلبك. أستمع إنيك بحب أفسر عدى:شعرك إلى أن 
تتام كطفل. وحين أسنيفظ لا أجدك أمامي. أرى النور مشاء؛ فأغرف أنك عدت 


إلى هيلك من جديد وغرفت في الكتابة على الرغم من نصمائهي لك بالراهة. 


أيتسم من أعمافي؛ لا قائدة من نصحك. مهبول. انك غالب وميبولة المرآذ 


حيبي . شوقي إليك يعذبني بلا هوادة. لو كنت استطيع الفجهيه إلى 
باريس الآن و لجو بوم ريكب جيف رجاب هم © 
ولسحيتك نحو طفولني التي تضاف همها وغليها. ولرسمت في فلبك. وعلى 
جسدك كل الوان قوس افزح. ولركضت بك في الشوارع حتى نتعي. ولمارسنا 


كل الجنون الذي يمكن لعاشقين أن يمارساد, ولأريكنا كل القواتين العشقية ‏ * 


لو فقظ كنت استطيع المجي:ء" 
أشعر أن الدنيا لم تعد تسعطفتي. ولا حتى الغالم الذي بحيط بنا. والذي 
أصبحت أشافه. 


أرى في كل العبون البريئة: وجه تاجر الصدفة المسكين؛ وأرى في الكثير 


اف 


0ا0». 00> أن . انانناننا 


حدثئتني قبل أيام عن رهبتك هي كتابة رواية مجئونة ياسم مستعار. 


لغاذا تصر على ذلك؟ ألم يكفك ما شفغلته بي أبها الشقي؟ لماذًا تريد اسما 


مستهاراً لتكشذ جنوئك؟ رواباتك كانت مجنونة أيضا ولكثك استطعت أن 
تهرب هنها ومن شبحها دون أن تهرب من اسمك! يعفيك واسيني. اغنبية 
الذين ! بعرفوثك يظئون أن اسمك مستعار. ألا يكقبك هنا" أي جنون يدور 
براسك أتمنى أن أغرف. طول العمر لك لتفيش حباتك كما تشتهي وتكتب كما 
تشتهي أشوالك وأشواق أولك الذين لا لغة لهم. أثق كثيراً في أنك ستعيش 
طويلاً. تذكر ذلك. وأتمنى أن أموت قبلك. لتتنحمل أنت طنسارتي؛: فانت قادر 
عليها أما أنا فلا. أفكر بجنون فيك وأتكوم على نفسي كلما شعرت أن شوفك 
سار أكبر من طاقاتي كلها لتحمله. وأحترق ريثما تعود. لا ثمن لحبي؛ ولكن 
أقبل بالأضياء التي تأني من عمقك ولو كانت قبلة واحدة, قيلة دافئة بلا 
بداية ولا ثياية ولا تحتاح للقد حينها؛ قبلة تعيد هرارة الحسر الذي برد 
بالغياب. أنا لا أحب البرد ولا أنت. ولذلك سيكون جميلا أن نتدفا بأتفاسنا 
مرة أخرى. ياها هل هناك هبرر يمكن أن يفتل كل هذه الأشواق ويعنعها من 
السيلق: أي امتحان يضعنا فيه اله وهو يعرف أننا أضعف من أن نواجه 
أشياءء انجمينة بعيون مفمضة: وأنث اجمل ما مفنهني فى حياتي. 


أحيك عمري وشوفي. وأشكرك لأنك تفئح قلبي وتهزتي هزات جميلة لا 
أعرف كيف أعيشها وأنن بعيد عني. كل يوم أحيك أكثر. وأفنش عن حدول 
ممكئة لورطني مغك وهشاشتي نحوك. التي لا أن أنها ستشفى. ليكن. أقبل 
ولاو عرد وح اد و وت كي بدي و 


النتهي أن أبقى هنا معلقة تملم تياف يكل هذا الخزي #بباخاي. لذن 5 
0 مطلقاً وأجِنّنك أكثر حتى تعود إلي بسرعة. عد أيها الأهبل, لك 
افرأة تنتظر عودتك مع كل ربح تهب في كل فطرة معلر تنمزق على الأسطح 
القرميابة. غد. لم أعد قادرة على تحمل غيابك لن أكون شريرة ولا طماعة: 
سأسزلك كل صباح فقظ وأعيدك مساء. لا أحد ينيب منا أشوافنا؛ وأشياءتا 
الجميلة التي ترفض أن تسرق منا ونصر عليهاا حين تسرق هنا الاشواق. 
فهذا يعيني أننا لم نعد ترغب فيها 


كل نحقلة إحساس جديد وصاف. لا أريد أبدا أن أقتل جمال الأشياء وهشاشتها 
وإلا فمّلت حبي. لكن الدئيا بنت كلب وضعتئي في أسوأ الخهارات 


لا يعني لي الزواج إلا هروبا من شضيق لا يحتمل حلاً ل' أهلك غيره لأنحرر 
قنيلا. الامومة شيء جمبل. وأنا لم أكن اشتهي إلا عايا ليكتمل إحساسي بل 
شكرا لهبلك الفتفادي بلا حسابي. فقد متحني ها اشتييت في أفسى الظروف 
وأصعبها. الب مني أن أطلق رياشب. أيها الأحمق, وساطعل حالاً بلا ترد 
ولست مجيرا على الرواج مني. أشتهي أن الحمشي عيني وعندما افتحهما. 
أجدك في بكنك أريه أن أكون لك ويلا خوف, ولا أمتح حجسبي لغيرك ما 
دمت أحبك. شيء هن الكوف يمنعني, ولكني متأكدة من أن ذلله سيحدث 
يوم ما أشتهي لحتلة عزبة 9 أفكر فيها إلا بك ولا أحس إلا بك ونت تفتح 
طريقاً من النور والئذة في جسدي. ستكون أحمق لو تلننت ألي لسن مثلك: 
عاشقة وهبلية المراج 


ابن الآن؟ أتمنى أن تكون في المنزل مرتاحا وأن ثرا رسالتيا وأن 
أخرج كالعطر من كلمائي وأمتطيك وأنت جالس هناك أمام جهازك العجيب 
الذي أناك بالمرأة الثي تحبها والتي رحلت عنها وفي عينيك يريق الحب 
والبيوم عد المتفجرة 


البلووووووووك؛ بجنون. وأطظلق العنان لكل القبل المؤجلة وكل القبل 
التي حلعنا بها أقبل جسدك نقطة نقطة, وأاتحسس مساحاته, لو فقط 
استطيع أن آنيك الآن لأريك من أكون! أردت أن نفسد علي صوهي أبها الشرير. 
0 
الشح فيك” واحدة بواحدة؛. لنحس وفع كباتك المجنونة في بخرب بيتك 
ها ألعتك وما أفسى عَيّكَ الفخبوء! 


استغرب أنك لم تكتب لي طوال هزه الأياما أتمنى فقط ألا يكون لتعبك' 
علاقة بالأمر وصلتني رسالتك الجميلة منذ مده واشعرتني يومهااني ملكة, ‏ 
وأن كل الدنيا لا تعادل إحساسي بك, ها أجمل صباحاتي الني تبدأ يل 
ومعك. لا عليك ارتح قليلاً. واكتب لي حي يشتهي الفلب ذلك أنا هنا في 
هذه المدينة التي أصبحت كظلي. متعبة من الركض بين الكونسرفتوارء 
ودار الأوبرا التي يسميها الناس هنا في وهران» مسرحا. واشعر أن التسمية ‏ 
تنشفعي فلبلا من نبلها ولو أن العلاقة بينيما حميمية ووشبجة. لقد جعلني ‏ 
جنوك أسهد مقلوقة في الدنيا. ثم رحلث كما تعودت أن تفمل؛ ولا شيم 
دير سوى أن النوقي الحواك ماد كبن من طالات لزاني شمو افكر شيل 
وكلما تذكرت فيلك المسروقة. تحسست شفتي وابتسمت وأحسست ائلك لم 
نفادرني عظظفا؛ فانت هله كن ااققني, فى .تكسي بين شفتي اإبتسامة أو 
قبلة هارية 


أشعر ببعضص القلق عليك. عن وضعك الصحي: ولكني متفاتئتة هنء' 
المرة والقلب العاشق ١‏ يمكن أن يهذلنا الآن ونحن بكل هذا الجنون: اهثم ١‏ 
كثيراً بنفسك من أجلنا معا. ومن أجل كل الئاس الثين تصلع في فلوَيهم 
إحساسا جديدا بالحياة. يفترض أن أكسر رأسك وتلفونك وراس صاحياتك 
الخليجيات وفارناثك الجرينات اللواتي ببعثن بالرسائل المجئونة. ولكني ‏ 
سأوفر غيرتي هله المرد انغهرة ! اننقع عن وعد ام يتقخ فقظ غو مزيد 
فن الحبي لتحفل المصاشات القاتلة والعزلة المفروضشة علينا من كارتيل 
ااانا حي عبن عي كيه سيسق فنغط يعلمة 


ها أخطر ما تفعل بي لو تدري؛ مثلك أحس أن شينا كان ضاتعا ييننا 
ووجدناه. لا أريد من الدتيا سوى أن تمنمني قدرا إضاقيا من الجنون لآعبيش 
حماقة حبك كاهلة وجميلة كما اشنيي لا تعرف ما الذي اكتزنه لك في هذا 
الهسد الصغير. والمليه بالحياة. من حنون ورعشة بحيت يكون لدينا في 


ايها الغائي الذي لم يبرح القلب ولا دقيقة منذ أن سرقته ثلك البلا 

فل تدري كم إجبك؟ هل تدري كخارثة الففدان الكبير؟ 

كم أشنتاق لك حبيبي. وكم أنمنى أن نعيش هذا الإحساس الجميل بامتلاء 
في الفراش وخبارج الفراش. لا تطلب متي أن أنسى شططي, فأنث جزه مثه, 
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ولعنك شطط جميل. أحاول أن أكتب قصتنا: ولكني أحشى أن أضيعها داخل 
اللفة. أنا التي بدأت أخيرا أحسها تورق مثل شجرة ياسمين بري. أنتظر 
عودتك فقط وسترى إلى أي جئون تصل. سلم لي على ميبولتك وصديقتك 
المجتونة إبروتيكا التي ابتدعنها هن هبلك: سلم لي على أنباء الروسية 


التي نسرقك مني كلما افتقدتني في أرض المتقى القاسية.. لا نقل لي 


المعكس. سلم لي غلي كل من يهبك ويشنيبك. وعلى كل المجئونات اللواتي ‏ 


أعرفك مجنوئاً لا يبالي بالأخطار المحدقة بقلبه, ولكن أرجوك. اهتم 


بنفسك كثيراً. من أجلي على الأقل! أنت لا تنتبه. ولكنك .هنتاهباكثيراً لأنك / ' 


اعذرني على كل وساوسي الني تأكدني. فأنا أخاف عليك كثيراً 
في النهاية. لست أكثر من امرأة عاشفة من راسها حتى أخمص القدم 


احبك يا أكبر ميبول في الدنيا 


ل م ل 
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رافعت رأسي قليلاً بعدما بشعرت بثقله على سد كن. 
لا شيء سوئى الوقت الذي يرّحف كأففى عمياء. الساعة الفارقة في 
جبروت التكرار, تجاوزت الآن الفامسة بدقيقة واحدة وسيع ثوان. لا أدري 
إذا ما كان للوقت قيمة فيما أنا فيه: ولكني أشعر به مثل اقطرات الحساسضش 
ب تأكل كل شيء في هدوء وسكينة, تنزل على ذاكرة كسرتها الهيبة وكثير 
من الفتاعب. لول" تلك اللمعات العصروقة على فافش حياة مكرورة: لكنت 
لشينت ما لويد نهو فرقد جد سيدي عبد المؤمن بو قبرين. فى أعانى بال 
أمبير نل ت هنه أن يستردني ثهعوه بسرعة. وصركت في وحكة العزلة: 
-- ظ , لع نعم ظائرة علي تعئل جسني لفد نفشت روحي ونهاوت 
| الطرد نسكبت طفولني. هناك. على 
فوايات الانطفاء كثيرة. عندما أقف غلى ١‏ رتفاع حمسمائة 
الغربي. وسط الضباب اللدن والجميل: أستحضر كل شي* 
؛ إعماض عيني والدهم بجسدي. بلا تردد: نهو الطيران. 


زمن محكنة العتكسر: ورزيما الشاحر. قد لا يعني ذلك الشيم الكثير 
لنسبة للآخرين. لكنه يعني على الأقل. أن لا لحظة تشبه أحتها في هذه 
السيولة الأبدية المستمرة . 


٠‏ طبعاً... لست سادية إلى كل هذا الحد. كما يتصورني الكثيرون من الذين 
ينوقفون فقط على حافة ما يحدث لى. لا أريد الشر لأي إنسان حتي ولو كان 
كائنا ورقيا. بل حتى ولو كان اسمه مريم. ولكني أعترف أني سجينة في 


قبل قليل كنت أشعر كأن داخلي كله تحول إلى كومة من رماد بلا هوية, 


الآن هدأ كل شيء على الرغم من العاصفة الداخلية. حتى الحركة التي 
أجبرتني على التهقف عن الكتابة, انتفت. لم أعد أسمع شيئا. ظننتها في 
البذاية جركة الذبابة الزرقاء بعد أن وقعت في كمين طبيعي: ولكني عدلت 
عن الفكرة. إذ عادت السكينة المفرطة التي لا تشوبها آية شائبة. 


االإصدافر . 78 الكايريير إواء :؟ 


افترشبت أن تكون أصداه حركة خارجية لقط ضائع: يبحث عن قليل من 
الدفء. لكن الهدوه الذي أعقب الحركة,.جعلني أغير فكرتي: بل وحتى أنسى 
فكرة الهركة إذ لا تدوآن تكون مؤرد أعساهيس داخلية لا وجود فيزيقي لها. 
أو على الأقل هكذا أقنعت نفسي. 


تراكمت كومة الأوراق والرسائل المحيطة بي: وكان علي أن أرتبها وأهلق 
يعشن المكان على المكتب الذي لم يهد قاد را هلين التسمل. 


بدأت أشعر بقليل من التعب: تناسيته بسرعة.كنت.في سباق شد الساعة: 
ولم يكن لدي خيار سوى أن أواصل. فضيتي عادلة, وغلي أن أوصلها إلى 
الفصبي. والعزف يلا ترقف. سحيته من عمق المكتب. ووضعته عقويا بين 
الكتف والذقن. تماما كما كان يفعل والدي الذي مات متكفئنا على ألقة التي 
جسدء وهو في عر عنقوانه. لم يكن لجون دومنيك بوبي. حظ والدي في الفوت 


الهادئي, افد --5 شي التميد ليم 0-0 طويلة: فكلة. يعسجرد انقيانة سن كتابة. 


سيرته الذاتية برمشات عيمية؛ ومساهدهة الممرضة التي تعاطفت معه حهتى 
النهاية, أحيانا أقول إن العظيم ليس جون دومنيك لأنه لا خيار له داخل جسد 
متهالك؛ ولكن تلك المرأة التي سهرت معه طويلاً. قبل أن تخرج من آلامه 
الصامتة كنابا. فز الأصحاء قبل أن يمنح المرضى قوة أخرى. 

لم تكن جلستي مريحة؛ ولكثها كانت كافية بأن تمنحني فرصة الآنين 
الذي كان في رأسي. والارتباط بك حد الهوس. شيء ما أيقظ فَيْ أماديوس 
فكثرقا ب هلمبات وتيوئاتء من كل الألوان الشافتة. تبث الكمان من جديد 
بشكل أشعرني ببعض الراحة. كان علي أن أملك القدرة على محو كل ما كان 


م 
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يحيط بي الكمان لا وقيل إلا بالرضهعيات المريحة ليتمكن من استدعاء كل 
الحواس الحية. ثم تركتني أتدحرج في أخر الليل. في عمق التمزق الذي احتل 


جسدي» 


لم.يدم الوقت طوولاً. استحضرت بعش أناشيد العيلاد الحزينة. كانتو 
نيول*". عزفتها براحة كبيرة. عندما انتهيت, شعرث بإحساس غريب من 
القوة وكأني لم أكم متعبة. استطعت في لحظات مسروقة: أن ألمس بحتان 
نادر. ابتسامة والدي سي ناصر الذي غاب ولم أسمع تنهيدته الأخيرة. هل 
00 ن أنيني يصل إلى مسمع الذين بدورا يستيقظون قبل غيرهم؛ لا أدري. 
السكريبتوريوم الذي أنا فيه مفلق من كل الجهات مثل البونكر؟”. 


اسم 

تنفست مله رتني وكأنني أزّحت لقلا رماديا كان ما يزال يمعلاني. 

وضعت الكمان على المكتب من جديد. وعدت إلى حركتي الاعتيادية. 

الكمان الآن ظاهر للعيان. تتام بجاتيه قصبته الجميلة. ليس يميدا 
كثيرا عن المسدس الذي أصبهت فوهته مصوية نحو العائط. عندما دققت 
جيداء كانت هذه المرة موجهة بالصيط نعو لوحة إتيان ديني””؛ التي جاء 
بها رياضي من مزاد لا أعرفه. أسير الحب ونور العينين”". لوحة العاشنين. 
رجل وامرأة من بدو بوسعادة. يسعب نحو صدره شابة نايلية جميئة 
وممتلثة إغواء بعيئين عاشقتين مليئتين بالثور والنداءات المضمرة. تساول 
بلمسة الساحرة. أن تسكن غلياته بإشارة من إبهامها. لكي يمنع لحظتهما 
الجميلة وقتا ضافيا. تنتابني أحيانا رغبة اختبار ألوان اللوحة بأخذ عينة 
منها والذغاب بها نهو مختص لمعرفة تاريهها على الأقل! أنا لا أعرف 
أين يوجد الأصل. هل اللوحة التي في القبو. التي يبدو أن رياشى قد أهملها 
قصدا في هذه الخلرة ليعطي لتفسه وقثا آخر قبل أن يبيعها في مزاد من 
المؤّادات السرية أر تسترجع بأمر من الكارتيل السري, أم اللوحة الموجودة 
فين متتحف أورسي""؛ في باريس: التي رأيتها في العديد عن المرات! عندما 
سالتة'زومسها لم يجبني بدقة: وفضمل أن يغرق كل شيء في العموميات: 
كما تعؤد أن يفعل معي كلما تعلق الأمر بتجارته التي كبرت وتنوعت مع 


زنفنا 


الإصبار :99 , اتير يد : ؟ | ظ 


أعهام الكارتيل السري. أعرف أثه يعضر بعفن المزادات الوطئية والأوروبية 
والأمريكية وحتى الآسيوية المتعلقة ببيع اللوسات. هناك من يقول إن بعض ' 
أعضاء الكارتيل يقفون أيضاً غلى أي شبككات تهريب الآثاز خارج البلاب. 
وانتبهت أيضا إلى أن المسدس كان موجهاً في الوقت نفسه. باتجاء كتاب 
اسم الوردة ٠‏ لأمبرتو ايكو الذي كان في الامتداد المستفيم للوحة. علافتي ظ 
بالمسدس يشريبها ظبيم من الاطمئتان والشوف. لا أدري لماذا يلأرمني ظ 
كلما نزلت إلى السكري. . أشعر يشيه من التقوفن.في غيابه ممي. لكن 
برودته لا تريحني أيدا . 


كان الحرّن كبيرا والفقدان شجوة يصعب رتقها. 


وأسيني كان متغاطفاً جد مع آلامى وأحزاتى العميقة. ولكته لم يقَهِم 
يومها لماذا بكيت بعد أن رأيئا فيلم المكافوندر والفراشة: عندما خرجنا من 
قاعة السينما. لم أقل له عن السيب. لكي لا أخسره متعة المشاهدة إلا عندما 
راسلته. لل يكرر: ليلى حبيبتي. . أرجوك! هو مجرد شريط سيتماتي ل أكثر ولا 
أقل: قبل أن أرئ الدمعات ترتسم في عمق عينيه هو أيفاً وكأته أعس قهأة 
بعاكنت أحسه 


اطق 


عدت إلى صورة والدي لأنسى المسدس اليارد. كلما رأيت الكسان على 
هذه الوضهعية الممتدة. رأيت سى ناصر في هداتة الأهيزة. في عيالة سقاء 
كلي: على الرغم من حالة الحزن التي تنام بين ملامحة التلتعبة. كنت في 
المدرسة؛ عندما مر علي ختال أمي الذي أناديه خالي: وسحبني من الكرسي. 
بعد أن وشوش في أذن الأستاذة ببعض الكلمات. لم أتساءل. ولكني كسد 
أدرك يحاستي الباطنية: أن شيئاً خطيرا قد حدث. سألت خالي وَأنا أتليقا 
وأبحث عن مفرداتي الضائعة: ش 


- خالي! هل حدث مكروة لوالدي؟ , 
-ل-ل.ما تفاقيش. لااطيء يريد فقط أن يكلمك.. أن يكلمك.. 


كان والدي قبلتي اتوحيدة وسندين العظيع. الم يكن ققيراء ققد ورث عن 
زالديه مالاً كثيراً وعقارات معتبزة: لم نيد فى وسيته سوي يمل معمودة: 


الكمان لحيبيتي ليلى. هي تعرف كيف تزرع فيه الحياة قبل أن تورفه 
لابنتها. البنات يملكن حاسة شافية عن الأولاد: حاسة التوريث الجميبل 
الباشي لكم جميهاء انتم أعرف الناس بتقسيمه وتوريعه 


الكمان هش ويحتاج بقوة إلى تشفيل كل الحواس الحية في الإنسان. لا 


يمكنني أن أعزف به لحذا راقضا كما يتل التقمر وال لنديون: عواس الكمان 
رهيقة جداء لا تتحمل الصخي. تعلعت هذا من والذي. ومازلت على رأيه. 


"ات 
لهعذرني واسيني مرة أخرى 

ثلاثون سنة وأنا امرأة الظل والصمت والورق. لا أسشي إلا على العواف. 
ولا مهبآ لي إلا الورق: والظلال التي أتنافى بمعها بعيث لا أحد يراني: 
يسييزنني, يكرهونتي. الكثير من الرجال 3 لمتونتن ني غرخين .أوأما صالحة 
لأولادهم. الكثين عنهم أيضا تمنوا أن يبوسوا الحجرة التي يرجموتني , 4 
بحشاً عناقبلة الجنة. الكذين من الكنماء حسيتاس الى حريتن؛ والكثير منهن 
أيضاً رأوااتورهن الغائب وألقهن المتلاشي. في عينيٌ الهاريتين. 


للحت | 2 السنشهك ا 
الإصدان م "لا آللقيربر ااه 3 ْ 


رددها هالي مرتين. عرفت بسرعة ما كانت تبطنه لهجته الخفية. كان 
واضها أنه يهيئ شينا خطيراً لا بريدثي أن أعرقه. عندما دغلت إلى البيتء 
كان حي ناهر مازال مفنكقنا والكمان على سدره كما اشتهاه؛ وكما أوصى 
به قبل وقاته. لم أسال أحدا ولكني سألت والدي الذي تسعرت قبالته. عيذا 
ظللت أصرع وأبكي: بابا اخزف لي نشيد البارحة. فقد أحببته لأنه يثير يقير 
شيئاً غريباً في حواسي. لم أسمع إلا تمزقاتي. احتضنتني أمي وخالها. بكيت 
طوبلاً قبل أن أنسى تلك العسورة الصعبة. فقد سرانت منه النوبات الأخيرة 
الكثير من حراسه وحدت من حركته. كان يتكئن على كسائه ويطلب مني أن 
أعزف له ما أشاء إلى أن يثام :أو يفشو. 


10 .3201100 . /لانثانانا 


كان واسيني بعيداً: وكثت أموت في العزلة والبرد. ضعية لاسرأة خانت 
الخميرة والحلفاء. والورق ورائعة 5 الحبر البنقفسجي وطفولة الأبجدية؛ ولمسة 
العاشق الطيب الذي خطها ذات يوم من شعاع ظل متقداً في عينيه. 

هل بقي لعريم شيء تقوله بعد هذا الخراب كله؟ 


عا يسار يطعاعدن حليقة وضط هنا الكيوتط 


لم أتحدث يوما عن نفسي كما يفعل جِمِيثم الناس العقلاء. هذه المرة بلمْ 
السيل الزبى: وصممت أن أحكي عن جره شغفير هن قلقي الذي عشته مع 


منذ أن اخترنا مسالكنا المفتلفة للزواع: صارت.كل حياتنا مسروقة 
ومليئة بالمخاطر والخوف؛ أصبحت أفراحنا وأشواقنا تحسب بالثواني 
والدقائق والساعات. لم يكن الحب سعادات متكررة؛ ولكثه كان ظلا ثقيلاً 
يصعب حمله. ولا تتجاوزه إلا عندما تسرقنا مديئة جميلة في آشر هذه الدنيا 
الصاهبة. 


© . 139 انلاح" . الالامالايا 
”لاعع ام امم 


أحهياناء عندما تنتابتى الأهزان بقوة: أقول «باشطاء منقلء الحياة 
المرهقة. «باشطا» من هذا الحب الذي جعل من العذاب لازمة وقانية. الدبنها 
مع واسيني لم تكن كما اشتهيتها؛ ولكنها عاشتنا كما اشتهت هي. وبعتطقها 
المجنون. ولم تسأل أبداً عن أشواقنا واهتزازاتنا الخفية. فكلما سمسل أن 
لتر كيه زاد التصساقي به وكأني ني , أتهلى عن عضو حيوي من أعضائي: ؛ وصمت 
كل شيءه في وماتت إرادتي ونراياي. هذه العرة غيرت الاستراتيجية. فقد 
اتخذت قراري بتبصر كبير وتعقل وتقاديت الأحاسيس الطارئة. لأخرج 
نهائيا من شرط سيدة الظل الذي وضع لي. صممت أن أقول كل حرائقي 
الداخلية. لهذاء تحملت موت واسيني الافتراضي في غيبوية تخيلته فيها 
غارقا بين حافتي الحياة والموت لكي أتفكن من استردادة عندما أنتهي من 
تصفية كل حساباتي. لست سادية رخيصة. ولكن كان علي أن أفعل ذلك لكي 
أتغلص من كل هذا الرماد الذي بداخلي. 


ومع ذلك كله فأنا أعرف مسيقا أنيالن أشفى من شهوتي للحياة وبشففي 
بها وجنوني. حتى هذا الموت الافقتراضي كان عاجرا عن تعطيل حواسي 
الخفية التي كلما ظئنتها اندثرت. وجدتها تنبض بالحياة حتى وأنا على 
الحواف الفطيرة الني تشبه الموت ولا تريد أن تنطق باسمة؛ 
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32010.01 . /الانثاننا 


عن ليلي إلى سيني 


حافتنا جطيلة: لا تهدمها 


لم بقدني نخو هذه الحافة البحرية إلا أنت. 


اشتقت إليك. فجئت مع عانشة من وهران إلى العاصمة: إنى بيتنا على ١‏ 


كل جراحاتكه المفتوحة. أشتهي اليوم أن أكتب لك رسالة قطية بالحبر الذي 
نشتدهي اليم يميم لفط م يملأني الأن: ووجهك لعقاهني وأشوااك تقمرني 
لا أكتب علي الكمبيوتر هذه المرة. في خطي البدوي شيء ها 
حبري الكثير من هراجي 


نقد هيات كل شيم للقاء به هذا الفيساء. 
شل أذخرك إنغا هرد بعفنا. لكي لا تنسى أبدا؟ | 5 


وو رد جنل أن اتحتدي تت بهد مدر أن تقون كل اتضلاات ! 


الذي لم يترد في شيذاً. كان يمكنك أن اتختاز شيتاً آخن فقد ريت واندي 
وهو يموت أمامي. لم أكن أشاهد الفلم. ولكني كنت أعيش حدادا قاسيا لم 
بتم أبداء وأعيش موت والدي الذي لم أره إلا منكفنا على كرسيه قبل أن 
بسجى. على الرغم هن أني قلت لأمي في ذلك الصباح. إني متعبة:؛ ولا أريد 
لواطت االو و اي 
وبين دعوانها النطيية. 


كان وجهه كابيا ومنكسرا ولا أدري القوة الباطتية التي نتبهتني إلى أتها 
المرة الأشيرة التي أرى فيها والذي ولهذا أصررت على أن اسمع أثيثه 


عسوو ورور ور - كر ةا 


ما0ح.01]]106كا أن . نانثناننا 


منىي؛ وفي تطرف 


إلا 


1 
ل 


كت أتظر نحوك هن حين لآخر. ونهن تشاهد الفيلم وأستفيث بل 
ولكتك أنت أيضاً كنت تضع وجيك بين يديك كالطفل الهائر. أتكئ عليك 


. برأسي وشعري لكي أطرج من الاسقاطات التي لا مناص منها. تقبل رأسي, 
وتنكسر بجناحك علي فليلا؛ الم تواصل المشاهية + 
مفشكلة الفنون انها عندما تتوغل في الاعفاق. تلفي كل العسافات الفاصلة 


بيث. لا أراك ولا ترفني. 


بين الشيال والحقيقية كل شيء يصبح هشا أتذكر كل كلمة اقلنها لي 
وحن ننحيث عن الحدود الوهمية بين الأشياء- أئيس الخيال في النباية إلا 
اختمالا أطر لحقيقة ممكنة حدثت في مكان أشر. ويمكن أن تهرث لنا؟ 


طوال الشيلم لم أر إلا والدي وهو يتعذب في صمت قاس. 


أغفو وأحاول أن أنسى كل شيء لكي لا أبكي. أحاول أن أضحك من 
حمافائنا الصفيرة. كنا في فراشنا المسروق هن حياة زوجية بالية ومكرورة 
ومينة؛ قلت لي بومها بالكثير هن الهبل والجئون وأتث لا تدري هما كنت 


- لو كان افيس المجئون يعدم ما سيحسل بعده: وأني سأسرقك منه 
في غهيابه. لانتحر بين يدي الله الذي سحبه نحوه قبل الأوان. أحيانا أشكر 
الله لأنه فعل ذلك في وقت مبكر ومنحني بعض الحياء ممزوجة بقدر كبير 
من الهبل. 


- فيس! أحرّن كثيراً لموته غير العادل. أشعر دائماً بظلم سنط على 
عاشق فلن نفسه أنه اسثمرارية حية لأحزان فيس. كان ينقش اشعاره السرية 
على جسره بإبرة صقيرة. قبل أن يفسل بمحلول سلخ جلده يوم موته 
أشلنهي أن يمنحتي الله عمراً أخر لكي أتمكن من حبك أكثر فقط لتدرك أن 
امرأة مجتونة وضعت حياتها كنها في كف رجل هو في الأصل ليس لها 
وحدها. لن أتزوجك لأني أدرك اليوم. وأكشر من أي زمن مسي: أني إذا فعلت 
ذلك سافقرك أو إفتلك. يكفيني أني سرقت منك أجمل هدية: مايا الباقي لم 
بعد يههني. أبدا ريما كان ذلك هو شرعيتنا الوحيدة في هذه الدنيا 


لن أطائبك حبيبي بطواتير الفافسى فبى ثفيلة هن الجم 
ماذا قعلت بك وهاذا فعلت بي أيها المجنون! 


ايها الناني القريب أما آن لك أن تزتاح وتريحني معك؟ كنت أريد أن 


أنساك دفعة واحدة فوجدتني أنجرعك قطرة قطرة: بعد هذا العمر كله! بعر 
ثلالين سئة من الطوف, ما زلت حارة كهذة الأرشك. هل تريد أن أذكرك بما 
للنه لي بوما ونسن في هربنة لم يسرق العابرون أبدا بيهاءهاه 


- احبك ولا شهوة لي إلا الموت بين ذراعيق وتحك ظلال عينيك 


الدنيا سرقتك مني وأن المنافي صئعت لك أعشاشا جميلة في مدن أخرى لم 
أعد شابرة على الوصول إليها. لكثي كل يوم أعتشف أن قليك سازال لي. 


لفد نزل الفطر هذا الصباح على حافتنا اليهرية. وأرى السحب من هثا 
وهي تحاول أن تتنازل اقليلاً وتلمس هذه الآرض التي تعطش يسرعة. وأسس 
برافبة في لمس غيمة بنفسجية كانت معؤولة: عن اليقية وقريبة امنئ: 
اشتهي سحبها نحوي ووضعها على رأسي. واغتصار كل المظر الذي يسكتها 
في العمق. ريما لانني أشعر بالعطش أنا أيضا. مثل الأرض التي أنتسي إليها 
والتي نسيت حبيبي أنك البوم كرجت من منقاك القسري؛ وأصبحث تثجول 
في الحديقة وثرى الفراشات والوان الله. أعرف أنك كنث ستحتئق في اللحفلة 
التي تشعر فيها أن حريتك سلبن منك. ينهيك الغبن فيل العوت نفسه نسيت 
فقط حبيبي. في العرة الأخيرة. حينما احتضنتني؛ أن تمتحني قتيلاً من 
الضير يجعل الأقدار أفل فسوة على هشاشتي. 


سعيدة لآنك بشير. وحزينة قليلا الآنني اها عدت أهلك إمكانات كثيرة 
عن سؤال إلا لتتركنا معلقين داخل آلف سؤال آخر. وأتساءل الآن إذا بقي لك 
شيء تقوله الي. ومكان تأوي إليه لغتك التي أحب. ربما أتعيتك الدنيا فلم 
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يعد فيها شيء يثير شييتك, يما في ذلك أن ريما لن اعترفي, لسيب بسيط 


هو أن رهاناتي مع الك عانت: افاسية فقد طليت منته فقط أن ينقذك هن موت 
رآبته يركشن نحوك بأقضى سرعة. . وبعرها سأتحمل كل شيم. حتى فراقك. 
طلبت آن ينقذك فقط. ولم أطلب شيئاً أخر: ولا حتى أن تحبتي تنما كنا نفعل 
فى ليالي القير. عنزما كنا نتنظر أبواب السماء لكي تفتح علينا وتطلب من 
الله أن يجئن عشاقنا علينا وعندما تسالني أسي: ماذا طلبت في ليلة القدر؟ 
أتنكاً ثم أفول لها طول الصحة والعمر يأ يمآ لك ولكل غعائلتي: وحفظ والدي 
من أي مكرود. والنجاح في امتحاناتي وحباتي وأصبح عازفة كبيرة مثل 
والدي: تقول لي وهي متهمكة في ترنهيب شؤون البيث: . حسنًا فعلن يا ابنني. 
والدي كان يقرأ كل شيه في عيني. ولهذا لم يكن يكلف نفسه بسؤالي, ولكنه 
كان يقول وهو يحك على رأسي: لا تكثري على الله من الطلبات ولا سيعتبرك 
طماعة. كبيرة فتنزلق الاجابة على لسائي: لم أطلب إلا طليا واحدا. يضحه 
ولا يسألني لا عن طلبي ولا من تناقضائي الطفولية التي أشغر بها بعد 
فوات الأوان. ثم ينكفئ على كمانه وهو يتمتم: اسمعي غذه يا مايا؛ فهي 
على إيشاعك وميؤائك: رمل المايه. وينفمس فى إيقاعات هلينة بالحنين. 


أشناق إليند كثيرا. أكثر حتى مما ثعنيه لحظة مسروفة. احتاج إلى أن 

اراك. واسمع صوتك وأشبع من ابتسامتك. واستمع إلى حكاباتك التي تروي 

بالا شوفا بعيدا أو لحظة منكسرة بدون أن تخسر وجهتيا نحو سعادة 

محتملة. أحب أن أصفي إليك وأثت تتحيث عن صددفة اخطاتك. عن موت كان 

اها بع مي و لدي نواه ادن ل قد لكان وساف فر 

تفاصيل وجيك لأصدق أنك مازلت عناء وأنك لم ترتكي أية حماقة في حشي 
وفي حق نفسك. 


يبدو حبيبي. أني احتاج يوما إلى أن انتفش شد خشوئة راسك الذي لا 
يسمع إلا لسفريته من شيء لا يُسكر مئله أغرف أنك مازّلت تسهر وتشرب. 
كنافي السابق على الرهم من نتصائح الطبيي. وتحب الكتابة بجئون كمن 
يلصق بالمستحيل. لقد صرت فيها وصارت فيك. ألم تفكر يوها أن الكتابة 
أيضا يفكن أن تتطلى عنك. وتنسى أنك أصبحت مهددا بشيء أكبر منها؟ طبعا 


الإصسائر الام لوس 29 د ؟ عم 
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لا ترهق تفسك أرجوك. قكر ققط بالسعادان القادمة. اهتم كثيرا بتقسك, 
ويقلبك. وبأشوافك الجميلة. من أجلي. وهران لم تتغير كثيرا. وبحرنا على 
الحاقة مازال كما في بده الرحلة. عقويا ومدهشا عترما تلتقي. في الأيام 
القادمة. تنتظرك مهمة خطيرة وثقيلة. هي إسعادي. عليك أن تكون بصحة 
جيدة. حنى نمجح في ذلك. ٠‏ وين تروح شهني يا دينك؟- فشن ربطتك إلي 
بسحر لا يفك؟ استسلم قلا حل لك في الدنيا سوى أن أراك سعيداً. دع قلبك 
يرناح قليلا. منفاك ليس إلا صركة تنبيه لتفافظة على نفسك. عنيك أن 
تصفي لها بقليل من الحكمة. ولو أني أعرف سلفاً أنك تقراني وأنت تقول 
في خاطرك: أية امرأة هذه؟ كيف أصبحث هذه المجئونة عالة فجأة؛ أصبح 
عاقلة من أجل الحفاظ عليك. إدامة حبنا إلى الأقاصي؛ ولو كان ذلك على 
مهاوي الحافة أنا سعيدة بذلك الميم أن تظل حبا. وكلما حزنت وشعرت 
بقير الدنياء سافرت باتجاهك أو طلبت منك أن تأتي؛ ا لشميء. قط لأسسّد 
راسي غلى هسررك الواسع. على الجهة الأكثر هشاشة وإحساسا: البسري. 
وأعود في اليوم التالي إلى موتي المتواتر. هل يكفي هذا لإفناعك بانك تعني 
لي الكثير" حباتك حياني' 


أو الدقائق ا هل هو رقم الشوم؟ القرابة؟ الخوف الحيظن؟ الغموضن؟ 
ألم راقم السصدقة الذي لا عفني لة؟ 


لا.شيء وليد الصيفة: ولكن علي أن أعترف بأن المهمة تحتاع إلى تركيز 
أكثر. يجب أن لا أهتم بهذه التفاسيل لدرجة الإغراق والهوس؛ وأركز أكثر على 
ما لنا من أجله هنا. فأنا في النهاية اخترت هذا المسلك لحسم شيء ينخرني 
' من الداخل. كل شي» جاء عن سيق إصسرار وترصد. وأدرك جيدا تبعات ذلك 
الفائونية وال خلافية والحياتية 


«أريد أن أصرخ بأعلى صوتي. هله قلبي وذاكرمي: يا يما لقد تعبت 
من الظل الفاسي الذي يتمدد كل بوم قليلاً هي حتى ابتلعني وبدأت اختنق 
فيه . 


رساتل حميمية بكل أسرارها؛ وحماقاتها وهوامشها. بطلاها في النهاية 
شخصان هن لهم ودم وهراجس وكوابيس: وليسا مجرد لفة منزلقة كشماع 
كشمس. كلما حاولنا القبضى عليه: هرب منا. أنا وواسيني. الرسائل دليل قاس 
على أن ما حدث لم يكن لغبة لغوية عفوية ولكنه حقيقة مرة ولذيذة. 


ملاحظة لقد فضيت الليلة في بيتنا في الحافة. البحر جميل ومدرهفش 
بسكونة خير العادي في مثل هذا الفصل. أنا أاجلس بجوار العدفأة القريمة, 
في الزاوية الني تسميها زاوية القطط. لأنها الأكثر دفن دخلث عن الخارج / 
هبللة هن راسي حتى قدمي. على الأقل هناك سماه رحيمة فوق رؤوسنا 
اشتهيت أن أبعث لك برسالة جميلة: مبللة بقطرات الحافة وملع البحر 
من حين لآخر نشتهي أن نكتب بالقلم. وبالحبر البنفسجي وتشم رائحنه 


المدهشة. فهو يحسسنا بوجود غريب على الفكس من الوان الكمبيوتر. فهي نسيت أن أقول. إن ما بخفف من خوفي ومسؤوليتي: هو أن بعص 

جميلة ولكنها بدون عطر ولا رائحة هذة الرسائل سبق أن سريه واسيني في رواياته بعد أن حوره بالإضافة 
أخبرئي عشدما تلك هزه الرسالة؛ ولا تشع والتقصان. كما بتاء. لكي يحافظ على تولزئات خاصة. وحدم يعرف آسرارهاء 
عمري لك وقلهي معك ويجعل مني ما لوطكنه في الحقيقة: امرأة ورقية علينة بالاستكاثة والعقل 
الجزائر العاصفة. على الحافة البحرية, شتام 5٠٠١‏ والجِتويْء 


20106.20 أن . لانانلاننا 


لسث في حاجة لأن تجيبني. اعرف أثاه ادم شطرح عدن خفسك هذا اهسقالا | 
وربما لن تطرحه أبدا لأنك على يقين من أن الكتابة هي الحياة والحيلة ' 
ربما هي الكتابة أيضا.: ولن تتخلصا مهن بعضكها البغض إلا بالموت. حتى 2 
وأنت تحت التراب. ستظظل أيها المجنون..اللغبثي. تؤمن أن ا قوة قادرة على 


إرجاعك إلى الحياة سوى الكتابة. 


اللحظة؛ وأسحفه بعنف كي يسكن صوته؛ ولا يتدخل بيني وبينك. ويعطى 


للعقل ههلة: لأنني أفكر في 


تعرقها ولن تعرفها لآن مخك أكبر من هذا النظام الفلق الذي أعرفه 

كان لديك شيء ها يشفلك أخبرني به وساؤديه لك. فأنت لست بعبيا 
الا بفساقة فيك 
تحبها وتشتاق إليهاء سافعل! ٠‏ عجبتك هذه؟ جاتك على قليك! 
والله ناكلك؟ أنا لست جادة. وإذا فعلتها من ورائي. سأبيققا 


لك من قبل ولن اهل هن تكرارها 
سينو الغالي. 


أرجوك. الحياة ليست سينة إلى ,هذا الحد. ابقّ حيث أنت ولو لمدة 
قصيرة. حتى ترتاع هن هزات هذه الآأرض القاسية. سأقيبل بغلق مكاتنا 
الجميل على أطراف البحر: السافة كما تسميها. مقابل أن أراك في الغرات 
القادمة. . هليئا بالنور والحياة والحب. أنا لم أتعود 'عليك بغير هذه الصورة. 


مام». ]0ك ان . انانناننا 


: تائج العمى الذي قد نتصرف به أحيانا. أن 
تالتي إلى الحافة قبل أن تتعافى من المنفى تماما. يعني أنك نبحث غن 
انتكاسة أو عن مون مجاني. تفيل كل من سيزورك في سريرك هرة أخرى؛ 
لعن ات امو عي ب يلار وا 00 
بالفطرة. دما نم مليهون: بالشطرق ولدلك سيفتلوند بطريهتيم الذي .» 


قلب فقط حنى ولو طلبت مني أن أقول لامرأة ما 7 


بشاؤك هناك. يعني أن تكون بخير ولديك أغلى شيء على قلبك يمكن أن 
نقوم به. الكنابة. ولذلك بإسكائك أن تطترق النكد والرداءة. وتصنع عوائمك 
انه دنب تين أن يجتعه ن اناي بن الل اياي لي تي ل 
تستحق أن تكون شيتا جميلاً يغنهك استقلالية وبعدا عن واقع أغعرف اتك لا 
تحب البقاء فبه لوقت طويل. والطفل الذي في داطلك يرفضه بشدة ويحرن 
في الركن. كنما رفض عقلك الحي الذي صار ولي أمرك الحقيقي. أن يمتحك 
ترخيصا بالسقر نحو الحافة. كمن حرم هن لغبة يشتييها ابق حبيبي 
رسع انفلك ولا تكن مونينا السياة امسا كينا أن ثديتها كس ها 


وار لا نطسر دفنها بلحظة جئوئية طارئة وإدمان مفرط' طريقتك 
افيا ليست سينة. نائي لمحاضراتك القليلة التي تجمعيها على 

أ إتعود. الوضمع كهضا رايت في المرءٌ الناضية. بدا يتحسن. 
!. وهو ها لا تريد رؤيفه. 


عني أنا" فلست بعيدة عنك ولا تحتاج لسفر أو لطائرة؛ لتراني 


تلم س للها قلبك وستجزني بالقرب متك. اغمض غينيك وستراني كما تشنهي 


' ممتئنة كحبة مطر. تنرّل على جبهتك. وتسيل على أنفك ثم شغتيكه 


في" والخيبات. وتشعرك بقظيل هن الرعشة الثي نحتاج معها إلى حضن دافى أنا 


حبيبي. لم أغد بهيدة. لقد صرت فيك وبإمكاتك أن تستحضرني متى أردث 


في الكتابة إليك أصبحت لا نقلوم. مثلك: أصبحت وسيلتي لأبادلك عزلتك 
ووحدتك. ربما لأنني حزينة قليلاً ولا أدري لماذا بعد أن متحتك الأقدار الطيبة 
أحباناً. قدراً جديداً وجميلاً. وربما لأنني أمارس التعويض الوحيد الذي أملك 
وهو هبك وعبك دائما؛ وحبك إلى الموت فيك لأشغلك من ياخلك لا نكلف 
نفسك مشقة التسياؤل. أحبك وأريدك أن تعرف أن لحظة حزني هذه. غايرة. 
لنكتب عدن نحي. خصوصا في حالة شبيهة بالمالة التي نعيشها 


سافرنا عبر العالم؛ ولم نسآل غما يمكن أن يحدث في غيابنا. ورجعناء: 
اهن كوب ميو سيم ولص جر د 
مدنا كثيرة؛ ومتاحف لا تحصي. وكتينا نضوصا سثتركة لم ينشر أي .منها. 
ايل إننا وجدتا لتنا التي اتعسينا من سلطان الغيون الهمجية. كل شيء 
مارسناه ونحن في قمة الرغية المحمومة للتكرار. ولم نشبع يوما من يعضنا 
البعض. كلما التقيتاء شعرئا بأن الجوع الذي فيتا أكير من أية قوة بشرية. 
لدرجة: أني كنت أدعر بإعجاب كبير عندما كان واسيني يُسَأل في الندوات 
والمنتفيات: عن هي هريم الني تتكرر في كل أعمالك؟ من أين جاعت؟ ما 
سرها؛ هل هي إنسان حقيفي ام مجرد شخصية ورقية؟ فيحيب الصحفيين 
باستمارة إجابة فلربير"" الملعونة, عندما سئل عن مادام بوفاري. فقال: 
هدام بوفاري هي أناء مرتكزاً على ما قاله قبله لويس الرابع عشر: ملك فرئسا 
عندما قال: فرئسا هي أنا؛: كان واسيني يبتسم بإشراق البل أن يجيب هريم 


كنت أسعد امرأة في الدنيا لأتي كنت أعرف جيدا أن لا مريم غيري. حتى 
ذاكرته الطفولية كانت تضحكني أكثر مما تؤديني. قبل أن تسطو مريم على 
كل شي جميل في وفهه أيضاً. زيما كانت تلك أجمل صوزة السسستتى بأئى 
لصيسة خا لفن كيراياي النيات) الي #اتماميض باك لها الفاظفي 

- نكن أجمل الغيوم وأحلاهاء قد تكون أحيانا شارغة وجافة؛ 

إصراري على الحياة منحني حقي في الجنون: ميراي الوحيد من حهاة 


لست أكثر من امرأة عادية تعاول يوميا رفع الرجل اللقيلة التي وضعت 
على لهرها وأجيرت على تحملها: مريم. | 


لست امرأة من ماء وَصمم وحختزر وخميرة معجوتة حولت إلى ورق' 


لسث هواء متسربا من فجرات الثفق الموصدة. لست عطراً يُسْم من بعيد 
ويسسب وراءه خيطا من الشهوائيين, لست لمسة قجرية: ولا همسة طير ثائه. 
في سماء وردية. لست ملاكا. كلما أحس بالألمثام على جناحيه. لا شيء أناء 
سوى امرأة من جنون وفتائل القنابل الموقوقة. هئة مثل غيمة؛ تحب حَد 
الجنون. تكسر بلا ندم كل من يسرق طفولتهاء تكتعل غيرة كلما فضل عليها 
حبييها امرأة غيرها. 


ثلاثون سنة وشحن ذنهب من الحياة حنقنا في العيتا اسرا.وتسرق منآاا 
الصدف القاسية نسغنا الجميل. دخلنا في الفراش نفسه فثات العرات- في ١‏ 
كل هرة كانت اللذة استئنآئية: لأنها كانت منهوية ولم تك مللتيلكانا كان 
الموت يتهددنا بلا رحمة في الحاقات المكتلقة. كان يمكن 'أزنا نسية) لان 
السب القاسية عرشاً من الأطفال. أبدغنا في كل الحمافات (أعتقذ"آن 
ال بخ النقزاوي بكل حياله الواسم, والسبوطي يأغلفته القنهية وملزامني) 

تيفاشي بهبله. وغيرهم. كانوا تلاميذ صفارا أمام جدوننا الذي لم يكن له _ 
بد ناعؤققة. حارينا صدام العضارات يتقريب نشقة الجنون الغربي والشرقي. 
وابتدعنا صيغنا الخاصة. الكثير منها غير معروف. يحمل ختمنا السريي الذي , 
لن نفشيه لأي عاطق: ماركة مسجلة لبتدعتها مهيلتثا؛ وستاعذها مغنا نحو 


القبر. أنائية: هي كذلك: ليكن. كانت مليئة بالعواصف والاتكسارات والآحلاع التي ظلت معلقة في القراغ, 
. كانت المدن الجميلة هلجأنا الرائع: وهى فلتي أصابتنا يعدوى الأسفار. 


سافرنا بلا هوادة على الزشم من عيون السن. كنت أعغاك عيين 
القارتيل الميغوثة في كل الدثها. ارتدثا مسارح المدن الأثيقة: والمسارح 
الآفبية الجميلة التى أغرقتنا أثوارها. ذهبنا إلى الأريرا التي قادثي هوس 
وأسوثي. .ونون واتديي الرائع: تعوهاء لأصاب بمرشيما تفسه. .لا أمسارس 

ولالاستيقظ شهوة حنوتي إلا على الموسيقى السيمعقونية. غوداتي على 
الهبل جل فاقياب فى قراخ انتيه. 


ةا فخي 01 
20 تضفر ج71 ترب إةء هآ سه 


اكتشقت في نفسي مواهب غريبة لم تكن لدي من قبل. أو على الأقل لم 
أشعر بها قبل أن تفجرها في بعضنا كالألغاء اللذيذة والقاتلة. 

لم تكن حياتنا المشتركة حسارة دائعة على الرغم من .شططها القاسي. 

لم تكن رسائلك قاسية بقدر ما كانت تعيدني عن حين لآخر إلى حالة 
غريية من الصفاء المذهل الذي كنت أفتقده. 


لس هه 5 لحان 


٠‏ او سس سس ا سس سس 


م601ح.01]]00>ا أن . ننانثاننا 


شاهدنا الكثير مما آنتجه فنانو هذه الأرض الطيبة وهم في قمة ألقهم, 
الموسيقى عطاء استكناني: نفس الآلهة في لحظة توحدها مع مخلوقاتهلا 
من حلاق أشبيلها لروسيني في ,زلإنا دّات كتاء جميل وساحر. وعصقواا 
الغار. لسترافانسكي. بالمدينة نفسها. كنت سعيدة على الرغم من أني عدت 
بفجوات كثيرة في القلب. وبأستلة لم أكناقآدرة على فهمها ولا مضمها. لم 
يقنعني واسيني يومها بعلاقته بالشابة الزوسية نيا التي شغلني تعلقها بها 
كلامه عن آنيا كان عاجرًا عن أن يهبئ سر أبيشى, الناي المسعور لموزارت,' 
في فينا التي كان دفؤها لا يضاهى. طوسكا لبوتشيني في المسرح الملكي 
باستوكهلم. نريستان وايزولد لريشارد فاجنر. في أويرا بايروت بألمانياء 
الى لانن واكزانيعمانة تيناقة الذي كل انبا رمات لتيا..| ب 
وقناسة قاجتر العانية. وفارمن لديزية: في أربزا اأبارنيية”9 ازيب ٠‏ ! .عتما تسرعين في الشروج. تجرحين ليس فقط الخيوط؛ ولكن النوتة 
أعتقد أن إنساناً أصيب يها مما أصبت بها بقؤة وجتون:ظاهقم ل فيزد ! بلول السلاسييوالاشباع هما الأساس في الكمان 
في الأهرامسات كتايد لاترافهاتا في لاسكالا بميلاش, بحيرة. اليجع ‏ در لي مستعصيا في البداية. ولكن مع الرْمن. ويفعل 
0-6 في أويرا فيتيسيا. املس لي رواحي ماري ا -!' #وكسائم والدي؛ أصبحت الأمور أكثر دقة ووضوحا. كنت أدرك 
في أوبرا سان فرانسيسكو. القصول الأرمعة لفيفالدي التي رأيناها فل أي #سجرع النوتة وشبعهاء بمجرد تمرير القصبة عليها. 


0 ا ب و الماء. ”. وشهرزاد لريسكي كورساكواييق 7 - ش 
| ”من الأنشياء اهتزت. كنت مشتاقة له كثيرا ولم أكن مستهدة لتقبل أي شخصس 


3-72 
أتذكر الآن. وكأن اللحظة هي التي استرجعتتي بكل ولب ١‏ أكون معدوفه وحده. شي تفل الليلة. لم يكن قادراً على استيعاب ذلك. لأنه 
ْ كنا في روماء مازلنا تحت وفع سهرة عصفور اس وي كان يتحرك بحرية أكثر. ولم يكن بعقدوره أن يدخل في جلد امرأة متزوجة. 
ل ل حا ا ا 0000 ,حجنت من أجله بعد أن تركت ورائي كل شيء. في الأصل. كنت في برلين مع 
صرء بالانزلاق الهارموني #ناوأممتهة 6 التي كانت تقتضي الفرقة الفبلارمونية الوطنية. من هناك اصطنعت فرصة الهرب ثحوه لأسهر 
اتزلاق الأصبع على الوتر بدون ضغط الأصبع يلامس قليلا الهارمونية . ",عه ليلة في أويرا روماء ثم أعود في اليوم التالي. المسافات في أورويا 
الطبيعية للوتر فقط. استميله سترافانسكي لتفقليد صوت العصافهر. وفك "تمايؤة أكئرمنيا حنيقة. كل شيء بدا لي ملتصقا وقرييا. استفليت الفرصة 
نجع في ذلك إذ أعطى الانطباع بأن الأصوات المتناغمة كانت حقيقية. ول ٠١١ |009١‏ لأتطايين آنه طالبته الروسية لحي تحصسر معه دكتوراه وتساعده في مسلا 
يلجأ أبدا إلى المؤثرات الصوتية الشارجة عن الموسيقى. الأويرا ملأت ليلتها ١‏ في الجامعة. التسقت به كفظله, منذ تلك الأبيام الصعبة. تجرات على فعل 
خواءنا وعسزتنا. دكقلنا بسرعة ف سحرها. كنت حزيتة ومتهولة ف . اليه ظ أ 0 
| ريو يات . وقد حزينة ومذهولة في العزف أ ذلك لا عينيها بريقا من العشق لم تستطع إهفامه 
الخفي على الكمان. أشعر أحيانا أن في صوت الكمان شيء مقدس وحرّين <١‏ ني أي ليلتها ني - 8 قبي 
2 6 التسدار + 73 القهرير إابء؟ | ١‏ 


افر ارثباطاً بالفقدان: لا أعرف مصدره ولكني أحسه بقوة. كنت أرئ تفسي 
٠‏ السهرة . في غيبوية. الكثير من المقطوعات كنت أحفظها عن ظهر قلب. لم 

كن قادرة على الانفصال عن والديء خرو مسيوه مود طاح 1 
ظ صابعي الرخوة والناعمة؛ ويوشوش في أذني بصوت يشبه الهمس: ويعيد 
. ترتيب الأصوات والأوتار في الكمان. ويحذرني من التسرع الذي يقتل 
الابقا ع لأنه لا يعطي للنرتة حقها الطبيعي: 


- هكذا عمري. بهدوء. هذا هو نظام الأوتار. 
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ليلتها لم يكن واسيتي كما اشتهيته في عصفور النار. حبيبا شبيهاً للأمير 
يي كد ع اي 0 
قركضن وراءها ليلاً قبي غاية مجحورة: وكاد أن يتحول إلى تمقال: مال و نا 
سبقوه. يؤّنلث فصر الشرير كاشتشاي أ#تاعل اعوط لولا تدهخل عصفرر ال 
ذي الأجنحة الأجورية ة الواسعة فقد خلط وجود انيا كل شيء. وقفت ل 
بيني وميثه حتى في الفراش. رآيتها تشائقه وكقبله. الم 1 
وجودها بجاتب واسيني. كانت جميلة وساحرة شثل جنيات سترافانسكي: 
تعرف كيف تنوم معشوقها للاجهاز عليه نهائيا. .تملك أداة القواية: جسد 
خض يركم كل ذى سلطان. 


ل فجأة أن الصدفة مثل القدرء تسبّع مساراتها خارج شهواتنا. احك 
ل عن حي الي مو أن كر ويس أن بقل ازع حمسي الذي مر 
كل صباح وهو ينظر إلى الشمس بعيتين مفنوحتين , فقط ليثبت لها أنه قادر 
على النظر فيها بعينين مفتوحتين حتى ولو جرحتهما الأشعة اسك هبيبي . 
. بى... ولا تلتفت لهبلي: ٠‏ فهو يقتلني قبل أن يحزنك:. انس غيرتي فهي 
نت إلا حسورة أخرى لذلك الجنون الذي يشتعل في داخلي من أجل حيك.. 
يرن أ. هل تدري أني كل صياح عندما أفتع عيني. لا أنظر للنشمس بقوة 
لو ر الهمكسي : ولكن أسهد عن قامي الشدقف لقبن رعلييا ويدييا, أطللها 
بشعري الطويل شد الرعود والنتمسن القاسية: ولشكرها فقط لآتها رضعتنا 
في المسالك نقفسها.. احك يا لزعر النمسسى .. احك حبيبي.-. طقولتك أكثر 
حكمة من حبافاني وغيرتي. 


لأول مرة؛ أرى ابتسامة حزينة ترتسم: تتشكل بلون اللمية الخافتة, 
وبأنوار الشارع الهارجية التي اتكسرت قليلاً على شفتيه. 


وفتها.. ووفتها مقط شعرت بأنتى كنت بصند الآتتصار على العسعت 


كانت تعبة, لوجم تي بشير ذله 


فترة المسشاهدة. ولم المج ا عن أنيا, اندي في كاي 
وعزلة لم أعيدهما فيه من قبل. 

- متعبء أريد أن أنلي 

وكان علي تغيير نظام الليلة كله. لم أكن أشتهي العودة إلى بولين بشبح 7 
آخر في حقيبتي اسمة آنيا. لم أكن قادرة على ذلك أبدا. دخلت روما معتلئة 
بواسيني: وكان علي أن أهرج منها بهذا الأحساس وإلا سأموت. ظ 

سألته وأنا أتقرس ملامحه وأعبرها برؤوس أصابعي وكآتها أجنحة 
فراشة هشة؛ كنت خائفة من تفتيتها ويعئرتها. 

- انس ما قلقة لك سبييسي - لا آريد نشينا سوى سماعغ قلبك وهو يدق ولا 
يتوقف عند التفاسيل العابرة. ليلتنا أكبر من كل هذا القلق الشقي. احك لي 
غن حبيبي الذي بعت كل .ثنيء من أجل أن أريحه. عن واسيني العنيد الذي 


تنا فلن 
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وسانة, مجرد أحرف مبهمة. ثم هرب خوفا من مواجهة رفضك. 


بدين أن تعرفي كيف يدق الظب هن أجلك؟ عن اين جاء ذلك الطفل 
المجنون الذي وشمع حياته كلها بين يديك؟ أي غطر يحمل في كفه. يزرعه 
على حسرك كلما التشى بك لبدخلك في دواره الفيستفر؟ 


هذا أثاء وهذه ذاكرتي !١‏ 


ليلس 
فكرت في كلماتك الطيبة. وفي لبلة روما كثيرا 


هاذا حدث لك؟ هل كان من السروري أن تفتزق على كسر عميق؟ ألم 
تكفنا الكسورات القديمة الني تؤلث ذاكرتنا المتهية؛ 


لم تكن أنيا أو الجنية المسهورة كما تسميتهاء إل مطيتنا لاعادة 
اكتطاف أنفسنا المرهقة والبحث عن ظلاننا المفقودة لم تكن أنياالوحيها 
ولم تأت من أجلي. ولا حتى من أجل أوليغ. ليس صعباً غليك أبتها الغالية ‏ 
أن تتخيلي أنه يمكن لامرآة مجئونة أن تترك كل شيء وراءها. بما في ذلذا, 
عملها من أجل ساعتين من المشاهدة. امرأة شارج منطق الأشياء. لولم ترا 
أوبرا عصفور النار. في طبعتها الجديدة. لانتحرت. قد أبالغ, ولكني لست , 


-اء فزي السبراعية. _ لم أعد أعرفك عمري؟ هن نكون؟ أصبحتن غافضا 
إلى أكير الكهروداء 


هل كدرين ولع ها تقوليتة؟ لهاذا لم تطرحي علي هذه الآستلة في وقتها. 2 
بوع الثقينا لأول هرة؟ ربما كاتنت الأاجابة أهون وأكثر اعثلاء! كلت همثلنا بك الا )بالشعل ابن التسدت” 
وأنا استقيلك في المطار وانت قادهة هَنّ برلين. كنث في داطلي غير فصدقز! | صسيااى وأنت تمدين رأسك إلى صسد ري ْ 
هل سارى النينة ليفى؟ كنت نائفا من العوت هن دفشة رؤيتك واللقاء بك ' + اوه عور تجا ربنا كريتنا االمالايات ارهن جماضنا القاسى 
تتزاحيم الآن فى ذهني كل الآشياه دفعة واحدة كما في نحاطلة العوت 
الأخيرة 


"ل 7 ف _____________التى 
الإعبائل + :78د ايوس ا ه ؟ 5 


فعلت الأنوار والألوان والأحلام والفصافير من قبلي. اشتهي اليوم أن اضع 
بين يدبك ذاكرتي المشتعلة التي ترفض أن تذبل وأن تروضها الآقدار 
لاطفائها نيانيا. ريما وجدنا سبيلاً جديدًا لإيقادها وايفاظها من سيوها 
وسباتها المرمتين, 


فلت لي في أطر الليل. في روهاء وأنت تبحثين عن كلماتك الياربة؛ أن 
أعيد على مسمعك حثيني المسروق وشدوي. بغدها سكنت. فلت لي مثل 
العفقة الصغيرة: احك لى قليلاً عن نفسك قبل أن بأني غبرك ويسرق ألقك 
وعنفوائك الجمبل وبروضه كما بشتنهي. قلت لك من أين أبدأ هذا الشوف الذي 
فِيْ) قلت! من حيث تكون قرييا هن أنفاسي فقط. قلت أنا الآن عسرت قريبا 


مث فد وضعتني مين شعلتين حارققين: ذار الشوق إن والاقزم 
هالحقيقة, وئار الشوف خليق عن جترنك: التي كانت جزبه كل يوم اتساها 
اس 


أخعنر الأشياء هي البدابات لأن عليها تبنى الأستلة الثي ثخينها الأقدار 
لا أعرف بالضبط من أين أبراً وكيف أعرف كل مسروقاني وصدفي الجميلة» 


لست أكثر هن الطفل الذي تعلق بك فجأة. ثم وضع بين أثاملك الشاعمة 
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سكا ينتهي كل شيه في رمشة عين ليسبح مجرد نثار في الذاكرة.. 
فنحت عيني عن أخرهما. لكي أشبع هن الآلوان ولكي لا أطلب شينا يوم 


لأول هرة ينتابني هذا الشعور وأنا أقف أمام الموت الذي أصبح له جسم 
وقضاء واضح. شيء غامض كان يشدعل في يقبي كالحرائق الشفية. لم 
أكن قادرا على مقاومته لآني كنت عاجرا عن فهم أسراره. 
٠‏ هكذا يأنون... وبصمت بذهيون.. ثم لا شيء. لا احد يسال عنهم. كأنهم 
لم يكونوا يوما ما إن الموت ليس قيرا فشط. ولكنه آلة محو قاسية. ٠‏ 
لست أدري كيف ججاءئني هذه الجملة وأنا اقف مع حفنة هن الأصرقاء 
على قبر الكاتب الكبير محمد ديب, أستاني فى الحكاهة ومظمي في 
التفاصيل. فقد هلا الدنيا محبة وغذى أجيالاً عتفاقبة. دفناه في مقيرة 


مسيحية صغيرة على أطراف باريس. لم تجد له زوجته الفرئسية كان 


إلا في هربع أشاربها؛ إلى جائي قبر رجل بريري: منسي لم يبق سنا 
إلا كلمة: آيت التي تعني في اللغة الأمازيفية: آل. لقد كان ديب أبا من 
للأدب الوطني المكثوب باللفة الفرنسية. ومناضلاً من أجل وطن 1١‏ 
ولكنه فقل وفيا له وللكتابة لأنها لم تكنه أبدا حتى يوم وفار 

بعر ذلك بسئوات. إذ نشر أكر نصوصه: عزة"" يعد وفاد 


هل تيرين يا ليلي أن نوبة الألم التي غرقت فيه 
ولا طعع. 8 حاطيت كن كيت كينت نان 
والعزلة وذاكرة متكسرة! فكذا ننطفئ جميعا داشل دائرة كل يوم تناد 
ضيفا. كان يمكن أن يتحول هوت الكاتب الكبير. إلى تظاهرة وطنية لو دفن 
في وطنه. هو الذي قضى العمر غريبا: في لغة غريبة. يدافع عن وطن تبدى 
في النهاية أنه هو أيضاً غريب. كان يقول في لحظات. خلوته: لم يعد لي 
من وطن إلا لفتي الهاربة مني. وطن الكنابة وحهده سيحزن. وسيفمرني بين 
أحرفه وسيعفرني بكل الفعاني الجميلة. يلادنا البعيرة. المتوارية خلف 


01ح.01]06كا أن . لنانثاننا 


المنوسط والجبال الفاصلة ومحيط من النكران. لا تعرف أبدا. أن الكاتب 
حظ للآرض التي يولد ويتربى فيهاء لأنه عينها وقلبها وملحها كان ديب 
ممقا. فالأوظان تلتفت باستمرار صوب البياض والفراغ لكي لا ترى شرابها 
في عيون الفنائين والكناب المغلقة قبل الوقت. الجرح الذي مس الكاتب 
كان كبيرا وعظيما ولم يكن بإمكانه إلا أن بموت وحيدا بعد أن عاش أكثر 
من خمسين سنة هنفياء في غزلة لا شيه يعلأها إلا الكنابة: والكتابة فقط: 
ورائهة غامضة تشبه إلى حد بعيد رائحة الآرضن الآولى. 


نم الذي كان يدور بعسمت في رأس العفتة التي ودعت 
تساوي حتى مساحة قبر في أوطاننا" ويبدو أن تراجيديا المنقى 
: لهاء لآنها لا تترك أي وقت لضحيتها للتقكبر. شتراممها برسابلها 


| ات محمد ديب. أو على الأقل هكذا نسي. وهكذا مات قبله كاتب 
... وقبلهما برمن طويل اتسحب جون غعمروش: وقبنهم جميعاً مات 


كناب كثيرون لم نعد اليوم نذكر أسماءهم ولا أماكن قبورهم, ولا شواهدهم 


التي انمحت. ولا حتى تفاصيل هياتهم الملينة بالقلق وأشجان المنافي. 
احدهم في باريس. مرسيليا. هامبورخ. برلين. أمستردام. روترداع. بوسطن. 
الرباط. تونس.. أتربة كثيرة لم تعد لها أية لغة وهي لا تنطق إلا بحاضرها 
اليش والمؤقت. 


الل لابين جود ماوع لان ملا عبرب 1 معاد 200 
أناسياا فد ورثتهط عن جدي رمضان الموريسكي. . الذي عفدها اتفلقت عليه 
ثم عوى بأغلى صراحه كالذئب المجروح: أهكذا تشون الآوطان ذاكرتها 


0 اد الضف ا اشنا ا ا 
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ويسرق الحنين على مرأى من صُنَاعه؛ ثم لم كتبه. أو ما يقي متها بعر 
رهاد المحرقة التي أكلت كل شي*. وولى وجهه شطر مدينة المارية؟" الني 
حملته سفتها وقذقت به نعو أرضق لم بكن يعرفها ولكنه كان يحس بأنيئها. 


فيل له يوهها: احذر. ا تذهب نهو تزبة جاقة لن تعنحك إلا العموث. سيفتلك ١‏ 
أهلك هناك. فلا أحد يعرفك. قال : وهاه الارئس التي شيدت عليها غصرا ظ 


ذهيياً لم تعد لي؛ ولم أعد لها لقد كزهنا بعضنا البعض, ولم يعر لنا 


رغبة لاقتسام فتئة الفراش العشترك. لن أبقق بين:أناس لذتهم الكبرى في ' 


حرق الكتب. من يحرق حرفا واحدأ كأنما أحرق القنوب جميعاً. ومن أحرق 
ورقة واحدة بها لفة الحنين والوحشة: كائما عرّئى الئاس جميفا. سأفيم 
على وجهي وليمتحني الله بعض القوة للوصول إلى يثاك فقط. ولا تأكلني 
١ 0‏ 

مانعوه افعتقي يأكم بره يوقت ببدأ بكلعة عابرة و ينتهي يسؤال معقد. 
قال وهو يضعك بعرارة متذكراً القرون الثمائية التي فشاها غلى التربة 
والجوهر: عندفا نحط الرحال في مكان ما وتستقر فيه. لا وجود للمؤقت 
بعدها المنقى ليس لعية مؤقنة نفككها و نرتبها كما نشاء, حقيفة مرة: 


تنام في عمق كل الأشياه الحساسة. تأكلنا الجياة, ولكنٌ عندما يطل عليثا + 
العوت من شفوق النوافذ. تففز في أنهائنا أرضنا الأولى. حبنا الأول. وتربتنا ١+‏ 
الأولى: و حتى حماقاتما الأولى, ألغمض عيئيه, ثم شفط علييما بقوة لعي ' 
لا برى شيناً أبداً. وسافر ليستقر على حاقة بحر امسيردا*" في أقاصي يلاد أ 
كائن واسعة كقارة فيل أن تلتف على أعناق ذويها كأشفعى الحر والأحجار ' 


إلى البوع: عندما يكون الجِو جميلاً وصافيا من كثل الضباب الثي كثيراً ما 
تفلف الهضاب والغابات والبحر. نبدو جبال إسبانبا واضحة وشي تشرج هن 
عمق البحر. في شكل جزر صغيرة. أعتقد أن جدي. في لحظات الألم والفين 
والكبرياء وصشاء الذهن. كان يصهد إلى أعلى شمة من قمم جبال امسيردا. 
التي تلوق منطقتنا. ويرمي بصرء بعيداً مكترقاً كل الحَواجِز الطبيعية 
ليستعيد أندلسا صارت اليوم نثار حلم مستمعيل ومجرد صور في الأدهان 
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نشرية. قبل له يومها: اذهب ما دمت تريد ذلك ولكنك ‏ 


هل تدرين اثني عشيما حملت حقائيبي للمرة الاولى: فى ذلك الشتاء 
البارد. لم أتذكر الشيء الكثير من حياتي البسيطة والبومية. ولا حثى وجه 
طفولتي الأولى التي رفضث أن نتخلي عني وظلت تتبعني وتتشبت بي 
ولتزلت مدن رجاتي كانالل الباري: تاد تار لاني مكاي اولان لبف 1 

: لون. ولكني لم أستطع أن أتقادى نظرة جدي رممان الموريسكي الساطرة 
من الحياة وهو يرحل بكتيه: رأيته يوفها وهو يشارع العسس القشتائي 
المدهج نالرهاح والسيوف الهادة والهوذ الثقيلة. سحاولا. بكل هاأوني هن 
فوة: أن بحمي كنيه أو جزدها الأهم من حرائق مهاكم التفتيش المقرس. 
متهملا الابهنة: ولسعة التيران العمشتهلة 


المساقة بيني وبين جدي الأندلسي كانت كببرة. أكثر هن أربعة ظرون. 
ومع ذلك- وأنا أحمل حقائبي بعشقة ونفس مقطوع. رايته أمامي. يتغظر إلي 
بحرن ثم يلتفت نحو جباله الاولى لكي لا براني أرخل. يتمتم وهو لا يدري 
أنه كان يعيش ألما ممزقا؛ ثمانية فرون ولبف. وعدت في النهاية كالممارة 
الفارغة. هل كنت مجرد معمر صنغفير يببحث غن اعتراف له وعن مغامرة 
تقذف به إلى الواجية؟ ألا يوجد شىء أكثر رحمة من العنافى! ألسى عقوبة 
نحن عنيما نموت. نموت إلى الآبد. هل تدري فناخة الأقذار؟ بلا دراية ولا 
الصرية مسبقة؛ كنت ألوم بما قغله دي وكأن اللزمن لم يعمل إلا غلى 
تأكيب تراجيديا انمساقو هده المردٌ كنت مقيورا من بشر من لحفي ودمي 
ونوابي؛ يشيهونني في كل شي إل في اليقين الفائل! عل ها كان هي عان 
هشا وممزفاً ومهتزا. وكانوا على دراية حتى بأئفاس الله. يفيني الوحيد 
كان هو الحرية في أن أكون النا: ٠‏ كما أشتهي لا كما يشت ن: اقدر هأ استطيع. 
الحرية فقط. لم يكن الطلب صسعبا ولكنه كان مستمهيل التحمل بالنسبة 
لليلينيين بينما هم سرينة الدنيا التي شيدوها على كدبة ونقتوا فيها من 
روحهم المريشضة. أرادوا كل شيء على صورتهم. مجرد عصاية قامت باتقلاب 
شد سمابظة نيا 
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فشي الظائرة الشتوية التي سعبتني إلى باريس في ١١‏ ديسمير. من سكة 
57 تساءلت وأنا مغلق في الفراغ. بين مطر كان يسقط من تحتي وفراغ 
يلون السماة بالزرقة: فل هكزا بيجرا المنفي. بلعبة نفظية لا تقدر عرامييا 


يعمق الحبرة أكثر مما يفكها" أدركت يؤمها أناما كان يبدو بعيداً ونتلزذ 
كلما قراناك لآن شجاعة الكتاب تبهرنا الا«يتحدث للآخرين ففط على هذه 
الارضس الواسعة. لم أكن أعرف وأنا أفرأ عن غشرات, الكتاب الذين اضظرتهم 
آنة المهو إلى المشادرة. أن المساقة ليست "تاجرد فصسصس ممتعة. ولكن 


مصائر متلوقات أرضية. تتألم وترتعب. وتففز من نومها جِزعاً وخوقا وقد 


نموث انتحارا. بالسكتة القلبية أو بالضباع في بخر الحيناة آلذي ا يرحم 
أي حسراخ يبغطي عليه بفيضاثات عوجه 


في الدتيا. يمكن اللمتفى أن بعسنا نحن أيضا.: الذين“ثهوم في لذة 
اليوفي وننسى أن مرض المنافي يمكن أن يسيبنا كاي داء آخر؛ ويجرفتا بلا 
رحمة إلى هد فصل الجسد عن جلره 


ليني الفائية 1 


لست اضيا عليك. وض سميج هد ري قو كن لفن يس ١‏ 
فلبي وذاكرني من شجنء- لتعرفي فقط أن الولد. العاق الذي يسبك يريد أن 1 


كين كسا 7 ا يخ ح كعرل جا لاي ماوي جا بلانه نات 


ها ناه أتخله في خاحوتة لقي لتم من متهم اسرىي. واتفيى 
المنفى ' ننسى أو تفلن أن ذلاد لا يحدث إلا لاآخرين وأننا في متلى عل 
كل ها يعكن أن بربك راحة الآخرين فد يبدو المتفى مجرد كلمة صغيرة 
ولكنها مثل النار. تطبئ وراءها إرثا ثفيلاً ومرا. مكترفاً بالأشواق والفقدان. 
ومؤثئا بالسعادات الهاربة, المنزلقة من بين الأصابع كثثار الرعل. فكلما 
سمعت كلمة منفي. ينتابني إحساس غريب بالبياط. وهذا السؤال المرتبك 
والهش: ما معنى العنفى بالنسبة لفنان منفاه الأول هو عتاده ولغته التي 


سا 
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ع 


يكنب بها كما يقول رولان بارثا"؟ هو متفي أصلا من حيث هو كاتب! 
الدغة تصنع عانماً موازياً يعج بتفاصيل الدياة التي نحس باتتماعاتها 
لنا. ولكنها لا تنتمي في نهاية المطاف إلا إلى اللغة ونظامها الصصسارم. واذن 
أبن بنجلى هذا المعنى الهمبق الذي تتبطنه هذه الكنمة المولدة لنخوف 
ولمختلف الاهتَرّازات الداطلية» هل المنفى هو افتقاء الأرض التي شيد عليها 
الفئان ذاكرته و أشوافه؟ فكم من أرض يملك الكاتب إذن؟ أرض الطفولة 
التي يفقدها في سن ميكرة ولا دها إلا الكثاية بشهواتها المفتلقة 
وخيالها الذي يهزنا بمتعنه كنما توغلنا فيه! ألبس فعل الكئابة عن المكان 
هو اعتراف ضعمني بالفقدان؟ هل هي ارضن الشياب. التي سرعان ها تنطفى 
دافل مجشمعات متخلفة تماسيك في حبك وفي تنفسك لآنه لا يشبه تنفس 
الآخرين إذ يشرج عن نظام المجموعة الذي يجب أن لا يخترق. فليس لك. 
في لطاع الجياقة أن نحب, أن تتحرله كما نشنهي أي أن لا تكون أنت ولكنك 

تكون الآخر الذي يشتهي أن يرى .صورته النظهورة فبك مما يضطرك إلى 
7 أرضك والذهاب بعيدا نحو أرض أخرى. وريما كائت الكثابة والفن هما 
وطنك الموازي؟ هل العتنفى إذن هو الارتحال عن أرضك. التي ليست هي أرضك 
الاولى. بانجاه أرض أخرى يقترضص أن تمنحك الآمان والمعبة وبعضما من 
الراحة والحرية خصوصاً. فالتنقل لو اختزل بالرغبة في العيش واستعرار 
النوع. يفقد معانيه العميقة والحية. المشكلة إذن ليست في الحفاظ على 
النوع لانه أيل إلى الزوال ويحمل مونه ضمن رصبده الجيني الثابت! عن أي 
ضيء يبعسث الكاني إذن وهو يغسل يدية من وطن ورثفه له الترية وططابات 
الآهل والساسة المستكون؟ عن وطن الهباء الكريفة؟ عن وظن العيش الهر: 
حيث يعشيى ولا ينئفت وراءه كلما سمع وقعا خشنا لأحذبة لم يتعود على 
سماعها" عن وطن الكتابة الذي ينشئ فيه كل حياته الموازية الجهميلة؛ 
وإذن ها هي الخسارات الفاحقة المتولدة عن هذا الترحيل القسري هن أرضيه 
الصفيرة التي نبت في حدائقها كاية زهرة باثجاء توطين ليس دائماً شعلا 
هينلا ى ماذا بمئح له هذا التتقل من اكتشافات جديدة يحافظ بها على 
الاستعرارية يمعناها الوجودي وليس البيولوجي فقط' 


ليني الشهبيبة. أي الآسئلة أكتار للإجابة عنها وسط هذه الغابة من 


المبهم وانا أشعر ينفسي معنيا بها كلها؛ معنياً بقوة. لأن بها كلها رائعة 
ها من حياني الصغيرة التي لا أرائي.بدوتها. المنقي كالمرض: لا بأثي دفغة 
واحدة. يتربى في الأعماق إلئناآن يصبح قنبلة موقوتة تنفجر حين تشاء. 
وفي المكان الذي تريدة 


بماذا أجيبك أيتها المجنونة التي هلم نكن تعرف أبداأ. أنها بشكها في 
أسرار عينيّ الملعونتين كما كانت تتعنهسا دائماً. نزعت الغطاء عن كل 
مدافني دفعة واحدة: ولم تمنحني حتى فرّصة تزتيب شؤوني المرتبكة: 
لأتمكن على الأقل من الاستفامة وضبط حروفي وجملي؛ هاذا أقول لك غير 
الذي ينحت القلب كل يوم قليلاً حتى يمهوه نهائيا؛ 


هل تسمعين صوتي الأن؟ أعرف أن به بحة كنت اتتشيؤن سماعها ولكنها 
الآن تصولت إلى فصة قاتلة. . عمري- المنافي كثيرة ولا تتشابه أبدا 


خسرت قريني النى بنيت فيها الذاكرة الآأولي وشيدتها على فقذان الوائد 


في الحرب التحريرية: في صيف ٠ ١281‏ ولم أحتفظ في ذاكرتي الاابوء ا" 


العليب وهو يعود من منفاه الاختياري كعامل مهاجر في فرنسا. وهو 
وجهي صباحا ثم يضع على رأسي المنشفة الكبيرة وهو يضحد: 
الآن با واسيني* وأتذكر أني كنت أقول له أراك. و أحاول أن أ 
من وراء المنشفة. تشبهة. واحيانا أجمل. ولماذا ذهيت إل 
وتركت أمي وحدها؟ أفضل دائماً أن أسأله تحت قللاء لؤياياة. 
طرح أستلتي التي لا تنتهي. فيجيب: للعمل. فربتقا 
الشيء الكثير للعيش. ونضطر للشروج قيرا ولي س/اينكيارا ‏ 
كان يسميها. ؛ وهي ترجمة حرفية لكلمة فرنسية كان يقولها تريون: 1 
8" 1 ل وبرع" إمتعبة إمتعبة, لأننا نعمل بمشقة فيها ونحمل الأشياء الققياة 
على ظهورنا وبين أيدينا. : ولا انشنتكي. لأننا إذا فعلنا ثلك. نطرد. الكثير هنا 
يعوتون بفعل التهب أو الحوادث المؤلمة. يسقطون من من أعالي البنليات أو 
مسقط على رؤوسهم الكفل الثقيلة. أغاود الصؤال: وأنت آلا تضاف هن ذلك 
كله؟ أحيانا. ٠‏ ولكن ماذا بإمكاني أن أفعل؟ يجيبني بعد صمت طويل. لكن.. 
في فرنسا حدائق وأمكنة للراحة: وهدن نليفة كذلك. تتغدم فيها كيف تقرأ 
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ونكتب. أسأله من جديد وأنا مستمتع بظلام المنشفة التي تمنحني حرية 
الكلاع. بحيث أحسه وأراه كما أشتهي ولا يراني: هل تعلمت القراءة و الكتابة 
هناك؟ يجيب وهو لا يخبئ ابتسامته الني أحس بها ترتسم على شفتيه 
الرقيقنين. والني نزيد من يقينه: تعلمت. سيدة طيبة تعفل معي. غلفتني. 
تريد معرفة اسمها؟ نعم. أجيب بفضول من استثيرت حواسه الدفينة. يجييني 
بلا ثردد: فيوليتا... فيوليتا. عاملة مثقفة جدا ونقابية. امرأة جميلة وطيبة 
جداً مثل أمك. أتساءل ولا أطرح السؤال: امرأة تعلم والدي؟ جميلة. طيبة 
مثل أهي؟ لماذا أمي تحديدا" هذا الآمر لا بوجد عندنا. بتلاعب ملفوم وطبث 
الؤخر أني أدخلت والدي في المصيدة. لآبد أن تكون هي تفسها المرأة 
تلد عنها كل نساء العائلة؛ عماني وخالاتي وحنى جدني الطيية 
ا سرشيها"الدي هن أمي. هناك من بتمادى في شياله ويقول إن له 
ناء منيلاقيي لا تصدق أو تحاول أن تتظاهر بذلك. أسأله مرة أخرى بلفة 
؟ طبعا فرنساوية. هن أصل إسباني. يجببني والدي, 
هرا وال لمانا 9 تأهد أمى معك وترتاعان هناك يرد ولا أشعر 
الغائر لسؤالي. شي هنا في بيتها وأرضيا. نسير على الجميع وتؤمنهم 
؛ [اإتقنبها وحنانها. وأنا هناك احاول ان اششف عليكم مشفة الحياة. أكاد اساله: 
ني" بابا هل هي الرومية"" الني يتحدثون عشها؟ مثلما سمعت في حوارات 
|[ جدني وامي و خالاني على الهامش. عنرما استرق السمع مثل أي طفل شقي 
كبر بسرعة ولم يتنه لسنه الآخرون" فجاة ينْرْع المنشفة من على رأسي 
ويتضح النور. فأتوقف عن أسئلتي في باحة الدار وأجلس في حجره أنا 
وحسن أخي. نشرب القهوة الصباحية. يقول وهو يضحك. ولا أدري صدق ها 
كان يفوله: سيدنا على كرم الله وجهه. هكذا كان يفعل. يضمع الحسن على 
البسار والحسسين على اليمين. لو كنن هنا في ولادتك لسميتك الحسين بدل 
واسيني. أعض على شفتي وأحمد الله أن والدي كان يومها غائبا يحفل على 
ظهره كتلة حديدية أكثر من وزنه. أو في أحضان فبونيتا. لا يهم. 


والدي الذي أدخلني إلى الميرسة الفرنسية و الجامع"". استشيد حتى 
فبلعأن أظرح عليه كل أستلتي القي ما زالت إلي اليوم معلقة في الذاكرة 
كاية: أنيّة غتيقة تحمل سرها في قدامتها. امي سارت على هدي وصيتة 
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التي تركها وراءه قبل أن تأكله خيطان ثكنة سواني العسكرية ويعوت تحت 
التعزيب الهمجي في صيف 15815. تسالتي أمي من هين لآخر عن أحوالي 
في الجامع: فأرد بعماس: انتهبت عن حفظا الريع الأول من القرآن الكريم. 
وزوقت لوحتي العديد من المرات, وبدأت أجلس شي الأماكن الخلفية للجامع 
الاماكن الخلفية تعني أنه أصبح بإمكائي أن أكذ نسخة من النسخ العشرة 
من القرآن وأتفحصها؛ وأسأل الفقيه عند الضرورة: أحزن أحياناً لأن والدي 
ذهب قبل أن أخبره بقصة نسخة انفرآن فى الآماكن الطلفية. استشيد وهو 
لا يعرف أني تعلمت كما كان يشتهي. وأصبحت أفرا وأكتي. لكني لم أحلد 
له عن نسخة الظرآن العجيبة الني عثرت عليها في رف المكتبة. في نهاية 
الخجرة الضيقة النيى كنا نتلم فيها. كات النتسفة تخمل الظطلاك الأحمر 
نفسه. لم تكن تشبه النسخ الآخرى في محتواها مطلقاً: ولا حتى في خطها 
الذي كان اكثر رقة من الفط القراني. قلبنيا طويلاً بسرية كبيرة ويعيدا عن 
النظرات الملهوئة للأطفال الذين في سني. لم أقهمٍ من أبن كانياتي سغعرها 
ولا تلك الرغبة الني انتابتني فجاة لاطراجها عن المكان؛ او بلغة أيسط لم 
أكن قادراً على التخلص هن التصافها بي. ففد فيمتيا بسبولة كبيزة لأن 
كلامها لم يكن كالقرآن الذي تغودت غليه. يسبطة وسلسة ومفرية. فكرت أن 
أسال سيري الفقيه (المعلم في الكتّاب) ولكني لم أفعل أبدا. عاودت التيجن 
ومحاولة الفهم. القريب أني لم أكن أجد أية صعوبة في الفراءة. كل شيء 
كان واضحاً كالماء. بل إن شهوتي كانت تستيفظ كلما توغلت .فى اثنابا 


النس. كنت كلما انتهيت من القراءة, أطبئ تسكتي هن وراء التسغ الأخرى ' 


حتى لا تأهذها يد لحيري. ربما كانت أثائيتي هي منارني الوحيدة في ذلك 
المكان الضيق. أو ربما كان ضوفي هن أن تسرق هنى. فجأة صرت أحلم بها 
وبما قرأت. ليلا. عندما استعد للنوم. أرى كل ما فيها يرشفرف حول رأسي 
و يتحول إلى نساء جميلات وعغطاريت وحيواتات طرافية وغابات لا حيود 
لها وذناب كثيرة كنت أشعر بالشجل ,من النساء اللواثي كن يتعرين أعامي 
عيني. كببرا والبروس في المدرسة الفرنسبة كانت تسرق من وفتي ومن 
لذني. في إحدى العرات وانا في الشلفبة أفكر فيما بمكن فعله. بدأن أعطي 
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لتفسي كل هبورات الدئيا لأخراج النسطة هن الجامع قرآان لا يشبه القران! 
مكتوي بشط غير خظه' فيه حديث غريب عن الحب والنساء والسلاطين 
والعشاريت! فيه حتى الشرافات التي تشبه ما كانت ترويه لنا جدتي! فل 
يعقل أن يبقى الكثاب في الجامع وهو مكان مشدرس؟ يجب تطبير المكان من 
شي ه لم يكن كالاشياء الآخرى. كانت هذه هي طلاصة تساؤلاتي الكادبة. 
وانتهيت إلى تحريم بقاء النص في الرف الخلفي. في ذلك الشجر البارد. 
غافلته. ووضعت النسطكة في صدري. لم يرني أحد ولا حتى الذين يتصيدون 
الأنفاس هن الأطشال لاسترسهاء. .سيدي. اعتذرت من الفقيه: وقلت له إنى 
متعس وغرجث. عند الباب أوقفني. لم أستطع أن أرفع رأسي مطافة أن يرى 
كل يه في عيني. تذكرت منشفة والدي. كم كانت جميلة إذ كان بإمكانيى 
أن أفول ما أشاء بدون طوف هن أن برى أحد من العائلة ما يتراقسض في 
عيني من كذب جميل. فجأة. شعرث بالكتاب ثفيلا في صدري. فكرت في أن 
أترعه وأهرب. قال لي سيدي سعيد: ما بك يا ابني؟ و ثلمس رأسي. ثم أردف: 
لا بأس مجرد حرارة زائلة. هازلث أسمع صوته وأنا اتخطى عتبة الجامع. 
بعد شهرة القروب التي ظلت واقفة على الرغم من مصاعي الزمن وحرائقه 
اسمع يا وليد آميزار. قل لأمك تضع لك شوية زعمر في كاس حليب, وفشور 
أسمهت وإلا /؟ فجأة صرت حفيفا وصار الكتاب لا يزن شيئا. تذكرت ها 
تعلمته: فأما من خقت هوازينه.. عندما وصلت إلى البيت كنت مععوما 
بالفعل ولكن هن شدة الشوف. قلن لأسي دثريني يا يما.. دثريني.. ونمت 
بحتضنا قرآني. لم أحلم يومها. ولم أر أي كابوس. ولكني كنت داخل غيمة 
بنقسجية جهميلة. بعد أيام. خاطت له جدني كبيسا خاصا وهي تقول: هذا 
كلام افك ويجي أن يوضع فس مكّائه اللانق به كنت أضمع الكثابي داكله 


كلما أننبين هن القراءة: كانت جزتي كلما مرت فى باحعة البيت, بعضاها 


وطان"قانها للوضوء. ورأتني منكباً على القراءة انتسمت عن قرط السعادة 
لا تطبى"فكرها أمام خالاتي: واسيني, ولبدي, هو الوحيد من أبناني الذي 
تعلم لغة أجداده وقرآنهم جدتي مثلها مثل امي مثل بفية أفراد العائلة 
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الكبار سناء لا يعرفون القراءة ولا الكتاية. يعرفون القرآن من غلافه الأحمر 
ومن ورقه الطيب المائل نحو صفرة ما؛ ومن رائحتةه المنأتية من صفرة 
الورق وحبر المطابع القديمة. أحياتاً. كنت أشم في سبدي القفيه. سيدي 
سعيد. رائحة القران ممزوجة برائهة اللثران عندما تبدأ في افتقاد شعرها 
عندما كبرت قليلاً, اكتشفت أن نسي البذي هربته زمناً طويلاً خوفاً عليه 
من السرقة والتلف؛ لم يكن قرآنا ولكنه كان كتلي: ألف لينة و لينة. في 
جزئه الآول. ملبعة بولاق القديمة؛ بأوراق وحتروف:ورائعة لم تكن بعيدة 
عن رائهة القرآن. وربما كانت رائحة المكان نقسه. إلى اليوم مازنت أنفاد 
نحو رائحة الكتب قبل أن أكتشف عنلوينها. 9 أعرقف طبغاً انيد التي وضعت 
قراني هناك في ذلك الرف السغير. و9 أعلم أيدا إذا ما.كان غلي أن أشكرها 
وأقيلها بحرارة أو أرفضها لأن كل ها حدث لي قيما بعد ثرتب عن تلك 
اللحظة التي فنحث فبها خطا كتاب ألف ليلة ولبلة. تلك النحظة خيرن نظام 
حباتي وأحاسيسي نحو الاشباء وأدطلتني في خمار التجربة وفزفتني.داخل 
عالم لم أكن مهيأ له, إذ كان يمكن في أحسن اللروف أن أتحول,النى قفيه 
يدرس القرآن في القربة. ومع بعض الحظ؛ إلى مهرب. صغير للكتان والنقضر 
والفواكه. على الحدود المغربية الجزائرية. لهذا. كلما صفوت إلى تقسي, 
المول. طوبى لتلك اليد الني غيرت مسلكي. واعنذن منها لأنى سرقت متعتهاء 
فقد وضعث في معابري الضيقة. أجمل نص قربئي هن القيال والكتابة 
واللذة. وابعدني عن مهالك البقين 


ليل رطفي المانومة 

لن أضيف الشي» الكثير إلى ها تعرفينه إذا قلت لك إن ثنك أرضي ووطني 
الأول الذي فقدته وتحول اليوم إني عالم هن الرهوز الميهمة, لا وجود له إلا 
داخل اللفة والأحاسيس الهميقة. وذلك منشاي. إل كنما تذكرته تمنيت أن أرام 
ثانية فقط لاقول عا هياته حينهاء وأفعل ها لم استطع شعله وقتها. تقبيل 
تلك اليد الفامضة التي منحتني فرطة لا تعوض للجنون وللسكرية هن 
وهم اتبظين الممللق 


أنا نم أغرف آله نة إلا ممزوجة في هاء الطوف. كنت صغيرا عثرنا 


0 
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بومدين لمفيث. كان بيني وبينها شيء هن حبروث المدن الكبيرة. لم أبن 
معها. في البداية. غلاقة ود كتلك الني في القرية سبع سنوات فضيتها في 
النظام الداخلي. في ثانوية الحقيم بن زرجب. تشبه الانضباط المسكري في 
كل شي*: في الدراسة. والأكل والشرب والعليس وأحيائا حتى في التفكبر 
وردود الفعل. يصبح الإنسان موقتا مثل الساعة العانطية الشديمة. لم يكن 
بافلوف متعفنا في ننقريقه. كان يمكن أن نشكل نموذجه الذي لا بخون 
نظريته. كنا نتكرك وفق شرطية العكاسية معردة سلقا تستيشققة السماعة 
الصادسة تلقائياً. نفتسل ثم نتوّل إلى قاعات العمل. في الساعة السابعة 
عباها. تستيقظ فينا حواس الجوم شرب قيوننا ثم نركض نحو قاعحات 
الدرس. يكون البوم قد بدأ. عندها يرن جرس الثانية هشرة إلا ربعا نكون 
لد امطفينا في خط عستقيم: على ملول المطعم تأكل ثم تعود إلى الدروس. 
السابعة حيث تبداً الأمعاء في نداءاتها الجائعة نطرج. ناكل ثم نعود إلى 
افاغات العمل. ثبدا اعيننا في الانتكسار الكثير معنا ينام على الطاولة. الساعة 


بن قي هنا وسيفة جديدة اليد بعيبة عن سف عقايه "ات إيقه 
وليئة. عنوما خرجت الجريدة في ذلك المسباح: من صيف سنة 1131 كنت 
هرينا. ِحَذت أكثر من مانة مرك عن اسمي من قادمة لشاجحين في 
امتحانات السيزيام. المتراصة فى استظقامة ووشنوح: لم أعئن عليه. بحثنت 
من بين الأسطر والأسماء المبهمة, لم أر شينا يشبهني. مع أني فلت أكرر 
كالمجنون أمام أصدفائي الذين نجحوا كنث الوحيد من أبناه القرية الذي 
فك العملية الحسابية بشكل صحيح ووحد النتيجة النهانية: ".1 التي اعلن 
متها مزكز الامتمانات. كلكم أخطائم. كبف نجحتم وأخففت أنا» عبثا بكيت 
اذ لم يسمعني اعد ما عدا أمي وجدتي. مع الايام, بدات أفيى نفسي لمجابية 
صعوباك الحباة. الفلاحة والتهريبي لم يكن امنحان السيزيام'* الذي بنيث 
عليه أعتلاماً كثيرة. هذه المرة من حظي. بكيت وحزنت- اليس فقط لأآني 
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رسبث في أول وأهم امتحان في حياتي, . ولكن لأني شعرت أني خذلت أبي 
في قبره وأبكبت أمي وكسرت أشواق حناوثقتها تجاهي. الصرفة مرة أخرى 
تنقذني من تلاش بدا لي حتميا كان روج حالتي الهاج أحمر, ٠‏ في زيارة 
ضواحي تلمسان. أثناء الحديث بينهماا قال:تليمان المير لزوج خالتي: 
مبروك على مهزار [اسم أمي) نجاح ابنها في السيرهام. فرد زوج خالتي: ريما 
أخطأت! لا. لا. لقد رسب. لم يكن له حظ أخية الأكبز تفرد سليمان المير: لقد 
مجح. وجدت ذلك بالصدفة في صحيفة'” لف لي البانع فيها قطعة كتان 
اشتريتها من عنده. و أنا أتسلى بقراءة قوائم الناجحين في تلمسان. وجدت 
اسم ابتها واسيني. أنا متأكد من ذلك. بحث عن الجريذكة. وكان يمكن أن د 
يجدها ويتبشر كل شيء في الهواء. و أعطاها لزوج خالتي: تمي الم تنتكفر 
طويلا عندما عرفت أن اسمي موجود من قوائم الناجحين في تلمشان. لأن 
أبناء الشيداء وضعوا في هذه القائمة حتى يستفيدوا من النظام الداخلي. 
وهو ما لم نكن تعرفه. اخذتني امي من يدي وركبنا أول حافلة متجية إلى 


تلمسان. عندما فتحن أبواب ثانوية الحكيم ابن زرجب كنا أول من يستقبليهم ”7 
السراشن الهام. . عندما بدأ بقلب بسرعة البطاقات ليتأكد من نجاحي وو 


في هذه الثانوية: قفر على اسمي. فصرخت: اسمي-. اسمي يا سييئ] / 
نقاور ييه اول شميء تأكدت هثه هو تاريغ الفيلاد. سبي للة 
لم أكن متاكدا من أي شيء قدت وأنا لا أاستطيع كتم 

واسيني-. أنا يا سيدي المراقي العام وهذا تاريخ ميلا 0 
الثانوية. غند الباب انفجرت بكاء. كانت الحرقة فم تقلؤم. إلى الهوم, 
كلما تذكرت الحادثة اتفنحت شهيتي للبكاه. عندما عدت إلى الدار. بكيت 
أيضا لهدة يومين وبعرها نسيت كل تشسي. عدت إلى تلمسان للرراسة في 
مديئة لم تعد تخيفني, أتساءل أحيانا عن غرابة هذه الصدفة الثي أطرجتني 
من دفم القرية ومن بؤسها وفقرها. ماذا كان سيحدث لي لولاها؟ لم أفرح 
في حياتي بشهادة مثل فرحي بتجاحي في امتحان السيزيام. السنة أولى 
متوسط. حتى شهيادات: السرتافيقا"* والبروفي”* اشيادة التعليم العلم) 


ي؟ 


-- 
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والباكالوريا. والليسائس: والماجستير. واليكتوراء المزدوحة بين دمشق 
وباريس. لم نحسسني بأي شيء. سوى أنها منحت لي بعض الأمان في 
عيباني ا أكثى مجتمقة: لا د نسساوي شينا أمام فر السسيزد 


اليوم: مات مغقلم أبطالي وهم لا يعلمون بالخير الذي قدموه لي: جدني 
التي منهتني سحر الحكاية بخرافاتها وقصص أجدادها الأندلسيين. سيدي 
سعيد. ففيه القربة الطيب. الذي لم يكن يغقل أبدا عن السؤال عن الربعية 
اليوعيننيا سحا ع بده أربعاء. . زوج خالقي أحمد بن حمو الذي أصر 
١‏ عن القصاصة الصحفية التي لك فيها سليمان الهير قطعة 
نارم لقب العام الذي سجلني وهو لا يدري وهو يتخطى اسمي سبوا 
الابدافات التي كان يتفحصها أنه كان يرميني في قبر بارد لو قال لي: 
يت موجود. حتى القرية لم تعد القرية. ولم أعد أعرف ناسها 
ت كتل الاسمنت المسلح كل ضياغها وحدائقيا ومانها 
/ يبظ به الأرض. مات الكثير من أبطالي وسقطت حجارة الولي 
' 3 ي بوججنان. الذي قل يحمي القرية هن الكوارث الطبيعية: ولم 
/ فرآني. كتاب ألف ليلة وليلة. في طبعته البولاقية الحجرية القديمة. 
14 نحته التي حافظت غليها بين أورافه. وهو كل زادي في سئوات الترحال 
الأخيرة 


كلها كانت مثافي صغيرة. هبأتني للمنفى الأكبر وتلك قصة أخرى: أذ 
ا لا ا 00 


كنن أظلن أن المنقى مجرد كذبة نجمل بها النصوص. لم أكن أعرف 
أن لعبة الكتابة ستصبح فهعلاً جديا وأن الكتاب الأول الذي نشرته في 
حياني الآدبية ألم الكتابة عن أحزان المنفى !”, . سيضعني أمام اختبار 
صمن كفك اتصنوره مهرد لغيه أو لعبة لفظية حاسية غلبها الأصسدقاء 
وفنيا كوفقالوا بأني كنت أتحدث عن شيء لا أعرقه لم يكن المنفى كذبة. 
كان جرحاً سريا بليفا. قرأت عن حياءة كبار الكناب والفنانين في الحرب 


#للصدائر ةد الشوير اه + ؟ 


الأهلية الاسبانية والحرب. العالمية الثانية وغيرهم من الذين سحقتهم 
الطاحوئة الفرائكاوية** أو الذين اضتطرتيم موسو جو و 
وعن الشراب الذي أحدثته الماكارئية .في الفنائين والمتقفين الأمريكيين 

وغبرهم “يفنت جلؤدة في لمداولا سك أن هه 3 يمند يتويد 
واني لسن مهنيا بهذم م التفاصيل التي تسرق من تحت رجلى إنسان أرضه 
وحنينه واشواقه. وحني مواطنته إذا توفرت. كقت أظنني بعيداً عن رياح 
فؤلاء الناس العظاع الذين. بسبب فكرة صغهرة اسمها الحرية. تركوا كل 
شيه وفظلوا أوفياه لكتاباتهم وفنيم. لم أكن اعلم٠أني‏ ساجد نفسي ذاتث 
شتاه بارد أبحث عن مسلك المثفي الفاسي بعد أن تركت_كل شي وراشي 
ولم ألتفت لكي لا أصاب برغية العودة والتراجع. لغ أكن أحمل إلا حبنا 
الضائع: ووجيك الهزين: وابني. باسم وريما. وحقببة منظيرة فبيا كتاي 
آلف ليلة و ليلة فى طبعته البولاقية, وبعض دمي ريم الى ترك الباقي 
في الببت: لآني كذبت علييما وفقت بأنها مجرد عطلة ديرب واتعوف :زيما 
وباسم غللا صامتين. كانا يمارسان معي ما كنت أفعله وأنا ضَغيّر مع اأبنل 
وجدني وابي. يعرفان الحفيقة ويشينائها لكي لا أحزن. ماذا بقن:اليوم من 
تلك اللحظة؟ لا شي». سوي روايات وحياة موازية تضهد أن الألم يوعها كان 
كبيرا. ولكني كنت أحفقه بالقول: مؤفن! ' متى كان المنفي فعلاً مؤقتا؟ نجي 
العوريسكي لم يكن مخطنا: فقد عرف ذلك في .وت ميكر. غياب السئة ضار 
فجأة همس سنوات. ثم عدر ستوان انمحئ بسرعة عجيبة. لم خمس عشرة 


سنة مرت كالريح تارعة أثرها على القنب والجسر الم - لا سنة تشبه أختها " 


5 نوك لكين و لنت أمنم انتزاة لتؤونة التي تان وسف ااخزطاء 
تصفف ما تبقى من شعرك. أو تعلق وجيك المتعب أن كل شيء تفهر: أنن 

كدابع هد أذ خجاة كتف في همراك أن فتهره عدار قري سيا 
ثم بشهرك يسقط كأوراق خريفية ماتت بفعل الغربة. تغترب من المرلة أكثر. 
يغطيها بطار تنفسك. ترى وراءك ابنتك ريما الثي جاءن صغيرة وهي لا 
تعرف سوى اللفة العربية. فر تعطلث لفتها قليلاً ونعرفت على لفان عدة. 
وأن العنفلة التي كانت تعشق الدمى الدمي وانتي ها زالت في رأسك. تركتها وراءك 
بوم شرجت من أرشلكه. ترى ماامحها التقيية وفي ترسم اناوج أو وشي 


حا 
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نرتب الكاميرا لننتهي من تركيب شريطها عن اطفال الضواحي الباريسية. 
تفرح ولكنك تقول في أعماقكت هل هذه هي ريما التي اشتهث أن تكون 
معرة لتساعد قل نعبين؟ تتعمق رؤاك في المراق فترى من وراء الضباب 
القارب:. +باسمء. ابثك البكر: الذي مكل باريس وهو يحسب الأيام التي 


تمضي لكى يعود بسرعة إلى مدرسته وأصدقائه في الجزائر, وقد أصبح 


اليوم متشغلاً بالدكتوراه التي تأكل كل وفنه وبحاثه المستديم في العلاقات 
انيولبة تنساءل وأنت تعرف سلفا بأنك لن تحصل على أبة إجابة مقنعة. 
هأذا كان يمكن أن يحسل لو بفيا هناك؟ ها ثمن تلك الكذبة المهدنة التي 
طمآنتهما بيا: سنعود بعد الغطلة:. وأنث تغرف أنه لا وجود لآي منفي مؤفت 
في الدئيا. غطلة بدأت البوم تزهف نحو الفقدين! ألم تكسر حياتيما العميقة 
بعد أن فرضت غعلبهما هنفى لم يكونا مهيئين له؟ 


أي ألم أيتها الغالية تشعر به ونحن نكسر فجأة ؛ وبلا مقرماث مهدنة. 
عياة بكاملها بنينا غليها كل أحلاعنًا وأشوافناء ونفتح أبوابا جديدة من 
الشوف. لا تغرف أبدأ ما يتطفى وراءها من هران عنيطة وأسرار لن نتحمل 
وفعبا طويد؟ 

سألتئي عن شططي. وغليك أن تتحمليه حتى التباية, لا تشيحهي 
بوجبك صوب بياض الستائر. لكي تبكي بعيدا عني. أرجوك. أريدك في 
فرحك وامتهيك أيضا في حزنك استمعي حتى النهاية. لم يبق الكثير لأقصه 


من جديد. أحاول أن أمحو الضباب الذي على الفرأف فارى وجهبي 


!| “تليفة وخوف. في ععملية الهن مثلما كان بفعل تشيخوف 75060:00 وهو 


يعررل هيراث الكتابة فى قصنه القصيرة جدا. استطيع اليوم. و بعد قرابة 
الخفسصين سنة "من العمر. وأكثر ربع شرن من ممارسة جنون عظيم اسمه 
الكتابة أن أقول إن رفان المنفى مثل رهان الكتابة. كاسر في كل شيء إلا 


0 
الأمجتر ب بآ" الخبرس باد :3 


كاسن لأنه سرق مني ما تبفى عن عفويتي واغتصي طفولتي في ولك 


خاسر. لأنه وضع حائلاً بيني و بين أهني. عندما كثث أكتب في القثروف 
العالكة التي هرت بها البلاد. كان على.أنا أحثر وأحافظ على اسم العائلة, 
لأئه ليس ملكي وحدي) ؛ هيرات جماعي لا حى لي في الاستفراد بد. ولانى 
لم أكن قايرا على قعل ذلك. ١‏ لكرج عت اولي الماترزنى من لسع اتعاناة 
ولا أحنفظ إلا ياسمي الشفسي لأنه منكي. لم نكن العائلة مخطرة إلى أن 
تتحمل حناقاتي وجئوني ككاتب خصوصا في القترة التي أصبح فييا القتز 
الأعمى عملاً يومياً ومازلت إلى اليوم أفكر في التخلص ,تخ أقزا الميرات ول 
احتفظ إلا بعا يخصتي. لأمنع تفسي حريتها القصوي. ليشا خوقاً على 
مصير العائلة, فالآمور من هذء الناحية تحستت كثيراً ولعل زغبة في 
الانتساب إلى الكتابة بشكل نهائي و أبدي وكني. 


خاسر لان الكتابة وضعت حاجزا ببتي وبين النفاق الاجتماغي المعمم 
وحسن السلوك الوهمي. كذبت في الحياة وأنا صغير للدفاع عن حقي فن 
الحب و الحقد. كذيت بلا هوادة على البشر الذين لم أكن أحبهم وأنا في بداية 
العبر. لأن الكذب كان وسيدتي للانتقام منهم خجميعاً وأقسمت عما يقَتنَم 


الكبار. أن لا أكون صابقاً مع أي واحد هثيم. ولكني لم أكن قادراً على الكزب " 
على الكلمات, ولهذا اخترت الشروج في ذلك الشناء القاسي. وبدأت أبحث ْ 


غن أرض أخري. اسميها اليوم وطن الكتابة الحقبشي”* 


قاس لأني عتدما اكتشفت لأول مرة تس ألف لبلة وليلة في الجامع, 
ورحث أنفل قصصه المثيرة وأدغي أمام أصدقاتي أنها قصصسي. لم أكن أعفم 
أن بعنة هذا الس المسروق ستتبهني إلى آخر العمر. أستطيع اليوم أن أقول 
لصاحبه الذي خبأه بين المصاحف. ووضع له غلافا قرأئياً وهميا: هتيناً 
لك يا سيدي. إن دعوتك قد أصابتني قي الصميم. قد باللتي من 17لنالام 
والاستجابة للشرطية الاجتماعية إلى سؤال الفوضى وجئون المتشيل 
ويسبب عدوي الأدب التي أورثنيها كتابك المسحور, ؛ مكلت في عمق الحياة 
الموازية. الأكثر علقاً. . الذي لا نصير فيها لنا إلا النفة التى تتأسس عنيها 


نريننا 
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عكر 


قوراء كل نس يتففىي ليه عفيق. الكاتب وحده يغرف أسرارهة و مفاتنه 


خاسر لأن الذي فكر في قتلي ذات خريف هن سنة ١138‏ وأنا خارع عن 
مفر جريدة العسساء الذي كانت نتشر روايتي: الشاهد الآخير على الختيال مدن 
البحر. عان أبله وأمياً ليس لأنه نم يقراآ ولكن لأن قتلي ير عفيد اله أبيا 
قفد رآى صورة خطيبته في النص واقتنع أن اليطل لن يكون إلا أنا و لكي 
اتفيضه سديقته أكثر |غعرفت هذه التفاصيل فيما بعدا: وتثير حقده. وتفتح 
كل جراخائه. أكدث له علاقتها بضاحب الرواية. كان يمكن أن أقتل بسبب 
غياوذ لا مسؤولية لي فيهاء لولا عدير الجريدة وإقناعه لهذا الرجل الذي لا 
أغرفه أبداء بأني طوال العشر سئوات العاضية كنت في دمشقء . وأنه لا علاقة 
الي بما كان يحدث له وقراً على مسامعة نهاية الرواية لآن الرجل اشترط 
أن تقر عليه. الطسارة أنه في بلادئا يمكتك أن ثفتل وأنت لا ثعرف بالشبط 
لمانا؟ هذه المرة كذلك لم تتخل الكتاية عني ولكنها أظهرت لي أي مجثمع 
كنت فيه! وأي منقى كنت أعيشه وأنا لا أعلم! لا ثزال أمامنا سئوان طويلة 
أقصى الحدود. حتى في أكثر صورها جرأة وتماديا كل مس لها شو فص 
لروع الله 


طاسر. هندما اقطررت لترك بيتي الذي شيدته بحب على عدار عشر 
سلوات. بشوق كبير وحئين ا يضاهي. ورثبت حياتي لكي أسافر مع أبناني 
في كل سنئة داخل الوطن. وفي كل مرة نكتشف مدينة حتى تعرف الوطن كافلا 
ونلحبه أعثر كان خلهما طوياويا مستيترا ا يعرف الحقائق المطفية, بلادنا 


٠‏ الاستعادته فن جديد, فاحترقت بنفطيا 


اليوجاف أرض ني مثلما أشته بسبي الكتابة, عو و ا 
حاجزق حجرة ونفسا. نفساً. وجرحاء جرجاً لآن الذبن وضعوا اسمي في 
6 لعل قن مولت الفقازي قن مسابوتي هيما اتن كليل 
لواب بد لو لح ولا عن مطلفولتي التي أحرقتها الشمس الجافة 


- هاذا يعني هذا الكلام؟ 

- بجب أن تهذر. أو ربما أخظأوا فيك من يدري. 

القائمة كتبها باسم. بانتظاي فكزا تعونا أن يفعل هو وريما؛ هتد أن 
وضغنا رقمنا في القائمة الهعراء. ولا'يملقة !ل الأصرقاء المقربون. الاسم 
الثاني. صدبق مسرحي منفي, يقيم في غديئة أطنيون بعد أن ارتبط بعقد 


سنوي جيد؛ مع مسرحها كمشرج. كان أهم مسرحى جوائري. كثن فد بيات 
أفهم ها حدث 


- كما ثرى, عمر الشقي بللي, 


- بصراحة لم أفيم. رجل يمد رجليه إلى أقصى الحدؤد. بين ضقتيبن 
استقر يا أخي في هكان حنى تغرف أين تقيم وحكاية القثلة هذه» أنيت 
نفسي أني حلمت دائما أن أخرج إحدى رواياتك للمسرح ولعتق لم لاقل 
للأسل. وشعرت كم كنت تافها أتنا لم .تلتق ولم نتحدث. المثف طاحؤلة 
فاسية وقاتلة. خير قتلك أذيبع على كبريات القنوات الاذاعية وغليك أن 
تنتهي من بوهيميتك. في لحقظة من اللحظات صرقته لآني فلت في خاطري: 
هناك المجنون بفعلها. ولن يترديوا في فتنه إذا ضادفوم 


النفث صوب باسم وريما. كانا منهمكين في عملنيما عادة يظبان مثى 


المساعدة. في ذلك اليوم تركاتي مع التلبفون فقط. الثالث في القائمة كانت : 


ريحانة, راقصة الباليه الرائعة. الوحيدة الثي كلمتني من الجزائر بعرك 
عشيها شائهتها. انيانت شري كالسيل. 

وك ركنت زوجلا انلق معاارل؟ تبان على ناك وطس أن 
هناك مخلوقات تعيش على وشعك. ونتعايش مع الموت اليومي وتنتظر 


صموتك أعيش على صوتك فقط يمتحني . عض القررة على الحياةً بعيما 
طسرنا كل شسرء. اليار واليوار. 


لكلف 
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- ما أسوأ عذرك. لعنتك آلاف. العرات ولكني سعدت عتدها غرفت أنك 
نا زدت حيا هل تدري ما معتى أن تنئفس الحرية؛ أن ننتظر صوت رجل 
عن بغيد وآأنث نعرف أنه لن يأتي هذا المساء, ولكنك تستاد ' 


آنه لايزال حيا ووجوده يمتحك بغطن القيرة على على الاستفران هذه المرة 


شعرن بنذئب عميق وبرغبة للجلوس بقربك مثنما كنا تفعل في الشتاءان 
المسالمة؛ في بيتك. نسمع الفوسيقي. تحضنني من الوراء. أحس بك عميها 
اتلفرني بوجودي وأثئني اهرأة لانزال مشتهاة. عنرما تتوقف الشهوة. ننيض 
الشيشوخة. لم نسألني يوم عن زوجي ولم أسالك يوما عن زوجتك. لم يكن 
ذلك شائك ولا شائي. ونتذكر بعش حماقات الدنيا؛ وقصتي الميتنسة مع 


٠‏ وجي الذي لم يتحمل أن يعيش مع لبوءة وليس امرأة كما كان يول داتعا 


فال أنا أريد ريحائة لي. تغبق بعطرفا علي وحدي. وليس للاويرا الوطنية. 


كرفت حبائي وأنا آجوب الآسواق والمحلات وهم يرددون؛ شفت البارع 
ريحانة؟ كانت هذهلة! ريحاتة ربي أعطاها الزين والجسر الفضس؛ كانت 


طائرة في السماء كعصفور الجنة' ربي يحفظها من العين.. قلت له: يفترض 
أن يثير فخرك بدل اتكسارد. فال: زوجني في البيت وليس على السنة الثاس 
شي الشوارع. «عشد اللي يسوى واللي ها يسواش ٠‏ قلت له ببرودة؛ أعتقد 
سيسمر أر يه و يه مضو ا 
مايال دراعيد يفرفض يحلويدا أن شك لق اللزيرا غس هيسن ولق القينة- 
عنيا معناد فوتي الفؤكر لم يفيم شينا قلت بصرامة: لا. 9 ادري هاذا حدث. 
سربئى حثى سفطت أرشا. وشهعرت في لحظة من اللحظات: براسي يتفصل 


.عن حبسدي. الأول مرة أرى العوت في وجه زوجي. مثل الخرفة البالهة رماني 
2 على السرير وهو يضرح بشكل هستيري: سترين اليوم هن أكون يا فاجرة 
٠‏ المسرع ومحظية الفسكر. شغرت به وهو يغتصبني بكل هماأوتي من عثف. 
ظ بدا جاهمي يموت شيئاً فشيناً حتى أثي لم أعد أحس بأي شيء. بعد نحظات. 


لع انار كم دامت. رأيت وحهه من وراء كومة الضباب يبكي. ويصرخ بأعلى 
صوثه ينا أربي سيدي ماذا فعلت في حبق زوجتي؛ ٠‏ واش درت؟ الله الشيطان 
ولد الحرافي؟, كنت غارقة في دمن وهو يعتذر ويسلم على رجلي: عت 


غلى بياض. ولم أفظن إلا في اليوم التالي. قمت بصعوبة. المتسلن من عل ١‏ 


ضي» حنى من نطراته الني فقلث ترقيني. أراد أن. يعتذر مرة أخرى. نم أفل 
شينا. خرجت. لم آخذ آي شيء<«ؤلم أعي له أبيا حتى فكنا انفضاء 


- يا الله خسرت قيرا 
يديه اديه 


ببحثون عن أبة روح سيك« أنا.نفسي غادرت بيتي وأفيم 


كان نوع من البياض يلف ذاكرتي. شعرت كأني كنت أمارس لعبة بها 
رائهة تشبه إلى حد كبير رائحة الموت ريما وياسم ترا العمل قنيلا 
وانهمكا في منابعة فيلم مغامرات, كاتا داخل عالم نيتياء يسرعة, أكثر 
د 1 

- وق ربي فقنئت أنك فئلت. سمعت الطبر في إناغة عيبي الدولية. 
سحبت نفسي وذهبت عند أحيك عزيز وأخبرته بما سمعته طمأنتن اقنبلا 
#وايضت اكات رده عامل مير عر بوره يزه 


حنقنا أنه كان هن فمك وغزف انفساك 


- ببدو أن الله سيمنتحنا غمرا أطر. شكرا عبد الله 

- «يا هويا ملول العمر. تهلا في روحك. والسلاهة فى الراس. 

عبد الله ابن عمي. الروي عليب. شبعان من الدنيا. وهو لا يملك قوت يومد 
كان مرهقا ولم بكن يريد أن يثقل هلي بالحديث. 


: وضعث علبه خطا في القائمة وبحثت عن رقمها. باسم وه لشي 

امام انها دن 
- سوفيا؛ عاش هن سمع صوثئك. 

مس وي مان آذ وجدت صعوبة كبيرة في الحريث إليها 


شا 
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ناسية. ونكني مسؤولة وظتينك/نما فمت به ارجوك حافظ 2 


- با مهبول. اليس من حفك أن ترمي بنفسك إلى التهلكة. وحيانك صرت 
امعلقة على تشرات الأخبار مذ أن بدؤوا حملة الإبادة. نسين فتلهم لأساتذة 
سمسوود يي ده علوم لمجت جود 
به قنت في خاطريء هذا الرجل تركنا وخرج في ظرف كنا في حاجة 
كود كيو و بحي أن لا أسأل عليه وأن أخرجه 
اتهائر | من ذاكرتي وذاكرة أصدفائنا. وأخرجتك من ذاكرني وانيمكت في 
افروجيك عملي ويناني الثلاث الى إلى أن فجر في لغم لحبابك إحساسا 
اغامضا كنت أنه مات وانتهي ل أدري إذا كان الموت يكبر الأشياء في 
نا. ولكني شغرت أني فقدت عينا كنت أرى من خلالها تفسي كلما 
ألمت الدنيا علئي. الأغرب من ذلك كلية, . عنيما سألني زوجي عما أعسابني. 
بطيبته المعيودة. ريما مجرد كذبة. الناس هذه الأبام يقتلون بالكلام أكثر 
من الرصاص-_ راد اتشدادي إليك على الرغم هن أشي غاضية مثك جدا. جدا 
طبعا # نغشي إلا همن نحب. طلبت من أذيك رقمك الجديد الذي ترددت 
آمامه عثيرا. العديد من المرات عندما كانت تظلم الدنيا في عيني- ثم الث 
ليكن. ولكنى لم أسمع إلا صون ابنك الذي يشبيبك. كدت أجيش بالبكاء لولا 
أنه نبهني أنه ابئك وأنك في إيطاليا وانك بخير. 


- يا انك لتقل إنها ضربة جاءت في القرالم. 

- الحفد ذله غلى سلامتك. لا تنس أن لك وراء الفتوسظ من يهبك.-. ولو 
أن ليلى الوهرائية أخذتك منا نهانها. 

ضحكت. عرفن بسرعة مراميها 

- د ياي الوهرانية . 

- تشمهعك طفها.. لفحم يا عوك ليك بارا 

5 لني دغديزنية. انجذية انسعيبياف 
ظ - الحمد لله أنك مازلت قايرا على الضحك والتنكيت في بلد كدنا ننسى 
فيه أن الدتيا لاتروت ظائمة: وأن الجزائري لايزال قادرا على الحب والضهله 


لم أغلم بالساعة إلا عثيما شعرث بحرازة ريما وهي تطيع على جبهتي 


تتسيار ‏ 3 اعون قددةٍ 


قب 


110.000 0ك اح . نالا لالالانا 


5 
81 


قبلتها المعتادة كما تعودت أن تفعل قبل أن تنام. وياسم يغطبني خده 
الساخن ووجهه المحمر, قبل أن ينسحي نحو فراشه بكتابه الذي لا ينام إلا ' 
به: امير الخواتم. لطولييكن”*. انتهى من قراءة جزته الأول: جماعة الضاتم. 
القلمنان. وهو بصدد الانتهاء من: عؤدة الملك. ا 


بكل الوساتل ولكفني لم أقلح الصحاطة حمقاء أحيانا: لكن القتلة 
سرة كوو وأصيع المستحيل ممكنا. اعتذر أخي العزيز وأرجوك أن 


و- 


- على كل حال النية كانت طيبة. وهي تغطية موت صديق عزيز قضى 
اهرء بناضل من أجل حداثة يبدو أنها مستحيئة في هذه البلاد البارحة 
اتشرنا ساد على السفعة أرقي لس لباك وصلنا الخبر عن طريق 


تسبحون على ألف كين 


كنت سعيبا أن الناس الذين بكرهونني. أشدد على يكرهوئني. لأني في ١‏ 
أعماقي, لا أحمل أبة ضغينة لأي شخص. لم يكونوا من ضمن قائمة من سأل / ٠‏ صيغنه أقرأها عليك حنى نعرف كل شيء عني. قيل أن 
عني. كد لا أحب بعضيم ودكني ل أكرههم. ولا أتمتى هلم أي#مكروه. قانا ا تسمعميكق 'كليري: الغتيل صباح اليوم الكاتب الروائي واسيني الأعرج وهو 
سا يي لا أحد منهم سأل عني. فاعفؤني بالتائي من ١‏ 3 ا م ا 
بهد تغيير رايبي ظ , مؤسسات منظلمة الآمم المتحدة 


03 
3 


كنت استعد للمرور إلى رقم أخر. عندما رن التليقون. كان لأحر,الأصرفاء 
السحفيين من الذين هاجروا فيما بعر. إلى أمريكا بعد أن قتلن. زوجته بي 
دياب بويا آتها ابنتافة سر وقتاناء 8 أدري قن أن كيد 2 
قائلها؟ وهل كان يفكر أصلاً» ماذا فعلت سوى أنها جعلتنا متنا 
وكبف نضعه في جيوبنا ونركض به كالأطفال من بيت لبيث. و3 
أثنا أصبحنا بقدرة قادر سحرة ويإمكائنا أن نحمل الأنوان بويد 
في جيوبنا؛ أو في أكف أيدينا. وعندما تثقلنا الألوان. 
وتركض صوب الشمس. ظ 


يه بأنه لا علاقة لي بحكاية الأمم المتحدة هذه. عجيب 
صسورة أنت أخر العالمين بها. لبكن؟ 


: -_ مازال الكدام |القدام). الها بليجته الجيجلية 


- كتبت عنك صشحة كاملة اشترك فيها عن طريق التليفون كل هن 
يحبك ويحب شجاعتك وكتاباتك. واخترت للصفحة الأولى صورة لك وأنت 
تلقي محاضرة في فاعة النفق الجامعي. ومائشيت بعنوان: اغنيال الرواني 
واسيني. لن يقهر الفتلة, صوتك الكبير. ثم صورة ثانية لك في مقبرة عين 
البيضاء بوهران. يوم دفن الفئان عبد القادر غلولة. وأنت تلتفت صوب جبل 
وشران وسانتا كروت. 

كان يمحدث كمن يصف مشهداً سينمائياً. لم أصدق. كيف تزداد أهمية 
الانشان ميت أكثر منه حياأ. ولهذا. علينا أن نموت جميعاً لكي تحصل على 
الأوسمة والتكريمات. لم أرد أن أؤذبه واحتفظت بردي في داخلي وأضفته إلى 


- اتمنى أن لا أكون قد أزعجتك أخي واثيني أواسيّني)» 

عرفته من عضة لساته عندما ينطق حرف السين. مالك 

- لا أبيا يا غهالك. عن أين تتلفن. 

- هن الستطينة. 

- كنت أفكر في أن أتصل بك غدا. كيف جريدة التصر؛ كيف خادكم مع 
الطاقم الجديد, احذر من القتلة. دمويون ولن يرحفوا اهيا 

- بوف أصبحتا قدريين. كنت أريد فقط أن أعتزر منك. حاونت الاتصال 


كن 41" 


لا أدري كم كانت الساعة. ولكن كل شيء كان ساكثاً. حتى حركة الشبفن / 
الذين نعودوا أن يلعبوا لعبة القط والغأر مع الشرطة؛ في هرا الحي الباريسي 
العفالي المكتظ بالبشر . كلس كلمت شيخصا لأعتذر له أثثي ها زنت على 
فيد العياة. كاتن القائية نطول“ أكثر. فأعفر فجاة ادركت أن النفىي على 


الرهم من هرارته. لم يكن فقط كسارات مثتالية. 


ها هو عمر اطر يضاف يسطاه إلى العكر العسروق. إذ كان يفترض أن ١‏ 


أموث قبل هذه القترة بكثير. وأكثر الأصدفاءا ثفاؤلاً لم يكن يعطيني أكثر من 
مر حشرة. ماموسة أو فراشة؛ من شهر إلى سلة. فى ستوات الللام الأولي. 
وها هو العمر يطول ليتخطى كل الحسابات والفرضيباق: لني حظ هذا" وأي 


عمر جميل يمكن أن بعاش خارج رشفات الرصاصء وحقيف السكاكين وهي ١‏ 


نذهي وتجيء في حركة دائمة ومطيفة» 


كثيرا ها نكره الصدف, لكن بعضها استثئائي كالذي بلاقيثا باموأة تعيد 
صياغة حياتنا. أو كما حدث لي. ودفع باصدفائي في عل معقياة.. اشر 
بي فقط ليتأكدوا من أن ما سمعوه عنى لم بكن صحيحاً 


ليلي الهبيبة. عرفتي المزهلة. 1 


أنا ابن الصدفة وعدي أن أشيّد دها تمثانا عطيماً فى قنبي. هه اتتزة 
أيضا. أتفذتني من موت مؤكد غيرت مسارات القدر تحو مسالك أخرى. هرب ؟ 
أن يقرأ الانسان خبر موته في إحدى الجراس الوطثية. ويسمعه في إزاعة؟ 
ميدي الدولية المغرببة الفرئسية. وفرائس-أنفو الفرئسية. تذكرت يومهاة ' 


صديفي الشهيد. الكاتب علي فوده. الفلسطيني الطيب. الذي اقرأ خهر مونه 
وهو في أحد مستشفيات ببروت في اجنياح 1987 الإسرائيلي. شاوم باستمانة 
الاحتلال الاسرائيلي ووزع جربدة المعركة الثي كان يصدرها محمود درويش 
كاي مناضل ملتزم بخيارائه 


استرجع ذهنيا المائشيت الني فرأها على صديقي مالك. في جريدة 
النصر: : اغتبال الروائي واسيني: لن يشير القئلة صوتك الكبير. أشعر يشيم 
من الزهو القرهب والافتشار وكأن موتي الافتراضي زاد من فيمني قليلاً في 


ا 


ما6». 00> أن . لنانلاننا 


معتمة لا يعترف بك إلا إذا قتنك. ثم يننايني خوف عميق. اول شي قفت 
ام وبساراسي عو ا ا 


١‏ عل امناس لمعن يتفية ود ها تشع معومتي لبية لايد أن يكون قد 
: ت شطأً ماد في لحظة ما القثلة يطخطئون أيضاً. أشعر دائما بأن هناك 
رجلاً حماني بصدره ليملحثي كل هذا الزمن. وأنا مدبن له بالرهم من أنه 
لا يدري لماذا فتل بالضبط؛ الرجل الذي قتلي: . كان موقلا بسيطا في الأعم 
| العتحدة, يعر كل سباح بالقرب هن الجامغة. يشرب افهوته في لابراس 
8 8 ها المقابلة للجامعة: يتبابل أطراف الحديث مع أصدقائه من 
الجامعة. ثم يتوجه إلى عمله في منظمة الأهم المتحدة. لم يكن يبن اسمي 
واسمه إلا يعفي القلب. من هدريتتي الأصلية نفسها كان اسمة: واسيني 
' الأحرش. حرفان كلفاه رصاصة في الرأس لم تميله ثانية واحدة بكي بعلن 
' عن انشطا وأنه لبس هو المعني. لم يكن يغرف وهو يشرج في ذلك الصباح. 
أنه سيقتل في مكان رجل أخر لم يرء إلا بالسدفة في مقبى الجامعة عتيما 
سمغ باسمه واسيني اندفش. قال وهو يضحك ظ 
- لابد أن تكون هن ولاية تلمسان. هذا الاسم ليس وطنيا 
- كنت أعرف ذلك معرفة طير أنا أيضا اسمي واسيني, واعمل بالولايات 
الفتهية 
دفع لي ثمن القهوة وخرع, مئذ ذلك اليوم لم أسمع به إلا عترها عرفت 
أنه فتل في مكاني كان على العكس مثي. هادئاً وزوجا صالهاء وغاسلا 
«أمواظبا على عمله. ولا يحشر أنفه في السياسة. صراعي مع القتلة كان 
اتسراعا يتعلق بغريزة البقاء. كم أشتهي أن يمتحني الله بعش الغمر فقط 
الأقاق عنى قبره اقديلا ميخي ومو رودي روك أو 1 
ميري هن الرصاس القاتل: لم تسأله في ذلك الصباح الباكر عن رأية ولم 
تدقق:أبدا في هويته ولا حنى في وجهه الطيب 


نن هتف إلى ما تعرفيته عني شيئا جديماً إذا قلث لك إن المنقي سمح 


تاعس 


ننانا 


#تسار ناه الصيزين اه 


بحر نيلي يذكرك بعالمك اللفوي الذئ لا يموت. السعادة 
لا ننطلب الكثير, سوى بعض الحب والسشاء.: وقليل من الحرية, 


عندما يكرك الأخرون ويخرجوتك من ذاكرتهم. 


كلها؛ لانه ملكك وحدك. وطن الكتابة. لن تتخلى غنه هيما كان الثمن غالياً 


مضاءة ومنارة. لبلا ونهاراً مهما كانت الخيبات كبيرة وشروط ال+ 
إلى أقصى الدرجات,. والثمن غالياً : 
حويياس وهنا هميق 
0000 ظ 
قادهة. . شل خسرت وطنا حقا عندما خرجت في ' : انا 
مستجيباً لرغبة عميقة فيك. ولم أنتفت وراني لكي لا أتراجع» > ع و 
لكي لا اندم؟ بالضبط لا أدربي 


ربما كنت أصلاً لا أريد أن أعلم . 
أحبك وأحزن لبعض أسئلتك غير السارة. 
ياسين: الدوحة: رييم 5+٠٠؟‏ 
لسلسمب ب نا 


2010.201 أن . ننانلانانا 


لي أن أرى مدنا صئعتها الحياة والكتابة. وأن أحلم منات الأحلام التي لم 
تكن الكوابيس بها إلا صورا زائلة. المنفى علمني أيضاً أن لا شيء يضاهي 
الجلوس في أية شرفة و في أبةأمرينة في الدنيا. وشرب كأس. شاي أو نبيق 
بهم. بدون أدنى تفكبر فيما يجوظ بنايوتامل هروي شمس أو اكتمادي خر| 
السعادة أحيانا وريما دائما. . 


صحيح أني خسرت أرضاً جرحت ذاكرشي. ولكني ربحت وطناً عظيماء . 
هو وطن الكتابة. أرضي الوحيدة والنهائية. كما جحو وسمات | 


صحيح أن أفنسى ما في المناقي هو أن تعرف بأئك الستّموت وحيداً في / 
السريك . خارج وطنك وخارج أرضك ولكن. الصحيع أيض ا أن المقفى يمنحك ' 
الما صحيزية ووننا تلهن يسبره وأقافوه وردرلاس وؤاليع طيحتو | 


وعسيرا. نظل تسر وتقاتل من أجل أن تظلل شوارع. وأنفاق. ودرؤب "هذا ينم 0-0 


1 
1 

- لا 
0-2 


- ياه! نسيت تماما.. غبية أنا. وهل هناك قهوة توقظ الحنين الفيت 
العيون: أحلى من فهوة الفجر؟ 


سحبت ترعس القهوة برجلي اليمنى: من زاوية المكتب. حيث وضعته منذ 
الحظة دخولي إلى السكريبتوريوم. الرشفة الأولى. شعرت بها كأنها تنرّل في 
بطن فارغ. كانت قوية ودافئة. تتبعت مسارها حتى النهاية. شعرت بانتعاش 
ارييف الثانية أحسست بلذنها الثالقة., الزأيسة... بدآأت سكرة التعب تتسهىب 


: بتربة الحديقة وزهر الرمان: إلى عمق المكان. لا أعرف ما 
ولكني شغرت بلذة ما غلى رأس لساني. 


بطنينها الحاد. كنت أغلتها عات 8 أنسهفت: ولكنها غات إلى الدوران 
الفار ع و كأن النور المتسرب من فجوة الكوة الصفيرة . أيقظها. بدأت تر هجني 


ا 0 عردم اا اي يام 


لا ورق على الطاولة في الجهة اليمنى. إلا الرسالة الأخيرة التي بعثها 


! اج الإيسيني نهل أن 0 ٍ 5 روما 72 أ برلين» 0 شو 


219 إن أراهدني ا عتدما يناش . لأنها تقهره في الأعماق 
وتظل عطلقة الى ذاكرته وتطحئه بعتف. أعرف أنه هش جدا ولا يتحمل قسوة 


3 


لصسمت. ريما كنت الوحيدة في الدتيا التي تستطيع أن ثقول ما أقول. لأني 
عيرته من الداخل واكتشفت كل دهاليرّه المقساءة بنور الحياة ش 


لفك . عندها حدث ذلك كتت ما أزال شيية كتفاحة. وكابة مليئة بالأشولق 
031 « تماماً أعرف أن الزراج في صورته المهيمنة: موّسسة قالة واختيار خاسر, 
أحاول أن أسترجع بعض أنفايييا القضائعة وسط هذه العزلة التي تتكائف | اعتبار خاسد الحراس: وخائمة أرَعخة قوية تريدها عبقاً أن تظل في ألقها 
ان ااا ا - ظ رمتقوانها. 


أتذكر أني سألته يومها سؤوالاً طقولياً: ربمالم يكن بريئا 


- واسيني: شل تحبني" 

- وهل في الله يثشك؟ 

- لا أريد هذه الإجابة الفففاضة. هل تحبني؟ ظ 

- نعم.. أنا أعبك حياً جماً؛ وإذن آنا موجود يا سيدتي ويا أميرتي.. 

- سنا في مدرسة: وكن جادا لمرة واحدة في حياتك. 

- نعم يا ليلي, أحبك. أحبك. أحبك.. 

- وتريد أن نشجِب مايا؟ 

- طبعا. يبدو أن العصألة أكثر جدية مماتصورتة ‏ 2 1 

- طيب. فل لي فقط كيف ستفعل؟ تورني: قأنا لم أعد افهم شيئا. تعيش 
في بلاد متخلفة. شرط إنجاب الأطفال فيها مربوط بوئيقة؟ 

-عتلما قعل الله نم مريم. :تفع انهه ييا من روحاد ونا أفمل ذلك 
يومياً. هل العضألة صعبة إلى هذا الحد؟ 

- هدنا إلى الشهفرية؟ بيو أت قيرب من أسئلتي 

- ليلي. عمري. عذراً. أريد فقط أن تغرج من هذا الجو المشمون. فهمنك 


10 الانفصال بيني وبين عريم أسنيح كاملا والعداوة استفحلت 
تهانيا لآول سر لشغر يقوة: ويلا أدتى 3-2 لت لم أكن مريمء وأني كنت 
أيضاً بعيدة عن ليلى البسيطة: المهبولة, ذأ العيثين الطفوليتهن, الملينتين 
بالغيرة عندما تداس أرضها: والقادرة على ارتكاب كل الحماقات حتى في" 


طنين الدذبابة الزرقاء | يمنعني من التركيز: لكنه لا بعشفتي من الكتابة ' 
والقراعة. التتبهيت فسلة وسط فوغسى المكتبء إلى أن المسفدق كان نظو 
هذة العرة بأآتجاة اللاشيه وريفا باأتجاه كل شي 

1 غمضت هيني وحاولت أن أهمل وجرده لكي أتمكز من التقدعرتسظه ) 
بورلني بعض الاطمتنان ؛ لكنه في الوقت نفسه: يهيقتي لا أدري لماذاه 
حآ 

أعمشمت عيتي وحاولت أن أنسى وجودي قليلاً داخل | آ 

لم نفكر أنا وواسيتي. ولا لحظة واعدة في الزواج إلا عندما داهمئي ١‏ 
خرف بشطقدياسة. طبها: واسيني: كعادته في كناباته: لم يقل العقيقة في واقنع 
الأحذية الخشنة: أو على الأقل لم يقل حقيقنئا. ولا حقى في طوق الياسمين: 
التي كتبها بعد عشرين سنة مئ الأولى؛ وانتظرت أن يقول المتفوان الذي كان 
في قلبي. 

أقول اليوم يسراحة, بعدما هزمه قلية, لم يتصفتي واسيتي أبدا كان 
قاسيا علي. فأنا لم أتزوج لأني كنت أرغحب فى الزواج. أو لأن العمر بدأ 


2ج 000 


لست مؤهلاً للزواع لم أر شيئا من العياة. لو تزوجتك 
الآن. سأحوتك غداً. أنا جاد ولا أمزح. أحبك» وأريدك أنت بالذات أن 
وي 0 طوال عمري. لا أعرف إذا كان الحظ سيحالفني للالتقاء 
بلاعراة متاك 


عرق تبعل من الحلم حفيقة: كما جعلنا من الرغية وجدائا لا يعوث؛ 
انكيتزتعيثاه. حسمت طويلاً وكأنه أدرك شجآة أن المسألة جدية, وأن ما 


سس سمهو 


الا مففيل 
اللإسدان :ات اتيس ب 52 


د 


1 أن يتكرر لبي ولكن يبدو لي أي لست مؤهلاً لأن أكون زوجا جيدا ثم 
أنث أفضل مني بكثير. لا أصلح مظلقاً. لا شيء يبدك بي. من حقك أن تذهبي 
وراء حياتك واعلمك. أنن الآن حرة. افعلي ها تشائين.. 


يفيت للحظة خارج أي شيه كان بحيط بي. شعرت بفجوة في دماغي 
اتسعت بسرعة. كل شيء أصيع رخوأ تحت قدمي. كنت أقف يصعوية كبيرة 
غريب لم أفهمه جيداً. كيف يمكن لراسيني أن يتخقلص مني بهذه السهولة؟ 
لا يعقل. هل يقبل أن يقذف بي هكذاء بين ذراعي شخص أخر. لا يحيه كثيرا. 
ولا تتحرك فيه حتى حاسة الغيرة؟ لايد أن يكون قد جَن! حاولت أن أتماسك 
واسيئي لم يجن: ولكنه كان في عالم وحده كان يعرف قسوتنه. كان 
.يختبر سره الدفين وأشواقه وقدراته على تحمل غهابي. 


سيحدث سيكون خطيرا وقاسياً. شعرت من عيتيه. كأن ثقل العالم كله نيل ' 
غلى صدره: وضاق نفسه يشكلا ملحوظ رآيته يتنفس بصهعورية كبيرة. 


ثم قال! 
- ليلي حبببتي. طريقنا مئذ البذاي ,كان راضحا رصريحاً اخترئا ملكا ' 
جميلا ولكنه صعب إما أن تواصل فيه ولما؛ 


لم سكت من جديد. ساهدته على [إشام سؤآله. كنت ممروعة ف ١‏ 
1 مبروحهة الى <١‏ 

- واها... قلها «ما تشاقشه والا نفترق؟ هكذاإأذن أسْونُظليك إلى هذا 
الحد؟ واسيتي, فل جريت أن تكون امرأة في عالم تكوزت معتود يجراد عل ١‏ 
سباح بغطوة جديدة نسو العصر السجري حتى لا أقول القبر: ويشحبك نحو 
فراش المومس. ويقثل شهوتك في اللحظة التي يلمسك فيهَا؟ فل جوبت أن 
تحني رأسك فقط لأنك لا تعرف كيف نهبئ حبك أمام الآخريث الأين يمرفدٌن 
حقيقتك؟ هل جريت عثلا: أن تكون ليوم واحد فقط امرأة في امع قاسم 
يعيش. على كذية كبيرة اسمها العفة؟ مستعدة أن أواجه كل دباياك العالم 
والنايله الذرية, مقايل لحظة واحدة أعيشها معك بحرية. ولن أضطر لتاقل 
لفتة. إلى تبرير وضعي. هل فكرت في ذلك فليلاً طبعاً لا. أعرف. أنت مركال؟" 
و رايع بابو والقاداينا كببيا للنسا لا لقره لي حدا زيار 


شعرت بأني كسرت شيئاً عميقا فيه 

هذه العرة كذلك لم برد توغل في عسمته كمن يدخل تققا لانهاية له 

دحن سيجارة: يدون أن يتكلم سيجارتين. لم ثلاث سيجارات. غش 
امتلأت الفرقة بالدهان. انتظزته طويلاً حتى ظننت أنه نسي أنى كنت مغه. 


- عمري. أخيك. كل شيء في الدنيا يقودئي نحوك. ولا أعتقد أن الأقدار 
تلاقيني بمن هو بقدر سماحتك وغناك الداخلي وألقك ورهافتك. عافد فيك 


كان ينرّْف داهل صمته وجنون فراره وحريقه. 


الكلمات الأهيرة التي خدد عليها كانت قاسية وكآنه فلح فجأة أمامي 
كل أبواب جهنم دفعة واحدة. أردت أن أصرع بأقاصي ألميء ولكني في آخر 
هئ نتائجه. كان واسيني ضحية ارتياك داهلي لم يكن قادرا على مقاومته 


4ت 

ليلتها لم أني 
لم أسأله كثيراً عن أنشياء وددث لو يسمعها متي ولكني لم أستطع. لم 
.آبك. لم أتكلم. عندما حرجت, ذهبت نحو أقرب قاعة سينماء سيئما الكوليزي 
37 "الأليقة والواسعة: واندفنت قيها طويلاً. بكيت مدة ساعتين قي الظلمة: ثم 
حزجت فازتاحة من ثقل كبير. وبصفاء ذهني جميل. عندما سألتثي عائشة 
وحن عنب الباي-> 


- مالأمدافلي الفيلم؛ 


اه 3 
سس الخد الاصييار 78 اتوم 3:1 | 


- فير ؟ 


هه ب 13 1 9 
سس سس مربي قا 
بيهم 


010». 220110 . /الالاثانانا 


التفت نحوها. ولم أستطع كتم ضعكتي المليئة بالدموع: 
ح انله يغرب بيتك؟ هذا حالة واحدة رأت فيلما؟ 


- أريدك أن تخرجي من حالة الوق واسيني يحبك. ستتغير الأمور. أنا ١‏ 


متأكدة من ذلك. ولكن.. 
-هاذا ولكن؟ 


2 لم تفولي لبي رآيك في عله 


التفت نحو عائشة مرة أخرى. رأيت عينيها اللثين تشبهان عيني عصفور ظ 


ضائع. عدت إلى الضحك مرة أخرى بشكل يكاذ ايكون هستيرياً. 
- توقفي يا عائشة.. أرجوك. أنت راح تهبليني بأظئلتك. 


في الطريق: تأكد لي أنه لكي نحرن لا تحتاج إلا الل هؤة كير منتطرة ١‏ 
ولكي نضعكء تحتاج حتما إلى نظرات عائشة التي لا تستطيج أن تهبئ ١‏ 


عندها وصلت إلى البيت. 1 1 0 ظ 
واسيتي. .لم أكن أسمع لعائشة وهي تحاول أن تخفف من"ثقل ما حدك بينئ ظ 
+بوأمييس سدي سوطه وود وجي 1 .ا ظ 
كانت تسعبني نحو عقل افتقدته في كل الزمن الذي مضى. أو على الأقل ١‏ 


فسكذأ تعسورت. 


الوه وم سا بسحن 075 مدر وري 


زياس الدى لم يترقف غن العسجيه والذهاب إلى الدان: حساملا االهدايا والعظور 


الغالية. سمعت لمي يومها تزغرد بأقسى ما تملك هن اقوة. 
- سي ناصر سيكون أسغد ميت في الدثيا. 


كنت أعرف أن والدي كان أكثر حرّناً م: مني. كان متكسرا لحرتي. رأيت 
وجهه الحظتها وقد علته سمرة طاحتة و0 أبرك جيدا أنه لو 


ل 


20106.00 ات . /الانلثانانا 


. 138 اللا" . لالالامانايا 


: 4 3 له عفر آخر, وتغوّف وا ٠‏ عو 1 الأحيية يفمق. 


أمي المسكينة. قصة أخرى. لم تكن تعرف أنها كانت ثولول لجئازتي 


لت ب 


الشادهة. 


ب مني منحه داقيقة؛ ساعة؛ يوما. شهرا؛ سنة: قرنا للتفكير: لكثة لم يفعل. 


1 أم يكن سعيداً وهو يحني عينيه المتكسرين تحو الأرضن: لكي لا هراتي وأنا 


در بيته اللمرة الأخيرة: تاركة ورائي كل شيء, كتبي؛ وفوطيء. حقائب 


قري للبسةم الداهلية و داء قصة ماتت على عتبة بيت كان باردا جدا 
في ذلك الصباح. 


0 كاك مسوابيا وس نورمتسي 


ام استسانة لم يحسبها. ريما لم يقيمها أصلاً لآن شباعتها حاتت كبيرة. 


قا 


"لاععاطاملامم” 


اذشضب: هما ذاغ هذا خيارك. .. 


مواقي المعلوية 
او جحي 
من أين أبدأ هذا الجئون. وكيف أدخل ضبابك الكثيف وغموضك الفزفل؟ 


حريف** فرافنا الأول يأني داميا وفاسيا 


عندها طرجت في آخر مرة باتجاه غافض, سعيت وراعك كل شي ». ٠‏ لعي 
احتمالات الغودة لم تلتفتي أبداً. فقد كان حريفك قاسيا. تركت وزاءك شوارع 


مشتعلة. وحكومة وطنية جِذاء لم تخرع اسلحتها بعد الاستقلال إلا لكر 


اانفتباد أو نكت نفدي الأحهاء انشعيية: فته دريف دون لبي 0 


كل شيء بسفط؛ الأورئق. الأحلام. العشاق. ٠‏ والهاريون من تاريخ دل أن) 


يحررشهم. قتلهم في لغحقلة منهم 


الساعة الآن تزحف نحو وقتها اتمعتاد. لا أرى 3 تثميشا من وراء هده النافذة 


المشرّعة باتساع إلا هذه الشجرات السلاقة المصطفة مثل جتود متكسرين, + 


تتمايل. أشعر بأورافها وهي تغادرها لتتعرّى داخل هذا القفر الذي يشبه 
مدينة. أوْل مرّة أمضي هذه القصول عارياً متك من رائحتك: من ضحكك. من 


حول تعرفين أن جوأ مثل هداء وقصلاً مثل هناد يرميني بهيفاً تخو قدت أ 


اتذكر استاذ الرسم وكلماته الجمهلة: من بعرف رسم ورفة البلاطان؟ أهجم 


عليه بصراخي وأصابعي. مغلم أثا مغلم أنا: معلم أن ثم أَخَطّها بكل 


تفاصيلها الرقيقة وأدواتها واتكسارائها الجائبية 
ها أنا ذا في هذا السباح الهزين: أرنها وهي تيِتزٌ لرباح الشوارع التي 


اد 0ك م 


000 . 201106 . لا/الالالانا 


( هترما اهنا تنزل إلى ساحاتها؛ ثذة 


تعلني هسيساتها داخل هذه القاعة الدافنة ولا شوق لي إلا رسم وجهله 


واستعادة ملامحك... وربما بعرها ناتي استعادة تفاصيل الورقة 


وأنا هنا. في هذا المكان. أكثر بعرا. وانتقاة 


الساعة ترْحف بقوة. نحو مالا أرغب فيه مظلقا. قوة الرياح في الشارج, 
نزداد عنفا أغلقت النافذة. ومع ذلك تأثيني هسهسات شجرة البلاطان 
العملاقة. لا بد أن تكون فصول هذه السنة باردة. أشعر بوهز داخلي. ثم 
أفول. ليكن. الزمن سعب. لنشرج همنه بانكسارات أقل في الظهر؛ ويرؤوس 
مرفوعة ولو فتيلاً 


هذا البوع الشريفي. يغطيتي رغبة قصوى للتجوّل دنطل الفريثة, 


١‏ للمغامرة داخل شرايينها. لكتك بعيدة. ثم اقول في خاطري. ليكن. ساد ظ 
ظ وساعشفك أتدحرج معك داطل كل التفاصيل الممنوعة. لكن كوفا يفرسني 
فجأة. فثملاني برودة لا أدري هن أين كانت نأني 


تصوري يا هريم. أنا الفخي لك ولهذه الفريتة. وللعياة, لم ثغد الغزلة 
تعنيني كثيرا للد أصبحت تأكل مهي في الاناء نفسه. وتشرب في الكاس 
الني أشرب فيها أراها وترائي. ألعتها. وتلعئني. اسكر منهاء كر على 
أسنانها وتلعئني. ثم في الأخير نتصالح 


الشجرة العملاقة المواجهة للنافذة. لاتزال من حين لآخر تنشر الزجاج. 
تهتزٌ. ننسامق. تريد أن تدطل إلى هذه القاعة, أفتح النافة التي أغلقنيا قبل 


ظليل. تدخل رائحة الورق دفعة واحدة. والأنربة والفظر. 


ياابله للمطر رائحة في هذه البلاد هثل تلك البلاد الني سارت بقيدة 
ئ: شعت البستنا من غزارة الأمطار. 


«يا نوسني 


0 - 


الاسفقرء 5د القرير :+7 | 


م تتسهيبال هلين. أن بنمتصني رصاصة طائشة؟ حتى هذه اللحظلة لا اعرف ها سيحدت يعر 
حتى يجي خويًا حَمُو قديل. الشيء الوحيد المؤكد. أني سأخرج هن هنا باتجاه مسالك الفريثة 
ويفطيّني بالزربية.» . ومعابرها الصغيرة عتنى أمن يدون أن أثير أي انتباد ماريعيى كتيرف 


ولكني معطوب الجئون. لا شي» أمامي إلا وجهك الذي يتمادى في الفرالنحات 
مشتتاً ومرنبكاً قبل أن يعود بكل امتلاءاته المعهودة بذكرني يعياتنا 
. المسروقة. مانا يساوي الهلم في غيابك؟ ومع ذلك لا أمنك داخل هذا الموت 
إلا آن أحلم. وأحلم باستعرار حتى لا أنفرض مثل حبوان خرافي. تصوري' 
أخالني ديناصورا كان يفثر ض أن ينقرض ولكنه عن طريق الصدفة بفي حَيًا 
| حثى إشعار أخر. فصيلتي تتقرض بهدوء وبصمن الجميع. أصدفاتي بموتون 
الواحد بعد الأطر. وآثا أبحث عيثا عمًا يمكن أن يعطي استعمرارا لحياتي في 
الكتابة. أبحث عتك. معقلى الأخير. د رياح الخوف. ولكني كنت كل يوم 
أطسرك قليلاً. حتى أفتقدك نهائيا. أحاول عيثا أن أنسى ها حدث لنا لكي 


ها أجمل همدننا وفرانا حتى فلي لحظقات قفرها وتصحرها ها أجمل 
نساءنا ونوافد ببوتنا العنيقة ما أجمل ‏ شتوارعنا وروائع الأثرمة الني | 
يعطرها المطر. لقد ربينا على الأقراح الصغيرة والدهشات التي لا تتركنا . 
حنى لحظة الشيقة الأخيرة 


كيف أنت اليوم» كيف ستواجهين الصباء. لبد أن يكون خوفك أكثر من. 
شوفي, فانا أعيش هذا الخوف في التفاصيل وأنت تَهَيَشَيَقه داخل نشرات 
الأخبار والصعف اليوهية التي تضكُم استشهاداتنا الهومية البنسيطة وموتئا 
المتكزر. هل تتذكرين ما أتدكره. هل تغرفين أننا مجبرون علق لمان أقراص 


الاغل حتى " نموت بالنشيقة الشاتلة: وحتى عندما يتحول الأمل :هجرد حلم استطيع أن أعيش واستمر في التفكير فيك 
تتديت به في القراع مريم الحبيبة 
اسمع صونك داخل نقرات هذا المطر. أحزن. أشهعر بغرية كبيرة أسترع فرحتي. وبعض شقاني وما تبقى من حلمي 
بحسرة نوو ويح الرحم ايد جوع في ' 011010808 ظ فيا ج مل ليود 
: :القناد م اله زه الدكلة. وال 5 1 5 


فراشسنا, ونذيقها خلوتنا وقراغنا اق بل عن ل 1 
يُفْضْبي إلا إلى فوت مؤكد: أتساهل وأنا أستعضرك داطظل هذه الطيبة التي لاما 
أدري إن كانت حزنا أم شيئاً يشبهه 


يا ترى. هل سيعالقنا حلة همتسي. لنشرب كأسا مسروقة على هذه 
بعيون الأطفال أوشام أجسادناء فل سيكتب لي هرة أشرى أن أستمع إلى 
| فشقة في أعمائنا" هل سيمكتني بهر اليوم أن امد يدي إليك وأدهلك دفعة 
! واحدذة في فلبي وذاكرني! هل سأشعل من جديد سيجارنك وانقر كاسك 
وأنا أضعك بأعنى صوتي؛ «هاه تكنية في أولاد الكلب+! لتشرب حتى 
جد حاص ودعام مسب ووب بإسواوه ا 
الساحل ونكن في السيارة: كف التكايات ولشحاك وتتمتع بالأعطارا عل 
ساقيضن على يرك وتعير أطول شارع في هذه الفرينة يلذة استثنات 

ب 


ع 55 5 0 هه لسسم ممم 


اللاسوق - بن لسرن | 


ماذا تقرئيئ أبتها الحبيبة التي ا تغادر الكف إلا لتسكن الروح» 
أو بكل يساطة, هاا تفعنبن الآن؟ ظ 
معلهم يويد الجدات العؤذية. .أحبٍ الأوراق والحبر والأقلاب. والألوان 
البنفسجِية بكل تدرجاتيا أحلم بيآس أن أقبيض على هذه اللحظة وأنت 
نس * اسشديع أن استسفتك ولذا امير درون الخوف وشكلة اموه ماقا 
سبحدث بعد قليل؟ فل سيسعفني الحظ لأضع الرسالة في سصتدوق البريد؟ 


ل 


ةم 


10 20110.00 . نا لانالانا 


هل سيسعفني الموت لآراك ثانية مثلما أشتهي؟ وهل ستقبلين العودة / 


إلى قلبي الذي جرحك ولم برحم فتك وشوقك؟ أسألك بيأس وخوف. أي 


5-7 أركب؟ 1 ألبس الإلفدن قلبك وتغرفين أني أحبك. وأني وحيد مثل 


وري البق لد يفي و ْ 


ا سس ل ف 


المعلقة تشاع 9 يموت في حمق ذاعرة 5 شما . لعا لامَسَنها موجة هاربة 


أو لحظة ذهول. 
ماذا أقول؟ تلولين: تتظم.: فأنا أنلذذ بالاستماع إن أبجدياتك الخائفة. 


ها أنا ذا أقول. هل أستطيع تشيّل لحظات الفاجعة في اغيابك؟ إني أشهر ا 
بحريقك أنت التي تعيشين لقلق عليم اسمه الخيبة. يتلق بين الرعشة ' 


والرعضة- والضوف والضوف: والدهشة والرهشة. تفتحين الثافزة يكس 
شطط الكسارة القاسية. بجر اك أبعي رد سواه ما نر 
تلعنين فجأة هذا الجيل - دعن الذي دختار السرائق وكموت ملم 
يا عي جا ين حر 
رجل أعشقه وهو مستحيل. ل ألقاه حتى في الحلم بحرية. 
انزّلق من يدي كالفظل الهارب' لابد أن يكون في هذه الدنيا ير | 
توج سا 0 1 “مطار العأأسفة ال* 
تنقر الزجاج بقوة؟ إنها اللحظة تماما. موه وسوي ع بور ا 
يدايس يي أنا هكزًا, 
اياده يوا يوز وكيتلتا قاد نه دوف اي 


أضحك معك ببلاهة ولا أسألك. وكم أتمنَّى الآن أن لا أسألك معظقاً وأن 


فا دنا 


ا ا م ا الل 006 5 
سه 


010مع.01]0كا لق . ننانلانانا 


0 


أعفوض كل سؤال برعشة فبلة: لمسة بد. إشراق ابتسامة: أتبعثر كلما سمعت 
قطعة موسيقية شفافة. أو غرقت في لون بنفسجي. أو صاحبت في الطيران. 
شعر بعمقها واتساع فراغها 


في هذه البلاد. أشعر كأن لا شيء تغيّر مطلقا ها زلت على هذه الحافة 
١‏ المؤدية إلى الفراخ فراغ يشبه شاطنا أو بهرا منسيا أرسم أوجها وعلامات 
للخل الغيمة التى نفرت من فضاءاتها. أحياناً أقول. هذه اللغة 

الحماقة. لا حدود للذتها. من 58 حرفا فقط أصنعك. أحيك. 
الشروه تلك ولحظة لحظة. أطلك الزاكرة وأخرجك. من 8؟ 
لبر روايات عنك وعن حزاه تمي ادوات العبادة والصبابة 
لكين من ١‏ حرفا أشتئ الدنيا. أفككها مثل اللعبة. أبعثر 
اليد تجميفها بلذة تفوق أبة لذة أخرى. هي ذي اللفة القاسية. 

ملز ي وخرّهاء تموت. لغة 7 تذكرني بقسوة الوحدة وبرودتهاء 
"فاع البلاد والعباد. تستأهل أن توضع في النار أو تردم حيّة. هي ذي 
ر الها إذ تاتيني مرتعشة هثل بحر يغمرني دفعة واحدة بزرقته. مريم 
ىم أسمع رعشتها ودمدماتها: تتسذّل إلى فراشي؛ تمتماتها تملأ أذني؛ حبيبي! 
مثلك أشعر بقسوة البرد والخوف. ضمني إليك حبيبي. لا تتركني أموت في 
صمت الخوف. بهاؤك يملأني. ضعتي داخل صدرله واتركني أنتهي هناك 
داخل نورك؛ وطوفك: وأحزاتك. أمدُ يدي إلى شفتيها. مريم تتاوه ألما وحنينا. 
الماذا تركتني كل هذا الزمن؟ أقول بهدوء. ٠‏ أشششت .-.٠‏ بجب أن نسكت أمام 
لكلل القلسية نكي 2 تمنققزها للقن اتسلي ملل الما الغلاي الإتازل +2 
. الوديان الموحشة. إني أقرأ في عينيك كل حيرتك وحيرتي من زمن صنعه 
#ترنلاوخذلنا في النهاية. كنا نحلم ببلاد تمشي فيها على الؤرد ونستقبل 
ل صباح نور شمسها بجيش هن الأولاد المقنوحين على المستقبل. ففتحنا 
أعيننا على عصابة الورثة الذي باعوا كل شيء لجحيم المال حنى تاريخهم 
وتاريخ اين ماتوا بين أيديهم مضرجين بدمائهم. ا أريد أن أعرف هن أبن 
جاؤوا وأي زمن مجنون صنعهم؟ يكفيني أن قلبي الذي غادرك ذات خوف. 
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؟ 


كد 1 حت ع - َ ويللل١كككككتت*+عجع‏ 0 


ال دار ء إقاكاج الجن عه © 


7 ينيض !2 على والعك وقلبي الخائف من ظلاله والمفتون بك لا يدق إلا 
لأناشيرك الخفية الني كلما مستها:الضرائر. تذكرت أن الشمس تبزغ كل 


قطعة. دوق شوق أنفاف عدي جد 0200000 4 هنما ينطق يصيع حزينً 


وتانها وح و يه ا 6ن 


غندما يشتهي دروب هزه المديئة المسروقة ومطاعفها:يُصير حزيناً 
عقدقا يفكت أنه سينتهى هبكراً عند عتبات هذا الفوق» وشدى الوجوه التي ١‏ 
فقدت كل ملامعها وطسرت كل علاماتها. يصير حزيئاً 

عتدها ينتابه اليقين- بأثة رمل قلبك مبكرا. يصير حَرّينا 

و عنيها يرقع كأسك ولا يجدك بجائية, يصير حزيناً 

هل قلت انك اها كنت أنوي قوله؟ 


وهل عندما جلسث على الطاولة. كنت أعرف هاذا سأقول وأنا أفتح التافذة !. 


على شارع المديتة وهلى شجرات البلاطان العملاقة؛ منذ أن ذهبت, أصبحق ' 
هذه المدبئة كل يوم تسرق مني قليلا. وغبابك يجغليا معشوقة مستحيلة 2 
افق أحيانا من نوسي مذعورا. بعد كابوس خراشي. أبحث عنك اتسياغل +ابفل 
حبرني وقلفي. قبل الليل كنت ههنا؟ أين أنت الآن؛ أين تختبئين؟ حتى 


مكاته في انفراش لايزال دافن ثم أستعيد هدوني شيذاً فشيذاً مع مي" ظ 


خالة الهذيان والسكر. أنت بغيدة ولكنك شاهنا داطل القلب المرتّق مثل 
خرقة بالية ترفض أن تموت. لم نُسنّع لهذا القدر. فهو ليس لثا 


هاذا تفعلين الآن ١‏ كيف تعيشين هذه البرودة والفيمات المثفلة. أنت 


انا 
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نه البهر والشمس؟ كيف تكرجين وكيف تدخلين؟ هل تواجهين الموت 
في مندي كل ضباح! أحياناً مندما ننسى علقوستا القاسية تتبن وتشعر 
ننا لم نحشلع لهذا انخوف: اتصوري! في أي شيء تقكرين الآن؟ في هذا 
لجن الك عدن ا واكاك ل شيا اكالم فل سيا تمده 
إبائقوة نحو فضائها وسحرهاه أما زال في قلي ذلك الرْجل الذي عبر ذات 
يوم جِينْم بكاملها كالنيزك المحروق. ليمل اليك وهو لا يبحمل شينا قبل 
٠ ٠ ١‏ لودو امو نعود سيره بد تعر 7 تُحرقه 
لف تنلاقه ا 0 لد قدد #اكنابة اكاتهد 3 كيت 
لعنة الاستفرار على نار البراكين والضوف والحنين؟ ببأت أعؤّد نفسي علي 
انجلوس وحيداً ناخل كل المخابئ التي تفاسمناها سويًّا. أعدّ الأيام بمزيد 
هن اليأس والإصرار. أعنْ الطيور التي: على الرغم من دكنة السماء. لم توقف 
شدوفا ملفا 


أنسى. أو أحاول أن آنسى الأسعد للعفتة وحتى لا أخسر توازني نهائها 
لكني كلما حاولث فتح عينئ عن أشرهها بعد سكرة مجنونة. اتلس هول 
الفاجعة. هل تعرف هذه البلاد التي تعوّدت غلى الموت. أن ها يعدث بها 
كارثة؟ لقد تساقط الكثير من انعشاق في عر الفظة والدهشة. الأرصفة 
التي عاذت تعس لخطاهفم من العوت صددت المقاضي التي شربوا فيها 
قيوتيم الفظلمة: اندثرت أو سكرت أبوابها. المسافات الثي كائوا يقطفوتها 
بومياً داخل شرايين السدينة القديمة, تقلت وصارت مربعاً ضيّقاً عاجزأ 
عن حمليتنة مع ذلك, كلما عرّمت على اختراق الدروب الضيقة قرت 
4 بأصواتهم التي !ا تموت في كل مكان: ها هنا تضاحكوا طويلاً على تعتة 
اتزّلقت من أكثرهم متا وها هنا شربوا شايهم وفهوتهم الم السحبوا نحو 
قزل بار نكابة في الموت الذي يتريّص بهم في كل مكان. ثم اها هناء 
فل هذه الزاوية سمع الظيرون صرخاتهم الممزوجة برشقات الرصامن 
فأغدفوا نوافزهجو تأملوا المشهد من وراء فجوات الاخشاب. يلومهم الاصرقاء 
لبعيدونأقلى هيلهم. المجنون فبي حاجة ماسة إلى أن يصرق نفسه من 
حين الأحرابأئه أعفل الناس حتى يستطيع الخروج. في حاجة كدلك إلى أن 


2 
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ا 


يضحك من سناجة الآخرين ومن طفولتهم وهم يبحثون عن خطاهم الضائعة وأشواقي. أقول في خاطري. هل تمتلكين. بعد كل هذا الياس, 


ومن خوف الوحدة ورعشتها القدرة على مقاؤمة خوف المدن البغيدة وانرعب القائل) وغل ستصبرين 
مريع الحبيبة. انكساري على أضواء. وأشلفة: ولون البحر في مديئتنا الثي ضمت كل أحزائنا وأفراحنا 


العغفبر 2" 


فنث نك ذات هرة بياس. تصوري: هئذ أن افترقناء خسرث الحلم بالأنوان 
نم أعد أرى إلا الأبيض والأسود ضحكت طويلاً. فنت: أما أنا فلم أعد أرى 
شيئاً وعندما أرى, لا أعرف مطلقاً ما رأيته. يبدو أني أعبش بيتوقيت الشوف 
المدينة هاهنا. توهمنا أحياناً بطمائيئة زائقة. طمانينة القاتل لضحيته 
أقاومها كلما شعرت بفعرة الثوم. لأشدٌ ما أخشى أن أموت نائمة. أعيش 
< مهك بتوفيت كَل المصاعب والانشفالات. ولكني ألومك حتى آخر شيفة من 
حياتي لقد نركتتي أموت وحدي 

ها العفل إذن؟ | 

لا شيء. كل الأعمدة انكسرت. لع يبق سوى التفكير أحيانا بجتون كببر 

أحزن عندما أكتشف نفسي متمترسا باخل زاوية 9 أعرههدا ول ننلكل بالذهاب إلى أقرب مطار والشفر في أوّل طائرة إلى جية مجهولة. الفروج 
أني عبرتيا ذلت يوم أحزن؛ لآن بلادي التي في قلبي. ومرافقاتي الأودينم, ‏ ظ من هذه المديئة بأقصى سرعة. لم أغد قادرا على تحمل ضياعك أمافي,. 
تتخلى عني دطعة واحدة. العدينة التي تعارفنا فيها لأؤل مزّة. تنسانا يعتف ١)‏ ثم أفول في خاطري إنها مشاظرة المراهفين: وأفكر جديا في الذهاب إلى 
يسسي علينا تحملةه. ٠‏ العاصعة. لا أحبها عثيرا ولكنيا تمتهنى فرصة راحة البهد عنك والإقرار 
ببول الكارئة. 

هل نمرين با مريم أنك انتحاري السعيد؟ 

في حاجة إلبك. حاجة مجئوئة إلى صمتك. إلى صراخك. إلى قلقك مني 
وخوفك علن. إلى شتائمك. إلى غيرتك. إلى تقطعاث أنفاسك على صدري 
إلى كلماتك التي تنزلق داهل الف كحبات الرمل الساطنة. كالجمرات الني 
| بج غفني يرْحم والديك. تهبث منك. حذيني في حالي. عندما تلتقي ثاثية بعد 
فراق يوم حزين. أقس عليك آخر تكتة سمعتها في مديئة لا تعرف التنكيت. 
مقتعة ثم-شرعان ما تتكسرين وتنسين أننا كنا متخاصمين مثل صبيين. 
نفيقه. فوخ لحك ثم ننسى عذرما تتقاطع بيننا المعكات والشكلياث. 


اع 


لو تعرفين الآن فسفاهة الشعلة التي تسكنني في فيابك! 


بي شوق كبير إلى كل الدنبا التي غادرتها وغادرتني. بي شوق لصوتك. 
ولعينيك؛: ولجسدك؛ لحزتك. لعزلتنا. لحميمياتثا الصفيرة ولخوفك علي 
ناسية ثفل الماساة التي تحملبنها على رقبتك. بي حزن لا بُحدَ من هذه الدنيا 
الني تفتك بجسدي كلما لمستها أو اقتريت منهاإنها طاغية بعش خشيء 
وتدهشني ألوائها وإشاراتها الخجولة الثي تضمكتي أحياناً سناجتها ثم 
أفول في خاطري إذ أتذكرك بقسوة: ما أوحش هزه الوحدف فأنا لو كنت 
هنا؟ أليست فرصة جميلة للضحك والسكرية. هذه المرينة تأسرتي بذكائها ١‏ 
وطبلهاء بسحرفها المدفش. وكذيها اليومي؛ وحتى يعتقها 2 ١‏ 


التثير من أصدقائي هاتوا أعرف أنك حزتت وأنت تقرئين أخبارهم 
عبونهم المغلقة التي لن تنفتح ابدا. وجراحاتهم. وبقايا الدّم المتجمد بين - 


كم تمتيت أن أرجع إلى الؤراء ولا أرى ذلك. وآن احتقظ بآخر مور 
البشاشة والجنون التي أعرفها عنهم. لست أدري لماذا ننتظر موتهم أو 
فقدائهم. لندرك كم كنا مطخطئين. ألم يكن من الأفضل أن تعيشهم بعمق فيل 
اندثارهم كالهكاية الجميلة؛ 


كلما تذكرتك داخل هذه المدينة المتهائكة يومياً. وداخل جتوتي 


ا 


الإأسمان د لام الإلحرين .م | 
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نوشوشين في أذني. 


- اليس عبثاء تضييع كل هذا,الزمن./في سطافات لا معنى لها؛ الموت 
يتربص بنا في كل الزوايا ولا تملك قدزة أخري لمقاومته إلا الحياة والإصرار 


غليها باستمرار 


إني اأتنفس كل هذه الحكايات والضهكات. بأتنقس البارات التي شربنا 
فيها كؤوسنا الأولى. والحدائق التي سرقنًا . فَبَلَنَ1داخلبا قبل الطفوئة 
أننفس هذه الشوارع وهذه المدينة . تنتابني لذة الكتابة ولكنها لا تطاوعني ١‏ 
بسهولة. الكلمات تستعصي مثل الفرحة في هذه البلاد. ماذا يبقى للإنسان ١‏ 
غمزها بخسر أشواقه وأحبابه والوانه؟ كل شي+ يشرج الآن من دهي مدجِجا 


بالشطوف والضفينة والحب والفموضي. 


بعدك يرهيني إلى بُغد آشر يشبه فراغات الذاكرة. بعلاني .في غخفلتي ظ 
هذه. صوت أليس فيتوسي. بيأتي هن بعيد. يبحث عن حيطان 'المدينة 
القايفة ل وروا ا كي , 


وها هم يبيدون الذاكرة قطعة قطغة وياكلونها بهدوء وثبات كدود ! 
أين اختبان ننس يعني ل عاونا تالت دشي قاد نزيو 0 


كلما حزنت: تحرّك الفونوغراف بيدها الثعيفة. ثم تدير ٠‏ المانيفأل9االعية - 


دقيفة. وبعدها تنزل رأس الشوكة على الأسطوانة ١‏ 
حزينا. مصحكويا ب ٠‏ رطش » جميلة. جدتي الم تكز : 
تسقطيية, لكنها كانت قدراك جيدا أن صوتها 
أين اختبأت أليس كل هذا الزمن. ثلاثون سنة وعم أتُمنوءا 

خزيو, من أعطى الحق لحكامنا الوطنيين المنحدرين من أحجار انجيال 

فر أن يمنعونا من أصوات بلادنا" ألم يكن من حقي أن أستمع إلى هذا 
الأنين قبل اثلاثين سنة؛ لم يصتعوا لنا فاكرة قارغة: بل قعراً محشواً بالرّماد 
والظلام والخوف. كم من الضفينات سكنت أعماقنا يجهل! ألم يكن من الأخف 
ان تسمع حنيننا داخل أرضنا قبل أن يتحول كل شيء إلى منفى. ونتحول 
نحن إلى باحثين عن توازن ها في دوائر الفراغ المدوخة؟ 


نديينا 
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ديم الغرة كذلك سأكون وحيدا واكتشف هزه الآسرار الصفيرة وادعك 
وحدك للكتابة والبعد والجروع. وأتنكر أنا داخل مدينة متتكرة عن أخرها 
سأكتشف داخل جنازة الصمت وجهك الهارب وأتشيث بأسئلنك القلقة 
وأشواقك الدفينة وأمومتك الهاربة. عندما وقفت على العتبة وكررت جعلني 
القاتلة 

- عمري... أحبك. كل شيء فى الدنيا يقودني نعوك. ولا أعتقد أن الأقدار 
.تلاقيني يمن هو بقدر سماحتك وغناك الداخلي وألقك ورهافتك. . سأفقد فيك 
حباً لا بتكرو دائماً. ولكن يبدو لي لست موّهلاً لأن أكون زوج جيدا. ثم.. لا 
ظ ني أنت الآن حرة. افعلي ما تشائين... 


7 امرهفة. إفتناك كنيبتان. الم وضعت رأسك بهن بديك بياس ظاهر. 


ظ 3 هذا خيارك الوحيد والأوحد. 


7 “نه غير بوتشاء نعي ساق بد من يو نو فقت وأخرج 


اتذكرها. 

ها أنا ذا أصرخ بمنتهى قلبي. لست سعيدا. ولكن لا خيار لي غير العيش 
داخل هزه الحيطان البرمة وهذه الوجوه التي فقدت الكثير من ألقها. أحاول 
«أأن أنسى التفاصيل. أن أغرق في اللون, . والكتابة. لم يبق الشيء الكثير في 
“هنذا العمر المرهق. الوحدة تضكم حالة الألم وتزيد من حدتها ومن حدة 
.أ صفاتها. وشفافيتها. أحبّ هذا الفضاء الذي يغرقني في غيمة أو في كأس 
نبيذ وطني. أحب أن أنتحر داخل جحيم امرأة بدل العيش في جنة رجالية 
نافيه أحب أن أنيثر ببن نهدي معشوقة مستحيلة كاللفة أو كاللعنة. 


هل يعرف القدلة فوة شه السفادة وقوة هذه الفتنة الداشلية؟ لا أعتقر. 
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لو فرفوها لما قتلوا الأطفال النائهين في شوارع لم تعد تغني لهم الشيء' 


كك 


مريم.. أحس بها في كل مكان. ولكثي لا أراها». 


هذالا يشفلني مطلقاً. ولا يفير شيئا من عزيمتي. كلما تسريت الثوائي 
59 رها الذي تلفه غيعة داكنة من المبهم والهوف: اتضع أكثر. 


لو فقط يعرفون-. ولكنهم. يكل تأكبوالا يعرقون. ظ 


شران, طريف ةا و 
8 ظ تراقصت الأوراق والرسائل بين يدي 
عاد أنين سوزان لوتديئغ ملتبساً بالتور المتسرب من الكوة الصغيرة: 
الذي غلف فجأة سطح أشياتئن النائمة. كان يحفر عميفا في أخدود الذاكرة, 
قهزداد جرحي اتساعا وعمقا. كنت أتحسس يرؤوس أصايعي المرتيكة: فول 
الفراغ الذي كان يلفني. لم يكن أيدا فراغا بلا رائحة 


توسعت قليلاً. وأصبح هواء الفجر يتسرب نحو ظلهري بسهولة كبيرة. كان 
. بارداً مثل خيط مستفيم: عبك حتى بالأوراق المتراكمة: ويكل سا كان يفطي 
المكتب. فتعرى المسدس البارد من كل شيء كان يفطيه:؛ ليتهول في شكله. 
إلى مجرد لعبة. قوفته السوداء التي أصبحت الآن نوجهة نحويء غطت على 


١ 


«-+- 
"© تفعمت الرسالة التى فرضت ثفسها علي يحبرها الأسود الذي جف 
تمند زمن بعيد. كانت في ماية الألم والحزن. لم تعطئي حركات حروقها 
"١‏ وانقظامها الغريب: حتى مهلة ممدودة للتفكير والتأمل رإمكائية الفهم. لم 

اأتعرد غلى هذا الايفاع الذي بدأ يخثقتي بيسرعته. 


ما تضررتة مجرد لحظة حسمت في وقتهاء وتحهلت تبعاتها التي كنت 
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لو فرفوها لما قتلوا الأطفال النائهين في شوارع لم تعد تغني لهم الشيء' 


كك 


مريم.. أحس بها في كل مكان. ولكثي لا أراها». 


هذالا يشفلني مطلقاً. ولا يفير شيئا من عزيمتي. كلما تسريت الثوائي 
59 رها الذي تلفه غيعة داكنة من المبهم والهوف: اتضع أكثر. 


لو فقط يعرفون-. ولكنهم. يكل تأكبوالا يعرقون. ظ 


شران, طريف ةا و 
8 ظ تراقصت الأوراق والرسائل بين يدي 
عاد أنين سوزان لوتديئغ ملتبساً بالتور المتسرب من الكوة الصغيرة: 
الذي غلف فجأة سطح أشياتئن النائمة. كان يحفر عميفا في أخدود الذاكرة, 
قهزداد جرحي اتساعا وعمقا. كنت أتحسس يرؤوس أصايعي المرتيكة: فول 
الفراغ الذي كان يلفني. لم يكن أيدا فراغا بلا رائحة 


توسعت قليلاً. وأصبح هواء الفجر يتسرب نحو ظلهري بسهولة كبيرة. كان 
. بارداً مثل خيط مستفيم: عبك حتى بالأوراق المتراكمة: ويكل سا كان يفطي 
المكتب. فتعرى المسدس البارد من كل شيء كان يفطيه:؛ ليتهول في شكله. 
إلى مجرد لعبة. قوفته السوداء التي أصبحت الآن نوجهة نحويء غطت على 
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اأتعرد غلى هذا الايفاع الذي بدأ يخثقتي بيسرعته. 
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أعر ف جز ا متها سلفاً. كان لقنن آل وسيتف .ييا حياتي في كل 
تفاصيلها الجنائزية الدقيقة. لم يرتد لها واسيني قفازات بيضاء لملامستها 


هيد لآخرء وأنا أجوب مرتفعات كريت ومعابرها الضيقة: ينتابني الإحساس 
1 1 نيه يأني أعرف الفريكو معرفة عميقة. أكثر من ذلك. أرى فيه أحد أجدادي 
الضائعين الذيْن استقروا بهذه الجزيرة. قد أبدو لك مخبولة, ولكني كلما 
تأملت ما أنجزه. أشتهي أن أكون إحدى أيقوناته. أن أكرن عشيقته جيرونيما 
دي لاس كويفاس التي متحته ابنا جميلاً: جورجي مانويل؛ في طليطلة. لقد 
كان ملك إسياتيا فيليب الثاني: غبيا حينما رفض أن توضع لوحة: شهيد 
اسان موريس. في قنصر الإسكوريال. مع أنه فو من طالبه بإنجازها. رفضها 
الآنها لم تكن وفية للحقيقة التاريخية, ونسي الملك الغبي أن الفريكو كان 
فوق أن يوضع داخل ترسانة من الأوامر. تأمل بسيط للوحته: نهب المسيح. 
' الموجودة في كاتدرائية طليطلة. يبين أناقته في اللون: وقدرته على استخراج 
٠‏ أسل#القصص الديئي. أو لوحته: جنازة كونت أورغازيا التي أبدع في آلوانها 
ركه شرعها الذي استقاه من فلسفة فينيسياء التي كانت تقسم العالم إلى 
ظ فوق. جسد وروح: أرض وسماء. أما كازانتزاكي. الحديث عنه يطول. لم 
يكير نيا فقطء ولكنه كان نبيا عظيما. لقد غاص في النفس البشرية بعمق 
مأيجِارِه فيه أحد. خرج بسرعة من أسر الإيديولوجية الني كانت تتحكم في 
أنفاس الفثاتين. أهطأته الجوائز الكبرى. وربكته قلوبئا إلى الآبد. 


- لا أعرف الغريكو. ولم أقرأ أي كتاب لكازانتزاكي: ولكني رأيت فيلمين 
مأخوذين عن رواياته: زوربا اليوناني. مع أنطوني كوينء وغواية المسيح 
الأخيرة الذي أخرجه مارتن سكورسيزء ومنع المتطرفون عرضه في صالات 
باريس. رأيت الفيلم يومها في إحدى صالات سان ميشال: نكاية بالذين كانوا 
يظنون أنهم مُلاك الحقيقة الدينية. شعرت بخشونة كبيرة في شخصياته. 
ظ - يحب أن تقرأه لتلعس إنسائيثه العميقة. السينما جميلة: لكنها مجرد 
1 ظ «اثأويل لشيء يمكن أن نقراه بطريقتنا الخاصة. 
- تتحدثين وكأنك يونانية حقيقية؟ ظ ا 8 اميد < ل 
- أحيانا لا نعلم جيدا ما الذي يقودنا نحو مدن يتراءى لنا أننا نعرفها ظ ظ كنت,أسغد ائرأة وأنا أغبر تلال هيراكليون. وأرى بقايا السفن التي 
جيداء بل عاشرنا أناسها وعظماءها. أشعر مثلاً بأن طليطلة مديتة حاريا بها الكريتيون فلول الأتراك. لقد عبرت كل هذه المسالك مع واسيني 
الانتراضية التي كان يجب أن لود فيهاد 9د غاطفتي تحوها لا 0 ذات زمخ. لاتزال عليها بعس اصداتنا. زرت الكتائس البيزتطية: وا لقصور 
ف الفينيسؤة:وَالشسُواقي التركية. ورأيت بأم عيني الدمار الذي خلفته الآلة 


00 1 ظ 775 ١‏ 0 
االإعمائر هه 37 [لتيرير زقات بآ : 


! بعجزذ زواجي من رياض وإسعاد أي يتلبية رغبتها الدفينة: د‎ ١ 
كنات واسيني تسبقني وتضعني داخل طوقها القاسي: فل ثتئنسى عتيفا.‎ 
دم 0 الذاكرة؟ شعرت كان أول ضحيية لي؛ لم يكن واسيني"'‎ 
عصوية 0 ان افترقناء ولكنه كان زوجيءريا. الذي قبلت به يدون"‎ - 
مسيقة. تساءلت طويلا في أعساقي: لماذا قبلت به يعد أن قضى رَمناً‎ 00 
طويلاً يحوم حولي باذ جدوى؟ كان رياض شماعتي أمام سجتظّم يستمتع‎ 
المريع, أكثر منه زوجي وشريكي. كل شيء اتكيتؤا بسرهة: وتعرت‎ 0 
ة بأني كنت أغرق في دوامة بلا نهاية, حاولت أن لا أميسلم لها أبداً. في ظ‎ 1 
١ شهر العسلء ذهبنا إلى جزيرة كريت اليونانية. أنا من أحتارالنتقان_ كناك‎ 
١ انتظار زمن طويل. ولا إلى ذكاء كبير. لأدرك بلأنا لاشعرالق‎ 0 
7 | بحث كالمجنونة عن كل ماله صلة بنيكوس كازانتزاكي الذي لم تكفلى‎ 
72451 تسمية مطار الجزيرة باسمه. طوال شهر العسل. لم أفعل نشيتاً سرى‎ 
|| كان واسيني مجنونا بالتفاصيل الصغيرة الخاصة بها التي تت عناريجوج”‎ 
شكلا جزءا من ذاكرتنا المشتركة؛ كازانتزاكي والغريكو الذي ولد هو كذلك ا‎ 
' دكريت. وتوفي بأجمل مدينة تمنيت أن أعيش فيها. أو على الأقل, أدفن فيهد‎ 
/ دن مديدة القلي المفتوح وقلة الاأحقاد تماديت وأنا أحسكي: ونسيبت‎ 
دهشة رياض الذي تساءل كطفل:‎ 


الجاهلة للزمرة العسكرية التي 
تكن 0 


زمرثا التي أبيادت موروثا عمرانينا مدهشا باسم معاداة الاستعمار. صعدت 
حتى صسخرة السماه؛ وتأملت من الأعنالي زرقة البحر الداكتة. لم أر شيثاً غير 
لباسي البنفسجي الذي كانت رماح كريب الشمالهة تريد نزعه مني: ولم أحس 
بأي شيء آحرء سوى بطعم القبلة الممزوظة بملوشة البحرء وضحكة واسيني" 


التي تلونت بالزرقة. وهو يتمتم في أذني: 
- «راح تجنني هذا المهبول. بانجمالك. ما أنينا . 


على الرقم من كل محاولاتي للتواصل مع رياض يفقد قككلت. كنت طوال 
مدة طوافي في الجزيرة: مع واسيتي. لم أكن أريد أن أنقص عالى رياض عالة 
ر هون وانتصاره وشوزه بي أخيرا. طوال شهر الغسل. ظللت حذازة بأل لا أنطق ' 
باسم واسيني. كلما هزني شيء جميل في كريتء عن الغريكو أو كازانتزاكي ' 


دكات 
الغريب أن كل ما حدثء كأنه كان منظماً سلفاً. تزوجت بسرعة عا 


حخرت اذلك سنوات طويلة. على الضفة الأخرى. لم تكن قصة واسين سل سن 


من قحستي. لم ينتظرني طويلاً. لم يحزن ثائية واحدة. لم يبكذ 
تزو ج في السنة نفسهاء بل في الشهر نفسه؛ في اليوم تقيبظع #ويما في إل 
0 من امراة لم يحدتني غنها إلا" هرة واحدة. قال" أنها صديقة قريبة: 
تقاسما معا الأيام المرة, والأياع الجميلة. أتساءل أحياناً بغرابة العاقا: 
هل من الضروري أن نقدم على حماقة الزواج لندرك متأخرين عمق الفجوة, 
جحجي غير المحسوبة التي كان علينا تفاديها في اللحظة الحاسمة, 
ولع نقغل 


أعرفه جيداً كسا أعرف نفّسي الذي بدأ يضيق كل يوم قليلاً. لم يكن 
واسيني مؤهلا للزواج» فكيف غير رأيه؟ هل تزوج.انتقاماً من جنوثي الذي 


أ 7 


ة العسكرية التي هدمت الكثير من البيوتات الفينيسية التي ل 
٠‏ ترميما صغيرا. شعرت وقتها أن زمرهم لم تكن أقل جهلاً م 


كسرني في العمق؟ وهل تزوجت إشعالاً لفيرته؟ لا الجنون ولا الفيرة أغطيا 
مله الم : شيئاً يستحق الذكر. كل ما حدث: هو أن الحياة استعرت بدون 
أشواقنا وأحزأننا وانكساراتنا الخفية. شيء واحد ظل يحفر في بعنف: وجهه 
الطفولي واستهالة محو لون عينية من دفظة ما كان يسمعة ويراة. 


... هكذا الدنيا عمري.. لا تحزن كثيراً. منطق الأقدار وسطوتها أقوى من 
أي شيء. نحسب. ونحسب. ثم نحسب. ونعيد الحساب لكي تقلل من فجوة 
الخسارات. ولكننا ننتهي دائماً تحت سطوة فسمتها وجمعها وطرحها هي 
سيدة القرار فى النهاية. اهدأ حبيبي. وانظر للأشياء كما تعودت أن تفعل. 


صمح كل #رركأنه رمى حفنة من الملح على الجرح المفتوع. 


ع 


ل من أدرك مبكرة أني كنت عاجزة عن مشاومة فقرائك. » 


ّ« 
"1 
8 
5 
0 


لم أكن في حاجة إلى أي شيطان يسحبني من أنفي نحوه. حبي له كان 
غرابتي التي استهالت علي مقاوفتها. لم أعد أسأل لماذا قيلت بهذة الحفاقة 
الغريبة؟ فقد كنت أعيشها وأنا في حالة دوار دائم: ولم تكن تهمني النتائع 
كثيراً. كنت أتدرج بحذر بين رياض. وحبي لواسيني؛ متفادية لغما خطيرا. 
كنت كل يوع أحاذيه بخوف. اسمه الخيانة الزوجية. 


صميع أن سفى كان فارغاً تماماً من فكرة الهيانة: فأناء في النهاية, 
ظللترؤفية لرجل واحد حتى وأنا في فراش غيره. 
مننا اللحظة للأولى: في جزيرة كريت: استيقظ في دفعة واحدة. كنت 


ابتسم لوياغل: وأنصاع لرغباته. وأخونه بكل حواسيء وهو غائب في رعشة 
اللذة. لا أذرئ :كم مرة؟ أخونه في حركاتي اليومية الهارية التي لم أكن قادرة 


, اللا حددة - 23 
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2 بر 1 ع اخل ما كان يحيط بي. كنت أحونه في جزيوة فى الشوارع في آخر الليل بعد عرض مسرحي أو سيئمائي لم يعد إلا حلما 
ا جاة انها لم تكن إلا لي ولواسيني. الأقسى من ذلك كله, كنت أخونة هارباً. لكننا عندما تحصل عليه تلتصق به لكي لا يفلت من بين أيديئا. وها 
لحي لرا..حتى عندما أجهد تفتلي لكي استسلم لكان علي أن أدميل 3 كنا نعصل عليه بنجرد الرغبة قيه: أضيحنا نتحايل عليه آياما متتالية؛ 
5 0 ليشي كنيع في جمد تحت رحمة أصابعا لكي تملك جَرْءا صفيراً مته. ولحن في أقاصي السعادة. ويمقدار التعب, كانت 
3 7 0 أسرار 5 زادية زابية لاتمكن على الأقل من إرضائه. تأتي اللدّة المسروقة استثنائية ومتعبة ومنهكة للقوى: ولكننا كنا نحس بها 
احص 5 ريا كثيرة في الفرائل: وسجنونة بالشكل الذي يرهفني» وبقوتها. كنا سعداء لذلك: وكأن كل ما كان يتهب من لحظات جميلة: كان 
5 ك2 التقلصات التي تتقاتتي متااحين لآخر حين يسحيني اله.طعم فاكهة الجنة, ليس لأن كل ممنوع مرغوب: فهذه جملة مستهلكة 
0 د 1 0 الالفهزة, التي كثيراايما تكون فاسية. لطلدي قدت ازع | ومعروفة وثقيلة جد وفجة. ولكن كن ااي كل جسد قنيلة موقوئة ا تفككها 
27 لكي لا اصرخ يأعلى صوتيء وأرهي برياض خارج السرير. وخارج” | إلايد ساحرة واحدة: وأنامل من ثدى: ولدسات من ضباب ونلوات من غيم. 
5 ظ 0 الأضابع التي تمر عليه ولا تعرف سره. باردة وميتة. 


أكبر وجةة 20 ا 2 4 ظ 
0 الهدبيث عن قدة الكسورات العميقة. ولكنه يغرفها عدا الهزاتم أ 
بة التي لا قوة في الدئيا تستطيع ترميمها؛ مدمرة خكتانا تتوكل بيد 1 
العظم واللحم. الكاية 


0 عدت من كريت؛ كان وفاقي مع ريا فد اتتهى: على الأفل فيا 
داخلي: ادركت في عمقي أني كنت عاجزة عن الخيانة. لا وقاء لرياض» ولكلا 
لاني في النهاية من النوع الذي لم مُصَْع إلا لرجل واحد. ١‏ 


من الأحمق الذي قال إنه يمكن الاتكال على توبة العاشقين؟ 


ما كنت أحافه. بدأ يصل إلى رهاضن. أكدت له أن ما سمعه مجرد كدبة 


طائكة. وبدأت أشعر كلما خطوت خطوة. أن شينا ورائي يقتفي خطاي. 

<١‏ كانت عيون رهاض كثيرة: مزروطة فى كل مككان, لهذا أصبع من اللقيئة 
أسابيع من الخوف قبل الوصول إليها: وعندما أصل لها علي أن أحذر وأن 
أقعل ذلك كذه خارج أمكنتنا المعروقة. 

أول مرة نابلت واسيني بعد عودتي من جزيرة كريت: شعرت بلذة غريبة 
مح كل إحساس بالخياتة. بل إنها قذفت بي مباشرة إلى مرتفعات كريت 
وأنا في لباسي البتقفسجي: تحت رعمّة رياح ساحرة كانت تريد أن تسرقتي 
٠‏ من بين يديهء وهو «يوشوش: في أدني: 


تعتيكت بواسيت .هذا الى غ2 ما عه نع ووح توه ل 
بنت بواسيتي هذا المرة: كمن يلتصق بقشة النجاء. وضعت حيا ظ 
كلها لبس في كف عفريت: ولكن في عين قدر أعمى. لا أعلم متى يتفي 


لقد راد اشتعالتا مع الأهام. وكأن الرباط المقدس لم يفعل يئاً سوى أنه 


- راح تَجِتّنى هذا المهبول. يالجمالك! ما ألذك + 


أعتقد أني مئذ تلك اللحظة المسروقة: دخلت في السرية والفموض. سرية 
سلروقآرإلن) اليوم: كان هو جنتنا الوحيدة: وقردوسنا المسحور. ما تيقى. 
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, بوروع وو م لد . الالالالنا 


في لحظات العزلة, والانكسار العميق: أغشب بحدة من واسيني. ألعنا 
من أعماقي. بنية طيبة أو مبيتة, لا يهم. حولني إلى امرأة من ورق. لا وجود 
لها 3 داخل اللفة. بيثما أستطيع. أن أنشئ بماساتي الداخلية, عرشاً 2 
الأشواق المبتورة. لديو سرعانما أعذره لشيه واحد ووحيد فقط هوأيضاً 
كان يداوي جرحا غائرا. بجرح أخ ل أكثر قنترة. وأعذره أحياناً أنه مد لي يرا 
رهتني في عفق ححيم احفة اللقة: فقظ لأنهاكآن يحبني ويكاف غلي. 5 
2 اب وأخرج منتصرة على نفسي وتردديي: على الرغم من كل هزائعي 


.باتجاه عيني المتعيتين. رأيته من وراء الأشعة المنكسرة؛ يقاوم الموت 
فلل نحو حتف لم بكن خائفا أبدا من حرائقها القاتلة: سألخه وأنا المسنن 
وحهه المتهب بحرص كديد 


- أسابق الزمن: وما ينتظر كرتنا الأرضية. بدوواتها نحو الشمس. 
ستشتعل يوماً. وستتحول إلى رماد وإلى ققر. مثلها مثل بقية الكواكب. 
كبرياوها الوحيد أنها منحت العياة لمعيطها الجميل. قبل أن يصيبها دوار 
اللذة القاتل: وتنتهي في حادبية سرائقة: 


هر هكذاء وريما كان ذلك أجمل .شيء فيه لا يستسلم لفجيعة اليابي 
يغمض عينيه ويمضي. كآن المأساة لا تعتيه كثيراء ثم يكن هو شميتا ' 
حتى في أقسى الظروف. عندما وضع القتلة رأسه في قائطة ألذين بجي أل 
يمحوا من على وجه الأرشن: ل يراهن على الحياة. ولغ يقبلل أبدا بقدر” 
الموت الذي .سلط عليه بعنف. كان ير في العياة وسيلته.فل المققاومة' 


- مالي ومال الأرضى, أخاف عليك من جئوتك- 


هوالآن ثاثة ف مدن الله الواسعة: وأنا مسمرة في مكان اخترته. وأتحمل 
ضيقه وقهره: يونس وماياء في الطابق الغلوي. وأثا في السكريبتوريوم 
الجميل؛ أتصيد أنفاس راسيتي الشائعة. وأحاول أن أتأمل بعين مجردة 
. راياته المنكسة عند باب بيتنا الذي لم ير الثور أبداً. لأن جنونه كان أقوى من 
كل شيء آخر. حتى من عقله, أو ريما العكس. في الحالتين يعكن أن يحدث 


كان لذلك كله سحر العاشق الذي لم يستسلم لجبروت القدر. 
٠»‏ كنت أعشقه. وكان يحبني. كان هذا وحده يكفي لحياتنا الدورلي:5!9 
١ 50‏ 

1 ض.-. #إعة ف .اه هأ على مرارتهاء وها ليقافاكد 


رشفت قطرة أخرى من القهوة: كانت بلا سكر. استعدت جِرَنًا آخر من 


يمكنني اليوم أن آدعي بلا تردد. أني أفضل من يعرف جديا كل أسراره: 
ومتبت كتاباته السرية. من كقرة ارتباطي به حتى مايا التي تشبهه كقطرة 
عسل. كلما رأثه في التلفيزيون في برنامجه الأسبوعي: أهل الكتاب. أو في 
انظلري- عمو واسيني. ثم تجلس وتتبع البرتامج لحظة يلحظة؛ حتى النهاية. 
أراها. وهي متغمسة في كلاعه؛ الذي تحسه ولا تفهمه كله. في الأخير. 
تسألق عن الصغيرة والكبيزة. علمتني الحياة كيف أمثل: وأسهر أيضا من 
كل"الأكاذيب التورتحيط بي. أجلس بين ولد كالطفلة المولعة بمعلمها, 
وأرق لاضع معهما من البدلية حتى النهاية, أمثل بحيادية مطلقة؛ وكاني 
لم أكن لاضرة مم واسيني في الأستوديو رقم واحد. يوع تسجيله الحصة: 


ل شىءاتة ن أن الضبوء 3 ب : 
| شي» تغير سوى أن الضوه تمد أكثر. واتضحت كل الأنشكال الثي كائت 
تحيط بي في سكينة كبيرة: وانمحى الكثي رمن الظلال. ويدأت الحياة تدب من 
جديد. في السكريبتوريوع الذي كأنه خرج من حرب نووية مدمرة. | 


فتحت عيني أكثر شعرت بحدة الضوء الذي تسرب عن الكوة مباشرة 


الا0 


' بوروع و0 ولد . /لالالاننا 


ظ راوع واو هالت /الالالالانا 


ولم يدعني لآن أكون ضيفة الظل. ولم أقبّله في صالة الماكياج ماسمة على 
وجهه بدفء كبير, قبل أن بلتحق,يضيوفه. وأربت على كتفه بكلمة تعلمت 
وت اس سا 1 
وكاني لم أكن مرآته أبداء ولم أرتبنا معطفهللمرة الأخيرة قبل أن يسد العمالل 


باب الاستوديو رقم واحد الخشن والقنيم الذي يذكر ببوابات القصور العتية و 
حيث لا شيء يسمع أيدا سر 


يعرف جيداً جنوني. واحتمال قدومي إلى باريس. كنت متأكدة من أنه كان 
يننظرني. قال وأنا أكلمه في آخر الليل على هاتفه الذي سلمته لي ابنته: 
. أن يراني. في واسيني شيء غريب: عندما يشارف على النهايات. يزداد يقينه 
هكذا علمتنا الحياةء وهكذا ربينا وسائلدفاعناالخفية والفتاكة للدفاع 
عن انفسناء قبل التفكير في الدفاع عن غيرنا/ 
اها > 
هل أنا مجنونة إلى هذا الحد؛ ليكن. هذه هي أثار أظهز للجميع ولنفنى ' 


20 بعد فاك :. 3 ظ 
يضما لآول هر كما أنا. لا كما أشتهي: ولا حتى كما,الذته ىأواسيني أن ' 


عاقل يخاف على بيته وأبنائه: يفعل ذلك؟ نسيت الكارتيل نفسه باجهزته 
ومعتىوآ#“[الذين جعلوا من خط باريس- الجزائر. مسارهم التقليدي الدائم. 


1 سي | #فيان هذا الذاج قطعة من لحمي وليس فقط من لفتي. كتلة متناقضة من 
0 0 0-7 ع رواياته. بمنحي حرية تتجاوزني ' 0 لعد كنت أعرف أن القلب لا يرحم: ويخطف صاحيبه لحظة الغفلة. 
0 ل مسي 5 5 << .وكن أل أيضاً أن واسيني ليس من النوع الذي يستسلم للموت بسهولة. 
ا : ولدتني أمي» لا لشيء سوى للإمعان فت أن كديا مالك أحفظ كلماته كلها عن ظهر قلب: في داخل كل إنسان قوة مبطنة 
مرا* خارج مسطرة النظام؛ ويعيدا عن لذة الآدب الطريةة )يق 787 يع أن تقوده نهو النجاة. وهو يواجه لحظاته الأخيرة, إذا عرف جديا 

ظ ”# كيف بستدعيها في الوقت المناسب. وقد تقوده نحو الموت إذا استسلم لها 


يوم مرضض واسيني لم أسأله أي سؤال يمكن أن يوّذيه 
والفيبوبة القاسية. وضعت كل شيه في كفة: وهو في الكق 0 
نصوة. حملت حقيبتي وسافرت إلى باريس. .لا أحد مل إدحيطي ء 
كان يعرف سر هروبي المفاجئ إلى مدينة تعرف وَظاشراري السفي م 
حبيبني مايا التي كانت تدرك ذلك بحاستها الخفية. وكحن في المطار. قالت 
بوضوح وبلا تردد: ماما... هل قرأت جريدة الخبر؟ ولم تزد كلمة واحدة. من ١‏ 
عرفت كل شيء. كانت تقصد الخبر الذي نشر عن واسيئيء عتدما 
ادهل الى العناية المشدرة. بعد الآزمة القلبية الفجائية التي ألمت به. من 
هررتها الههتهاء ومن حيرتي أدركت 2 ملسب :ها ظ 


ينا صقرت 

على الرغم من إيمائي بصلابته وقوته: بدأت أتهيأ لكل العوارض:؛ وأفكر 
. كيف أمارس حدادي بعد وقاته. وكيف أقول حقيقتي خارج لغة واسيني 
وخارج سلطانه. قلثُ في خاطريي. لأذهب نحوه لآخر مرة وأقول له كل ما 
| فى قلبي. قد تتخبأ تحث جلدي الناعم سادية غير معروفة: أو «مازوكية» 
ش مضظزة! من يدري؟ ولكني فكرت أن لا أترك حياته بين أيدي القتلة. يعبثون 
بها كنا بشاءون. أخدمه بعد موته: قلت وأثا أتحسس وجهه المتعب في 
ذاكزني<أق أكتب'مثلاً سيرته كما اشتهّى كتابتها بكل شجاعة عندما كان 
في عز عتقوانه؟ كنت أملك كل ما يؤهلني لفعل ذلك. اللغة؛ الجنون: الحقيقة 
الصافية: الضراحة المرة. وتفاصيل الحياة التي حكافا لي عبر السنوات 


وام الع . الخالله 


م :0 م لوس سس -- 


الأسدتر .86 الكتوير ب 2؟ 


في بأريس: وغ السينت د :42 اليدء 7 5 
72 ل و عن ايم حتى من أخت زوجي التي قضيت الليل 


نا 


ظ 2010.601 . الالاثالانا 


ما لت أراء كما الآن. تحت الَطَبة ذابلة: وسط غلالة الويسكى وأدخئ 
السجائر وهو يحكي لي قصته بلا تؤقان: ظ 

- ٠احيانا‏ وأنا في توس- أتجلبن. مدينة الفلانكة الهاريين من كثرة 
الثور. أعبر شارع سوئسيت يولقار" ١‏ تعوب/الشمس. الذى يمتد كثهر ملى؛ 
بالالوان والجنون. بلا حد ولا ماء. قاظها المدينة إلى جراين. أتسامل ببراءةا 
هل العابر هو حقيقة أنا؛ الطفل الذي ولد.هي قرية انتقت نهانياً من خرائيل 
فا بعد الاستقلال. على يد اغراة ساحرة كان اهنفها حنا ربيحة. كانت دض 3 
تقول لآمي: إن ابنك سيبشبهني في هيله. عنرهبا كنن.شابة كانوا ينادونني 
ربيحة لؤّبيئة. سيقطع البحار والشقار ولا يسأل إغن مخاطز السفر سيعور 
محملا بالخير. اتساءل إذا كان الهابر هو حقيقة أثا١‏ آم مهرد وهم جميل 
يشبهني, يركبني أحيانا في لحظة انزلاق نحو حلم سرغان ما يتبدد! هل ذاك 
الطفل الشبح هو أنا أم غيري؟ شخصن أخر أكثر حظاً مثن"خالفثالظروف 
الجميلة بأن يخرج من دائرة الضيق نحو ضوه قوي. كثيرا اما كان إفعمياً 
للأبصار من كثرة ألقه ونوره الحاد! هل كانت المرأة القابلة. نا ربيحة زان 


ه او 1 ح يصعد إلى السماء 

1 

هذه المرة سأحفظف في عمق الغين. وفي بؤبؤ الدهشة! الم تتمن ان 
تساف نحو مديئة تذكرك بجزء من مسروقاتك الأبدية؟ 

1 أفري لماذا أعود لأولى تداعاني؟ ريما لآني بدات أشعر بتوع من 
الأمومة نحوك مثل مرضك الأخير. عندما شارفت الأقدار أن تاخذك هني. 
ولا قونك الداخلية الكبيرة. عتدها أة لمخسلفي وانت تقول في اليجة شرقيه 
ذكرتتي يأبامنا المجئوثة 

- .ولو أبدا حبيبثي. شو الموت على كيفه؟ لم أكن مستغدا يومها 
لاراك في غوّلة البياض. ثم أعود إلى بيتى كما كنت: وربما اكثر حيوية, هكذا 
سعدت كثيراً أنهم ما زالوا يقكرون في عزفي وأنا التي تصورت أني 
غرقت في تفاصيل الحياة القاسية. كما تلاحظ أنت بنفسك. حبيبتك أصبحت 
معروفة ويعكنها أن تنافسك في كثرة الأسشار والترحال والبوهيمية 


"7 


انها كانت قابلة أمي. لم تكن حنا ربيحة تعلم أنها كانت تدقع بي . 
نحو حفر الحياة السحيقة. الني لم أكن مبيا لبا أبداً » 


مازلت أرى واسيني: كسا في المرة الآولى: لعز الحمصي. غندسا فتم 
لي قلبه: وهو يتحدث عن شيء جمعنا وجعلنا حلم كثيرا؛ وأحياناً نفكر 
كيف تجمع أشلاءنا الضائعة التي سرقتها حواف الدنيا الجميلة والصعية. لم ظ 
أعلم ولديء بالخصوص ماياء كيف يُناديان رياض بكلمة: أبي, بدل مناداته 


الكذبة التسمة. ا اا 0 


ترددت كثيراً قبل أن أقبل اندعوة وأسافر إلى القدس مع فرقة موسيفية 
ليتغلم الئاس قليلاً أن الحياة ممكنة في عز الاختلاف نفسه. مجرد رسالة 
اننتالا.خ. وكان علي أن اعزف الكثير من إبقاعات اجدادي مع بيقونيا؟؟ الني كانت 
ترافشنا على الثها القريمة: من موقعها كحقيرة لأسلاف هترانتوس؟1 قاسو ١‏ 
الأمرين:ءن مجاكم النفثيش المقدس, ومن موقعي كخفيدة موريسكية!؟ لم 


ارنا 


الفرقة كلها إلى بيتها؟' كسكسي وهراتي مانة بالمائة, هثل الذي كنا 
نأكله عند ماما يُْمينة في المدينة الجديدة. أيام السيت. عندما نهرب في 
فيض الشمس. نحو محلها المليء بروائح البهارات الهندية. 

كانت الزيارة مؤلمة. ولكنها لم نكن خائبة. نحتاج إلى زمن آخزء أكثر 
تسامحاً لكي يعود الوضع إلى طبيعته الأولى. الضفائن اليوم في قمتها 


يسرق القئلة بهاءها الروحي ان عدي قاذ كل اإبمتيتعلى عبمعا. | 
تلعني حبيبي على صمتي, ٠‏ فأنا أجيك وتخونني نطفة لغتك التي و 
في رحمي قبل أن تخرج من هلذه الأرضس. 


كم اشتهيت هزم المرة أن أكون أناافن يهرب بك نحو أغثر العدن حرا 
غتدما ذكرت لك سفرة القدس. قلت لي اذهبي ولا تسألي إن كنن مقتنعا 
بما يجيش في قلبك: كنت هه أريدك مام أطبتني بحزن شديد تله ارم 
ال ل كا حير حم بودبد ليق ار لفقو | 
يكون من سلبهاء هو نفسه الذي بضع ختفةاغلى حفي في العرور ند 
درويها العنيقة وممرائها الضيقة. هديئة سرقت"أمام التجميع. ولا أحد ١‏ 
من دمها. فهمث جيداً قصرك. فلم أ؛ فلت لي اذهبي عمزي وعودي بأ 
غير واحك عن كل مشاهداتك فأنا لشتهي سماعه ولك سيو من لو حلا 

الصفيرة. وتطيرين ببن اناملي كفراشة السواقي 
ذهبت وفي قلبي أحلام كثبرة ودهشة مخزئة عميقاً في بهاء الزوح. 


لم أبق طويلاً في القدس. شكدا خان الاتشاق هتْد البداية. ثلالظ_سهولت' 
وبعدها غادرنا مدينة الله. كانت كافية لأن تهزني من الداخل. كماأشنهيتك 
معي لتعير مغاً كل شوارعها الضيقة, . وأحباءها التي يسمح لنا إاتقرور 
فيهاء ومساجبها وكنانسها وجوامعها اليهودية. لكني أدركث بسرعة لمائا 
رفضت المجيء معي. لقد تركونا في مطار بن غوريون تتتفظر أكذر من 8 
ساعان. مع اثنا لم نكن تحمل قتابل. ٠‏ سوى بعش الآلات الموسيقية. الكثير , 
منها كانت جودته؛ في قدامته فقط لم نكن قتلة ولم نرفع علماً يثير الشسبية ' 
حولنا. تأكدت من شيء واحد. هو أن الكثير عدن استضافونا كانوا مثلناء من أ 
جماعة السلام الآن. لم يكونوا بريدون أكثر هن ا بض في سلاع في محيبط 
ململ ولكن الحلم. الذي يدا فريبا. ابتغد بسرعة مطيفة. كان مشتركنا 
جميلاً. وجدت امرأة من وهران. أليس, لخادرت الجزائر بعد الاستقلال. عنما ' 
عزفت نشيدي الأندلسي. ٠‏ غرفت في ثوبات من البكاء المر, غدت بشيء واحد 
معي. هو العودة إنى كل بقيئيائي التي كانت تحتاج إلى أن أهزها يعئق لم 
نكن ببني وبين اليس أبة مسافة. لا لخوية ولا مكانية ولا حثى روحية ربعا ١‏ 


أنا الآن في يبنا مع رياشن للمرة الثانهة: . كما قلت لك هن قبل. همدينة 
مريحة وبلا خوف ويمكنك أن تأتي هتى شئت. وتبافى هنا رأيت أهم الأشياه 
5 فييافى زيارتي الأولى. تفال إذا استظعت: ساكون أسفد مجنونة. نقد تفوننا 
على سرقة اللحظان الجمينة ولا توجد فوة في الدئيا تمنعتا من جنوننا 
. الجميل. أنا أيشا قنبىي أصبح مشدودا إليك ولا انسى. فى لحظة سكينة:؛ أن 
أحملك كل هذا الخراب المؤذي الذي يحصل لنا. قد يكون العمر أذيل الجسد 
ففيلاً؛ وان كنت توفص رؤية ذلك. لكنك ستجد قلبا حيا بعمر اللحظة التي 
فته ليها ونث جام الي بعال ل 00 . وتريديني ان 
' أخرجع من سطوة الحشمة ظ . وأنت 9 تدري أنني كنت ملنبسة بك ولا أنتظر 
مث ادفاكية الناضجة إلا اليد الشهبة التي تقطفني. منذ أكثر من ريع فرن 
وقلبي ينيض بشدة كلما سمع اسمك أو شم رائحة تشبهك. للذين نحبهم 
ظ سر روائحهم وجبروت عظرهم عدينا لا تفلق. سأجد الوسيلة الغناسية 
ظ أرؤمتكد وتوم التاضتروج الى لله لان شيا العا 0 6 
للشيطان. أو حنى صيبونية. وزوجة تاجر مشكوك في إخلاصه للوطن 

ليقن أنا و استطيع أن لعفل من سقرتي إلا موقي التنف تيهة: مديئة 
شلكها الأنبياء الطيبون, والأجداد. والقتلة واللصوص. وباعة اللحم البشري 
مدينةا خارج كل منطق للحياة, فبها شيء غامض يقاوم النسيان وجبروت 


فرتم علدنا 
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سيمي؛ تبيبي وعمري 


هايا بطير ونحييك. يبدو انها ورثت عنك ارتباكات القلب وحيرتك 
يدناضيده ولهذا قهي. سريعة الهاي عي نعي وكل بوع تدشعني إلى 


3< بن إليك: ماما احك مع عمو ولشيني, بامتقد أني فلت ووة سكول | 
حقيقتنا' ". لقد أصبحت جزءاً من ذاكرتهاا في مقباسي في مثل هزه الأ 
نشبهك واتساءل ماذا سيقول رياس إذا زأكما يوما تقفان يجاني ب 
البغش: 
مشتاقة إليك حبيبي. حاول أن تأني. 
اننظرك. فالصباحات الجميلة لم تعد مظلمة كما كانت. 


اهمس في أذنيك. أنا الأن كوراثون هيا ٠‏ كما اسميتتي أول مرة عئدما 
بدأنا ندرس الاسبانية سوبا بجامعة وهران. أنا ليلي التي ألخبتك وتحبك 
دوما. احفظه جيدا وللمرة الآخيرة. ٠‏ لآن اسم مريم أكل كل شينء أققنَا واستبدا 
بسلطانه في. دعه يسكن فلبك لكي تتذكرني كلما احتفت بك الأحزان 
والوحدة. انس نهائباً اسم مريم الذي أثث ذاكرنك زمناً طويلاً حتئأصيعث 
تصدق أنه حقيقة ملموسة. وايي ا حجورنحة جربا اال مرمااي 0 | 


ل جدور لها. 


مريم هاتنت هئذ أن غادرتٌ شريية الله تك يفن ف ايند 1 
عيد ميلادك على الأبواب. مرة أخرى. عه يع 


الله لحظة, لحظة واحدة للقاء بك. وبعدها فليأخذني ظ 

لآريك أني مازلت قادرة على تحويلك إلى ذرات كما كنت أفعل ونحن نقف ١‏ 
على عنبة مدرج قسم الآداب. أو في ساحة الكونسرفتوار. بوهران. ياه كم ١‏ 
ببدو ذلك الزمن بعيدا' كم تمنيت هذه المرة أن أكون معك وحدي. أن لا أكون ١‏ 
مرمية في جنة بعيدة عنك. فقدت كلا مغائيها الجميلة. أنا وأنت فقط في ١‏ 
عزلة لا شيه فيها إلا الخضرة وثلج أواخر الشتاء. ٠‏ كما فغلنا ذات يومين في 


لانقا- انث عندما دعوتني وأنا لا أغرف أن ذلك كان من أجل الاحتقال ظ 


بعيد ميلادي وحفل ترشين الأوبرا الجديدة. 
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الكتغا-لائر؟ 


باء. كم نننهي الأشياء الجميلة بسرعة مخلفة وراعها جرحاً نازفا 


: بفرح. 


فجأة وجِدت يومها لزعر الخعصى الحساس جذاء الذي لطالما اشتهيت 


عفويتة وطفولثه المعائدة. كنت معك ليلتها أسهعد امراف كانني مراهقة 
خجولة هن أول لقاء لها مع شاب تحبه وتشتييه. كلما ابتعرت غنك فليلا. 


ومها جميلاً. قلت لي تعالي إلى باريس: وبعدها لا تساني 
ريس إلى كوبنهاجن. كنت قد حضرت كل شيء. حتى بطاقات 
ترشين. كنت بجائبك أسهد امرأة وأكثرها حظا. تمنيت في 
أيمها ليل النشيج الذي كان بداخلي. لو كانت لدي فرصة لعرّف 
بالكمان. الفازفة كانت رنئفة ولكن أصابعها كانت ثقيلة. 
بعش القناعة الداخلية والكثير من الأخاسيس. 


4 7 ااشمرة د فشتك الحففلة. وكنت حنوند الذي يأسيرك 


نضينا الليلة الأولى في كوبنياجن. لم نفعل شينا سوى أننا استمعنا 


إلى النحيب المكتوم في دواخلناء زمنا طويلاً. نمنا متقاطعين على سرير 
واد وكائك كنت تؤجل كل سحرنا المبطن إلى لانفا- لات 


كنت ققد ربت كل نسي #» ولم تثرك أي تفصيل للصدفة. في الصباح. حاء 


.إلى باب النزل. من يأخذنا إلى حزيرة لآنفا- لاندا كانت دهشتي لا نوصف 
!| افن سعر الأمكئة خصوصا. ونهن نتوغل فى الجسر الطويل الرابط بين 


جزيرتين. حيث لاشيء إلا البحر والسماء باتجاه الجزر الأخرى. 
ريما أنستك مشلغلك الكثيرة. ذلك كله. اشتهي أن أذكرك من حين لآخر 
بعالم إذآ ليم توقظه سيموت بسرعة. من الصعب جدا أن نققز على اجمل 
مكاسبنا الأصفيزة في الحياة 
-2 
الإصدار 59 أكترير 4+ +؟ 


ان 22 


سس 0ك 


قلت لي يومها إن المكان يلانمنا لنسيان آلامنا ولو ليوم واحد أعر وخيمة؟ كنث عتوترة ولا أعرف ها الذي أيفظ في؛ ابنيّ ورياض- وهذا 
أنك أشترته بقصدية مسبقة: ٠‏ لكي ل ترانا آية عبن حاقدة. لم تكن وجدا فلن بل غير المحكسوب؟ عنرما وقشنا في محطة البتزين وشرينا شبوة ودخنا 
ذلك أنا أيضاً كنت أريداك لي بولا أشرة معي حتتى.تسمات البحر انه قٍِ ميجارة. فلت لي* وأنت تبحت عن كلماتك التي لم تكن تسعفك. تصدق 
فما بالك بغيون الكارتل الحارقة»“جنتك من بعيد ولم أسال عما ين سعوبة أني تركت كل شيء ورخضت وراء سرابك المقيف: إذا لم نفعل 
أن يحصل لي بعد العودة. كنت ممتلثة بك وبحبك. هذا وحده كان كلا وام نسوق خقنا غي الجنون. ان ذرى مغضتًا الوغض لن يعتحنا أحد 
لأن يشعرني بأني كنت أسعد امرأة فيا الدنياا لأؤل مرغ أتأمل وجيك  ٠‏ يه واحدة للحب والسكينة. كل الأيادي تسرق هنا أحلى ها يمكن ان 
في كامل صفاني. شعرت بك هزيلاً ومنيكا: ووجنهك كان متعباً تلك عاد ل بيننا. وأنا اتوغل فى بؤيؤ عبنيك, . لعست إصرارا كبيرا على التمادي 
ا ا ا : ل انجنون. سألنك بخفوت: ألم يكن من الأجدى لو اخترنا مسلكا غير هذا. 
في ظركف ساحر كالذي كنا فيه, بدا لي كلامي سكيفاً وبلا أدنى قيمة. أجدا 0ه راض عنم» فى مسة غريا تمديت لك قراف عق غنيب وأقيل بن 
شيء كنا نحفقه أننا كنا مع بعض. جنئتك لأني أحبك وأتتتتهى أن أجدك ع يكل يساطة أعدني إلى العطار. لم أعد قادرة على تحمل كل هذا السراب. لم 
ره في أغر مرت ها ناي حبين لبر ةي 0 ١0‏ بئا قرآن كل شيء: في عيني المتعبتين. سحبنني من بدي وتمتمت 
يكن يهمني شيء من الحياة غيرك. وغير صحتك لكي نسبتفر قفني جنون لا رة وحبية: ليكن. لم أكن أريد رؤبتك على هذه الحالة. بدا لي كأني 
بعوت. كلما استفرت الحياة. . فتحنا جئونا جديداً وطراوة أخرى في 3 نك وأنا ما زنث مثبثة فى عيتيادا ا استطيع حبيبي أن أغفر نك دحاظة 
جبرونها وفسوتها لم يكن من حقك أن تيمل قلبك المتعي. كنت متأكدة. في به قفي مسق بلق مصبتتة م موعن لماي أك اورف تعن 
أعمافي من أنك كنت تسير على الحواف الخطيرة الثي يمكن أن تسزقك منى بعض مع هايا التي تعودت على تحمل هروبي وغيابي المتكرر, يونس 
في أية لحظة. 2 أصبع يتساءل كلما رآني أهيئ حقيبتي: يما. متى تبقين قديلاً معنا أصبحنا 
نشناق إلبك كثيراً أما مايا. كلما رأثني في حيرة قالت: ماما سافري وعودي 
.اننا بسرعة. إذا صادفت عمو واسبني. سلسي لي علية: أنا أيضا أحبة, دهشت 
من جملنها العفوية. أنا أيضا أحبه. ولكني لم أسالها عن التفاصيل. تحشرك 
في كل مكان. هذه الطفلة مرهشة وكأنها تقرآك في داخلي. لأنها بعرها 
ظ #قليل واصدت غيّها ورموزها. أو.عنى الأقل جكنا بدا لي هقد هدة لم ثر عفو 
واسيني فى زيون... أصمت. تواصل: هل يذهب هو أيضشا لحضور حفل 
فاح الأوبرا الجديدة في كوبنهاجن! أكز على شفني. لا أريد أن أكذب عليها 
| "فقي بالذات. أعض على لسائي لكي لا تهرج من فمي أية كلمة يمكن أن تدمر 
إكل لثني٠‏ أضع يدي على قلبي لكي أحتقظ بالسر سنوات أخرى. ثم أصنع 
جوابئاً سريها. كانت هايا نفسها عرف ضحالته؛ ربما لم يدع إلى ذلك لا 
اعرف بالخبيطد 2 


اسمريال الاففا- لاند كان طويلاً جديا استغرقنا وفنا كبيرا فى النشييشس 


وصلنا ليلاً إلى لانغا-لاند. كنت قد حجزت البيت الخشبي عل خا 
البجر نماها .وكا المهم أن بقع هذا لبيت في خلاء موحش نكي نتمكن هر 
العودة إلى أتفسنا المتعبة | البهر يجمعني بك هثل الرباط المقدرس. 
لبحار نقصل بينناء ولا تحرمنا من الحلم في عمق موجها. لفضل أنف مرق 
هن نثار السحاري وقحط الأراضي المشققة. 


على الرغم من السكينة, كنت خائفة من أن يكون قد رآثي أحد أصدقاء' 
رياض, فهم عثر. كان يعرف أني بالداتمرك لفرض موسيقي يتعلق بتدشين ' 
الأوبرا الجديرة. حتى أنه كاد أن يرافقني ويخرب علينا كل شسيء. كنت 
مرهانة ونائقة لين فقط هنه. ولكن أيضا من شيء هامض كان يحفرني ا 
من الداخل. ؛ وينفص علي سكيتني الجميلة. هل تدري ماذا يعني أن تسافر 
اعرأة متزوجة مع رجل. . هن أجل جنون جسدي هي نفسها لا عرف عواقبه ' 


تلات صا ساس لض 80 
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عن البيت الذي كان كأنه يتخفى في غابة استوانية. 9 شيء فبها إلا الرياء 
والبرد والبحر الذي يتام عند قدم البهت عتدما دطلناه لأول مهرد كان باوا رعة. اشتعلت الحرائق في داشلنا. لكننا مارسنا الحب يكوف. أو هكذا 
وأردت أن أدفتة. هلت لك لا تشغل شيناء انا أعرف جيداً كيف أنشى ١‏ د. نمت ملتاصفة بك هدة ثلاث ساعات. وبعدها قمت وأشعلت المدقاأة 
في أحشاء هذه المرفأة الباردة. حاولن ولكني لم أنجع. كنت فقط أمد أ ايد ل يبآ تقبو فى #لصانين عان الجر راطفا على الرفم من ورويكةز قلنقة 
اسعدك إلى أقصى حد ممكن. وأشركك في"الفرحة الني مئحتها لي. كز الوجِيك فى غفوتك. ابتسمت في أعماقي. خان لزعر الحمعهني الملهون يبدو 

حرق العادم مايل أن أبقى في أحضائه. وليكن ديرد قاتة ا نَ وراء عيئيك النائعتين. على الرهم من التعب؛ كان وحهك صافيا كفجر 
شاء. جلسنا. فلن لي بلفة تكاد نكون هفساً: لتَسَمِع إلى الموسيقى 3 ١‏ رمه أن توا يكل قدا أوققفك. بانيت لحفقات طويلة أتأعلك. 
ريما اعطتنا بعض الدفء سلمتك زادي الجميل من العف غلى انكدان 1 , وأنأمل وجهك الذي انعكست عليه ألسئة ليب المرقأة في شكل خطوط ذهبية 
اترص. قلت: لا أريد أن أسمع الموسيقى التي يشترك قيها الجميع. أريد ففظ صغيرة اخثرفت كل ملامعك. شعرت بتعبد العميق, فضلت أن أتركك نائما, 
ان أسمعك. منحتني كاس كونياك. قلن وأنت نضحك من اقلبك: في انتقتار ببتما خرجت نعو البحر. كانت فد ظهرث أولى علامات الفجر في أفق بدا 
أن يشتعل الجسد. ثم انهمكن في تجريب القطع الخشبية الجافة. وقطعة ضافياً على غير عادته. لبسن ٠‏ المائطو» الخشن الذي جئت يه من آخر 
العازوت المضغوط؛ البيضاء؛, التي تساعد على الاشعال. فَجِياة التيبث سفرة إلى إيطاليا. تئفست عميقا. فجأة, شعرت بأني كنت ملكة على هذه 
الأخشاب. خفضن الضوء قليلاً. فبدت الصالة الواسعة التي ألم .يكن , : الجزيرة. مشيت وحدي بين الأشجار. وتحت اللمبات الجديلة المعلقة التي 
شسيء إلا محن: ملينة بالتلال الجميلة شمعنا رائحة حشيب البلوط ناتم] ألم تطفاً بعد لا شيء إلا أند وفظك الذي في. وخشخشة الأوراق تحت رجلي: 
من عمق العدقاة. هما الدفه. يرمع إلى البيت شيذا قينا كنت أغرف أد وانعكاسان الثور الفوية على بقايا كتل الثلج هتا وهناك. تمنيتك أن تكون 
لا تتحمل البرد؛ ولا يكفيك حضن امرأة جميلة. ثم اتكأث علي وقلت لى مرة معي لاستقبال أول شمس تجمعنا منذ زمن بعبد. ولكنك كنت متعبا. عذرتك. 
هأ اعد أخوجة تم انسغيرمن عسات يا ضَّ فانت راجع للتو من سفر يعيد جداً والتعب كان واضها على وجبك. لم 
جلستي, وضعت خيطه في محول الكيرباء لكي بصيح صوته حادا ود يكن البحر مثلما تخينته. عاصفا فى جزيرة لأنفا-لائد هايئاً وجميلاً 
على الرغم عن أن والدي كان يرى شي ذلك تعدياً على حرمة الكمان. وتعبيزاً ومستسلماً كان. على اهعتداد الساحل. وعلى الرغم من انبر نرّعت حذائي 
عن عجر في الأصابع وليس في الآلة. كان يقول- عندما تكون الأصايغ حية وبدآت أمشى قبل أن أركض بكامل قواي على امتداد الشاطئ: لم أكن أحس 
ومليئة بالحنين. هي تغرف كيف تجعل الكمان يتكلم بكل أسراره. وعد بأي شيء. سوى بدشدغة الأمواج الدافئة وهي تعترض ركضي. شعرت عاني 
تكون الاسفيع نقسها يذاه تقال أدذا الأنهاء فيد ادج هق 1 هيه ب | طفلة صغيرة؛ صبية وهران العاشقة من شعرة رأسها حتى كعب حذانها 
تتاسق الأصابع وخيوط الكمان في وحدة روحية متكاملة. الفجوة الخشبية | ركتضيت على الحافة بلا توشف أبدا. فنحت ذراعي وصرطت كالمجنوتة: كما 
مساج و إما أن تحرر كل الأمنوات السجينة. واما أن تزيد فيا فلت معك ذات تيه في ساحل وهران الواسع 


عزفت لك ليلتها سوزان لوندينغ. ليس لأني كنت أحبها, ولكن. لاني ا 
أيضا قريبة من الترويج؛ بلادها. وفن ثلحيا وبحرها. وحتينها 


كنا ثملين وخف وزئنا فجأة. احتضنتك. اقتربت مني أكثر. كل شيء مر 


وشايف البحر شو كبير.. كبر البهر بحبك. 
كبر البيجن... - العام بحيك بأ علجييس.... .| 


ا 
ْ 


عنرما اخترق عيني أول شعاع صباحي في لانفا-لائد. اتكأت علىا 
حائط صغير. ونمت واقفة. وتركت..الأشعة تدغدغني وتهدهدني. كانت 
الا ع تاياي ار ل اررض وامرية بحي كد سا 


من ورائي. وتقبلني على رفبتي. وأنت نضعك 


- وينك يا هرابة؛ حيّرتني عليك؛ ؟ منغ رَآلمعقول أن تكوني أنانية إلىا 


هذا الحد ونسرقي الشمس. وتشربي الفجر. وحدك. 


- عمري... كأنك كنت تسمع قلبي المليم بالنور ويك. في اللحظة هذه" 
كنت عتم وقد كلك إشبيكة إن مدي وأفتي اكرفيدور ولتي كنت تسفة | 


بجنون. من صوني. 


تضنتني بشدة أكثر. وقلت وأنت نشدني بقوة كلصن استفيا ! 
من ساعات الوه القيئة أن أرى وجهك في كامل صفائه. مده الضوء في 
عدن الشمال طظيلة. قليلة جدا إلى حد أننا نكتشف فجأة أن خطوط الخظلمة ١‏ 
يفاد وتم على الأشجان والبحر والخلجان الصغيرة. أآسوأ ما في هذه _ 


7 


بقينا في الساحل الشالي حتى غطتنا الشمش كلياً. نمنا على لا 
متكنين على بعضنا " 0 : 


لم 3 تحدثني عن عبد ميلادي. كنت أحمق مثلي تنتظر |/ 


وكان ردينا للفاية. أزعجني ذلك لأني ,كنت أريدك أن تأكل شيفاً خاصاً من 
بدي وذكلي كلت سعيدة أئنا وصننا أخيراً إلى معضنا البعن. تمنيت أن 
تطول أمسيتنا دهرا كاملاً. وأن لا تسرق هنا الغفلة لحظة واحدة. اللقاء معك 


يريحني كثيرا لأنه يجبرني على الوقوف في مواجهة مرابا الروح المنكسرة. 
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التي تسقط فيها الأشياء في مواقعها الحقبفية في الما نيت الما ظ 


والتخلي عن عزة فارغة غير مجدية. لم تريظ بين ها قنقة لي عن طاكيناة 
الروسية:. أنيا. عاشقة الباليه. التي افشرفت مع صديقها اولبغ؛ . عفدهًا سألتك 
ضاحكة عن مغأمراتك. وعن حياتك الباريسية. أن تعرف جيدا أن وجود 
هزه السيدة. بجائبك يحرقني. لأني امرأة. وأعرف جيدا ما يتخفى داخل 


يريد الزواج هنها ولكنها رفضت. ويوم صرحث له بحبها العميق لك. خرج 
من بيتها ولم يعد أبدا بعد أن ترك لها ورقة بؤكد فيها أنه كان يعرف كل 
| شيء. وأنه ينسحب من حياتها نهائيةً 


١ 
روك سور بع عسات ين نامل نعية‎ 


فس د ل أكثر من صريقين 


باقتنتها لم تغرك لتواصل حماقاتك معها؛ 
نحيني وتنام مع امرأة أخرى؟ 
صمث. تذكرت فجأة ليلة روما البئيسة. 


الغريب أني لأول مرة أصدقك في كلامك عن آنياء أو آنيتا كما يسميها 
قربون. ولأول مرة أشعر بسعادة غامرة على الرغم من الآلام القاسبة الي 
انت تأكلني من الداخل. بكيت يغهرارة وانفصلت عنك: واتكأت على الحائط 
الملتصق بالعرفأة كنت متيقنة هن ان ثلك العراة ستقتلني لا محالة. لبليتها 
شاهدتني بكل غريي. وغيرتي الطاحنة؛ وريما حبرتي وخوفي من فقدائك 
هع ذلك لم أكن ميستعدة لتضييع نلك اللحظة وسط هذا الصمت الكبير فثلما 
فعلناا يغباء في روما كنت أشعر برغبة كبيرة في أن أصل إلى غموضك 
ومدافتك العميقة لكى أجدك مر أخرى كما أشتهي. فأنت تركض بسرعة 
ضونئية في الحباة. : بينما كنت أعيش دورة هغلقة. ومكرورة بشكل دائم. 


كلما ضفب سحبتني نحوك حتى أزلت عني غمامة أنيا وتطيلاتي 
م 


0 بوم ا 


الإضمار ع 54+ الأقوير ف #٠‏ 


ل ا الس سم 2 


الستطانيه بعوها . هل شدري أني فكرت في فتلها لا الشيء سوى أنها 3 
بوما أن تزيحني من قلبك اغفر لها الَنَوم ضعك. أغفر نه حمائاته فدتي | 
اعرف إلا بعضها ٠‏ ولكني أخرة امتطربيةالتككلال امكنة الأطرون: خان دزا | 
تنهي حياتك معي وليس مع امرأة أخرى, 


لم تكن ليلة ميلادي عادية. ففد أعدتني ليلثها إلى أولى حالات عشقنا 
المجنونة. كان الويسكي يسرع من درجة الجئون. ويقوي حالة العطش ّ 
الحب. شعرت بك تقتحمني وتملأني كلياً وحن تثقلب بمحاناة المدفأة 
القديمة التي كانت تشتعل مثلنا. مرة أخرى أرى في عينيك شعلات صافية 
ومطهرة من النار اللتيبة. على «الصوفة .. أحسسيتة أنيا كانت عاجاوا 
عن نحمل هبلنا وابداعاتنا المجئونة. ثم على الآرضن الراقلة- والتمرع في ٠‏ 
الصالون المفروش بزربية قديمة لم نحس بكدوشاتها إلا عنرنا دخلنا 
إلى الحمام. الأمكئة تحررنا أحياناً من ثقل الذاكرة. لا خوف في:الفلب, .ول ' 
حارس لنا إلا الاوراق وخشكشات الخشب الذي كان يحترق داخل المدفأة. ‏ 
والكتب الني كانت تطوق البيت في شكل تاج جميل. كثث مذهلاا كلما" 
انتابئتي صرخة اللذة التي تدفع بي إلى الصراخ, اع تكتمها ما تمر | 
نشعل. لم تضع يدك على فمي, ولم نتمتم متقطع الأنفاس: ششششت 
وحرنا وتركتني أتهاوى في عمق اللجة الصاخبة ل أسمع الا أصداء صرحتي” 
© كو نوو ا كرو 


. 
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أنساءل اليوم. هل سيكتب لنا عمر آخر لنتمكن هن استعادة الحياة / 
لهاردة* مهوتي عانق معطقة في عهنيه يان تكد فيك وأسيط يريما عد | 
مجنونة بدون أن أدري لآني أحب سراباء كلما تجمع ماؤه بين أصابعي. ' 
انسحب حتى قبل أن أشرب وارتوي منه. أحبك. تأكد لي أني لن أكون لغيرك. | 
ول حنى للرجل الذي سرقني هن غبائك. 


في لأآنها- لاند شعرت أني ولدت هرد أخرى ليلة واحدةٌ أنستني سنوات. 
الشؤم. وأحزان أوبرا وهران الفارغة, وأحضان جبال المرجاجو. وبركة سيدي ظ 
الهواري. عندما أسأل اليوم في الحوارات الصحفية, عن مكان ولادتي. اتردد ١‏ 
كثيرا قبل أن أجبب. أصعت فليلاً. استرجع ليلتي لانغا-لاند اللتين كانتا ١‏ 


سحت تت ال ااإت-25552552 


.00> اق . لنانناننا 


1 د ١‏ المذفة 5 نن 


ا لصينا سد ةا ا 0 


حلم أشغر بطهمه تحت لساني هثل الحلوى التركية. ليلتان كاننا 


سينيى.. عمري الهارب بسرعة البرق. 
هل يمكئني أن أوقف الزمن على حواف لانقا-لاند' 
اليوم جمعة. و كل جمعة في يومباتنا.ء حزينة وملبئة بالتعب. أنت 


صحفية تحاورك في حماقاتك الخفية؛ وليس امرأة تعشقها وتجن علبها 
كلما أصسابتك الوحدة والقرف هما يحيط بك 


كم أشتهي أن أفقل معك أن أطلل كل رحلاتك: وأعظر صباحاتك. 


لا شيه هنا في فيينا حبيبي إلا البرد الشديد., لكن المدينة جميلة. بل 
هادة متعلة. أنتظر ققط أن تفاجئني بمجيئك. أعرف أننا لن تكون أحرارا كما في 


٠‏ لأثغا لاند. ولكن على الأهل يمكتنا أن نتهب ما ثريد من ساغات الفرع. أقرأ 


مذكرات كازانتزاكي: تقرير إلى غريكو التي تفوي عندي شهية الرخض نحوك 


نقد خرجت باكراً من الفندق وبدأت أبحث عنك في أوجه المارة. أقول 
رمها ركبث رأسك كما تعودث أن تفعل, وجنت ركضا نحوي! أعرف أنك تشاف 
علي من جئوني, ولكني استطيع أن أشغل عقلى قنيلاً للحفاظ على استمرار 


شوشي هو الذي يتكلم انتظر هزاتك واتأمل عيون العابرين بلا جدوى. لا 
احناج لتشكير كببر لآني أعرف أن شينا في النياية سيقودني نحوك دون أن 
يتك دواتقابارات كثيرة. مع أن خوفاً ما يتملكني من خبية ما لم أعد قادرة 
على تعملهاا هل رايت أنا لا أتضصرف كعذلك لأآن لدي وقتا زائدا كما تقول؛ بل 
لأئني لا مله غيرك في هذه الحياة. لا قدرة لي على التعاهل مع الوقت الذي 


كحرفي عاق بن كاير يا جنم لجيه قيها اترلوطه | 5 
بمكن أن يؤجل دون لسارة ويمكن استدراكه, وما لا بمكن تأجيله ب 
لأنه سيموت إذ لا يمكن تعويضه واخجويك. بالنسبة لي على الأقل, الا يعوضر 
أحزن بشدة عندما أتذكر كل الزمن الذي مَضى قبل أن ثلنقي. وكل الزمن ان 
سيمضي قبل أن نلتقي؛ وكل الزمن الذي ستقف فيه أنانيتك بغصاها ١‏ 39 نا. عن أشر موسيقى شزّتك هن الأعماق. ولمْ لا عن آطر امرأة أدهشتك. 
أي ان م كان سيياس منك ويتخلى عن سرابه. ولائني مجنوذ 550 ا أياماً طويلة إلى سحرها قبل أن أطفو على السطح ويصبح 
بك الانا مازلت اصر على هذا الوهم الذي ,لاايجفق في صنع بداية جبيدا اذهنك ورقة بيضاء. عن فلبك الهش الذي أتهكته كثبرا ولم ترحمه. عن ذلك 
دونكشونية أخرى تصارع علواحيت الهوائيةا مون ككل. ظ س العميق يالفين واليأس من حياة نشتييهاء ولكنها لم تعد ممكنة. 
نعال حبيبي. فاجئني. غير نظام دورة الرتاية. أعدني إلى أرضناء لانفا 9 ي لي يدون خوف من جرحي. خلف سيجارة تدختها بأثاقة, وكأس 
لاند. هل تدري. أيها الأحمق. أنك كنت الوحيد الذي يستطيع:أن يفشر 5 اشيفاز رائقة. احتفالا ببوسي أنا السي لا أحس به إلا في وجودك. وتسمع 
المراة الدائخة تحت وقع اللحظة وكأس الويسكي الرشيقة: كحبة برتقا عني قليلاً من الشوكف والأضواق والاحلام الصسغيرة والجميلة؛ والسراعات 
ويتلذد معها وبها بالرائحة والمذاق الحلو! عقلي فى غيابك يشتقل د اللفتواترة مع محيظ لا يرحم. لكي أبقي حبة وأحبك كل يوم أكثر. : قيل أن 
لاقية01/لوااري كج وا بور ووه ميو ١‏ ظ أسحب يدي وأترك السماء تنزل علي وعلى من حولي تطيل اهرأة. تسمل 
ولا ببوح بها إلا للبحر الذي يتسئل إلينا من الشرفة ويحرك فرافننا غير سماء بيديها فقط لكي يمر الذين تحيهم بسلام! أنت: مايا وأنا. وننسى 
او عبا. ويترااً يمنا عالما قطنا كي قتعنة لمحت عزو مجلا هد 1# ' بعدها كل شيء. حت ارتطام السماء العنيف؛ الثي هربت من ظلالها الداكثة 
لحي. إلى أن فتحنا توافذ لانغا-لائد الجميلة. الأقدار هكذا حبيبئي. اد 1 ٠‏ نحكي الثكات العارية والملغونة. الني تملك منها الكثير, أراك وأنن تشحلة 
اكوا سد بي و و 1 : هد البكاء. ونستمغ إلى الموسيقى. واتمتم في اذنك القريبة إلى قلبك 


13 
التلج والهزّلة ٠‏ 


تستسلم لي. شم تغمض عيئيك. أجلسك على الكنبة العريضة, وتنتظر 
ب كطفل وديغ ما سأفعلة يأتي صوت الكمان دافناً وهادئاً 120(7 “نده/ 80 ! 
أ .صممث بعناد الشقية أن أكون امرأتك الوحيدة في ثلك الأراضي البكر. أنظر 
5 بييمدياية للقت صارنا أكثر لينا. أسحبك نحوي بالنظرات وأهدهدك إلى 
أن .تشرق في النعوهة واللذة التي ا تقاوم عندما أتعبء أضمغ راسي غلى 
ررك ويدي تحاوي_يذك داخل الموسيفى. حنى يضعد هن داكلنا إيقاع 
متنترنا يبه الأنين قليلاً. بتعتم كالسكران. وأنا غارقة داخل عائم يلا 
عد ود يعوم في ضوه بلوري مفشي للأبصبار 


7 ضحصار ع او اللاكترير 525 | 


هزه الذي جعلني انعلق هما ذات يوم تحكىي لي عن المجنونة الروسية. 
يا, التي ننتصق بك كقدر جديد. . عن أسفارك الأخيرة وحتى تلك التي تتهيا 
4 بها. عن كناباتك الني تسكنك. عن مشاريعك القادمة. عن أحلام جديدة تولد 
آخل الصدف الجميلة وداخل مشتركنا المعائد. عن آخر الكتب التي قرأتها 


كلما تذكرت ساحل لانغا لاثد. أحسسن بشيء ما في داخلي يلعن كلا 
شيه في الدئيا يجعلنا نتصرف وثبيو على غير ها نحن عليه. كنت دائماًا 
انتظر فرصة الذهاب بعيدا. وهيأآت نفسي. قبل السفر لارتداء ثوبء 
عندي والتزين بطريفة مثيرة. فقط لأرى ثلك الابتسامة الجميلة على وجيك: 
وانت تستقبلني كما بجدر برجل أن يستقبل امرأة يحبها: لم يلتقيا مثن 
من طويل. امرأة بعثر عليها داخل كلماته ويضيعها في كم الحياة الذي 
لا برحم- ولا يعطي أهمية لاولنك الذين يقفون على الحواف. تستمع إلى ' 
بعضنا البعض بحب. أنظر إلى عينيك النتبن اشتقت إلى أن أنظر إلييما 
دون أن أخاف منهما ولا عليهما. أسأليما عن كل ما أريد وتجيبان بالصدق 


ٍ 


000. 2101106 . الالالالانا 


»- أها زْلت 0-5-6 طرح هذا السؤال»ه. 
أرفع رأ واف ى بابتسامة صغفيرة وماكرة. وانا 7 , بايد . 


الاند. يجعلني أخف هن ريشة. رائحة جسدك. حنين الكمان. الورد. النرجس 
والشمعة التي تشتعل فوق رؤوسنا وتتلوي معنا وتحرس عرينا وجنوننا. 
كم حاولنا أن نطبل تلك اللحظة وأن نجددها. لتكون قادرة على تحمل ما 
ذهب وما سيأتي. لكنها ككل الأشياء الجميلة. انتهت بسرعة لتبقى معلقة 
بين حاضر متعب. وذاكرة ترفض أن تتخلى عن أشواقها. انزلق على جسدك 
جاه شجاة صرت ملكن وعدي أغمض غيني كالأطفال كي لا أرى إلا ما 
أشتبي. نيوك معلقا في السقف. أتساءل: فيم تفكر يا ترى؟ فَيّ؟ ربما تقول 
بكوني ا كان غليك ان تقود هزه الطفلة الحمظاء إلى كل هذا الجنون: 
81 ارابك الخانية من أة أنفاس أخري سوى أنفاس النباتات 
ة والبحر! أدير وجهك نحوي. . لأقطع تفكيرك دون أن أقول 


عم سا دوعي 

اتوغل في عينيك, وانظر إليك بإصرار مهائي 

ا ل م 00 
السؤال. . 

ننهاوى على إيقاعات 09ه! ؟ناتاز لاتق 1[ ندور في ا 
فاكثر نحو فجوات لدنة وناعمة مثل الحرير. هل هناك جنة أجمل من 


اللحظة؟ تنام شفناك على شفني دون أن تكسر ابقام الأغنية ولا | ايظام ‏ 
الرقصة. | 


حبيبي. كم تكون لذيذا هينما تكون عاشقا ومرتاحا. لا وجود لذي 
حسابات وأحزان في رأسك. . حين تطرد كل شيء ولا تبقي إلا على ذلك الطفل. 
الشقي الذي استطاع أن يهرب من جبروت عفلك. ويحافظ على عَفَولْف' 
الأونى. . وغلي عشقة رغم كل تلمى+. 7 


0 بعاليي... . 


تهمس في أذني. تحملني بين ذراعيك «اتدظةء. من شور م1 ا 
من بعيد كغيمة زرفاء هاربة نحو أفق غير مضمون. ت: 2 :. 
كل ياقة الورد الاحمر التي استقبلنني بها فى | له نويف كر ظ 


| "شينا آي 

إحبّك يا أجمل مهبول في الرنيا. أحبك. فيل تسمعني؟ 

س7 7 نضمني بقوة نحوك. تقيل كل ما تصل إليه شفتاك من جسدي الذي مازال 

| “حاراً. قبلات صغيرة وهاربة. نبقى لحظات مستلقين كما لو أننا كنا نملك 

العالم. يدك في يديء تضاءلت بيننا كل أزمنة الوحشة والخراب. ثم لا شيء 

سوى مسافة للجبون. وأطرى: أريدها أن تل بغيدة وأن لا أفكر فيها ابزا 
يمكن أن تكون للموت. 


قلت لي وأنا أغمس يدي داخل صدرك 


شقية تعلمت كل الحماقات ولم تعد مفمعضية 8 
ع حخلى حير وك لك لزرزي لبيسة جنا .زرا بلهفة كبيرة. كنت ' 
أريد أن أعريك بيدي. وأحفط كامل نفاصيل جسرك. كمن يفعل ذلك للمرة 
الآخيرة. اقبل كل نقطة فبك, من رأسك حتى أخمص قرميك: كما تفعل أنت. ‏ 
قبل أن نندغم كحرفين متشابهين. أو كحلقة موسيقية لا حدود لتبدلاتها 


- احبك لاع أريد أن أقنع بم نصرورهة الامنطافة والراحة ه 
ىو 
أقول في صمت ااسنائف عليك من هزة عنيفة تسرقك مني 


٠ -‏ احبك يا مهبول. لو كنت تدري كم أحبك. لما تجرأت أيها الأحمق على ١‏ اعرف .لك. اعرف اتك تعيش ذاشل الزمن وخارجة: وعليك ان نجد اجنده 


ع نخرضس 


الإصيائر 4 الللقويز 7١:‏ 
20100.01 أن . انانلاننا 


20110.01 أن . انانناننا 


تحمل الزمئيين معاً. وهي غير موجودة على الاطلاق. أعرف أن في داخلا 
يتصارع العاشق. والزوج. والحبيب. والكائب. والمجنون. والعاقل: والمقر 
داخل التيه. والراخل نحو أرضس مستحيلة. أعرف أن الوجوه التي تحيط بك 
أصبحت من فولان. ولم تعد قادرا عدياتحملهاة.أنت اشذي لا يتحمل الأشيا ا 
الباردة. إذا لم تكن تعرف كيف تموت الابتسامة::فعليك أن تنظر إلى 3 
في امواة مباشرة عندماتعون متتصرة أوأخارجمن حمام اناس ادو 
يعيشون بجوارك. لابد أن تكون زوجِتك تكرهتي: معنا سق الربع فرن الذي 
عشته معهيا. لم يمح صورني من مذيلتك أيدا. هاذا إذْن لو استيقظت , 
ولم نجيني بجوارك؟ 


-ء لش شت أرجوك » 


رأيت؟ ترفض حنى التفكير في الامكانية التي ليست بغيدة ما رأيك 
في امرأة تعيش على وقع تحولات جسد هشن ارجل مجئون لاآصميلا/متهيلا 
كبيرا الراحته؟ 
بسعادة كبيرة وحفة. وكائك أخيرا تخلصت من كل شيء. دفعة واحدة. 5-5 
من الثقل الذي كان بغطي علاقتنا طوال الأيام الماضية بسبب حضور أ 5 
بيننا. أنا مثل عصاغشير الجنة, أغرد بسهادة بدل أن أتحدث. وأطير بدل أن 
امشي عل الأرض لأنى من فرط السعادة؛ كدت أحف هن الريشة: 
١‏ 
في السالة وضعت رأسك على ركبتي واستدفيت غلى طول الكنبة: وبافيث ' 
نروي لي كل ها يثقل صيرك وكل ها يجهله غنيا وقويا أيضا كنا نبحث ١‏ 
عن حلول لمشاكلنا بطريقة مضحكة. كأن تعتئر لأآنانيتك وتطلي منها أن لا ظ 
تحجر عليك لأنك لا تزال بكامل قواك العفلية, ونضحك كثيراً حتى نقلل من 
حجم المشاكل. تمنيت أن تتوقف الكرة الأرضية يومها عن الدوران حتى لا 
تقترب الشمس من الآفق الذي يعلن النهابة السريغة لواحد من أجمل الأيام 
في حياتي 

توشوش في أذني 


- , تنشرج. 
ا أرد بدون ادني نفكير: 
شيم > 
تلبسئي مغطفي الايظالي الخشن: ثم تنزلق خارج البيت الخضبي 


الرائع 


أتنفس اليواء اليارد أشعر بانتعفاش غريب في رئتي. تاخذني عن 


هدي وتسحيني نحو ضباب البحر لكي أملاً عيني بسحر لانغا-لائه المي 
الآخيرة. ربها 


ماذا بعد أيها الرجل العنيد والمهبول! 
ما زلت أتحابل عليك فقط لرؤيتك والشبع من وجهك, أراودك ضد غي 


' السل. وأنتظر أن تفاجنني فى فبينا كما تعودت أن تقعل عندما نسمم على 


الجنون المشترك. ها أنا ذي مثل شهرزاد: أنحايل عليك كي تبقى شريبا مني. 


٠‏ وننسى ذلك السكين الحاد الذي يذبحني يه غيابك كل يوم ألف مرة. أكتب 


الألف صشهة. لجسي بع ساس و بود 

لاند, فقط لاقاوم ساديتك الملعوثة. وجنونك الني لا بقاؤم. ولا أدري بعد 

كل هذا إذا ها كثن سأنجح في إقتاعك بالركض نمو سكينة هذه المدينة 
الطببة. أشتهيى أيها المجنون. . آن أستقبلك في مطار فييناء فلا تخذلني. أريد 


إَ لنحفلة واهدة, وفلى الرغم من العسسن انذي يتحسس كل عساء هشني 
وتنفيسي. أن أكون غروسك التي تركض نعوك أول ما تنزل من الطائرة. 


وأسرقك نهو أقرب ثُزل وهناك أمارس علبك كل الجئون الذي دفنه غيابك في 
جسدي. أريد حبيبي. أن أكون أول من يراك في فيينا. وأول من يفبلك بحرارة. 
وخر من بودعك. أنتظرك عمري. ولن أمل من ذلك 
أحبك 
ليلي: حبيبتك التي تشبهك في كل شيه: حتى في ههلها. 
القدس. فيينا. طريف 5:١7‏ 


وعم 1 2 30 
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17 20110.20 2 . الانثانانا 


51 
الجو يارد. 


عندها وعد اللن ريه راقن وإذد الينقني ول ساو ف نقدة 
أبقوة::شيرت بها تدخل منداة بعطر الفجر. شق حالة خاضة من الاندداء 
الجميل! قبل قليل: عدت من غرفتي يونس ومايا. كل شيء على هما يرام. 
ينامان كملاكين. ايتسامة مايا لم تتفير. وحزن يونس لم ينسعب من على 
ملامحة الذابلةغطيتهما؛ ثم نزلت بهدوء نهو السكريبتوريوم. كانت ملامح 
الصباح قَلاتشنهت كلها. تأملت طويلاً الأفق النيلي. كان جميلاً على الرغم 
من كتل الضباب الثقيلة التي كانت من حين لآخر تغطيه زارعة ظلمتها على 


منذ البداية؛ راولأتني,فكرة جهنمية؛ أجقلِ) بكثد 
00 الذي نوي با تأكد: وأيغرنه نيف 


0-5 ١ 


5 0 نين ا شرائه الذين أحبوم" 
واطايياتة :. باهي أن 0 أتدخل فيها. ولا أغير حرفا 
نلمكفكل هو شابق؟ أنشرّالا كماأمي: حتى ولواضطرني ذلك إلى 
أن أضعط بيج أسناتي. على سكين قيرط يقود لكي لا أتألم بشكل مفضوح: 
ولا أعوي مثل ذئنية مجروحة في سدرها. 
إلى الحياة أكثر إصرارا على مواصلة قدره الجميل. 
ما حصل لي يهدها هو شيء غريب يضاهي المحالة المرضية. أصبت 


بطيية ممرّوجة بفرع شين لأنى كنت قد سرت كل شيءه اللهذاق. عدى 
اللباس الأسود الذي اشتهيت ارتداءة ذات ليلة حزينة في حضرة واسينيء 


لحيس 
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الذي حرمني تعنته من لبس بياضض العرس. فكرت حتى في نص الشاهراً 


الذي توضع على قبره: على رأس جيل جده: - في عزلة وسكينة تاعة: 


لا شي + :ل القراخ والوضر الذي يتهجة يكل علد كمي على هذه حاف 
السامتة ينام واسيني؛ الطفل الذي قضى العمر كله يبحث عن البن 
البريء ويسابق لاله الراكض صوب انهدزا ويجاول أن .يملا كفه بأشكر 

الشمس وفراشات التور. وصية غير رسمية:؛ ومع ذلك حفظتها عن ظبر 3آ 7 
قالها لي ذات ليلة مسروقة على حافة نهر التايقز. في لندن. وهو في أ. : 
0 مو جو ررد يم 1ن . وبعض الحزن, 


امس ا لأنها فقدت جدواها. قبل أن جام 1 


بلا سبب ظاهس. ريما انتقاما من واسيني نفسه. قلت لمالة أواصل ال 


الذي افترضته مند البداية؟ نشر الرسائل؟ الجئون الذي يخرجني من د 3 


سيدة اللان والتودق ويقربني أكثر من اا 


الشفسي. اليك نكر بعاضيا متدفياً وواء هن افرولية. ا 
في أسلهبا. . ولست في حاجة إلى التخفي إذ ليس لدي ما أحسره إلا قيود . 


الهياة الثقيلة. 


نايعا اه موسي نيا نسي نتمورمي المزااه نكي امكو 


لتحرين حماقاتين الخفية, ٠‏ ولكني كيت أنايكل برقي النثقي الذي يشفع ظ 


لي هذا الجنون, المؤذي ربماء لي وله. ولكن هذا أيضا هو رهان الكتابة 


القاسي. فأنا في محيط من المقتلات. إذا لم يقتلني واسيئي: وهو لن يفعل ١‏ 


ذلك» لن لتجو من مقالب رياس الهادئ] والصبور. ولكته عثدما يتفسر. 
سيأحذ كل شيه في طريقه كالطوفان_واذا غفرت لي مايا التي تحس بألمي 
المضمرء لا أعتقد أن يونس .عشدما يكبر قليلاً. يتحمل عيون القتلة المحيطين 
به والمدججين بالدين والسياسة والتقاليد المريضة: لن ترحمتي القبيلة الني 


ينتمى لها والدي لآتي أقسدت نسلهاء وأدخلت عليه ما ليض مته: ولا قبيلة ١‏ 


لال 


20110.01 أن . لانانلاننا 


زوجي المفتخرة بنقاتها اي عر نورت جينات غريبة 


مائل خبرنا لراك #البشرطييا أدية صيى اياعم غنا حيسي :2 
روايائة: وكما يوهمئي أحيانا. كان يكفيني أن ن أتوغل في عينيه لأكتشاف 


كذبته الجميلة هزه العراية ابوجدائية 3 يتن ا ا 0 


0 ع هن يداه يه مح ناته من هئة كسم من قهامة 


وقعودة: من حركاته. - كل شيء فيه كان لغنة لا أحد يتقتها غيري. أدرك حيدا 
أنها بعض من الخديعات الدقينة التى يعاول واسيئي تكميمها خوفا ريما 

محيظ لا يرحم. أو يكل بساطة حفاظاً على دواخله التي يرفك أن يطأها 
مووي باع ا 1 ل" 


أكثرء ولكني أعذرم 


- ليعدرني وأسبيبي. شرك لخري +. 


فقد تلصصت: وعلى مدار ريع قرن: على أنفاسه: وتيضات جسده؛ وعلى 
كل نصوصه: بل وعلى ظروف كتابتها؛ء واستطعت أن أقيس بميزان الخوف 
الذي لا أحد يملكه غيري. . درجة العشق الميطن فيها. استطعت في التهاية 
أن أجمع منها هذا الكتاب الذي لم يقل قي نهاية المطاف إلا شوقا خفيا 
ات أشعر أني سعنية به بقوة حتى عندما كان يوجّه لغيري من حين لآخر. 
وليذهب إلى الجحيم سدتة الأخلاق والسير المزيفة, والكذبء فهذا ليس شأني؛ 
وليعدرني واصيفي أنى قلت حقيفته. حقيقتناء: بدون إتنه. لم أن ضرورة 
اسكتزاتة أبدا. هما له كان لي. 

لم من منا يستآذن الآخرء عندما يتعلق الآمر بحماقة الحب؟ 

* وأسميمي: .يا رجلى الهارب مني إلي. طوبى لتلك اليد المرئعشة صرقا 
ورهيئة. ييك. آلتى دفعت بي في عبق الجحيم المفدس الذي اسمه الثيه 
والحب«الذي لا شي يضبطه إلا إيفاع الجدون ٠+‏ 


ان د 
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010». 1]0 0ك ان . الانلاننا 


5 
يتصور الجميع في بيتي, أن الظآّقٍ السفلي الشبيه بالقيو: لا يصلح 
الزمي الزوائك: وعو جر ان اووس وم 1 نِ 
حزينة: قألت لي: انزلي ماما إلى الكيلفوارتاحي قليلاً- اكتبي أو ان 
الى الموسيقى. أنت في حاجة إلى آن تكوؤثي وإسيدة. يظنون أن هذا !! 
ليس أكثر من الذاكرة المهملة للبيت: وينسون,أنه أيضا ذاكرتي. كلما : 
نحو أعمافه. ارتجف جسدي بقوة. اله ادير 1 
في هذا المكان. اطتهيته أن ن يأني. كان رياض يقايض خيط الحرير الصناعر 
0 .نمنا على سرير حديدى قديم جدا لايزال صوته يضح في رأسي, 

تلعسته وأنا أشعر أن جسدى كان يقشعر بقوة لأن يناي لم تكن :جدذي: و نها 
كانت هده التي كانت تميو جسدي وتنزلق عليه كذكوفن اليولية. دم أذ 
بالآلم بت ملتسقة به حتى الصياح, ولم تنتيني ولا ذرة لذوف. 


لوو مين الى أغاقهة يفلد نذزت. في اليببية الث 


قد ركيني. ثم هذا اللياس الأسود الذي ارتديده عندما كانت البلاد تحترق» 
اشتريته من باريس. سألثي يومها: ماذا تفعلين ها مجتونة؛ قلت له أريد 
ظ ا ا 0 ل ل ل 0 
ها التصق اللون يجلدي ولم أستطع نزعه أبدا. في كل لباسي شيء عن 
5 ند حتى ولو من أجل كسر اللوئ الواحد 


تعلمت الرقص لا لأكون راقصة محترفة؛ ولكن لآن طبيبي نصحتي بذلك 
التفادئ السمنة وأمراض الوزن الزائد. طبعاً لم أكن راقصة في حياتي. ما 
اثقاله عنى واسيتي في سيدة المقام. لم يكن إلا لعبة أدبية استوجاها من 
حالتين: حالة راقصة حقيقية عرفها في دمشق. في مهرجان الموسيقى 
' الكلا سيكية في مسرح بصرى. وحالات متعددة أخرى. ريما كان واسيني 
أكقآ مثى للحديت غتها. أنا اليوم صممت أن أتحدث عن حياتي بلا وسائط 
كما أنا. كنا لقتهيت أن أكون. أو غلى الأقل: كما كنت في الحقيقة وليس 


دف 0 اوتكاض أجورتة على التغري والانتسام م79 البيت: 
انفمس في لحظ الحب. نسي كل شيء. ولم يعد يبه يما كاي يحيط بق - عيا دينك ما أحلاك؟ 
فئحت صتاديقها الداهلية الثي بها البستي الخاصسة. :«تمشورد» برتقاني - لمعممههكن.. قلتها ببدرء «شوف واش كاين قدامكه 


قمصان نوم أغلبها لم ألبسها له لأني أصيحت أراه خارج المدينة. وفي 1 
بعيدة. تنقلت جَرءاً منها إلى بيته الخاص على الهافة. اي الناستاد كسيد | 
واحد ارتبط بذاكرتي. لونه بحري. مائل تحو زرقة حليبية. لايزال التمزق 
الموجود في جائبه الأيسر ييين عنف اللحظة الني دقعت به إلى تمزيقه على. ش 
وجدت في صوت التمزق متعة غريبة كأنه كان ينزع عني غشاء العفة التافه. 
تركته على حاله. لم أخيطه. بل لم أغسله من عرق تدفق ليلة بكاملها على 
حواشيةه الأكثر حساسية. رائحتة هازالت كما في المرة الأولى عندما اختلط . 
جسدانا. اشتريته من روما هو أيضا, في رحلة آذتني كثيراً بسبب حشور ' 
طالبته الروسية آنيا. الغريب أثي عندما رأيته انزلقت بسرعة داخل المحل ١‏ 
لم يسألني. واسيتي ماذا كنت أفعل. كان يعرف جهداً أن جنياً أحمر كان ١‏ 


كان عارباك من حراس النوليا يعبران الطريق؛ ولست أدري ها هي 
القوة التي هنعتهم من أن يظلبا متي أن أظهر لهسا أوراقي الثبوتية؛ والدقتر 
العائلي الذي تهودوا على طلبه من كل الشباب والشابات الذين يصادفونهم 
٠‏ +افلى الطريق. كنت مهبولة. لأن تلك الليلة الثى أسبحت اليوم بعيدة. لم تعد إلى 
|" البيت ولكثنيا ذهبئا عند صديق قضينا بقية الليل بصحيتة. 
ظ سغبت الدرح الصغير. رأيت كل تشكيلة قثاني العطور الفارغة: الممسطفة 
كأنوات متحفية غالية أستطيع اليوم أن م أعدها كاملة. مدو الكقى من عشرين 
سنة وأنًا أحافظ علهها كالذي يحافظ على كنز ثمين: كوكو شائيل: بوازون: 
ايف روشئةأفان كليف, سينيماء جادور. لانكوم. نينا ريتشيء لموتشي؛ 


غوتتيه. يسنان لوران. 
3 3 ع 
ا ل 0 لمن 


كان متعفي السري. ظ 

عثرت على الكثير من أشيائي الشتغيرة. حتي صندوق الرسائل الأندلس, 
الذي استعدته من البنك برضا واسيني::كان في البداية بهذه الخزانة قب[ 
1 ن أسحبة نحو مكتبي. أحفظه في عمق يؤبدؤ #والسواضي ادي 

غير أشواقي. الرسائل هي كنزي الثظين البتقضص منها مرره واسيني بحَذقٌ 
بين نصوصه الروائية لكي لا يتنبه له أجد. بعد أن أجرى تغييرات ت كنيرة فم 
هياكلها. . بعضها الآخر بعث به في شكل رسائل سوّزية سشفرة كانت 3 
تباعاًء عبر الانترنت. اقول واسيتي أن هذ ابولق هو لخر ما تبلى | | 5 
مكتبة جده الأندلسي. مين نمويه دفن فيه أسرارثا. وريما أسرا 
نساء لهريات. لا أريد أن أعرف. «أريح» لي وله.اكان تحت المخدر ؛ 
الإغفاءة واليقظة. في مستشفى الأمراض القلبية: كوشاززا سان فانسون دو 
بول اناه 08 اأمقعصالا ادن 5 واع0 6 بباريس في جناغ العنايية | 
أفيعته أني بحاجة لكل ما يخصه. #اوودا يرز ييه مر 
بصدد ارتكابها: أو هكذا بدا لي على الأقل. 00 
فيه كل أسراره. . استل ضحكة متعية وهو يفضي لي بالسر: لشفي 
فانت شريكي الأول في الهبل ووريثي الوحيد. خذي كل شي ا 
كثيرة باستثناء ميداليات ذهبية من اليونيسكو واطرى شاصة 
الأدبية المتواضعة. ذشيرتك الوسيدة رسائلك ورسائل أخرى.ما 
كياناً واحدا: احتفظي بهاء. وان شنت أحرقيها. سأعزرك 48 يلم. 
حافظى على نبضد وعلى هشاشة الآخرين 


- »لا تنتهي من هبلك حنى وأنت على حافة الموت! قصدك نساء. 
خريات! هل في الدنيا حبيب يوصي حبيبته بالرفق بئنساته السريات؟ 
مني ذلك؟ ظ 

- ليس هذا ها أعنيه... عندما ثقرئين الرسائل تعرفين سر النداءات ‏ 
الداخلية. تحن ثلتفي ليس فقط اشتهاء. ولكن أيضاً لأننا في حاجة إلى 
لفان نفشده في حياتنا اليومية. يلبسئا كوف لا نعرف مصدره. ونحتاج ‏ 
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- حنى في الموت- لا تتخلى عن كونك روائها» ٠؟‏ 
يبتسم لم يققب في غفوته كأني لم أكن موجودة. 
عتدعا دلت علية أول وآكر 00 و عبرت جناح الأمراشى القلبية 
ريانية الذي علا يز_ف البروفيسور يي الأستاذ المختص بجامعة باريت 


| لبعة: قادمة هن مفليك. + ٠‏ وبعد أن هربت من أخت رُوْجِي: لم يعرقني واسيني 
البدذاية 5. لكنه, كما قال لي فيما بعدء إنه شم عطريء ورائحة جسدي 


قينا 6 عليه بصدر كان يعرف خفاياه جيدا: لأقبل بشهية: شفتيه 
الهابستين 
بلدة نعي اسميء بدل اسم مريم الذي قهرني. 


ن. تمتم: ليلي حبيبتي. كانت المرة الوحيدة التي أشعر فيها بالفعل 


2 انا تثاديني ليلي؟ الست هريمتك؟ 
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- يم لن تكونك أبداً. أبدا. أبيا.. 


أعرف لماذا قعل ذلك. 
ثم صمت وكأنه تعب هن قول كلمتين خرجتا من قلب منهك. 
وضعت عنواني الإلكتروني الجديد في عمق كف يده. 

- واسيني. . حبيبي.عندما تستطليع القيام أجب عن رسائلي الكثيرة. 
- ليلي... عمري.. أنا بخير. شدي 

كأنه قرأ خوفي الشامر في عيني 


قبلته. نسمة فقط بللت شفتيه اليابستين. ثم انسحبت من المستشفى 


١‏ «أقبل أن يصل شخص يعرفني. فلا وضع اعتبارياً لي في هذا المكان بالذات. 


تققت. على الرغم من أن اليوم لم يكن يوم زيارات: ولا حتى الوقت المناسب. 
حتر/عندما رأتني طبيبة القلب الشابة الحامل؛ الدكتورة مانزو شيرسان. وأنا 


ظ أتلس وجهه وملامعه التي انكسرت قليلا . افوجشث بوجودىي. . آقلث لها بلقئة 


فرنسية فيها الكثيريسن التردد: 


هاب قل _أننتقكم كمايا تم محمد لقواء _فقياتهة 577 وال - 
لسلية ات ققريوي ها انهم 


ظ ءْ حل 
الإسبار .74+ أكتوير 4+ + ؟ 


شفع“ _ 


مام . 00> ان . نانلاننا 


»اي 
. هل قلت كل ها كنت أنوي قوله؟ لا أدري بالضبط». 
من حق وابثيني أن يطلق النار علي برواية مجنونة. كما تعود أن يفعل 
قررت من تلقاء نفسي. أن أخرج كل ليء من نظامه الخامل؛ وأخترق عذرية 
الظلاء, وأضع هذة الرسائل بين أيدي قراتة الذين يحبوته ويهبهم بصسدق. 


أعرف أيضاً أن بعض الذين لم يكن لهم حظه في الحياة ولا يحبوته لهذا 
السبب. سيقرؤون هذه الرسائل يشقف الحسود؛ وسيسعدون جدا بها. لأنها 
توفر لهم مادة خاماً يقضون فيها سنة ينحثون فيها فشلهم وخيباتهم. هذا 
كله لا يهم أبداء ولا ية ني. إن القوة التي تلف هذه الرساتل هي أصدق لحظة 
لأشة ببساطة: أن تكون يهذه القوة من الأحاسيس: عليك أولا أن تكون إنسانا. 
أى غلى الأقل مؤّهلا لذلك. 
- 

لم أبذل جهداً كبيراً لإيجاد عتوان لهذا الكتاب سوى رسالته الأخيرة التي 
بعث لي بها يوم خروجه من المستشفىء والتي كانت تحمل عنوانا جميلا: 
ليلي.. فلل الوردة... أنفى السراب, لقيمتها ولرشاقتها أيضا على الأقل بالنسبة 
لي؛ لأنها ثوقظ في بعضن نرجسيتي الدفينة, ويهائي الداخلي. اخترتها من 
بين عشرات الرسائل التي انثخيتها من مخزوئات الصندوق الحشبي. 


وأنا أرتب اليسدي الكثيرة. تذكرت أحرّن رسالة كنت قد خبأتها تحتها. 
وطقولته الأو لى: ذهيبت تحوها وفرأتها فسن جيل وكأني أقرأها للمرة الأرلى. 


لها مكانها في هذا الكقاب. أعرف جيداً برجة حب واأسيني لآديه الذي 
غادزناقي وقت مبكر. كان عزيز أيضا صديقي وحليفي في الايام الصعية. 
كلما انغلقت على سيل الدئيا؛ أو جرحتي واسيتي: أو هز يقيني فيه؛ كنت 


ع 2 
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كررتها مرتين. حاولت أن لا أظهر أي ارتباك في كلامي. فتحت الطبيبة 
الشابة والآنيقة عينبها فليلاء فهي: بدون بثك. تعرف زوجته الحقيقية. 


شعرت أنها امرأة ملغوتة حقيقة: أبتسييكة 


عرفت كل شيء من عينيها ومن كلماتها. 
#لقهقم عهقققا هه أناماارية همهم واأونوق فر ع[ بحم طم ١‏ 
لكن واسيئي خغف من الوضع بتمتمات اخرجت بصعورية من جرح 


مم6 ,ليها قد كقم أؤهام رهأاواب! بممقفهم مهت #ممولوع ولز - 2-2 
88 ماين والانهة مهرم 
1 ط ف 3 و5 1 3د 000 صسأاعوى بحلاف ليل ظ 


وهي تمر بالقرب مني؛: غرفت من رائحة العطر الذي كان على حسدذهاء ‏ 
اسمه. على الرغم من رائحة الأدوية القوية. أردت أن أستفز واسيتي الذي يطل 
كثيرا عطور ايف 20-2 لوورلن: ولكني عدلت عن الفكرة. كان الوقت ضدي. 


اتسحيت بعدها بقليل مازلت امرأة الظل؛ ولا يجب أن يراتى أحد. 
لا أتذكر الشيء الكثير من تلك اللحظة. 


كانت إغفاءة واسيني طقولية. حتى وهو في قراش الغيبوبة: مسيّجآً ‏ 
بالأنانيب والخيوط والأجهزة المعقدة. كان يمكن أن يمرت لولا التدخل 
السريع: ولولا هذه الأجهزة التي كانت تمده بالاكسجين. وتراقب سيولة 
دمه؛ ونيضه: ودقات قلبه الهش. كانت هذه أول وآخر مرة أراء فيها في ١‏ 


نحو السكريبتوريوع: وبقيت هناك الوقت الذي أشاء. أخرج بعدها مرتاعة 
القلب والذاكرة. 


عنس ”© 
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الجو يارد. 


عندها وعد اللن ريه راقن وإذد الينقني ول ساو ف نقدة 
أبقوة::شيرت بها تدخل منداة بعطر الفجر. شق حالة خاضة من الاندداء 
الجميل! قبل قليل: عدت من غرفتي يونس ومايا. كل شيء على هما يرام. 
ينامان كملاكين. ايتسامة مايا لم تتفير. وحزن يونس لم ينسعب من على 
ملامحة الذابلةغطيتهما؛ ثم نزلت بهدوء نهو السكريبتوريوم. كانت ملامح 
الصباح قَلاتشنهت كلها. تأملت طويلاً الأفق النيلي. كان جميلاً على الرغم 
من كتل الضباب الثقيلة التي كانت من حين لآخر تغطيه زارعة ظلمتها على 


منذ البداية؛ راولأتني,فكرة جهنمية؛ أجقلِ) بكثد 
00 الذي نوي با تأكد: وأيغرنه نيف 


0-5 ١ 


5 0 نين ا شرائه الذين أحبوم" 
واطايياتة :. باهي أن 0 أتدخل فيها. ولا أغير حرفا 
نلمكفكل هو شابق؟ أنشرّالا كماأمي: حتى ولواضطرني ذلك إلى 
أن أضعط بيج أسناتي. على سكين قيرط يقود لكي لا أتألم بشكل مفضوح: 
ولا أعوي مثل ذئنية مجروحة في سدرها. 
إلى الحياة أكثر إصرارا على مواصلة قدره الجميل. 
ما حصل لي يهدها هو شيء غريب يضاهي المحالة المرضية. أصبت 


بطيية ممرّوجة بفرع شين لأنى كنت قد سرت كل شيءه اللهذاق. عدى 
اللباس الأسود الذي اشتهيت ارتداءة ذات ليلة حزينة في حضرة واسينيء 


لحيس 
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الذي حرمني تعنته من لبس بياضض العرس. فكرت حتى في نص الشاهراً 


الذي توضع على قبره: على رأس جيل جده: - في عزلة وسكينة تاعة: 


لا شي + :ل القراخ والوضر الذي يتهجة يكل علد كمي على هذه حاف 
السامتة ينام واسيني؛ الطفل الذي قضى العمر كله يبحث عن البن 
البريء ويسابق لاله الراكض صوب انهدزا ويجاول أن .يملا كفه بأشكر 

الشمس وفراشات التور. وصية غير رسمية:؛ ومع ذلك حفظتها عن ظبر 3آ 7 
قالها لي ذات ليلة مسروقة على حافة نهر التايقز. في لندن. وهو في أ. : 
0 مو جو ررد يم 1ن . وبعض الحزن, 


امس ا لأنها فقدت جدواها. قبل أن جام 1 


بلا سبب ظاهس. ريما انتقاما من واسيني نفسه. قلت لمالة أواصل ال 


الذي افترضته مند البداية؟ نشر الرسائل؟ الجئون الذي يخرجني من د 3 


سيدة اللان والتودق ويقربني أكثر من اا 


الشفسي. اليك نكر بعاضيا متدفياً وواء هن افرولية. ا 
في أسلهبا. . ولست في حاجة إلى التخفي إذ ليس لدي ما أحسره إلا قيود . 


الهياة الثقيلة. 


نايعا اه موسي نيا نسي نتمورمي المزااه نكي امكو 


لتحرين حماقاتين الخفية, ٠‏ ولكني كيت أنايكل برقي النثقي الذي يشفع ظ 


لي هذا الجنون, المؤذي ربماء لي وله. ولكن هذا أيضا هو رهان الكتابة 


القاسي. فأنا في محيط من المقتلات. إذا لم يقتلني واسيئي: وهو لن يفعل ١‏ 


ذلك» لن لتجو من مقالب رياس الهادئ] والصبور. ولكته عثدما يتفسر. 
سيأحذ كل شيه في طريقه كالطوفان_واذا غفرت لي مايا التي تحس بألمي 
المضمرء لا أعتقد أن يونس .عشدما يكبر قليلاً. يتحمل عيون القتلة المحيطين 
به والمدججين بالدين والسياسة والتقاليد المريضة: لن ترحمتي القبيلة الني 


ينتمى لها والدي لآتي أقسدت نسلهاء وأدخلت عليه ما ليض مته: ولا قبيلة ١‏ 


لال 


20110.01 أن . لانانلاننا 


زوجي المفتخرة بنقاتها اي عر نورت جينات غريبة 


مائل خبرنا لراك #البشرطييا أدية صيى اياعم غنا حيسي :2 
روايائة: وكما يوهمئي أحيانا. كان يكفيني أن ن أتوغل في عينيه لأكتشاف 


كذبته الجميلة هزه العراية ابوجدائية 3 يتن ا ا 0 


0 ع هن يداه يه مح ناته من هئة كسم من قهامة 


وقعودة: من حركاته. - كل شيء فيه كان لغنة لا أحد يتقتها غيري. أدرك حيدا 
أنها بعض من الخديعات الدقينة التى يعاول واسيئي تكميمها خوفا ريما 

محيظ لا يرحم. أو يكل بساطة حفاظاً على دواخله التي يرفك أن يطأها 
مووي باع ا 1 ل" 


أكثرء ولكني أعذرم 


- ليعدرني وأسبيبي. شرك لخري +. 


فقد تلصصت: وعلى مدار ريع قرن: على أنفاسه: وتيضات جسده؛ وعلى 
كل نصوصه: بل وعلى ظروف كتابتها؛ء واستطعت أن أقيس بميزان الخوف 
الذي لا أحد يملكه غيري. . درجة العشق الميطن فيها. استطعت في التهاية 
أن أجمع منها هذا الكتاب الذي لم يقل قي نهاية المطاف إلا شوقا خفيا 
ات أشعر أني سعنية به بقوة حتى عندما كان يوجّه لغيري من حين لآخر. 
وليذهب إلى الجحيم سدتة الأخلاق والسير المزيفة, والكذبء فهذا ليس شأني؛ 
وليعدرني واصيفي أنى قلت حقيفته. حقيقتناء: بدون إتنه. لم أن ضرورة 
اسكتزاتة أبدا. هما له كان لي. 

لم من منا يستآذن الآخرء عندما يتعلق الآمر بحماقة الحب؟ 

* وأسميمي: .يا رجلى الهارب مني إلي. طوبى لتلك اليد المرئعشة صرقا 
ورهيئة. ييك. آلتى دفعت بي في عبق الجحيم المفدس الذي اسمه الثيه 
والحب«الذي لا شي يضبطه إلا إيفاع الجدون ٠+‏ 


ان د 
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يتصور الجميع في بيتي, أن الظآّقٍ السفلي الشبيه بالقيو: لا يصلح 
الزمي الزوائك: وعو جر ان اووس وم 1 نِ 
حزينة: قألت لي: انزلي ماما إلى الكيلفوارتاحي قليلاً- اكتبي أو ان 
الى الموسيقى. أنت في حاجة إلى آن تكوؤثي وإسيدة. يظنون أن هذا !! 
ليس أكثر من الذاكرة المهملة للبيت: وينسون,أنه أيضا ذاكرتي. كلما : 
نحو أعمافه. ارتجف جسدي بقوة. اله ادير 1 
في هذا المكان. اطتهيته أن ن يأني. كان رياض يقايض خيط الحرير الصناعر 
0 .نمنا على سرير حديدى قديم جدا لايزال صوته يضح في رأسي, 

تلعسته وأنا أشعر أن جسدى كان يقشعر بقوة لأن يناي لم تكن :جدذي: و نها 
كانت هده التي كانت تميو جسدي وتنزلق عليه كذكوفن اليولية. دم أذ 
بالآلم بت ملتسقة به حتى الصياح, ولم تنتيني ولا ذرة لذوف. 


لوو مين الى أغاقهة يفلد نذزت. في اليببية الث 


قد ركيني. ثم هذا اللياس الأسود الذي ارتديده عندما كانت البلاد تحترق» 
اشتريته من باريس. سألثي يومها: ماذا تفعلين ها مجتونة؛ قلت له أريد 
ظ ا ا 0 ل ل ل 0 
ها التصق اللون يجلدي ولم أستطع نزعه أبدا. في كل لباسي شيء عن 
5 ند حتى ولو من أجل كسر اللوئ الواحد 


تعلمت الرقص لا لأكون راقصة محترفة؛ ولكن لآن طبيبي نصحتي بذلك 
التفادئ السمنة وأمراض الوزن الزائد. طبعاً لم أكن راقصة في حياتي. ما 
اثقاله عنى واسيتي في سيدة المقام. لم يكن إلا لعبة أدبية استوجاها من 
حالتين: حالة راقصة حقيقية عرفها في دمشق. في مهرجان الموسيقى 
' الكلا سيكية في مسرح بصرى. وحالات متعددة أخرى. ريما كان واسيني 
أكقآ مثى للحديت غتها. أنا اليوم صممت أن أتحدث عن حياتي بلا وسائط 
كما أنا. كنا لقتهيت أن أكون. أو غلى الأقل: كما كنت في الحقيقة وليس 


دف 0 اوتكاض أجورتة على التغري والانتسام م79 البيت: 
انفمس في لحظ الحب. نسي كل شيء. ولم يعد يبه يما كاي يحيط بق - عيا دينك ما أحلاك؟ 
فئحت صتاديقها الداهلية الثي بها البستي الخاصسة. :«تمشورد» برتقاني - لمعممههكن.. قلتها ببدرء «شوف واش كاين قدامكه 


قمصان نوم أغلبها لم ألبسها له لأني أصيحت أراه خارج المدينة. وفي 1 
بعيدة. تنقلت جَرءاً منها إلى بيته الخاص على الهافة. اي الناستاد كسيد | 
واحد ارتبط بذاكرتي. لونه بحري. مائل تحو زرقة حليبية. لايزال التمزق 
الموجود في جائبه الأيسر ييين عنف اللحظة الني دقعت به إلى تمزيقه على. ش 
وجدت في صوت التمزق متعة غريبة كأنه كان ينزع عني غشاء العفة التافه. 
تركته على حاله. لم أخيطه. بل لم أغسله من عرق تدفق ليلة بكاملها على 
حواشيةه الأكثر حساسية. رائحتة هازالت كما في المرة الأولى عندما اختلط . 
جسدانا. اشتريته من روما هو أيضا, في رحلة آذتني كثيراً بسبب حشور ' 
طالبته الروسية آنيا. الغريب أثي عندما رأيته انزلقت بسرعة داخل المحل ١‏ 
لم يسألني. واسيتي ماذا كنت أفعل. كان يعرف جهداً أن جنياً أحمر كان ١‏ 


كان عارباك من حراس النوليا يعبران الطريق؛ ولست أدري ها هي 
القوة التي هنعتهم من أن يظلبا متي أن أظهر لهسا أوراقي الثبوتية؛ والدقتر 
العائلي الذي تهودوا على طلبه من كل الشباب والشابات الذين يصادفونهم 
٠‏ +افلى الطريق. كنت مهبولة. لأن تلك الليلة الثى أسبحت اليوم بعيدة. لم تعد إلى 
|" البيت ولكثنيا ذهبئا عند صديق قضينا بقية الليل بصحيتة. 
ظ سغبت الدرح الصغير. رأيت كل تشكيلة قثاني العطور الفارغة: الممسطفة 
كأنوات متحفية غالية أستطيع اليوم أن م أعدها كاملة. مدو الكقى من عشرين 
سنة وأنًا أحافظ علهها كالذي يحافظ على كنز ثمين: كوكو شائيل: بوازون: 
ايف روشئةأفان كليف, سينيماء جادور. لانكوم. نينا ريتشيء لموتشي؛ 


غوتتيه. يسنان لوران. 
3 3 ع 
ا ل 0 لمن 


كان متعفي السري. ظ 

عثرت على الكثير من أشيائي الشتغيرة. حتي صندوق الرسائل الأندلس, 
الذي استعدته من البنك برضا واسيني::كان في البداية بهذه الخزانة قب[ 
1 ن أسحبة نحو مكتبي. أحفظه في عمق يؤبدؤ #والسواضي ادي 

غير أشواقي. الرسائل هي كنزي الثظين البتقضص منها مرره واسيني بحَذقٌ 
بين نصوصه الروائية لكي لا يتنبه له أجد. بعد أن أجرى تغييرات ت كنيرة فم 
هياكلها. . بعضها الآخر بعث به في شكل رسائل سوّزية سشفرة كانت 3 
تباعاًء عبر الانترنت. اقول واسيتي أن هذ ابولق هو لخر ما تبلى | | 5 
مكتبة جده الأندلسي. مين نمويه دفن فيه أسرارثا. وريما أسرا 
نساء لهريات. لا أريد أن أعرف. «أريح» لي وله.اكان تحت المخدر ؛ 
الإغفاءة واليقظة. في مستشفى الأمراض القلبية: كوشاززا سان فانسون دو 
بول اناه 08 اأمقعصالا ادن 5 واع0 6 بباريس في جناغ العنايية | 
أفيعته أني بحاجة لكل ما يخصه. #اوودا يرز ييه مر 
بصدد ارتكابها: أو هكذا بدا لي على الأقل. 00 
فيه كل أسراره. . استل ضحكة متعية وهو يفضي لي بالسر: لشفي 
فانت شريكي الأول في الهبل ووريثي الوحيد. خذي كل شي ا 
كثيرة باستثناء ميداليات ذهبية من اليونيسكو واطرى شاصة 
الأدبية المتواضعة. ذشيرتك الوسيدة رسائلك ورسائل أخرى.ما 
كياناً واحدا: احتفظي بهاء. وان شنت أحرقيها. سأعزرك 48 يلم. 
حافظى على نبضد وعلى هشاشة الآخرين 


- »لا تنتهي من هبلك حنى وأنت على حافة الموت! قصدك نساء. 
خريات! هل في الدنيا حبيب يوصي حبيبته بالرفق بئنساته السريات؟ 
مني ذلك؟ ظ 

- ليس هذا ها أعنيه... عندما ثقرئين الرسائل تعرفين سر النداءات ‏ 
الداخلية. تحن ثلتفي ليس فقط اشتهاء. ولكن أيضاً لأننا في حاجة إلى 
لفان نفشده في حياتنا اليومية. يلبسئا كوف لا نعرف مصدره. ونحتاج ‏ 


4 


610ح.01]]06كا أن . نناننانانا 


- حنى في الموت- لا تتخلى عن كونك روائها» ٠؟‏ 
يبتسم لم يققب في غفوته كأني لم أكن موجودة. 
عتدعا دلت علية أول وآكر 00 و عبرت جناح الأمراشى القلبية 
ريانية الذي علا يز_ف البروفيسور يي الأستاذ المختص بجامعة باريت 


| لبعة: قادمة هن مفليك. + ٠‏ وبعد أن هربت من أخت رُوْجِي: لم يعرقني واسيني 
البدذاية 5. لكنه, كما قال لي فيما بعدء إنه شم عطريء ورائحة جسدي 


قينا 6 عليه بصدر كان يعرف خفاياه جيدا: لأقبل بشهية: شفتيه 
الهابستين 
بلدة نعي اسميء بدل اسم مريم الذي قهرني. 


ن. تمتم: ليلي حبيبتي. كانت المرة الوحيدة التي أشعر فيها بالفعل 


2 انا تثاديني ليلي؟ الست هريمتك؟ 


59 
- يم لن تكونك أبداً. أبدا. أبيا.. 


أعرف لماذا قعل ذلك. 
ثم صمت وكأنه تعب هن قول كلمتين خرجتا من قلب منهك. 
وضعت عنواني الإلكتروني الجديد في عمق كف يده. 

- واسيني. . حبيبي.عندما تستطليع القيام أجب عن رسائلي الكثيرة. 
- ليلي... عمري.. أنا بخير. شدي 

كأنه قرأ خوفي الشامر في عيني 


قبلته. نسمة فقط بللت شفتيه اليابستين. ثم انسحبت من المستشفى 


١‏ «أقبل أن يصل شخص يعرفني. فلا وضع اعتبارياً لي في هذا المكان بالذات. 


تققت. على الرغم من أن اليوم لم يكن يوم زيارات: ولا حتى الوقت المناسب. 
حتر/عندما رأتني طبيبة القلب الشابة الحامل؛ الدكتورة مانزو شيرسان. وأنا 


ظ أتلس وجهه وملامعه التي انكسرت قليلا . افوجشث بوجودىي. . آقلث لها بلقئة 


فرنسية فيها الكثيريسن التردد: 


هاب قل _أننتقكم كمايا تم محمد لقواء _فقياتهة 577 وال - 
لسلية ات ققريوي ها انهم 


ظ ءْ حل 
الإسبار .74+ أكتوير 4+ + ؟ 


شفع“ _ 


مام . 00> ان . نانلاننا 


»اي 
. هل قلت كل ها كنت أنوي قوله؟ لا أدري بالضبط». 
من حق وابثيني أن يطلق النار علي برواية مجنونة. كما تعود أن يفعل 
قررت من تلقاء نفسي. أن أخرج كل ليء من نظامه الخامل؛ وأخترق عذرية 
الظلاء, وأضع هذة الرسائل بين أيدي قراتة الذين يحبوته ويهبهم بصسدق. 


أعرف أيضاً أن بعض الذين لم يكن لهم حظه في الحياة ولا يحبوته لهذا 
السبب. سيقرؤون هذه الرسائل يشقف الحسود؛ وسيسعدون جدا بها. لأنها 
توفر لهم مادة خاماً يقضون فيها سنة ينحثون فيها فشلهم وخيباتهم. هذا 
كله لا يهم أبداء ولا ية ني. إن القوة التي تلف هذه الرساتل هي أصدق لحظة 
لأشة ببساطة: أن تكون يهذه القوة من الأحاسيس: عليك أولا أن تكون إنسانا. 
أى غلى الأقل مؤّهلا لذلك. 
- 

لم أبذل جهداً كبيراً لإيجاد عتوان لهذا الكتاب سوى رسالته الأخيرة التي 
بعث لي بها يوم خروجه من المستشفىء والتي كانت تحمل عنوانا جميلا: 
ليلي.. فلل الوردة... أنفى السراب, لقيمتها ولرشاقتها أيضا على الأقل بالنسبة 
لي؛ لأنها ثوقظ في بعضن نرجسيتي الدفينة, ويهائي الداخلي. اخترتها من 
بين عشرات الرسائل التي انثخيتها من مخزوئات الصندوق الحشبي. 


وأنا أرتب اليسدي الكثيرة. تذكرت أحرّن رسالة كنت قد خبأتها تحتها. 
وطقولته الأو لى: ذهيبت تحوها وفرأتها فسن جيل وكأني أقرأها للمرة الأرلى. 


لها مكانها في هذا الكقاب. أعرف جيداً برجة حب واأسيني لآديه الذي 
غادزناقي وقت مبكر. كان عزيز أيضا صديقي وحليفي في الايام الصعية. 
كلما انغلقت على سيل الدئيا؛ أو جرحتي واسيتي: أو هز يقيني فيه؛ كنت 


ع 2 
0-0 ع 8ن اللؤرير ااه 5 1 


كررتها مرتين. حاولت أن لا أظهر أي ارتباك في كلامي. فتحت الطبيبة 
الشابة والآنيقة عينبها فليلاء فهي: بدون بثك. تعرف زوجته الحقيقية. 


شعرت أنها امرأة ملغوتة حقيقة: أبتسييكة 


عرفت كل شيء من عينيها ومن كلماتها. 
#لقهقم عهقققا هه أناماارية همهم واأونوق فر ع[ بحم طم ١‏ 
لكن واسيئي خغف من الوضع بتمتمات اخرجت بصعورية من جرح 


مم6 ,ليها قد كقم أؤهام رهأاواب! بممقفهم مهت #ممولوع ولز - 2-2 
88 ماين والانهة مهرم 
1 ط ف 3 و5 1 3د 000 صسأاعوى بحلاف ليل ظ 


وهي تمر بالقرب مني؛: غرفت من رائحة العطر الذي كان على حسدذهاء ‏ 
اسمه. على الرغم من رائحة الأدوية القوية. أردت أن أستفز واسيتي الذي يطل 
كثيرا عطور ايف 20-2 لوورلن: ولكني عدلت عن الفكرة. كان الوقت ضدي. 


اتسحيت بعدها بقليل مازلت امرأة الظل؛ ولا يجب أن يراتى أحد. 
لا أتذكر الشيء الكثير من تلك اللحظة. 


كانت إغفاءة واسيني طقولية. حتى وهو في قراش الغيبوبة: مسيّجآً ‏ 
بالأنانيب والخيوط والأجهزة المعقدة. كان يمكن أن يمرت لولا التدخل 
السريع: ولولا هذه الأجهزة التي كانت تمده بالاكسجين. وتراقب سيولة 
دمه؛ ونيضه: ودقات قلبه الهش. كانت هذه أول وآخر مرة أراء فيها في ١‏ 


نحو السكريبتوريوع: وبقيت هناك الوقت الذي أشاء. أخرج بعدها مرتاعة 
القلب والذاكرة. 


عنس ”© 


: 2 ب 17222 د 
3ك ااا ااااا0| 


أذهبٍ تحوه. وأقول له كل ما في قلبي. عزين كان الوحيد الذي يعرف أنيني 


العميق وتمرقي. ويعرف جيداً كيف يضاق إلن؛ ٠‏ ويعنحني هدوما يذ 
الاي وجراحاتي. 


- «لبلى. واسيني لا يحيك فقط. ولكنه يتنفسك ويحيا بك. تأكدي أنك 


إذا تركته سيعوت اطتناقا 
أبكي بحزن. فينشف بأصابعه الملكرتية دمعئ:اوأحياتاً يبكي مغي 
- أنا أيضما لا أرى حياتي خارج حباته.. فنماذا يؤذايني أقن؛ 


- أنا أغرف جيدا أنه يوم يغتقرك. نن يعود إلى الحيكة التوويو سيج 
آلف امراة غيرك. أنث هزارة الوحيد في أعماقه طفل عنيدا يصعي ترويضه 


وشهر حريته الداخلية. وحدك تفهميئه. بالشكل الذي يلبق بهذا حاحب 
أنت همقياسه في السعادة. كلما كان معك. شعرت أنه بخير. وأن حياقة 
جمبلة. وكلما ابتعد عنك, أحسست أن شينا فيه انكسر. ويحناج إلى تم 


اق 


أي سحر كانت تفتحه كلمات عزيز هي؟ وأية فوة كانت تدشعة : 9 ا 


- ؛ تنتابني أحيائاً أفكار شيطائية: لو لم يكن واسبني. لأحببت عزيزة, 


كان يشبهه في كل شيء: حتئ في طفولته التي لم تقتلها الأيام. رفض أن 
يقادر القرية. ليس فقط للبقاء بجائب أمه التي كانت مرجعه الأول والأخير ١‏ 
في الحياة. ولكن لكي لا يغسر ذرة واحدة من طفولته: وعطرهاء وعئويتها. ‏ 


كلما رأيت عزيزا. استحضرت بسهولة واسيثي قي خامته الآولى الآكثر 
هدقناء والأقل ارتباكا واهَترًا ا حنيكا 
يك ظ 8غ" 


م1 01]00.260كا أن . الانثاننا 


أنفاً. وتحفلة 
بالشمس. وفو يعرف جيداً. أنه في بوم ماء ستأكله الهاوية بلا رحمة. وليس 
ذهابك هو الأصعي على الرغم هن السوته وصرامتة. لكن الفجوة المعتمة 
الني خلفتهيا وراءك, وابتساهستك الهارية. وضحكاتك المسروقة. ونظراتك 
الشجبة الني تذفي بصعوية فلفها الوجودي. هي المؤذية 


٠١:بيرشلا مسالك‎ ١ 
عذراً. عزيز. حبيبيى الغالي. لشد تسيت أن لك قبرا مازال ينبن فى‎ 


0 


آأنت دائماً هكذا. لم تتغير [3 قنبلا 


رع فب جني أ لعفف تا 37 
لناها مثل الذي بركض مغمض الهينين على الحافة فقط ليستحم 


كنت دائماً تريد أن تخرج باكرا لتعتشف أسرار هزه الدنيا الفامضة ولا 
تعود إلا ومعك كل الإجابان المستعصبة: وها أنت تفعل ذلك بلا أدتى تردد 
ولكن هذه المرة لكي لا تعود أبدا فتقبرنا عن حميلتك الني ركضت وراءها 
عمراً بكامله. كل الذين سبقوك إلى هذه الرحلة العخيقة. لم يعودوا أبدا 


( فلماذا لم تطرح على نفسك هذا السؤال القلق؟ هل باغتك الموت في مفنتصف 


الرحلة؟ أنث سيد الغارفين أن الركض الدائم على حواف الشمس يحرق. أو 
يدقع نحو الباوية التي أكلت كل من اخثار مأوى الاسئلة المستعصية! 


عمشلا هق 
فظر مغرقتنا؛ ولكننا هما نفتقدك بمرارة كبيرة ولا حل لنا إلا لبولك كما 
انث. لآ تضحك مني كثيرا أيها الشقي, ولا تفريك بنيتي الصلبة. ولا جسدي 
المتماني في غَيّهء فأنا هش كدمعة, ومرتج كقصر من رمال. لمسة واحدة 


ربعنا كنت الآن في أغالي مرتفعات الروح 0 


نتفي لأن تجعلني مجرد حطام 
سح ل يق 
الإسدافرء إةء اريم 4 +* | 


01 . 00> ان . الانناننا 


حبيبيء مثل التوحيدي الذي عشقت عزلته وخيبته الدائمة. عشت و حل حبيبي. لا تقلق. تصرفك أفهمه جبدا وإن كان يؤذيني في الصميم. لا يمكنني 
وعدت كما اشتهبت: وحيدا لم يكن عبورك على هذه الدنيا إلا لمغة خاطفة أن أتخيل أبداً أن هذا المساء لن أسمع محرك سيارتك وهو يتوفف عند الباب. 
في سماء ظلت دائما ملبدة ولم تمنحك الصفاء الذي اشتبيته دائماً كنت ' وأرى يوسف متبُوعا بسمر وسحر وهم يركضون نحوك بفرح شديد. يفتشون 
عندما تفلم الدنيا في عبنيك تاتيني راكضا وانت تبحث كصبي شقي / جيبك فيل أن ترتسم على ملامههم علامات الانتصار بعد أن وجدوا ضالتهم, 
أن يفنع كل من يحب. بخياراته ثم صوتك الذي يسبقك: يما.. هل تعرفين هاذا حدث لي اليوم..؟ وتجيبا 
' أمي بطيبتها المسيردية المعهودة: خير وسلامة يا وليدي.. خير وسلامة.. 
ربما أكون قد ققدت ذلك منذ زمن بعيد. ولكن الاحساس بوجودك وحده كاف 
بإعادتي إلى الأيام التي انسحبت بسرعة قبل أن تسحبك وراءها 


- هل قدري لم أحرق أبو حيان التوخيدي كل كتبه؟ هل تدري؛ لا تقل 
لبي كما يقول الأخرون: خوفا أو تقرباً من حكم الأغبهاء. انجزيفه عفنقا 1 
ما يشغله. مثالب الوزيرين لم يكتبه حفداً ولكن سخرية من السلطان وحكم 
لي كييك هنا آبل هل تان ينه كيه هون يرسي ا 
اختبرهما. فعرف فراش الهشاشة الذي كانا يثامان غليه. ظ 


فل كان هن الضروري أن تفعل ذلك كله فقط لتقتعنا بأن لعبة الموت 
فثل هيدفة العياة تماها. جنون جاد وخطير؟ 


استفزك بقصدية فقط لتخرج ما في ذاكرتك المتقدة: ين تتصمب من د بصمت مثلما جنتها. بدون ضجيج. على 


قنك وه 12 تنه خافت لأم دفنت هنذ أربعين عاما زوجها وابنتها وانتظرت شرف 
1 1ض طبر بين يدي الابن الوحيد الذي رفض أن تبدد حنينه مغريات الفدن 
ظ وبيفي بجائبها كما اشتهته أن يكون. وعلى الرغم من زواجه؛ كانت 
كل صباح تقوم مع آنان الفجر. تحضر فهوته وقطوره بل أن ينسعب نحو 
العفل. شي الفيساء. . لا تنام إلا إذا سمعته يغلق باب غرفته الني تعودت على 
صوتيا ويفلق بالمفتاح. . عندما يصفو كل شيء. تغمض عينيها بحثا عن 
نوم تحركه قطرة ندى متدحرجة من الأعالي؛ أو حفيفا لورقتين من أوراق 
الدالية التي تخترق صحن الدار. اتكاتا على بعضيما البعض, 


- عن أي عارفين تتحدث؟ لقد تعب. لم يكن الزهن زمنه: اأقان , 
أن يخترق المسالك الصعيبة, فو دده ختوى خيو مويه اديور 
حولها الأغبياء إلى طاولة للأكل واللعب. الاشارات الاليهية دليل ' 
بأسراره الكافتة فيه. وحده كان القادر على استنطاقها أحرق ‏ 
كان يعرف أنهم لن يستطيعوا فهمه. وأنه كان بعيداً بسنوارية 


عن أغبباء عصره الذين ملكوا الدولة والقرار. كان التوحيدي بعل هشاشة' ع( 


القرن العاشر الفليء بالمهلي والموت واليقين.؟* ف غزيق.. 
عزيز. جلا شيء سبيبي. ا ' 
اك اي ف أيكيك يا عمري المنكسر ويا خوفي الهارب مني إلي. أبكيك. ولا شيء يملا 


القلب الآن إلا بقايا صورة لوالد لم يمهله الموت ولم يعطه الوقت الكاشفي 
ليمارس حبه الأبوي. فهل تدري با عزيز فداحة الخسارة وقسوة اللعبة؟ 
ذهب وإلم يمنحه #أقتلة فرصة رسم القبلة الأخبرة على جبين زوجنه أو 


بي يمي يي 950 لتت””س | - ” 
الأستفر< ب 5 أكتوير .+ | ظ 


لا أريد أن أسألك عن مخبنك الآن. لم أعد مهتماً لآني أعرف أن هذه الفيبة ' 
هذه المرة فعلتها لآن اللعبة أتعبتك كثيراً ولم تعد فادرا على التمثيل مثلما 
نفعل يومياً في حياتنا المتكررة بشكل مقلق ومطيف. وأحياناً سخيف. ليكن . 
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وأن العزن لا يمكن أن نعيشه إلا فرادى. هن من الناس يعرف أنك منهك 
وأشياءك الصغيرة مطحوئة. إذ تواجهيم كل يوم في منعطفات المدينة وانت 
ذاعب لموعد فاشل أو لعمل ممل؛ يسألوتك: 
- كيف اللدنيا» 

ترد وأنت ترسم ابتسامة تسخر بها من انكسارك. وتحاول أن تحافظ بها 
غلى ما تبقى هن خلوتك: 


ماقام عاععم ها تققاع صمواع بعحقم عاق ب ال'نو أمعدممسنممنولا- 


حبيبي الفستخصي على الفهم: وأنا داخل هذا كله! 


هل كان من الضروري أن تمنكتي رغبة الكتابة مشابل هوتك؟ لم تكن" 
في حاجة إلى ذلك كله لتثبت لي أن االدنَنًا مجرد سيجارة تندثر بالحرفةا 
وأنها لعبة طارثة لا تمارس إلا باستثنائية. وأن كل شيه طارى فى هذه 
الدنيا. الموث وحده هو المطلق والباقي, أغرف هذا. فلماذا حربث في نفسك ‏ 
با عفرى؟ 


أيها الغريب في قربه, والبعيد في غريته. ظ 

ضفافنا ضاقت حتى أصبحت مثل آخر نفس .قبل التسليم بالموت, ‏ 
والقلب لم يعد كما كان, فقد شرقت منه كل أزمنته الحميلة. المحنة زلدتن ١‏ 
واتسعت ساحات حربها الفاسية. والدنبا ضاقت حنى صار أتساعها أقل من 
خرم إبرة. السبل الممكنة نوارت والليل صار فينا؛ء يمارس خلوثه مع كأس 
القهوة الآولى الثي نشربها قبل أن تفتح أعيننا على الناس. هل تذاعى الحلم ' 
الذي كنا نفتح له قلوينا عن آخرها لنكتشفه ونتفاسم أسراره؟ اكلم كان ' 
بيتنا وسقفنا الجميل الذي يجعلنا نتزل ركضا ونحيط ٠‏ بِيْمًا- ونطلب منها' 
أن تشرحه لثا . تضحك وهي تردد لقد ذهبت حنا التي كانت سيدة السَنؤل 
املك إلا هوامشه. نصرخ بصوت مشترك: اشرحي لثا الهوامش. وتدخلنا في 
معرات ومسالك نفيب في سحرها. حتى توصلنا إلى نقطة السر ونكشفيةا” 
شيبرق الثور أخيرا في اعيننا"' '. وكنت كلما رأبتني أراوده وأنت صغين * 
الدهشة؟ وأكثر, كنث أجيبك. كنت تحلم بأن تكبر بسرعة لكي تستطيع أن ١‏ 
تغفطف نجمة هاربة وتدفنها في كفك خوقاً عليها من التلاشي. وأن تستعير ١‏ 
من السماء زرفتها كلما تلبدث الدنيا في عينيك ومسح السواد أشواق الأرضص ١‏ 
والسماء بحرويه الطاحنة. كان بكفي أن تفئح عينيك لترى النور والألوان 

متذ هدة لم أرك كما آشتهي. ولم ترني لتطبرني بأن البلاد تغيرت كثيراً 


يردون عليك بفيثية 
ماسوعكة ممم أعه اأقتواعته انان عالا ها انمع فك قينام هس نز د الاء 
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مئذ أن دفنا عمني في هذه الثربة. في ذلك الشتاء الموحش. واختارت 
هي الفوت لتختصر خمسين اسئة من العثفى. لم ألتفت إلى هذا المكان. 
شعرت أن كل شيه ثغير أبدا وما كنا نعرقه لم يعد لنا وريفا لم تعد له. 
صرنا لا ثعرف المكان وصار المكان لا بعرفنا حتى أني تساءلت يوما وأنا 
أنظر لعينيك الحارتين: ما معنى كلمة عودة؟ هل حقيقة نعود إلى المكان 
الذي تكلى عناء وتركناء ذات زمن؟ كل شي+ يتبدل. ومثلما لا نمر على النهر 
نفسه هرتين: فحن لا نعود أبدأ إلى المكان نفسه. كل الذين اشتهوا أمكنتهم 
الأولى وعادوا لهاء تركوها من جديد بحسرة. لم يعرفوها ولم تعرفهم 
يقولون تنكرت لهم ولكن في الحقيقة لا شيء بتنكر لشيء آخر إلا إذا لم 
يعرفه. كل شيء يتغير. والبشر ليسوا هم البشر! المقابر ليست هي المقابرا 
الأسطع التي تعودنا الركض عليها. تغبرت وأصبحت بنايات عالية تشبه 
الشجون! والسجون القديمة صارت قبوراً! هل هو قدر الإنسان الأبذي؟ ها أنا 
ذا اليوم أغنؤد بعد ست سنئوات ياب فقط لأقنع نفسي عبثاً أنك رحلت: وأن 
اشياءك الضغيرة يرت أمكنتها؛ وأنك ابتداء من اليوم لن ترابط في شرفتك. 
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ولن تطل منها لتقول لتلا صصباح الغير با سكان الطوابق السظى. 
النور يا سكان البحر الذي يختبئ وراء المرتفع الصغير 


علي اليوم أن أروض نفسي كثيرا لتقبل الكارثة ولأقتتع, ' ريما لدمرق 
الاألف, بأن ما حدث لك كان هن فرط الضدفة المميتة ضمن ألف احت 
للحياة. في لحظة حَرّن قاسية وياس هحتكسر. صرطكث وآنت تشرب د 
تفتمن بحسرة بعد أن أغمضت عينيك: طيب ا ولماذا/الآخرون أيضاة لابد أن 


هناك ظلم في الطبيعة حبببي. ظلم يصل أحياناً حد السادية المفرطة؟ 
لا قوة لنا أمام عبثيتها وعماها 


أنت دائما هكذا. لم تتغير إلا ففيلاً. مازلت تستدرجنا تحو فيز وحيكا 
تقرف فطاطره ويهاياته وند بى في غيك وأنت لا تعرف أن اللعبة يمكن ‏ 
ان تصيح مؤذية عندما تتكرر. كلما سألنك عن التوقف عن استدراج. القدان 
نحوك يجنون وشيبة طفولية. تضحك بسماحة وأنت تمحو أوراق الرهان؟ 
الرياضي الذي عنن تحب تحلد رأسله من نحث شاشيتك الزرفاء ادتي لقيو 
شاشية صبادي هيناء الغزوات. وتحرق سيجارة وعيناك و 1 
يوسف وفي إطار صورة مبهمة لوالد لم تعرفه إلا من حكايات أمك, والذيز 
غرفوه عن اقرب: 


- لا بد أن أربح يوم هذا الرهان المنحوس. يمكن أن أكون ذلك الواحد ١‏ 
في الالف أو المليون الذي بربح! لم لا؟ لا بد أن يمل مني سوه الحظ ذات يوم. . 
وانتزم هنه الفرصة الوحيدة الممكنة. الحظ ليس خطأ مكتوباً بالأخضر على . 
جباه الآخرين الذين كتب لهم أن يريحوا باستمرار. صحيح أن من يجرب. 
يتعب كثيرا ولكنه سيصل يوما. ربما بعد دقيقة أو يعد شرن من الزمن. وطز 
إذا لم يريح. الحياة كيف الريح في البريما. كما يفول الشيخ العفريت. بكون / 
على الأقل قد منى نفسه عمرا بكامله حتى الثياية وهو يعتقد شي الخبطة ' 


ا ظ 


العظيمة التي ستغير حياته راسا على عقب 
- جميل أن يتمنى الانسان في عالم لم يؤهلنا منذ اليداية على الأمل أو 


على تحمل الكدمات الشاسية والخيبات المثنالية. 


- هل تدري اذا فعل أبو حيان التوحيدي يوم انكسرت أشواقه على 
جدران سرنة القصور. وسادة السيف والكزي والاوفاع؟ 


- لعن الذي لم يمنحه منصباً ومالاً. كتيب مثالب الوزيرين. 


- ها فد عدنا للحكاية تفسها التي أشاعها عنه الوزيران المعئيان 
بنقده. الصساحب بن عباد وابن العميد! هذا اختزال. لم يكن التوحيدي هكذا 
بهذه البساطة. لقد أحرق كل كتبه. وعرك الأبجدية الساطنة في كف يده 
كمن يحك مسحوقا ليحوله إلى دواء, ثم فتح أبواب النور في داخله الذي 
عنمته الخيبات المتتالية من بشر لم يكونوا يستحشون مناصبيد. ليبرا 
رحنة الباطن الذي لم يكن قد عرفة بهم الاشارات الانهية ليست إلا وسيلته 
للدخول إلى دهاليز الروح المظلمة التي ظل غيار الدثيا يقطيها. قبل أن يجد 
الفجوة الصغيرة التي تقوده نحو النور. أنا متأكد مائة بالماتة أن التوهيدي 
كان واحدا من إخوان الصفاه. يحملون أراءه وافكاره في الوجود نفسها. بل 
حتى أن هناك التباساً ببن لفتيم ولغته. يا الله... اللي ينمنى يا خويا؛ خير 
من الذي يقطع الياس*''. وإلا سنصبح ضحايا الحياة نفسها 


أرأيت يا عزيزي خوياء فسوة اللعبة! لقد خذلتك السئوات بسرعة يا 
ابن أمي. لم تكن تعلم أن الموت سيقلب كل المعادلات ويعزق ها كان يبدو 
بقيناً إلى ملايين الذرات. ويخنارك أنت لتكون انرقم الواحد في الألف. لكن 
شذه المرة في لعبة المون. عندما دخلت إلى المستشفي لم تكن تفكر مطلقا 
في الاختمال الأوحد للمون: ولكنك فكرث باستماتة في 114 فرصة للحياة. 
أريك؟ 
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هيز 
با سيد الأشواق العسروفة 

أيها القريب الطيب. الذي لا يلتفت وراءه أبدا حين يلعب مع الدنيا ل 
الانتفاء, أها آن لك أن تنسى هذه الفتطاطرة؟ أما أن لك أن تترجل فيل ا 
لحظة واحدة ففط في أن الموت طاحونة الأتقياء والعظماء والأبطال: وأنا 
فشاشتنا لم تغد قادرة على تحملة؛ ألم يحن ألوقت بعد لتدرك أنك طوال 
الثلاثين سنة التي عشتها كنت فقط نتدرب" كيف يمكنك أن تملك قدرك بين 
بديك وتلوح به كالفراشات الملونة التي تملأ كفك عندما يصير سجيئاً 
لنزوائك. ثم تغمض عينيك وتنسى كل شي ولا ترى إلا الفراشات التي تنتقل 
من الشارج إلى داخلك المتغب. لتلونه وتحوله إلى لوحة تن الوحيد الذي 
بشعر بوجودها 


يا اين أمي السغير. يا روح الاتقباء والصالحين. ويا زهو العاشقين. أيه 
الطفل انطيي الساحر والمسحون الذي وشوش ذات صباح ف أن انوج 
الياربة التي ارتعشت في حشنه. كلاما: ميهما لم يفهمه أخد غيرهما 3 
شبها من نراعها الأيمن ورماها في عرض البخر وهو يصرخ بقلي نوفا 
ارجهعي هن حيث زلت قدفاك؛ وزالم بصرك وغافت رؤاك, اذهبي ولا د 
وراعك. الث يتريصون بك لتينيه بعد من سينفه أرب الأرماة فل 
فكان لك إلا اليحر. ولا روح لك إلا الفاف ولا حبيب لك إلا ملهك: ولا : 
نك إلا سماؤك. اذهبي فأنت الحقيقة الطليقة. الانطفاء على صشرة 
ميض عادو اووراع سوقوب ا براحي سيا 


ويا ابن أمي الذي وضع بنرة النور في كقه ورماها في برية القفر لبجغل 
منها صاحبا أبدبا للرهل. أبها الغريب الذي مشي نحو زمن. وحده كان يعرف 
فسوته. وسار نحو شمس سال ظلامها على الدنيا. من يغليني نحوك أيها ‏ 
الخبيي" من يفك الأن حروفك المبهمة لتضميء القفر؟ هن يغطي لأبجدياتك ‏ 
معانيها الشفية ويبدد الضيق والعلة» من بأتيك يحفنة تراب لتغرس وردتك 
الأطيرة ورجلاك في الماء؟ من يعرف لقتك ليدرك كم خسر حينما ضيعك؟ ( 


متسس 8 


من. يعيدك إلى فقط لأشبع فليلاً من وجبك. أتلفنس هلامعك للسرة 
الأخيرة وأزهو بابتسامة أشتهي أن أحتفظ بها. غير تلك التي رأيتها لآخر 


مرف وأنا أدرلدً خطاء أني سآراك ثانية. 


وحدك أيها الفريب تغرف كم الدنيا قادعة. ولهذا تقابلها يصفتك 
وبضحكاتك الساطرة وسحرك الذي لآ يفنى. وحدك إذ تحرّن تضع الفوجة 


في جيبك. وحفيبتك الوحيدة في عينيك. وتسافر وأنت لا تغرف إلى أبن 


تتجه. كل المساحات هفلكك وكل السموات هألك 


- إلى أين تهاجر وحدك هكذا أيها الطفل العنيد؛ الطرقات موصدة, 
والبقين لم يعد يقينا. والخوف أصبيح سيد الريع. والآرض التي فقدت 
توازنها أضبحت كرة تعوم داخل فراغات الهلاك. توفف قنليلاً با ابن أسي. 
إلى أين أثت ذاهب»؟ 


تسمع الثداءان الني تأتبك من بعد سحيق. تصيغ السمع أكثر. تهز راسك 
وتواصل وكأن الخوف لم يعد يعنيك. وأن لا شيء في رأسك إلا الذهاب. حد 
التهلكة, وراء لعبة الموت. تتوقف قليلا؛ تتأمل الأرض والسماء والعصافير 
والفراشات الهلربة من البرد الذي هجم فجأة. لا تلتفت. تواصل اتحدارك 
بصمت لأنك تعرف هفسبقا أن لا أحد يملك القدرة على السير مغك إلى متتهى 
الرحنة. تستهويك يا ابن أميى غوئيات النهايات وشطط اللعبة المبهمة. 
لو تنتوقف قليلاً فقط وتستمع إلى ثداءات الفصافير التي نقطيك. وحفيف 
الفراضات التي تغلق طريشك. ونغمة المطر الذي يفسل أشوافك المنكسرة 
وحرنك 

لو فقط تتوقف اللحظة. وتلتفت صوب كل ما يحيط بك ويحضتك 


إلى أين يا ابن أمي؛ 


كلعةة واحدة منك كانت كافية لتوشلك هن خديعة انوهم. تتوقف اقلبلاً 
مرة أشرى. نهز راسك ثم تواصل سيرك يسمت أقل. وكأئك لم تكن معنيا 
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لك أيها الغريب كل ضفاف الدنيا الجميلة إذ تمضي حيث يشاء انتشاة 
لا حيث يشاء قدر الله. لك الفرحة المسروقة من عبون اليتامي التي لا قوة في 
الدنيا تطفئ بريقها الأبدي. لك رمشة المعشوقة إذ تنام باستكانة وأمان بين 
ذراعي حبيبها بعدما خذلها الملكوت والكتب العارفة والله. الله يا ابن أمي لم 
يعد يسأل عن أحد. لقد أحرق سلطاته و توسد الرفاد وشاهد الموت. 
فقد تخلى عن كل شيء للرباح الساخنة التي قادتك نحوايتم الفراغ. ظ 

هل تدري يا ابن أمي أن الحياة أصبحت قوسا طارثئاً في جملة دير 
مفيدة, فتحته يد رفبقة وأغلقته يد ليست حتما هي اليد الأولى نفسهاا 
5 4# 

وحدك أبها الغريب الذي قبل أن يتوضاً بالنور. د عن مي 85 

عشدها كدت نطفة عمرها سبعة أشهر. كان الوالد قد احتوق؛ 
بشهور مع المواكب الأولى التي حلمت طويلاً بوطن سرق ومن ابنائيا"' 
مع الطلقات الأخيرة من الحرب العيتة. وغندها جئت أنت إلى الدنيا؛ ذهفبت 
زَليهة بعد ولادتك بسنة. هي كذلك الم تلتفت وراءها عندما اختارت الذهاب: 
لم تكن تؤمن كثيرا بالحلول الوسطى: لم تعطها الحياة أكثر من مهلة 
صغيرة. يوما واحدا في الفراش. ثم انطفات 

ولدت عاريا بين آلمين وشوقين مستحيلين. 

فتحت عينيك في خلاء موحش. وحيدا كنبي ضائع وككتاب ممنوع 


ره ؟ , 
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سار الواستفزك 


أراك الآن تعود من أكثر من ثلاثين سنة: عندما جئت لأول هرة إلى الدنيا: 


كان ذلك داخل خيمة قريمة. كلما اصطكت الرياح الشتوية: تسابقنا إليها 
جميها. ماما مَيزار. خيرة. زليشة. زهور. حسن. نقبض على عهود الارتكاز 


حتى لا تقتلع الخيمة. كنت صغيراً. لا شيء في عينيك سوى الدهشة الأولى. 
تسترق السمع إلى تمزفات الرياح في الشارج وتتأملنا بعينين دافئتين 
وتظننا تلهب. . فتناغي وتضحك وتفال الليل بكامله واقفين. و محفدرها تنيزز 
العاصقة. يكون النوم قد أخذك يعيدا. 


عندما بدأت تكبر. لم تتحمل ثقل الكلمات الفائبة. لم تجد في حخضرنك إلا 
أما. عندما سألتها عن أبيك. وضعتك على صدرها. كان حليبها مرا. ثم نظرت 
إلى إلسماء الفارقة ولم تقل شينا أبدا. وظللت تؤمن طوال حياتك أن أمك 
والدك. كانت هثله تماما؛ بل هو في كل تفاصيله. تاهد الإطار الأوحد 
زي بدأ صورة الوالد. وتبدا في تفخصه لتننهي إلى جملتك الوحيدة: 
ا 


0-0 


- وين راك تشوف الشبه؟ ٠»‏ 

تضحك. لا تعرف شينا آخر إلا الضحك. عندما تزعل ويمتلئ قلبك 
بالرماد. تضحك أو تصمعت لترد كل جعيم الغليان إليك وحدك. 

» أنتم ها تعرفوا والو.‎ - ٠ 

لم تغرف إلا بعد سنوات أنك كنت تصنع أشياءك مثلما تشاء. فثلما 
يصئع الغريب وطناً من اللغة ليمكث فيه بعيداً عن الأنظار الني تذكره 
بارض لم تعد له. وطن لا يبلا ولا يموت. ولا يستعمره أحد. وحده يملك 
مفائيح السر والشبهة وتخطي العتيات 
أيها الغريب.. 

وحدنك خضت غمار البداية. ومثلما فتحت أقواسك بيدك اليسرى: أغلقتها 
بيمثاك متحدياً جبروت الله. فلث في وله الأنبياء: الذي لا يعرف اختيار 
موته..لا بعرف أبسيفكيف يختار ميفات حياته. 


ع 


أيها القريب. 
هكزا ابت ذاآفها. 
الم تجد وقتا مناسيا للانسهاب الهادئ غير هذاا 
هده المرة لم تكن تمزح أبداً. كنت جاداً إلى اخد الانسحاب من كل الأمعنة" 
التي تعودت ارتيادها. اليوم لم أعر أملك القوةٌ الكافية التي تؤهلني لتقبل ‏ 
خروجك. فقد نسيت أن تغلق الباب وراءك لتذكرتي دائماً أنك خرجت. مئذ أن 
تركتها. أمكنتك فقرت أسماءها من فرط التصاقها بك 
تصور حبببي. كنت حانفا عليك من موت أكر صار كل من يحلم يخشام,. 
ولت عات علديد يتإلي حية انعد بارا طح 00016 | 
تكون صوفيا وبسيطاً وخطيراً كالماء ظ 
يكفي. الدنيا ليست بهذا القصور. البارحة عندما فتحت الخزانة وجيت / 
بعض البستك المتداخلة. معاطفك الصوفية وكوفياتك الكثيرة. طاقمك ١‏ 
لا تئبسه إلا في العناسيات والأعراس, جواريه المبعئرة عبن رقو اران | 
كل شيء يفول بأنك كنت هاغنا. قبل ثوان فليلة: نتهياً لموعد وجبكا كذ 
تعرف اتجافه. قلث في خاطري وأنا ألمس قوضاك الجميلة: هذا الطفل '/ 


يتربى أبدا. عزيز! يكفيك من الفوضى. ء مائيشي غارف سروالك هن سرو1ئي!" 


تفلم روحك شويه.» أرجوك. وعندما ألتفث نحوك. أراك بجديتك الضارمة 
تقاوم ابتساعة ملعونة تر 


في الثار: ٠‏ بابابابابابابابا. يا يما واش هذا»» ورمشات عيئيك الخائقة من 


شيم هبهم كنت ورك نكسه. في لحظة فري كل شمسيء من وجبك. واحتبأت ١‏ 
العصافير والفراشان, رأيث اتكسارا يمر كالسحابة على وجيك العتمي. ' 


| 
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شغلت ريما كنت أتقذتك هن هوت كان ؛ 


8 و 


تسم في عينيك الصافينين. أنت هنا كل شيم | 
يتنفسك, الزهور التي نسيت هدا الصباح أن تسقيها. العصافير التي تعودت ‏ 
أن تأكل من كفيك؛ بساطتك وصوفيتك العالية الني لا تطلب من الدنيا الشي» ' 
الكثير. قهفهاتك الأخبرة وأنن تستمع إلى آخر نكنة فالها حسن. وأنت تكرر . 
بدون أن تستطيع كنم ضحكتك التي كانت تنفرقع كحبة الملح عندما توضع | 


وأنت تستمع إلى طبيب جراحة الأعصاب وهو يشرح لي العملية وثعقراتها 
حنى في هده اللحظة لم تنس أن تستل ابتسامة مرة من أعماقك: ببدو أن 
العبلية معقدةٌ جديا خويا" الله يستر اتمنى فقط أن يتركوا يدي سالمتين 


كاد قلبي أن ينفجر وكدت أن آخذك. وأهرب بك خارج المستشفى. لو 


اربعون يوما مضت وأنت غاتب كيوسف 


كل الذين يغرون بالقرب هن بيتك يسألون عنك ولا احد يرد !لا ابنك 
لهت بق ز! اسع بغوول لدأ او فقيل 5-3 هلازال بيظن أنتك تكرت في الهفل 32 نعويت 


ظ أن تفعل أحيائاً. بابك مازال مفتوحاء وأصدقاؤك الحميعون صامئتون. كلما 


هروا عليك. انحنوا قليلاً عند نافذتك التي تطل على الشارع ثم انسحبوا 
بحست وفي اليوم الثالي يعودون بالدمفة والملامج المنكسرة نفسها 


إؤات 

فل تدري أني أحترق وأن نثارا هراء يشية الرماد. أصبعخ يملا القلب 
والذاكرة؟ ريما كانت بقايا قخصينا الطفولية النى اخذتها مفك. ولم تترك 
لي إلا أصسداءها الشقية. 

أرى رعشعك الأن. وطوفك. وبكاءك. وسعايتلكه 


أراك مرتسما على وجه أمْ لم تذهب إلى المقبرة لكي لا تصدق أنك 


ظ خرجت للمرة الأطيرة, ولن تغود أبد1 


أرق أسئلتك الهاربة عن والد تآخر كثيراً مجينه. بعد رحلة الثار 
وانقوفم 


أراك لذ لا يراك غيري. وسط غيمة فارية, بلا راهة ولا توقف ولا مطر 


للح للق 
الأسدان ء ة؟ لقره َ* 


أراك حيث لا لب غير قلبي يشهعك حتى في انغلاق سرله. 


فل لي ذات يبوم كيف هو هندام الشهيد' وجيه. مشيته. كلامه. فلامكى 
ولفيةه” شم حة وحزنه وأسئتلته؛ شوقه وأخبه وطوفه؟ خنينة وبفعة وويرت 3 
كنت دائماً أشتهي رؤية والدي في لاسه العسكري أتحسس يديه الناعمتين 
أو الخشنتين بفعل القسوة. لا يهم. أشتهي أن أشم فيه رائحة شجر الدّ 
البري واللوز والصنوير والحلفاء. وأشتهي أن يضعني في حجره ويقص : َ 
كل قصص الموت التي نقذ منها بأعجوبة: بقال إنه كان حكاء رائعأ مثل 
حنا فاطنة التي لم أعرفها إلا فنبلاً. أشتهي لو أرانا ثائية واحدة لأحفظ إلى 
ابد ملامحه. أشتهي - ٠‏ 


لمعة حارقة. حتى هو عندما خرج ولم يعد. لم يقل الشيء الكثير لأمى. قال 
لها سأعود الليلة أو بعد ليلتين. الث انت تخبى سرا. التفت صوب الحائظ 
الرماني لكي لا يعكس وجهه ولا قلله: ثم كرع ولم يلنقت. عندما وف 
خبر استشهادة . ساقت عن قيرم قيل كها أنَهُم أكرجوه من سجن البلا ! 
في ذلك الليل الصيفي الحارق. كان عطشا وحزينا. طلي السجائون منه أن 
يترك البسته, ولا يأهذ منها إلا شيئأً خفيفا. كوميا عند الزاوية وقال لعمى 
البوخقصي المرتكن في الزاوية المقابلة: قل لميزار أن تضع الأولاد في 
عينيها: وأن لا تنسى أن بيننا شباك النبي, لن أنساها أبداً. قل لها أن تسهر 
فقط على تعليميم وتحفظيم لفة أجدادهم قل لها بلا خوف ولا خجل. أن 
تعيد زواجها إذا شاءت. ظن أحزن. هي جميلة والحياة فرصة. من بومها 
لم يعد أمي كل يوم. هنذ أن عرفتيا. تقف على قير منسي كل صباح وتقراً 
الفاتحة. نترحم على العيت وعلى والدي. ثم تنسحب من المقبرة. 


هاذا يمكنني أن أشفعل الآن غير التوغل في الحزن» غير انتظارك؟» يل 
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الوفوف على قبرك وانتظار عودتك مسرجا بالحلم ولحظات السهو؛ صافي 


مررت هذا الفجر على قبرك أنا وابني البكر باسم وريما ويوسف ابتك. 
كنا نريد أن نزرع بذور الورد التي اشترتها ريما من مشتلة باريسية جميلة 
قالت وهي تستر دمعة شاردة: لم أشبع من وجه عمي عَرِينٌُ !ا أتذكر سوى 


أنه كان بحملتي بين ذراعيه كلما بكيت أو غحضبت ويدغدهني. لم تبق هن 


وجيه إلا بعض الصور الهاربة. كنت متاكرا من أنثا عندما نعود شي موسم 
الربيع. وريما قبل ذلك بفليل. ستجد الئوار قد أزهر على قبرك والورود قد 
تفنحن وغطتك كليا. وكستك الالوان التي كنت تشتبي رؤيتها 


يفولون إن الزيارة قيل الفجر تسمح لمن في القبور بسماعنا. في الفجر 
تتقنم كل انحواس. أعتقد أنك الآن تسطر هن ستداجتي التي لن أشفى منها 


ابدا. ومن عجزي في استدراجك نحوي لتقبيل جبهتك. 


كانت الثربية في كامل طراونها في ذلك الشفجر البارد. 

ريما ويوسف مثيمكان في الحفر في الأعماق لدف بذور الورد عميقا. 
طوفا من لعئة الظير الذي يعرف كيف يتصيدها. سألتي يوسف وهو يمعسح 

- - عمي 1 

- فعم يا قلبي. 

- هذا الذي ينام تحت الشراب هو بابا عزيز 


نس أدري ها إيذي دعاني إلى ثرتيب هذا الجواب. ريما لآني كنت في 
حقل لا بعد من النوار والثباتات السحرية, في أرض المهايا. ارضنا الطبية, 


أركض وراة عَرْيِرْ الذي كان عمره لا يتجاوز الخمس ستوات: وأدعوه إلى أن 


< - إنن عنما وتيف غزيز سيد سه مكفلة باقتوقز وَقووود ققد 
س ا ل 2 


لا يبتعد كثيرا لكي لا يغرق في عمق الحش ا 00 عر 
النوار والستايل السافقة وشجر اللوز الذي كان نواره الأبيض ف الم 8 
البارد يغطي كل شيء. كنت لا أرى الآ شعره الأصفر الذي يتعانى كنما رك 
بعيداً قبل أن يغيب نهائيا. وأصرخ.ؤزاءه بأعلى صوتي ولكنه لا ب 
لك علية عجري ضون توب نوز يك بوبه منينكا أي عن 


وجدة أسامه. كان يحاول ان يلغلم ضفارها في حضنه نوفا فن اليرد 5 اد 


أجسامهم الهشة العارية. أقول له: عزيز. سيموتون:إذا أخذتيم إلى البيذا -الطيور تهاجر وتعطش هي أيضا في رحلتها الطويلة. لن تجد مكانا 
يرد بلا أدنى تفكبر: لكنهم عراة. أقول: ستاني أمهم وتحضنهم. وإذا فين أجمل من نوار عزيز ومانه وظلاله الدافئة وحدبقته التي ستكبر ونتلون 
هنا سيموتون لآن أمهم الخائفة عناء لن تأتي. يرجّعهم إلى عشهم كما : أكثر. لقد كان عزيز طيبا ولن يزرع إلا الخير والمحبة حتى وهو على الضفة 
في المرة الاولى. ثم ننسحب ويراقب حركة أمهم من يغيد وفجأة 7 الأخرى من الحياة. » 
راكضا 

رونت الشمس انهاربة قد خرجت من دكنة الغيم الأسود والثقيل 


- 
اقل الجميع دفن حبيبات النوار عميقاً حتى لا تأكلها الطيور الهاربة 


متوفرف المجاعات. ولا يقتلها الصقبع الذي كان يكسو كل المحيط. بيتما 

! ع ف ف 6ت ام يش ناخ يف ال 0 “ليلة البارحة:؛ قد بدأت تشترق الجبل الوحيد الذي كان يسرها عنا من حين 

0 هي هه 6 3 2000 5 | لآخر, وأشجار السرو العملاقة التي غحرسها عاد نحو البحر في سفرة 

يا ظ ةا 7 2 الموت والحياة. والصنوبر الحلبي الذي يحوط بحزام أخضر كل المقيرة 
- الرجل ا 0 التربية الرافنة. هو أ تفي _اللاد ويزرع فيها الحياة في كل ربيع""١‏ 

ظل معلقا في بطلن أمي ولم يخرج إلا ليمتحها بعض الصبر/ ه استشيلة 


- ٠خلاص‏ لقد التحقت بأبنانها. هي تنام الآن معهم بعد أن شبعوا 


. تتفل أك التهسمه - منفتك ١‏ فلك ْ 2 ان 3 لة. ته 
والدي. أخي الصغير الذي تعود أن يفاجننا في كل صباح بشيء جديد برتا: م : ميحر اي وز يا بعيلة: المدينة الذيلية التي تع 
فيد هنا قي صلب الهحر 


- «هو عزيز إذن؟ شا 


هو عزيز الذي لم ينس أبداً أن يدعب لنا الأدوار الشقية؛ ويدفع بنا إلى ' 
التمادي لقبول موته. وهل تموت الملائكة؟ ٍ! 


لاطا" 


ااا 00 - - ع ست حه. . - 8 
6ك 0-6-0-0 0000000000 - 1 !| سم 
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ح فاح 

بدأت أشغر بقليل من التعب. 
غريب! فجأة أدركت كأني كنت ألهثة بلا توقف. وراء شيء غامض 

يصعي القبض عليه؟ شيء يشبه السراب ولغ يكن سرابا أبدا. 


أخاول أن أنسى كل التفاضيل الهاششية وأعود إلى الوضعية التي أنا 
فيها. أشتهي إعادة ترتيبها لفهمها أكثر 


أنا لا أدري أصلا ما الذي أيقظ شهوتي في الذهاب نحو ذاكرتي المر, ١‏ 
لم تكن مريم وحدها. حربي مغها كانت واضمحة؛ ؤكتت أعرف جيدا ما كذ 
أريده منها بالشضبط, رهاثائي معها لا يشويها أي عُموض : يا أنه يا هي. ا 


لم أئم. ولم أتساءل سا هي القوة الجبارة النى قانتتي 7 الشاوق لله 
من بيتي: مخبأ أسراري الذي لم أرتده سئذ سئوات إلا قليلاً. قبل 
عو عبراو اس ررم وا ا 
يضهن السرية ويخفف علينا مشقة الذهاب إلى اليريد. 


كلما اتضحت ملامح الفجر. .شعرت بأني شارفت على الانتهاء 


أنا أيضا لدي حساسيتي ثماء الأشياء الاستئئائية, وأشعر بقوتها 
الداخلية التي لا يلمسها الناس العاديؤن. كأني أصيحت الآن أكثر صفاء: 
وأقل حقدا. ظ 


لست بكل تلك الترجسية الوهمية. ابماس ب 
أنه لن يتخلص مني .حتى ولو شاه لكني لا أشك مطلقا في أن كل ما قالة 
واسيني عني: قد يتعلها أيضا على الكثير من نسائه اللواتي لسن في النهاية 
إلا استعارات لامرأة واحدة ووحيدة ركبْها واسيني من كل تقاصيله الحياتيق:' 
ومن امرأة شكلت كل مدار حياته. أنا لا أرمي الورود لنفسي, ولكني مشبعة 
بتواضع الحقيقة المستسلمة ليقينها. أستطيع أن الاو م 
امرأة غيري. سيدوررّمناً طويلاً: وريما طويلاً جدا, قبل أن يعود مثل العسقور 


لون 
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الجريح ليعوت بين ذراعي مثلما فعل أوناسيس مع السويرانوماريا كالاس» 
' أياما قبل موقته. وسيجدني في اتنظاره: ولن أساله أبدا أين كان؟ ومع هن؟ 
ظ سأحك على رأشه, وأنظف وجهه من أتربة السقر وغبار المسافات, ثم أتركه 
ينام على 


على ركبتي أو على صدري. وعندما تربكه رعشة الكوابيس. سأقيله 
وأسفيه من فعي: فطرات الويستكيء ليتغيد لذة هدوئة. 


اب 


اهمع هده الرسائل بين أيدي عن يشتهي قراءتها. أعتقد أن لي حقا 
كبيراً فيها مثل واسيني» .وربما أكثر منه لأني أنا من بملكها الآن. بها شوق لا 
يموت أبدا وأنين مسشترك. سأستغل الفرصة لتصحيح بعضن حماقات واسيني: 
وأخطائه التقصودة. حول وجهة الرسائل وستابعهاء وأمكنة كتابتها 
وأرجعها إلى أضولها: من الأليق أن تنشر هذه الرسائل كما كتبت في المرة 
7 وليس كما دخلت في رواياته لتفقد حِزداً من خصوصيتها. وظيفتي 
أن أعيد الحقيقة إلى مسارها الذي محته طخصية ورقية لم نعرف أنها 
مفو ارات ومن أعطتها جسدها وشقتيها وأفراحها الصغيرة. 
لكتهاء للأسف, غندما فتحت عيتيها: بدل أن تشكرها على تضهياتها: 
وتفهمها الكبير. وجدتها عتسددة في فراشها كالأميرة: تليس ألبستهاء وتنتعل 
كمبها العالي. بل تناع في ألبستها الداخلية ذات الألوان الدافئة, وتتمرغ في 


دااع مريما هذا ليس كافك ... "للقي ل ايللنا ات 


تهقيث في وجههاء ثم التفتت صوب بياض الحائط لكي لا تسمعها ولا 


تراها وهي تصصرع يأعلى صوتها. تعوي. 


شمأة را 


ليها منكسرة. يوم رت واسيني في المستشفى لم أعد مباشرة إلى 
رهران للهدداذمب إلى فراتكقورت لهوم فقط أن حتى أقلٌ. لتنفيذ جنون 


الإسداي ع إة*ء ارين 5 +؟ د 


يت البياض تفسه الذي تماهت فيه مريم في ذلك اليوم. 


نهنا 


ام ااا ا ااا ا اااي 010121212121210 ة 


كان قد ركبني. عندما قاتحت سفيان عن المشروع: قال تعالي. أنتظرك. ها - ليس هذا أيشا ما جئت من أجله. أنا هنا من أجل شيء آخر: ريما كان 


لي يومها وأنا في محطة فرانكفورةة كأن كل لمسافرين كاتوا تجا ظ أكثر خطورة عن حالة واسيتي نفسها. 
نحو العكان نفسه وفي القطار السريع نفسةالكابة نفسها الثي تعير الملامع 3 ظ 
والنقصس في النوم. أكدت لسقيان أني لن.آبقى كثيراً في فراتكفورت وأني' - حبرتني يا مريم" 


مضطرة ة للعردة في اليوم نفسة نحو باريس: كيريد أن يسألنم ل بالتفصيل 
عن حالة واسيني الصسهية: «“وكنت أريد أن أسأله إذاعا كان فستهذا لل | 
مي في جنوتي إلى أقصى الحدود. وفر علي كل كتتاعب الزخلة. : 1 
ا ا "", الذي كان به مقهى مريمح. وفضاء جميل يمكن. 


- حتى هذه أخطات فيها أيضا. أنا ليلى ولم أعد مريم. 

-غريب. هذا لم أكن أعرفه أبدا. أنالم أسمع إلا لسم عريم من فم واسيني 
والأصدقاء الستتركين. 

- أرأيت يا سفيان. حتى أنت! كلكم لا تعرفون إلا المرأة الؤرقية؛ سيدة 


قادة: ودع ألم يكن لها يقكنا خط مَرَيف 
ا عي بباماية - في هذه معك حق. أعترف لك يجهلي وأميتي. ولكئك لست هنا ققفط 


لتعلميتي أنك ليلى ولست مريم. أعتقد أن الموضوع أكثر خطورة. 


- هل هناك أخطر من إنسان يسرق منه اسمه؟ هويته؟ ويحول بلعسة قلم 
إلى مجرد كيانات لغوية لا حياة لها. 


تدية ابد كن الستطلى ب دكن > 10 دالوا يوان" 
في العناية المركزة. ٠‏ والزيارات ممنوعة حتى يطرج من حالة القطر. 


- وضعه يتحسن كثيرا, ولكني لم آت عن أجل هذا. 


جد يصيوع ويس 


بر 2 ظل سفيان سامتاً قبل أن أفاجنه بسؤال آحر؛ لم يكن أبداً ينتظره مني: 
- أعرف. قال شاعكا. بدأت أشك في مفي؟ - هل أنت مستعد لطباعة كتابي عن علاقتي بواسيتي؟ 


- دوختني يا مريم.. عقوا ليلى: قالها كما يفضمها عادة العراقيون. 
والله دوختني. قلت إنها مزحة لتنسى ما حدث لواسيني: وها أنا أجد نقفسي 
أقام اشرأة يفترضن أنها مجرد امرأة ورقية ولغة لا أكئر. تسر على كياتها 
النسروقة أكثر من ذلك؛ طباعة كتاب عن علاقتها مع رجل بين الموت 
والحيأة. هل واسيني بخير. 


- فوا وضع أحسن, بإمكائك أن تزوره. قضيتي بسيطة وعليك أن تبدل 


تح كيان مزة أنقري وكأنه كان يخطلول أن يتغل معي لعي قن جع 
هين . حك على رأسه ولعيته القوضوية: قليلا. قبل أن يفتح عينيه عن 
قدا ظ 


زورة شي الأسنبوع ١‏ لمقبل: تحن تعد معاً لمشروع الأعسال الكاملة: 
أزحنا كل الفيوم الداكنة التي كانت بيتثا وسوء الفْهُم. 
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جِهدا خاصا لقهمها. أريد أن أثيت للناس: جمينا. أني .لست امرأة ورفية: ١‏ هعمست في أذنه للسرة الأخيرة: 
ولكني امرأة حفيقية؛ وأن صورتي التي أظهر بها في كتاباته ليست هي 59 
ب - مواقهوق تعي- 


الحقيقة. شيء أهر أكثر صعوبة وقسؤة. 


عندما حكيث له تصورى الكامل: أوما كشك أنوي القيام به بقيث عينا» ‏ 
تدوران في معجريهما كانهما كانتا معاطتين بالفرا غ. لم يستطيع مقاومة ‏ 


الشحتة. 


«- نوش أقكسة. انجرب: 


أعرف أن سقيان كان جاداً إلى حد بعيد. فرصة أن أعود إلى طبيعتي 
ظ القتية. آنا امرأة فنانة وعازفة كمانء قبل أن أكون محرد خفصسية لروليات 
يعشقها الناس. أو يشتهونهاء أو حتى يكرهوتها. 


قد يكون فعلي مشيناً إلى أقسى الحدود: لأنه لا يسيء إلى واسيني وحدة. 
ولكن إلى كل محيطه المباشر. ريما قد أموت في اقلبه وذاكرتة وحواسه 
نهائياً. بعد أن يطلع على حماقتي الي تواطأت فيها مع ثاشره المهبول 
مئله: سفيان. الذي التقينا به. أنا وواسيني . أشر هرة: ٠‏ في معرض فراتكفورت 
للكتاب. يترك لنا دائماً بيته لعدة أسبوع. ويتيه في الشوارغ والبارات: قبل 
أن ينتهي بين أحضان صديقته الألمائية التي طلقها. أو طلقته: منذ أكثر من 
' عشر سئوات: 


- هل فكرت جيدا في الموضبوع. أليست طندمة واسيثي هي السيب؟ ألا 
تهافى أن تقهري هذا الرجل بكشف كل ما خفي مََرسيرته؟ ْ 


- الأمر يخصني ولا يخصة إلا بشكل هاسشي, الكل ينادية واسيني. ولا 
أحد يناديه بغير هذا الاسم. أنا لم أعد المرأة التي أرادها أنّتكرن فى رواياته, 
وشهّت الكثير من النساء والرجال غلى حذ سواه ٠‏ في. 


ح أ عه ني في دوامة غريبة. أنا ع لوو و ا 
الأدبية. امرأة ورقية تريد أن تسترجع هويتهاء روي 


يمكن أن يلحقه غن شيرر. جراء ذلك 5 ظ 
قبل أن أعود في قطاراث فرانكفورت-باريس السريعة الليلية؛ أكدت 
دعو اراي لسفيان, أن ماكنت بصدد القيام به؛ ليس فيه أي أذى لكاتبه رصديقة. مجرد 
- ولكنه لم يوصيك بنشرها بهذه الطريقة. هزة عنيفة لواسيني كي يعود من جديد إلى الحياة؛ ويعيدني إلى وضعي 


الأول كما كنت دائماء حييبته التى فتح عينيه. وجسده؛ وكراس خطاياه معها 
« علي 
٠‏ - يجب أن تصدق أني تعبت من أن أظل فقط امرأة من ورقء أتخبط في 
. ظل بارد بدأت الرطوبة تأكله وتغطيه يرمادها الأخضر. 
فوت 
انتيهت الآن فقط أني كنت في شهره الذي يحيه. 


تشيدى المر الذي كان يشنهي دافا سفاعة عتدعا يقالية التية والمبهم: 


- آية طريقة؟ أريد آن يعرف الناس عذابات امرأة الظلء وما أكثرهن في ' 
جياننا ليدم ناض ليوات فأنا أهت لين. هل أنت موافق ظ 


- شغلك. إذا لم ترد. لن أحرجده سأرى ناشراً غيرك. فق 
أعمال واسيني غثدك. مما يسهل مجيء القراء نحوك. 


تك لآن كل 


كنت أعرف سلقا أن لعبة مثل هذه ستغريه؛ وستدقع به إلى القبول. هو ' 


5 كييك ع 0٠‏ انبا 
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«رجع أيلول وأنت بعيد 
اوقا 2 /( 
تكملني حبيبي. ل حل لدي الا+الحقيفة التي نخرجني الآن 3 


أوهام مريم. وترجع لي جنون ليلي الذي فلل دفينا تحت ركام اللغة ال 
والقاتلة أيضاء 


من يعرف أنه وراء لغته الجميلة التي برع أي صتعهاء ضحية في نزقها 


الآخير لا تطلب .شيئا وى أن يسصع ‏ صوتها الخاقت جدا؟ واسينى لم يكن 
يدري أنه كلما ككتب كتابا. دفن عزيزا ا غاليا عليه بين أورااقه.'بحثا عن أكثر 


الوسائل جنوناًء لنسيائه! لقد تعبت. نمث طويلاً بين دفتي"كتياب. كاها ل 
الكهف. وها أنا ذي أقوم اليوم من نفس الكهف. ومن غبار السنين الم ظ 


ولا يهم إذا لم يفهستي الناس ولم أفهمهم. ٠‏ مإمكاني أن أتعلم معه كلانشيء + 3 
الصفر. حتى ولو كان العمر لا يسعف كثيرا. ايتحملتي تقط ول ودبي | 


لي قلبا ممتلنا به. أني أحيه. 


8 عمري-. لقد انثهى كل شيء. ونسيت اليوغ أني هريم.‎ ٠ 
0 لحظات فقط. مجرد كانن ورقي. استرجعت لحمي. اتح ادسي:‎ 
التي تقطعت أمامي السنوات قبل أن أتمكن من تجميعهاء.‎ 


ما زلت امرأة مهبولة لم تفيرها السنين والتكنولوجيا إلا قليلاً. : 


ك0 


أن يتذكرها حبيبها في أيام الاحتقالات والأعياد. وتشتهي أن تف بك 
في الطابور فقط لترسل رسالة إلية: ولا يهم إذا اعتيرها يعض رواد البريد” 
المركزي في المدينة. متخلفة وداقة قديمة. هم لا يعرفون أبداًء أن للرسائل” 


لعفا كشاهناء الايظبة فى شىء رائغة الكمبيوتر المشتركة بين التاس جميعا. 
ورائحة الحبر. ولذة الخوف من رسائل قد ترجم نحو مرسلها؛ ويُكتشف" 
بالصدفة القاتلة, سرها. لا تحمل قوة «الايمايل» الذي يغطي بشكل محكم 
على كل حماقاتنا: ودسائستا الصقيرة. 
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مسن لهلي إلى بسيضني 


٠‏ اعذرني. المطر يعيدشي إلى أيامنا القديمة. ب شيود 3 لقايم للكنابة نك 


على الورق. نعم الورق. مثل أية مجنونة عليها أن تبدع يوميا حياتها لكي 
لا يقتلها التكرار. صممت أن أخترق النظام الجديد الذي ألفته وعودني على 
. السهولة. أريد أن أكتب لك على الورق. أن أنتقل إلى البريد المركزي بوسط 
المدينة, أن أتعبي للحصول على طابع بريدي هن بائع غبي يفرض علي عشر 
ا ا 


- انيل للك با مدام. أحسن من الوقوف في طابور لا ينتهي في كل 


رك أجد لذة في ذلك. 


- - مش معقول!؟ مع فؤلاء البشر الذين يترافسون من أجل لاشيء؟ » 
- نعم مع هؤلاء البشر الذين بترافسون من أجل الفراغ. أنا منهم. وانت 


أجل طابع بريدي. ولا تسمع إلا الجمل المتكررة أبدا: خويا.. يرحم والدبك 


اعطني تائبر؟ ٠١‏ لقرنساا واحد لبلجيكا. حبيبي من فضلك طابع لكندا. خويا 


عنيلا طوابع للماريكان؟ ٠ما‏ نعرفش وين جات أستراليا. ولكن أحتاج إلى 


طابع لتلك البلاد. وليدي وزوجته هناك. فرحت أنه تزوج-. وأنا كنت ألنه قد 
مات وكلام الفحر. الحمد يا رب العالمين راد في استرالياء وتزوج من امراة 
مسلمة. اخسن فن أن بضيع نهانيا' استراليا ولا بلاد ميكي هذه.. 

م 


انان 
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الاتستيار 5ه الافيرير إلا د:؟ 


أشعر أحياناً وأثا أسمع الناس البسطاء وهم يطلبون طوايع بدية 
لمشتلف بلدان العالم. أن الجزاتر بكامليا شاجرت. ونم بعد ببها ما , ظ 0 
على البقاء. شراه الطوابع يفضح بشكل واضح. قفشل ساستنا الذين لا بذ 
إلى أبعد من كروشهم المتتفخة. لم أكنا أعرف ذلك أبداً. لقد هجر ان: 
والمثقفون. طوابير البريد المركزي. لم.هعد الطابع البريدي إلا شيئاً 3 ب 
ملتصقا بطيقة لم تعد تعرف شيناً خارج الكفبيوتر. زمن نحبه لأنه يسهل 
حياتنا ويضع العالم في جيوبنا. ونكرفة لأنه يسرق كل خصوصياتنتا 


من أجل رسالة أوصلها إلى الصندوق البريدي. وأغلل معلقة لمدة شهر. يدي 
' على غلبي أنتظر أن تطبرئي أنها وصلتك وفراتها. وأشد أحيانا على رعشة 
أنها لم تجد من يستلعها. ونسفط بين يدي رياض مثلاً؛ صرت في المدة 
الأخبرة. لا أضع عنوانئي على القشا. وأتركها تضيع في فراغات الدثيا. اقضل 
من أن توقظ الوحش الكافن فيمن يستلمها في غيابي. في البريد يسألني 
بائع الطوابع, وأنا أسلمه الرسالة بعد أن ألصظث عليها طابها اشتريته من 
د مدخ 

في إحدى الهرات. سألني شاب. وأنا أتصيب عرقاً للخصول على ا 


بريدي. لا أعرق ولا أنهك نفسي طبعاً من أجل شخص آخر غهرك. أستكثر فيهم 
جميعا هذا الجهد: ١‏ 


- ا فرئشسا؟ 
- نعم فرئسا خويا 


5 وعلاش بك يا أخني؛ اليه 50_85 الايفايل؟ اشتري كعبيونر ود ف 5 - لا يوجد عنواتك في الخلفية! 


الراحة التي يوفرها لك! 
- لم أفهم. واش هو الكمبيوتر؟ 


قلت بنيرة ساخرة لم يدركها 


- ها نحيش نحط عنواني. 
- ولو كان تضيع الرسالة؟ 


- خليها تضيع! ما عليهش. ساكتب أخرى- ثم أخرى- وسأظل أكتب 
حنى تعمل واحدة همنها على الأقل إلى العمصدر. أنت تعرف أن الاضرار يفل 


- هذا شيء أطر. شفلك يا هدام ». 
يبتسم ثم يضعيها في سلة الرسائل الجاهرة للإرسال. 


١‏ شعرت أنه فهمني هذه المرة بسرعة ونهذا أصبحت اشتري طابعاً 
بريدياً. ألضقه على الرسالة. ثم أرميها في الصندوق الخارجي الملتصق 
بالبرير المركزي: واتفادى بذلك لي سؤال لا اشتهي سماعه 


احاسيّس بدأنا نففدها ونتحول إلى نسخ مكررة. نكتب بالطريفة نفسها 
نحكي وتحلم , تمارس حبا بالطريقة نفسها. مع أن الحياة إبداع فستفر 


3ق 
الإسدان + 8ن التوير نا ء ؟ 


الثقت نكو صربقه وهو يبضحك 
- وين أختي؟ أنت من بلاد الواق الوا والا من الجزائر» 
- لا لا. من الجزائر. من وهران تحديدا وين جات بلاد الواق الواق؟ 


- عندما تعرف وين جات يلاد الواق الواق. أخيرني الله بحفك : 

ذهبت وتركته مع حيرته؛ هولا يعرف طبعاً أن بلية الكمبيوتر غزت بيت 
بكامله. وأن وقوفي في البريد هو لذئي الوحيدة التي تصل حد الانتشاف 
لكسر الرتاية الكبيرة. أجد متعة في الوقوف فقط. وتأمل الوجوه. والتعب 


درفن 


سس مص - ور ا ل 
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وعندما تكف عن أن تكون كذلك, نسقط كأوراق خريفية. ونموت. لا آر 


0 ست أن تموت على يدي: . فأنا أحبها واحاول أن احافظ عد 1 


حمقاء! نعم! حبقاء إلى أقصى الهدود. ولست نادمه على ذلك 


حكيت لك بعضاً من حماقاتي وخياراتي, .أن شريكي الوحيد فيهلا 


والقادر على فهمها 
لم تأت دائما حين لا أنتظرك؟ أهو أسلوب خاص ف صدّع الفرح أم 


تراها لعنة من لعنائك الجميلة. لا أعرف بلي الكلمات أشكرك على الات و 
البوم. فصوتك كان أكثر ما كنت أريد سماعه. ونفرط ما سعدو 0ك عراف 


ما أقوله لك. ونو كان الهاتف شادراً على تقل رجقائنا؛ لأحسست. بنارثء 
يدي وظلبي تكن وان سعد ادم يان امبوال عفد تن عل 00 


انقعالي. وتلك الدمعات الخفية الثي نزلت من عبثي. حاولن أن أصدق .يأل 


ذلك الصوت كان لك ولم يكن لفبرك. ويأن كلماتك كاتنت لي أنا فقط 


اعتتر كثيرا خبيبي لآني: متذ أن غادرتك نم اتصل هوقا عليه مني آنا 
سعبيدة لآنك بطير. وكنت أعرف انك ستقاوم أ : ومتاكدة هن أنه 0-5 
يحن الآوان بعد. لتهرب من هدي. وأن هَرّء الهزة الغنيقة حاءت فشقط نة 


- 


بهزك بعف. ويحنج عليك. وينبهك بقوة إلى تخليك عنه 

لن ألومك مطلقا على تساهلك وفسوتك معه. أريدك أن تعرف أن فلبي' 
لم ينركك ولا لحظة واحدة في عزلة الخوف هن الموت. فلت لي إن علافتك' 
بالموث أصبحت غير فرعبة. لك أن تظن ها تشاء. لكشي كلما تذكرت تله 
اللحظة. شعرن كأني أخرجتك من فم غول كاد أن يسرفك مثى الحمر لله اثي.. 
وك آذ 5# 


لصت لمكت اسه 
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ل بنفصاه. قد كان قلبك محقا. قانت أرهفته كثيراً. من حلهه أن 


الم أغفل عليك. لو تعرف كم بكيت. وأي حداد أعلنت على نفسي. وكيف أصبح 
كل يه غريب علي! أتعجب مثلاً كيف يضحك الناس دون مبالاة. وكأنه 
.على كل المخلوقات أن تحزن معي. وأن تغرف ما حدث لك؛ لم أفهم مثل 
البلباء أنه من حق الناس أن يواصطلوا حياتهم بالشكل الذي يشاءونه. أسئلة 
سذيفة. ولكنها كانت هنا في قلبي. حيث كل شيء أصبح غريبا ومنكسراء 
فقد كنت أحترق عليك ومن أجلك. هل تعلم حبيبي, أني أعلئت الحداد قبل 
الأوان. مند يوم هرضك إلى الآن. لم أضع ذرد ماكياج واحدة على وجبي. 
ولم أليس إلا السواد. وهل تعرف لماذا ؟ ببساطة؛, لآن إحساسي بنفسي كان 
متعرما لحلتيا لأول هرم أشعر بعبث الحياة. سؤاني لاسترجاع شوبتي 


الضائعة مند, هو وسيلتي الجديدة لأتمكن هن الحياة من جديد. أقبل أن 
تموت عريم لتعيش نيلى وتواصل الموسيقي. والكثابة أحياناً: واستحضارك 
كلما اشتاقت إليبك 


00 

معك حق حبيبي. ولكنك لا تعرف. كم وكيف, تحبك هذه المجنونة؟ 
وكبف ركعت غلى قدميها. وقبلت الأرضش ليال طوال. وتوسلت بصوت مذبوح 
إلى النه. وغرزت أفنافرها في أديم التربة حتى يمنع عنك الله قدرا ثفيلا كان 
يعوم عونلاه بعق بلين لق لاه العوت كليرة خلا تنح قيسة سدية 
لفن كنت عاجزة ثماماً: ولم أعرف كيف أتصرف: فَجِأة أحسست أنك كتت 
قريبا من المون أكثر من أي رمن عضي علس اقيقم عن أي ليست نادي 
قبل الوقن لأني كنت على يفين من أن الموت الذي أخطاك مرات كثيرة. 
سيكون شرساً في المرات القادمة. على الرغم عن ذله. لم أفقد الآمل. ولا 


.. الثقة. فى أن القلب الذي ينن. هو القننٍ الذي بحب. لذلك سيقاوم باستماثة, 
لآن الحب أفوى 


لل كنت عدى حق. وها أنت هثل عصفور الجنة تشرج إلى النور وتعلاً 
الحبةة ألوانا ودهشة ف من حق أي امرأة أن تحبك حبيبي, أنا لا الومهن. من 
حق نبا أ وأثينا أن ترك رجلها من أجل سرابك. ومن حقك أن تعيش في 
الضفة الأخرى, وتحب وتصرخ. لأنك الوحيد الذي يصنع هذه الفجوات في 


القدر. ويحرفه نحو مسارات أخرى. قد تكون أجمل وأدفا. لكن ليس من حقك 
أن لا تفكر فيمن يفكرون فيك بألم:وصهت. 


طوال أبام غيبوبتك. كنت كل يوم أكتب لك الرسالة تلو الرسالة. وانتظر 
عام «ارضو اك امج روه اوم 1 
وطاحي اماجي تن ماسهي حت شوو و : 
ك؟ ستكون غبيا إذا ظننت ذلك. أنت قلبي حبيبي وانت هو الشريان 
المتبقي ف نابضط انني بربظني إفى ادحياقل اميق عدن ويمدمن ١‏ : 
الفيش والمقاومة وعدم الاستسلام. ٠‏ 


لا أمنحك فرصة التخلص مني أبدا. استمرارك في الحياة هو أكبر انتقام 
لي من قدر نستدرجه في كل مرة بكثرة حمافاتك. 


لقد استعرت أثناء مرضك. في اللباني الني ا تنتهي كل التحتظات 
التي عشتاها معا لصح ياب ده كان بإفكاننا أن ذ 
اللحظات بجمال أكثر ونجعلها أسعد لحظات العمر. لماذا يذكرتاً الموت 
دائما بقصورنا وتقصيرئا في حق الآخر؛ هل لأنه على الحافة وغلبناا) 
نعتذر له بعلريقتنا قبل فوات الأوان؛ تذكرت ذلك كله دفعة واحدة خقي) 5 
داوم الموفوي صحيوو اودب بوحيعي عدوا اد 
وعليك أن تعرف. ومتأكرة من أنك تعرف. أن في داخلي امرية#طئر 
وص دمت سه سياس ل د 1 
البلاة معها تلزال حهاتكد لو التقيذا في ومن تح ولو لم ذرتكب حمافة موت | 
فرض علينا. لرسمنا أجمل قصة حب يمكن أن تملاً وحدها حياة بكاملها 


يا دينك. لو تدري كم أحبك وكم أشتهيك. لتركت سرير المرض وركضت ' 
إلى أحضاتي. ولكنك لم تيرك ذلك لأنك متنشغل بقسوة خفية وحدك تدرك ‏ 
سرها. كلما فكرت فيك أحسست. بأنه ما عاد ممكنا الاختياء داخل الخوف / 
والوهم. ونحن نتعرى من كل خوف ووهم. ما عاد ممكنا أن أتركك تمر هكذا ‏ 
في حياتي دون أن أحتفظ بك في أغمق نقطة فيْ. وكلما تحسست بطني؛ 
أحسست بشيه منك يتكور فيُ.هنا. وينتظر لفترة طويلة داخل رحم الحعلم. 


و و يو يي مس سس سس 


1 


مالم». ]01> أن . لنانلاننا 


ص 


ظ لقد كبر يونس وماياء وأشتهي أن يأني ما يملاً عزلتي. هل تغرف أن مايا 


كانت حباثنا المشتركة: ولهذا فهي الفراشة الدائمة التي تجهعلني اتشبث 
بالحياة. مثلك 'أشتهي أن أتحرر من كل مخاوفي والتقي يك. وأعريك بيدي 
وأقبل كل نقطة في جسدك. وحين أغمض عيني وأنت تتوغل عميقا فيْ. لا 
أرى شيئاً سوى تلك الألوان التي تملأنا والآنوار التي تقلف حميمياتنا. ولا 
أسمع سوى أنفاسك المجئونة وهي تتقطع على جسدي الممنوح لك بكل 
عنفواته. وموسيقى الليل الني نحبها لا لن يموت العمر ولن تننفي هذه 
اللحظات. أغرف أنها ستستمر طويلاً ولو كان ذلك دائماً على حواف الهيل. 


< سيمتحنا الله مزيداً من العمر. ومزيداً من الجنون لنمارس ما تبقى هن 


يتشابكة ونشكره مثل الأولاد الطيبين. ونطلب هنه أن يكمل معروفه ولا 


«أشرمنا متعة أن نبقى معاء ولو كان ذلك على الحواف التي يشاؤها 


كاد الأخيرة أعطتني جرعة زائدة هن الجنون. والحب والرغبة في 
ن" وصوتك أصبح أحلى وأغلى رهان لاستمرار حياتنا مع بعض. احبك. 


كبس وآنتظر أن تتعافى تماماً. وأنتظر أن تعود إلى حاقة الساحل لنكتبى همرة 


أخرى وأمسح عن جسدك كل الأذى الذي لحق بك في غيابي. شوفي لك دون 
حد. لكن خوفي عليك كبير أيضاً. قل فقط لقلبك المجنون إني لن أسمح له 
ثانية أن يلعي هذه اللعبة الخطرة. كلما أحسست بالضيق: ممقستي احبيبي: 
فأنا عطرك الصباحي قبل أن تبدأ المدينة حياتها. وكلما أحسست بالتعب 
أرح رأسك على صدري وأغمض عينيك وسترى كل ما تشتهيه وكلها احسيست 
بالحزن. تذكر أن في هذه الدنيا. على الضفة الآخرى من البهر الذي شاخ 
قبل الأوان. إنسانا يضع حياته كلها بين يديك. . ويحيا بهياتك. وحين يؤذيك 
الآشرون أو ينقبض قلبك. افتحه لي وأفرغ المرارة والحسرة على عالم ليس 
رَحَيماً دائماً. وسأمسح من على وجيك كل الانكسارات: وأقبل جبينك وأضعك 
إلي حتى تأخذك غفوة اللذة. 


أحبك يا سيني حبيبي. طفلى العنيد والمكابر باستمرار. أحبك يا كمشة 
تور وألوان متشابكة. يا عود الياسمين البري الذي يقاوم باستماتة لكي لا 


ان 
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الإعدائرء :73 التخوير 525 | 


20100.01 أن . لناننانانا 


نكسر ولا يستسلم للبرد والعزلة ومنافي الروح. أحبك وانتظر أن تضمت, 
إلبك. ونضغط على شفتي - بلا مزية حرا ء. وتعرك جسدي كما نشنهي. ٠‏ با 
مزية حداء؛ وتأكلني كما يبدو لإنة +بلا مزية حدا-... وإلا حبيبي. ما معذ 
هذه النداءات المجنونة التي تأتي من أعمق نقطة فينا' 1 


يا د 
٠‏ هذا واسيني إنن. عغما شاء أن يكون. هذه أنا كما قررت», 
3 


تأملت المسدس. سبع رصاصات. وقبضة أصبحت الآن دافئة. 


أحبك. وأمووووووووووووت فيه فلأ مب2»أرجوك حبيبى. تفاد فقط. 11 تاب الكمان نهائياً ولم يبدٌ إلا ظله, بعدما وضعته في الزاوية الخلفية 
المرات القادمة أن تعاود لعية خطيرة كهذه الأن القبر فد لا يمنح جنولًا من المكنب الذي يحتل جزءا كبيرا من السكريبتوريوم. أدرك الآن بعد كل هذا 
خرصا أبدية سح سس 1 التعب الخفي الذي أرفقني. أن أصعب شيء نمارسه هو قتل امرأة ورقية 

ٍ خرجت من سلطاننا وأصضيهت كيانا مستقلا. 
إذا كانت صرختك مجتونك فيل تلان أن للق عقلا نمفاونة 
نوا 2-7 1210 لقد كبرت مريم بجائبي مثلما يكير المرض. 

حبيبتك التى تنتظرك على خافة ساحلنا المنشى. 0000 : 
7 5 ظ - هلا دم في يدي ولكني أعتقد أني حشرت مريم في أضيق زاوية: 
مثلما كان يفعل واسيني كلما شغر بالحزن ورغب في عيش حداده للمرة 


إذا اضمل رت إلى أن أطلق النار عليهاء فلن أتردد ثانية واحدة. سأقتلهاء 
وأتلذذ بالرصاصات الصغيرة وهي تحدث ثقويا متتالية قي جسدها الغض 
' الذي سرق مني سعادتي وتوازني. سأشقى غليل ربع قرن من الصمت. 


لا يهم يعدها إذا استيقظ واسيني من غفوته الظويلة أو لم يستيقظ. عتدها 


اليوم: لا أشك أبداً في أن واسيتي أحبني بصدق. ولهذا قيلت بلعبة مريم 
التي علت محلي بعد أن أليسها كل الأقنعة الجميلة التي جعلت منها امرأة 
«ااستثناتية. لكنها أخطأت في قدراتي على الشر. مع المن: تأكد لها أنها 
"الشبمن امرأة لا يمكن تغطيهاء وأنها دحلت فى أعماق الئاس ولن تموت 
| أبذَآ نكل من يستفر في الذاكرة يظل حياً. ثم اتقردت به وبفراشي؛ وأحلامي: 
رحديفني» وورودي: وفعت وحاولت محو جودي نهائيا حتى من ذاكرة 
٠‏ واسيني نفسه. لولا الآسفار المسروقة وطيراني مع واسيني عير العالم: الذي 
قريني من تُعمق, لأحرقتني. أشكر الأقدار بلا تردد أنها وضعت في مسالكنا 


وهران: ربيّة- ث * 3 


| 4 


- 5 المع 


مجنونة على رمسكي كورساكوف. كنت حقيقة مهبولة على هذا الموسيقي 
ظ العظيم. ولكثي لم أكن أبدا راقصة في حياتي, أعرف جيدا مصادر الاستعارة. 
الجميل فى واسيثي هو أنه كان يحكي لي عن كل التفاصيل. ريما سارويها 
يوماً غندما أستريح هن الشطط الذي أغاثي منه. فقد تغرف على راقصة باليه 
في دمشق: وجاب مغها جِرّءا من مدن الشرق بحثا عن سحر شهرزاد الذي 
التصق بلعمهاء قبل أن يقترقا على أجمل ليلة اكتفى كل واحد منهما بحياة 
كان يصئعها بشطط غريب. رآها يوما على شاشة التليفزيون وقد ققد جسدها 
كل نضسارته. وهي تطلب من وزير الثقافة أن يهتم يها وبأولادهاء بعد أن 
تركها زوجها وهرب معها إلى المغرب. يكى واسيتي ليلتها: ومسح بسرعة 
< تلك الصورة من عينيه وفضل أن يعيش غلى صورته التي صئعها معها. إلى 
البوم يرفشن أن يراها. كان يعلق صورتها في بيته وهي تطير في القضاء 
كالفراشة: وسط عرس من الألوان المضماءة. ثم رماني في باريس: في أيام 
الشدة الكبرى: في شتام ؟159: مع ابنته ريما في ذاكرة الفاء: وغير الرسالة 
وزير التقافة الذي سمعت أنه اقترح عليه؛ حتى قبل آن أسافر. كنت أراد دائما 
فوق كل هذه التفاصيل التي لا تشرفه. أفرحني عندما سمعت أنه هرب إلى 
تونس بدغوة من جامعة القيروان: لكي لا يراجه قوابات الأصدقاء. ولم يعد 
إلا عندما تم تعيين الحكومة الجديدة. ثم دفع بي نحو مقارات العوت؛: في 
طوق الياسمين. مع ابئتي سارةء في مشهد جنائزي جعلني أصدق ما فعله 
1 بى. لست أدري من أين اخترع واسيني اسم سارة؟ ونسى أو تناسى. أن الطفلة 
الوحيدة التي سرقتاها من العسس وقتلة هذا الزمنء هي مايا. مايا التي 
ورنت تبشه ونيي' وتحس بكل التفاصيل الخفية التي تخترقنا. السشارة. 
٠.‏ كما اسميها ويروق لها ذلك: المرة الوحيدة التي ذكرني فيها باسم غير اسم 
مزيم: كان ذلك في وقع الأحذبة الخشئة. ربما لأنها كانت اليدايات. والغريب 
أنها الزؤلية الوحيدة التي ألحقت بي وبه ضرراً كبيراً. فقد حولها أصدقاؤه 
لذن كنت أعرفهم: وأعداؤه أيضاً إلى مضغة وجد كل واحد منهم فيها 
أعساقي. أي ألهمته وحركت حواسه الداخلية أنا التي كنت أعشقه على الرغم 


صدف الأسقار الجميلة التي وازنت وضعا كان يسير نحو الانكسار الحتمي 


عندما اتخذت قراراً لاشعوريا لإطلاق النار عليهاء لم يكن خياري" 
عبئيا. فقد قتلني واسيني العديد من النزات قط ليمنحها حياة أطول فى' 
أعماق من التقوا بها صدفة في بيوتهم, أو.في الكتب. قتلني حيثما نثفا 
دمي ولحمي مثل مومياء فرعونية:؛ وحولني إلى مزيم. مجرد كائن ورقي 
لا لكثر. تزورء عوون القراء فى متاسف الكتكيسوااشواقع. ياقغبي العسن 12 
معلقا على ورقة ميقة أو على سفمات اقتراشبية. عله فييا ولا حيلةا 
قتلني في حادت سيارة غير مرقمة. في ضمير انخاتب: وكتبغاادائما أنبي 
من مشاطر اللعبة. ولكثة كان يشعك مصرا على فكزته الثايتة الني لما 
أستطع تغييرها: الأدب أكبر من الحياة. ثم بلمسة ساحر لفوي. حولئي 
إلى طالبة في العلوم. السياسية. وأنا لا علاقة لي بذلك مظلقاً. في افاجعة 
قسم الأدب في وهران. قبل أن التحق بكونسرفتوار المدينة: ربظئي بالبظير 
الموريسكي الهائم. عرفت مصدر الحكاية طبعاً. فقد استثمر علاقتنا الجميلة 
النظام بالتعذيب والسطل الألمائي. فأفقدوه الذاكرة والحركة. كان عمي 
البشير جميلاً مثل شمس ربيعية؛ وهشأ مثل قتيلة قنديل. في مهب العواصف 
البحرية. صديقة عمي البشير ومرافقته. هي الفثانة مريم بان" 5*. ولست أنا 
وتوهني واسيني؛ سامحه الله في مدينة مبهمة. لم أعرف هل هي مديئة 
شرقية أم غربية في مصرع أحلام مريم الوديعة وتركني في سوق غريبة 
بعد أن سرق مني بوعسلتي الرحيدة في الدنيا: قلبي. أسياناً أرى في للك 
السوق. سوق الحميدية الشعبية: وفي أحيان أشرى أراها سوقاً ميهمة بلا 

هوية. وجعلني أموت في مستشفى بارد. على وقع كلماته الأخيرة في سيدة ‏ 
جحد سيت مرهم على جرآأتها وموتها الاستثنائي بين ذراعي الرجل الذي ' 
أحبته أبداء وعلى وقع الكلمات الجميلة. وضع في رأسي رصاصة صدنة” 
سماها رصاصة خريف الفضب الذي عم البلاد في سنة .١584‏ ثم جعلتي' 

ا 


أ رزاناةا ابنينا 


و20 5 
م1 .06> ص . /الانلاننا 


من عيون حساده:. قبل أن أنتهي بين أحضان أحدهم: رياض: يسبب حما اد 
واسيني التي لا تحصى. كل امرأة طبيعية تهتز لذلك عندما تتحول إلى يقوذ 
في قلب وهيال رجل. تراجع غلى الرغم هن أني تعنيته أن يتشبث بما فعا 
ضعي. همنذ ذلك اليوم. ٠‏ وفي ذلك الشراب القاسي: وعالم الشكوك والريبة: و 


د ميم ني لازمني أكثر.منبريع قرن. أكذب إذا دنم 


إلى أن المدود كن ارك وى تلن ناليد كني كت 
فرحة بشيء وحيد. هو صورتي المذهلة في أعماقه الخفية. قبل أن 

ذلك كله إلى كابوس قاتل. تكذب من تقول إن ذلك لا يدخدغ حواسها الدف 
بأنها امرأة سشتهاة. ويحبها الآخرون. تكذي ولا تقؤل الحَقيقة. الكثير م 
عرفتهن»: . تمنين أن يكن في مكان مريم. أي في مكاني الآ أنا. ققد تعدا 
مع الزمن من هذا الحمل الثقبل. كل هذا الور المذهل الذثي كاي يخرج 3 
الكلمات: وهذا الآلق الغريب الذي يجتاح داخلى ليحوله إل اقطية زجاح 

شفافة: : وهذه الغوايات التي لا حد لحريت ها وسلطانها على الناسن: كانت .على 
حساب إنسان حقيقي دُفن مع الزمن حيا: ليلى. ليلي. 


لح لاه 


في مرة ة من المرات. ولكي يقلل من غصبي وجراحي: أخذني إسيبي من 
يدي وأجلسني على ركبته اليسرى مثلما نفعل عادة مع عل ”سامير نر لقم 
استرضاءهء ثم نثر أماسي عدداً كبيراً من الرسائل. كان #سائل يج كرا 
وصديقات. حتى أن هناك بعضها لكاتبات أجنبيات وعربيات معروفات! 
ثم قال لي: ظ 


لم أقهمه جيدا. ثم بدأ يقرأ على بعضها. لكني أوقغته كمن ينزل سكينة . 


باردة على أوردة كانت تنب بالحياة قبل لحظة. 
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لا. حبيبتك؟ لا أحد غيرك وغيري يعرف هذه الحقيقة. |فأنا أولاً وأهيرا؛ زوجة 
رياض! لست أكثر من امرأة ورقية: يلمسها كل الناس. مشاعة الجميع. يلم 
. بها من يشاء. وؤبما يناع معها ذهنيا من يشاء أيضا. تحت رحمة كل القراء. 
من العاقل والجميلء إلى القارئ المأزوم, الذي قبل أن ينام؛ يقمض عينيه 
' على جنوتها الذي لا يجده فى زوجته, ولا حتى في أية امرأة أخرى. ويستمني 
عليها حبيبي- .لست أكثر من لمرآة الظل , تعطي كل بشي *» يمافي ذلك حسدها. 
ولا حق لها فى أن تعلن عن حبها. قناعها. مريم. له كل الحق في أن يفعل 
مايشاء! الكثير من الناس يحبون مريم: والكثير منهم أيضاً يحبون إصرارها 
' على الحياة, ويجدون كل المبررات لهياناتها الصغيرة والمتكررة. يبررون 
قبحها لأنهم يرتمون بسرعة في أحضائها ويتحولون في رمشة عين إليها 


بل أن تخذلهم الحياة من جديد. لكنهم. عندما يسمعون بليلى تقوم 
3 به نقسة الذي تلذذوا به وأحبوة: سيفرونهاء: ويرجمونها باللذة نفسها 
0 ا[ انة الزوجية. هل فكرت في هذه الازدواجية ولت تسرق مدي 

زوحي وتمنحهما لمريم؟ 


وكيا جيداً. لسنا في النهاية إلا داخل مساحة افتراضية ليس أكثر. 


7 اللغفة لا تنزف. ولا تقطر دماء ولا تغلف أن أثر على الطاولات التي تكتب 


عليها! مريم ليست أكثر من ذلك. اسمعي كيف تنتقل الأشياء من الافتراضية 
إلى الحياة. الذناس في النهاية يبحثون عن قليل من التوازن في غالم فقد كل 
شرب وليسوا يكل هذا السوم اسمعي هذاء. 
وقرأ لي أجراء من رسالة كان قند سطر على الكثير من جملها بالأحسر: 
٠‏ عندما انتهبت من قراءة الكتاب بكيت على همريم. ولم أستطع كفكفة 
الشوعدي. أشغر أن ها حدث لها يعسني. ود الوا ا 


| .هضيري. مريم ليست أدباً ولكنها جزءنا الخفي الذي تخاف من أن نقوله. 


ربسااكنت أنا أبضاً مريم. أبحث عن مثل أغلى سرق مني في وضع التهار, 


نغ.وفتتم. الرسآلة جانيا. 5 رسالة أخرئى كانت مطرزة بمه 
الألوان: وَقِّاً عل الجمل الذي وضع تحثها سطرا أحمر. 


ةا ل يت 3 ٍْ 0 
االإههان 2 79د 3 اكقوو اننا 


- اسمعي هذه الشامية: المفروض أن تستثير مرآة نرسيس فيك: 


٠‏ اتزعجت من سامي خطيبي. لم أكلمه. فلت له اقرأ مريم في طوق 
الياسمين وتعال نتحدث. أنا غير قادرة على أن أقول له بالتفصيل العمل ها 
يشتعل في قلبي. أهريتها له عنيما قرأها جاءثي ذات صباح وهو يبحث عن 
كنماته التي كانئ تهرب مئهه: كان طقلاً. أحسست أنه قيمنى جيدا. لأول مرة 


“لا أومن كثيراً بالاسفاطات. إذ لكل إنسان تجريته الخاصة في الحباة 
لكني وجدتني في مريم: ثم في قتئة. وتتوركية هما العطصية - 
لأنك عنيما هربت من مريم سنقظن من جديد في شبيهها. يجب أن تعرط 
اني أشبه مريم في ألبستها. في حركاتها. ايل حنى في القلادة التي وضعتع 
على صدرها. وحتى في رغباتها المجئونة في الرقص وتحدي عالم أصب 
لا يعرف كيف يفرح. تامبوتي حتى فيع اللهاس)الأخمر اندي تضنهي ارتدا | م 


وفي لوتها البتفسجي الذي تقضله على كن الألوان». ينسى سامي كبرياءد. ويأني نحوي كما اشتيينه. رجلا هشا وجميلاء. 
التمسكدت ومَوار؟! ظ ثم قرأ رسالة أخرى: أضحكتني قليلاً: 
- هل تدري هذه المسكينة الطيبة: التي توهتهاآن اللون البتفسجي هر قرات شرفات بعر الشمال سبع عشرة مرة. وفي كل هرة أرى مريم 
لوتك#* ظ بشكل مشالف. لقد أصبحت إيفونتي التي أضهها كل ليلة عند راسي 


- يعطيها الصحة: لابد أن يوقظ ذلك غيك بعشن مدافن القرورا 


- هذا لا يمنعك أن تشعر بؤهو كببر وأنت تقراً علي هذه المقاطع. وتنسى 
حييبي؛ أن وراء تلك السعادات العابرة: مور اموا :كل يوم تموت أقليلا. 


_ ا 00000 


- الألوان ملك مبشاع: مثل تؤر الشسى. كم إنه لم يعدالوتي مذ أن 
مني ووضعته في متناول جمهع النساه... - اللون مثل العطظز حبيوي! ألم 
ترفهن أية امرأة عاقلة: حالة الشراكة فيها. 


- لم أسرقه؛ مريم كانت مهيولة. ملآت مسبعاً كاملا به. وعاسطاليه لاا 
بكل ساعاتها؛ وفي القجر عندما خرجت منه. كان جسدها مثل جسذ فزالقة 
- أنت. من سلمة لهاء فون لا شيء يدون لفستك وأناملكه او ٠.‏ بالطو ان يتس أبدا بآن مريم بريه عن بي ومن سحائتي 
و ع مسايسك د 1" ' مخلوقاتك اللقوية. ولكنى لنا” خف أن .إنسانة ولست مخلوقة أدبية. عندما 
ع واسيني قدي حيدا. سحيتي جره ولنا مازلت على ركبته اليسرى» ظ له :لي كلب من لحم ودم لا يكن تق ا 0 
2-0 2 قنيلاًء مكل بتفصياتك العديدة التى ينكته أن تمتديدها متى بننة 
في لحظة من اللحظات: أن يسألني عن الثار التي كانت تلتهمنى من الذا حببين. في.حاجة إلى إله لا يشرك بي شيئا. 
وو وحاجة بيو الاي انك ديات أشعواني كند وجيب لا -.ظريحاقليٌ آنت, ولكن مرممة. لقد أضقت لك كل ما كان يثقه مك سعولتك 
بوكر في عالم لم يعد يأب اس اق إلى راقصة جاليه. وأنت سريراتو وعازفة كمان. عْنْ مِنّ القراء يعرف قصة 


ان 2 اال 
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الراقصية الثي صادفتها في دمشْقٍ وسهت معءها فى المدينة مد شهر دا 
كل مراقي: الجنون الممكنة؟ شير ولهتدكان افيا أن يكل فناعاتي فر 
الحياة. بج مل كي به اريت وي 1 
ندرك أن دنيا الأدب ليست أجمل م الحياةوليست دوتها: . 
حب ب بي تأتي عتدما تتوقف ال< 
الاعتيادية من أن تكون كما نشتهيها. فلبعاً مخاطر الحياة الموازية 7 
لآنك لا تعرف .من أين. ومتى تأتيك الشربة.القاسية من شخس لا 3 
سوى أنه تفيل: في لحظة من اللحظات. أنه هر المعني الأول بروايتك. > 
النامن أصدقاؤك. لكن يمكتهم أن يكوتوا أيها أعداءك. شخصية ا 3 
تغيرها اعتبازات كبيرة: يمكنها أن تحملك شأنا فاشياً مر شؤون العيل 
تتذكرين قصة ذلك الرجل الذي رأى في ساسافئدا: في ضفهر الفائي. .ة سها 
لخطيبته المناضلة في الاتحاد النساني ؟ ظل يتردد على جريدة العساهء التي 
كانت تنشر الرولية مسلسلة في خريف .١1541‏ ويترصدثي نظوةه جخطوة' 
حثى عرف كل حركاتي: قبل أن يدخل إلى الجريد: ويلتقي يبدازرها' الدع 
أقنعه بأنه لا علاقة للرواية بخطيبته أبداً. وأني من وهران. ولسح مد الجزائر 
العاصمة. هما أبطل كل شكوكةه, وأصير هذا الرجل الغريب الذي عليه شرع 
من رواية, أن تقرأ على مسمعه نهاية الرواية ليطسئن قلية أكثر. فاكتكفه أن 
لا علاقة للنهاية بما عاشه مع سديقته التي افترق عنها وظل متعلقاً ببنا 
عندما تهض للخروع. وضسم سكينة الجرارين الطويلة على المكتب. وتد حرج 
خارج مكتب العدير؛ وهو يكرر: والله عمره طويل هذاك الحرَازًا .١١‏ كنت أنوي 
أن أدفنها في ظهره صياع السيت المقبل عثرما يغادر مباشرة الجريد: 
القئل يوم السبت يحرمة هن الجنة. ويضعه في صف اليهود. يومها أدركت 
أن القطر ليس في رقابة تعرفها جيداء ولكن في القارفن المحتملك الناس 
يحتاجون إلى من يعطيهم يقيئا لحياتهم الجافة والياردة. حتى : 1 
يقدمون على ارتكاب جريمة قثل. ينون أنهم في حالة من القتل الانتراظ ! 
التي لا علاقة لها بالحقيقة. 


- لكنني يا عمري. الست كاتئنا افتراضيا. أنا امراة من لهم وديم وألم, 5 


انا 
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عت 
كل هذا لم بحل مشكذتي العميفة, بل عمق. القرار الذي اتخذته قبل مدة 


لا أضيف شيناً من تسد كي , أقسمت أن لا أقول إلا الحقيقة: ولا شي يجبرني 
الآن على الأقل. على فعل ذلك سوى حرقتي الداخلية. لقد تآخرت كثيرا. لم 


أفهم كيف أخرجتني مريم. قناعي السري. من دائرة الحياة. واحتلت مكاني 
في كل شيم؟ سرقت مدني الجميلة التي زرتها خفية مع واسيني! سكنت ألواني 
التي اشتهيتهاء خصوصا البنفسجي والأزرق' في النهاية, 
حسدي وسكنته مثل الجني؛ بكل ما فيه من حماقات وجئون: وتعطش وحرية 
مكبرحة؛ لا أغفر لها أنها ناست في فراشي مع رجال لا أعرفهم؛ وشسمت 


رائحة عطرها التي كانت من عطري! تباهت بالبستي الحميمية أمام حبيبها 
وهي في أقاصي السكر الجميل. تماما مثلما أفعل؛ وصل يها الجئون إلى أنها 
لحظات العنفوان! على مدار أكثر من عثرين سنة وهي؛ تسرق مثىي مساحة 
جميلة. أو .شيئاً قميناء قبل أن تأخذثى بكلي. كاثت تفل ذلك على مرأي مشي 
ون وأسيني, 

٠ -‏ غيبويتك أعطتني كل مبررات الانتقام ». 


لقد أصبحت هي أيضاً وحيدة بدون واسيني النائم في غيبوبته. لقد 
صفتت فجأة وتكومت على نفسهاء واندفتت في سرها الخقي. لم أعد أراها 


)١‏ كما تعودت أن تفعل معي. كل صباح, في فراشي وهي تتمطط في حالة 


قنصوى من الكسل الليلي: بقامتها الرشيقة. كانت أحيانا تصطنع ذلك إمعاثاً 


.في إيذاشي. 


أشفر أن اللفة التي سرت جسدي. كانت دون خرائقي الحقيقية. 


معطي تباكيمياد وممظفة بالثور ويقدر لا : يضاهى من ال نون 


التعداز ه إالء للاغرير به + +؟ 


لأني قتلت واسيتي قبل الأوان. في مستشفى الأمراض القلبية بباريس: يوم نشر هذه الرسائل ليس إلا الخطوة الأولى نحو حماقة أعظم: هي في طور 
استفديت لاستقبال موكة بصبر وأناة. فأصيعت مستهدة للتمرد علية أيهَا]ا التكوين كالبركان. فقد خلتني يوم بداية غيبويته: أن أحمل قلمةه واستمر 
فعلت ذلك لا لأني كنت أريد مودهة قأنا لا أحيه فقط ولكني رهنت حياتر ' فى الكتابة كأن خينا لم يكن. أكتب زاويتن دياسبوراه: و أفل للكتاب. فى 
من أجل إسعادة. يوسيتي الخبر والوطن» باسمه: أو حتى باسم مستعار. لا يهم. الأكثر أهمية 
أن بقلل واسيني حياً. أعتقد أنني أملك الثار الداخلية التي أنشئ يها الكيانات 
الحية. فقد أصبت يعدواة في وانت هبكر هن تجريتنا: وأصيب هو أيضا 
يحنوني الموسيقي. 

قد يكون ما أقوم به الآن هو مجرد بروقا قاسية: لكتابة اسرآاة فلشى 

غليها ظل قاتل. لامرأة من ورق ظل الموت. 


تماق بعدية سند لتقن" لع لبصيرية خب مروم. ولع | 
متق, دوا اع لسار 0 
عاهو عفيق. 


القد تعبت. ولم يكن لدي خيار أخر غير ذلك. 


ليجرب قليلاً. . هو المعتاد في السئوات الأخيرة. على الأضراء !ل 
والجوائز وفنادق الخمس والست تهوم القضعة:؛ والقصورء وأسقار الب 
والدرجة الأولى. , ليجرب للحظة واحدة؛ ما معني أن يقضي لانان أكثر من 
عشرين ستة؛ في الظل؛ بدرجة أقل من سارق! محجوزا في بيت أو بين دَفَد 
كتاب! لا يستطيع أن يصر ثم بأجمل حظ وأجمل صدفة في حياته؟ حبة:.؛ 0 
جيداً أن واسيشى خارج كل هذا البهرج الشكلي. ولا يهمه مطلقاً إلله. 53 

اختار الحياة البسيطة لأنها تشبهه. لكن... ليجرب ذلك فقط من أجلي. أن 
ظ يأخذ مكائي يوما واحدا فقط ويعيش كامرأة الفل ما أعرنم اسم 0 
أنه لن يستعر في الحياة أكثر من يوع. سيجده الغابرون على حاقة » ديكو 
العام يقطع ملابسه بجتون. أو منتحرا فى مكتيه, بعد أن يكتب جملة واحد) 
على الورقة الملطخة يدمة: اغذروني؛ تعبت. لقد سثمت من يوم واحد لا بد 
ظ فيه إلا التكزان 


فيه إلا التكرار. لهذا صممت حبيبي, أن أخرج من دورة التكرار القائلة؛ وأدخل 
في عفق المعتى, وأمارس شهوتي الدفينة بالقتل, متأخرة' ريها لكن كما 
يطول المثل الفرنسي: ''عمله) مقاط نادم نعما جومم سأهدوهز أعهم اله 


رسائل واسيني هي أجمل ميرائي وهي سن أيقظ في هذه الرغبة: وإن 
كان ضعفها القاسي والهش. أنها ليست أكثر من لغة. كلما عثرت على 
رسالة له: تذكرت ما قاله لي يوما في إحداها! كلما كتبت عن الحب, كانت 
الرسائل لعيثي المفضلة في الكتاية على الرغم من كوئها لعبة غير مأمونة 
المسالك. لم أقغل الشيء الكثير سوى أني استعملت خيلة الكثابة لأجغل 
من المستحيل همكنا. فى قلبي رسائل أشعر بالدهشة كلما قرآتهاء ولهذ؛. 
كل ها أنشره في الروايات هو حقيقة محاطة بأجمل كذبة هي الأآدب. عندما 
نجمع كل الأيام التي عشناها؛: أكتشف فياة أننا نم نعش زمنا طويلا 
اكتشاف للحمقيى. وال لكانن الدنيا مجرد صطرة لا شية يفركها سوى 
النأكل اليومي (..) ليست ليلى. ولا حنى مريم الني سرقت كل وجدائي. هي 
امرأة واحدة. هي مرجع الحياة والحب واللذة التي ترفض أن تسقط في 
دائرة التكرار القاتل. [..) أشتهي لو كنت أسن الفوائين أن أغير نظام هذه 
الكذبة التى نعوم فيها جميهعا. أن أقبل بالحل الوسط ها دام الْرْواج مجرد 
عفد ليتفق الاثنان. المرأة والرجل همعاء غلى احترام الرباط الذي يصبح 
مقدسا. ولكن بشرط احترام كل البنود؛ وريما كان أهمها تحديد مدة الزواج. 
خمس سنوات مثلاً, عشر أو حتى خمس عشرة سنة. لا بهم. ولنضع في 
لمانا 


ا 
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المدة؛ أو للتجديد بتراضي الطرفين. بين معي محم عا | 
يمكنه أن يتشأ خارج الاحساس العميق بالحرية والصدق. غياب الحرية فم 


أية علاقة هو قتل لها. 
أهز رأسي حزنا وأمضي داخل صمت وعزلتي. 
تسبقني ابتسامة لا أستطيع كتمها. 
لا أكتم ردة فعلي الداخلية. 


أضحك بمرارة من هذا الجنون المتمادي في غية وجبروت 1-4 / 1 


يكون واسيني نظر كثيراً في شيء هو نفسه غير ادر على تطبيقه. والكنه 


في جوهره. تجربتي معه مجئونة؛ وجنوئها الكبيرفي مغاطرها وآ ارم 


أعلم جيداً أن سدنة ة الشرع. ٠‏ وحراس ميزان الأخلاق, وجمعياث ال 
على العائلة؛ ومّسسآات استمرار صفاء التسل للنائية. واذا الآمة ١‏ ياكيز 


وجمعيات الرفق بالحيوان... سيطالبون كلهم بحرقي: أو بوضع” : 2 


أنشوطة سشثنقة مصنوعة بإتقان. وقد ألعن حتى من واهنيٌ ٌ 
قلبي إليّ. لأني وضغت سرا كامنا على الورق الشفاف. من أيدي قرلته انق ! 
يحبونه. أو الذين يتصيدون هفواته. وهم كثر؛ عندنا في هذا السياق. مثل 
يقول: الغيرة تشطح ميرا. وترد الشارفة صغيرة. أو كما كان يقول واسيني. 
داثما: كلما قرأ شتائم الذين تخصصواة فيه أو سمع شيئاً متهم يخصيه: 

ع 113 .15زوت ومل هم شلتة ونامال فلك |1أال لوم 1 + 


أعتذر منه أني وضعت رسائله الحميمة في الهواء الطلق: لترى بعض 7 


النور. وتخرج من الظلمة, وأنا لا أعلم قوة اليد التي سحبتني نحو الصندوق 
الفشبي لجده الأندلسي الذى كان يغبئ فيه أنشواقه وأسرارة. وإقراغه عن 


بذذاا 


ع 
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سل 


آخر»ه. عندما سقطت الرساتل: في المرة الأولى: ٠‏ ألم أسفع حشهيكة؛ ولكبي 
ظ سمعت أنيناً مخنوقاً يأتي من بعيد. فهمت لحظلتها لماذا قال لي واسيني 
وهو ينبهني في المستشفى: ... لقد أصبحنا كيان واحداًء احتفظي بهاء وإن 
أن بلحق أذى بمن وضع سره وظبه في عمق كفي. وبين أصابعي. 


أفهم اليوم جيداًء لماذا قال ذلك قبل أن يندفن في غيبويته الطويلة. 


شناك رسائل نة تشبهني في كل شيء. حتى في التفاصيل الصقيرة: ولكنها 


ليست لي. أحببتها في شلوة ماء ورت منها وخفت أن تكون ورامها اسرأة 


ة بدأت تسراقه مني. كل الأمكنة التي ذكرها واسيني عشنا فيها قسطا 
تنا الهاربة وكنت سعيدة أثنا زرناها ونحن خارج نظام الزواج 
ظ ال بالخائق. . كنا عاشقين فقط والا لزرناها هاربين من أنفسنا وذواتنا 
يهش . لم نكن نسأل عن أي .شيء. كنا فقط ننهب من الحياة أجمل ما 
يكن الزمن قادرا على احتضان أشواقنا وأسرارنا الجميلة. ولهذاء 
غضبي منه أننا لم نتتزوجء وتخليه عني لمصلحة حريته؛ وإنجابي مايا 
منه بشكل مسروق يظل .شيء مجئون لا أعرف سره, يقودني نحوه. لا أدري 
إذا ما كنت سأتمكن يوماً أن أقول لمايا بصوت عال: هذا أبوك الذي منحك 
أجمل شيء. الحياة: وفي أجمل الأمكنة التي لا نراها إلا في الأحلام: تحت 
أجمل سماء في الدنيا وأصفاها. وفي أدفا غابة لا تعيش فيها الثعابين 
والأفاعي. صدقا. لا تعيش فيها الزواحف المؤذية. 


يصبح رتقه مستحيلاً. اعتقد أني سأحمله معي إلى صمت أكبر منه: القبر. 
وأحتاج إلى حياة أخرى. غير هذهء لكي أتمكن من قول كل ما ينفص علي 


أحتاج إلى رئة أوسع. وقلب أصلب. وجسد لا يشبع أبدا من الدنيا. 
م 
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اللبنصص7جت بد 


من ليدي إلى سين 


الحياة داخل حقيية سضر 


شناء يمفسي: وأطر يجيء:. وما زال للبانا مشدودين إلى المستحيل. 


كلما استعدت وجهك؛ ارتعشت من شدة خوفي غليك. 


لم أستطع أن أقول خقف من جنوتك. وائل حل النشي ترف 
ولكني أغرف أيضا عناد الموت القاسي الذي لا يسالنا فطلقا عن أ 


عندما يصمم على قعل اوتكلي عجرائمه التي لا اتنتهي. انوللان فكات بد ظ 


---- حي كو اكوا ا لج 


ع ده ويلع عبر مسامات جليته فيعبث اسان كما يشام 
ويغجر في داخلها كل شنابله الموقوتة. 


اعذرني, هدم الفرة أيننا : ستكون وحدك. ليس لأنى 5 أريد أن 58 


حا 


أهدا قليلاً. كنت اتمتاك أن ناني لتحتفل بجنوتنا تحت أجمل سماء أعطتنا 


شمسها مايا. ولكن الظروف منعتنا من ذلك. أنا مرعوة للوس أنجلس ل 


الوقن للمشاركة في سهوات مشتكة بين فرق عرجة أمريكية ومازفي 


عرب- يأتون عن البلاد العربية. شيء جميل. لأول هرة أدرك أنه يمكننا أن 
نعيش ولو مؤفنا. حياتين مكتلفتين فى زمن واحد. 


سعيدة حبيبي أن الفيبوبة لم تترك فيك أي أثر جائبي. 
واسعد لآن الفقوة نفسها. أرجعتني إلى حواسي الميثة. 


1 اند" 


ل 


هذه الزاوية الثي اتطفى فيها داخل مترو لوس انجلس. تمتحني فرصة 
العودة إلى نفسى على الرغم من الشجيج وحركة البشر. الآن تمكنت من أن 
أجعل كل شيء وراني. وأن لا أبقي في المشيد المباشر إلا وجهكه 


الناس هنا يبدو التعب واضحا على أوجههم: واحد. لآن الدنيا منحته 
أكثر من قدرته على التحعل: آخر. لأنها تزعت منه أكثر هما يتحمل. ملتفون 
حول أنفسهم وفي عيونهم جرع ها يقرأ بوضوح وبدون جيد كببر. في 
دواخلهم ينكمش كل شيء. يأتي صقير القطارات خاداء مختلظا بتوقف 
العجلات التي تلتصق بالحديد بقوة. ممزوجا بإيقاغات الكونتري وصوت 


ورائحة الرحيل تفوح من السكك الحديدية. وحن عوسيقى الفياب والأفول 
الدائم الذي يشبه عجلة تدون وتدون. ولا تتوقف أبداء طاحنة في طريقها 
الأفيار والأشواق والأحران. مزيج من الخوف والسعادة, اشعر كاني اسافر 
للمرة الأولى. لا شيء تغير في هذه المدينة العظيمة منذ لفائنا الذي أصبح 
اليوم بعيدا, سوى أن الوقت يعضي بسرعة مرعبة. 


أفكر فبك الآن وأنن تستقل طائراتك بسهولة, والأسئلة المبيمة التي 
تتتابك قبل أن تغلق الآبواب وتحلق في الفضساءات العالية حبث لا شسيء 
إلا سكيئة الصرفة الشائلة. نتسى كل شيء, أو تحاول على الأشل فعل ذلك. 
قشر حل بالوهة الذي تعود به لا اميه تشير : نسسبة لك لأنك تحمل عياتك 
داطل حقبيتك ذائما أيتما حلدت. كثمة حَياة ميعشة يعكن أن تعيشها 
وتجعلها جمينة. في النهاية: لو أحصيت الزمن الذي عشئه على الآرضس 


١‏ ستجره أقل بكثير من الزمن الذي قضيته هاربا من الجاذبية, قي الفضاءات 


والمون البعيدة: ببن أيدي أقدار لم تكن لتسأل غن نتائجهاء حنى كادت أن 
تسرقك. معك حق حبيبي. كل رحلة هي موت مؤفت حنى الوصول. الحظلة 


لست مزلا غتى فى هده اللهفظة: قد تكون جانسةٌ فى البونسترق التقابل! 
أو في الفطقم الموجود عند مشرج الميتروا أو حتى في الفهطة العظابلة! 


تيف 2 3 
الإخسدار + 98 فر 9 2 | 


فترة غبابك. الذي يطول ويقصر. واستعد مرة أخرى لاستقبالك لا في بيتي, 
ولا حنى في كهفي. ولكن في المطازات ورف الفنادق الطارئة. أي 0 
التي أراك فيها. أهيئ نفسي لتوديعك' بالام مضمرة. وأحزان. لكي لا تعود 
الى منفاك منكسرا. أصنع كل الابتسامات الجمبلة التي تريحك في رحلتك 
وتطمننك عني. هل مر بذهنك أن المرأة الي ترتدي السواد وتحبك بجنون.' 
كلما ودعتك. عادت متكسرة إلى برودة كيفها'واخنى لا تموت بغصة خانقة, 


تهيى نفسها لاستقبالك أو اللقاء بك. وهي لا تدري أنك لست في النياية إلا 
شبكا عابرا؟ ظ 


أتمنى أن نسرق وقتا جميلاً نتحدث فيه عن أجمل الأشياه: ولا أريد أن 
أنفص عليك سعادتك. كما يحدث معي عادة وكأني لم أعدأظادرة على تحمل 
سطوة السعادة' أشعر أحيانا أئنا لن نجد متسعاً لذلك لأن ذلك الظل الأسودا 
الذي كثيراً ما ينزل فجأة على قلبينا. يمنع حتى عيوننا من الأرتعاش في 
لحظطه صرق لل شمفيه الذي يزداد كل يوم ثقلاً. اانا يفصن الجكر 0 | 
يكونوا انانيين إلى حد العمى" ماذا لو يكوئون يسطاء ويفتصون قلوء 
على اتساعها؟ لم يصر الجميع على صنع كذبة كبيرة. قد تكون ح د 
بصدقونها ويستميتون هن أجلها. قبل أن تتحول إلى كابوس مركي“ 
كل سيء قي طريقه؟ لمْ تحرمني المدينة هن أن أمارس ٠‏ 0 
غيره. أن أنظر إلبك فقط كما أشتهي. أقبل عينيك بدون خوف من المارة. أو 
وجهك بين يدي وامسح من عليه نثار الأسفار المتعبة؛ 


لا تدري كم أشتاق إليك. جنتك هذا الصباح ركضاً فقط لأحس بك في 
هزه المحطة وأنتظر قدومك. لأسعد بوهم اللقاء بك هرة أخرى. قاومت هذا 
الصباح. رغبة طفولية كبيرة في النوم. وجنت فقط لألقاك في هزه المحطة. 
وأنا مدركة سلفا أنك لن تأتي. لأنك في هذه اللحظة بالذات. في استوكيلم. ‏ 
بين أصدقائك وربما مع هترجمتك السويدية الأنيقة. في فلبي آخر جملة 
قلتها لي عندما دعوتني أن أسافر معك: مثلك. أريد النوم على صدرك. على 
الجهة البسرى. العليئة بالهشاشة والحب. أن أسمع نبض قلبك وأغفو على 


لدان 
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موسيقى سوران لوندينغ التي تعشفيتها حد اليبل. ثم لا شيء إلا أنفاسنا 
ل 1 رحلة نوم لزيذة لا شيء يكرك راحنها 


اعذرني حبيبي أني لسن معك. لا ييم. احملني فقط في قلبك, وسأحملك 
أنا أيضاً في قلبي كل ما تبقى من عمري. لا تهتم. الباقي سياتي من تلقاء 
وأملأك بعطر البحر: لأراك في أبهى شهواتك. 

أتركك الآن حبيبي. قطار لوس أنجلس يصفر للمرة الآلف. أسمع نحيبه 
في يأتي همزوجاً بهذا المذاق المر الذي اسمه الحياة. وبأنين الكمان. 

ربز القثائرة التي سرقتنا. كل واحد في اتجاه. قبل أن نستسلم للمسافات 
المبلك ]لإ محركات النفاثة التي تخترق هدأة السماوان العالية. 


أحبك. ل أعتش أن فناك كلمة أكثر جمالاً وأكثر هرابا منها أ..هخ.ب.ك. 


'” أريغة حروف مكتلفة وهلونة: فادرة على منح الدفء» إلى ملابين القلوب 


المتعبة. وعلى إشعال حرائق لا حدود لخرابهاء في التفوس. لا تنس أبدا أن 
كل مدني لك بما فيها مدن الجسد. وكل دروبي لك يما فيها معاريج الروح. لا 
تنسني كثيرا. تذكر فقط أنه في مدينة ماء؛ وراء هدير المحيطات: قلب ينبضس 


كه مجنون وهيل ألا يحدء وقبلة خائقة أحفظها للثقاننا القادم. 


لوس أتنجلس. ديسمير ٠٠١8‏ 


التسدفر ‏ 75 لدرير .++ ؟ 
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أشواق استوكهلم 


ليلي القائية. هل تشعرين بما أشعر به الأن؟ 


«أنا متعبة. حبيبي وأشعر كأن زمناً ثقيلاً يضقط على قلبي الم 
قبفية _ + 


كلمتك لاتزال تطن في راسي عندما افترقنا. في أجزاهرة. 


كنت سعيداً أني غثرت عليك من جديد بعد أن كُزَينا أضيعد. وجدتك 


ولكني رابتك حزينة وطفت عليك من مريم. من نفسك. لأول مرة تفتحين 
الموضوع معي بهذه الجدية المربكة. لم تكوني في حاجة إلى _ذلك. لوا 
سائتت هن قبل القلت لك بلا تردد: كل هريمات الدنيا لا تساوَينَ دمعة و1 د 


تنزل من عينيك. مريم ليست إلا استعارة للعجِرٌ المستشرى في محيطتل 
عجزناء وجائبنا الشفي الذي ثريده جميلاً ولكن قوة طاغية تسحقه أما 
أعيتنا بدون أن نستطيع فعل أي شيء. في مجتمع ينام على أعظم اك 
لا حل لنا إلا الدخول في اللعبة والتحول إلى بهلوانات سفيفة. أو اسسقاومة 


حتى ولو كانت وسائلنا بداتية. مريم شناعنا ضد حيات لبسث سهلة ووجوه 
قاتلة تنتظرنا في الجاني الخلفي من جنوننا. احذري عمري. أخاف عليك من 


استحالة تقود بسرعة غير متنتظرة نحو جنون آخر. يصعي فيمه وتفسيره 


عنا في حاجة إلى هذا الهروب. حتى ولو ذهب كل واحد في اتجاه" 


في القلب. وكنا نشاف أن يسرقنا الموت بدون أن نتمكن من قوله. وها أنا ذا 
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اشكر الحباة أنها وشعتنا في المسالك التي اشتبيناها. لم بكن الكلام ميم 


وأتمادى في غي الجنون حتى الأقاصي. هروينا الأخير. كل واحد نحو مديتة: ' 


١ 
ا‎ 


1 1 


اك - - 2 2 


أراك الآن بكل نفاصيلك وكأئك هنا بالقرب من وجهي وأنت تتأملين 


ملامحي الني بدت لك كابية ومنهكة؛ وجسدي الذي بدأ يطسر من وزنه. 


تنحسسينني تعن يكتشقفني للمرة الأولى. كانت كلها غلامات يفيتية على أن 
الخطر القائل الذي كان في الضارج. أو غلى الحواف, أضبح الآن داخل الجسد 


فلن وأنت لا تعرفين اللغة التي كان عليك اتباعها معي! 
- أرجوك حبيبي. فلل من خطايا الويسكي والسفر المتواتر والسهر. 

آلم. ينصحك الطبيب بذلك؟ فلا تكن أحمق وتواصل استدراج الموت نحوك 
بجنوئك المعبود. أرجوك... لا يمكن للأقدار الثي أخطأتك مرات عديدة: أن تظل 
مستمرة في ذلك! أرجوكه. 

- ليني. هل تدرين بأني بلا سفرء رجل مقتول! عندما عبت للطبهب 
متعبا ومرهقا. قال لي: المؤكر هذا شان سفرة طويلة! أين١‏ 

- ثماني ساعات فقط؟ ها أشجعك يا أخي. 


أجبنه بثقة لم أكن في عمقي واثقا منها 


- نقد نوس انجوقري الاؤنافنظة هد تصاعتاني. لمان مني بإبزة: تخت 
لق البطن. بعيدا عن الهسرة قتيلاً. بدواء 31 4رلايف)ا-انا 400 بنمقعيار 
تجاوزت السفرة الأربع ساعات, يعد أن أوقفت نهائيا إبيرة 18000 مهذاتمم! 
اام #بأنسه- ااه انا بعد ستة أشهر هن المواظبة المستميتة والجدية. وب 
تكون الجلطات في الآوعية, وعوضتها بشيء خفيف هو مسحوق ءأوه0مكم 
9 75 لتفائي مضاعفات توقيف الرواء بشكل فجاني. لدي حساسية من 


ِ 0 ش 7- : : ظ ظ 9 2 
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الأسبرين. ولكن نسبتها القديلة لا تضرني أبداً 
لكن الطبيب الذي كان يعرف شبلي. أجاب 


- كان من المغروض أن أحرفك نهانيا من السفر, لآنه أفضل لحياتك.. 


والكي أغرف أيا أي ساقتلئك شي الاربع وعشرين ساعة الد 


من السفر. ولهذا طلبت منك أن تخفف قليلاً. هرة لمن الجر مدا 


حياتك. أن تكون عاقلاً ولو بعض الشيه. 


5 


يه الني سنعيشها مع بعض: ودوخة الجثون التي تدفعنا إلى إغادة 
اكتشاف انفسنا من جدير 


صمت هومها ونم تقوني شيئنا. ثم تمئمت وأنن تحاولهن أن ننسى بعضص 
جنوتي 


- هل تدرك حبيبي ها أحس به الآن؛ ربما كثن لا تعرف هنذا القوة 
الساحقة التي تملاني بك وتعيدتي تحوك كلما ابتعدت قليلا' اليض هنا 
الأفضل أن توقف سغراتك لمدة سنة. ترتاح. وبعدها نري كيف استتطوز 
الوضعية إيجابياً أكيد 


وضول مترجمتي #ع و و00 اي ٍ) 


أخرج أنا وأنت. و وأن نركض تحتها كما لم نفعل أبدا في حياتن" مهما كانت ١‏ 
باردة. فهي تورث إحساسا غريبا بالدفء مثل أمطار جر الكاريبي. من 


أن نجعل مثها ثوبنا الملون ولو لعدة ساعات. وتعود بعدها إلى غرقتنا 


في الفندق الدافي: . الفعلق على جبل بحتضن المديئة الناعمة كلها. ونغري 
أجسادنا بحذر الغاشق الذي يريد أن يبيم لحظته اللذيذة حتى الموت 


5 قدت لك هل تاتين؟ أنا في هاحجة إلى تقسك: ملافسك. إلى عطرك 


' لي عقل عمري! وأنا كلما سافرت. لم أفكرافي شيء آخر. . إلا في القدر 


- إني مدعو من مكنبة استوكهلم الدولية. ومركز الابحاث المتوسطية, 
فيل يغريك ذلك؟ أريد أن تكتشف مع بعض مدينة لا تعرفها إلا من كنابها 
ومن جائزة نويل؟ 


كنت أغريك بالمكان. رشوة العاشق الوحيدة. 


شعرت بك لحظتيا تضغطين بقوة على أسنائك لكي لا تصرهي باعلى 
صوتك. أرجوك أوقف هذا الدمار المتعمد شد صحتك 


- حبيبي. لا أستطيع السفر معك ولا حتى منعك من السفر. لد ينست 
من ذلك واستسلمت للأقدار التي أتمنى هن لبي أن تحفظك لي, إفتم فقط 
بصحتك كما تعرف. لا أستطيع إلقاء السهرة. فأنا ضمن فرقة أمريكية 
عربية فى لوس أنجلس. لو كانت المسافات قريبة لجنتك يلا تردد أبداء كما 


القصر الملكي الذي يفرضس ثفسه هن بعيد على النظر. وأكاديمية جاتزة 
توبل وملنحقاتيها يما في ذلك متحقها الصغير. بدت لي كمجلس قضائي 
دولي لا يختلف كثيرا عن 181 المحكمة الدولية في لاشاي. رأيت الفكان 
الجميل الذي تحكم فيه فصائر الأدب العالمي. ورايت وجوه المحظوظين 
الذين كانوا يملأون المكان ولم تبق إلا ظللانهم الخالدة. كان وجه ألبرت 
ابنشتابن وعملباته الهسابية حول النسبية, صوره تفلا المداخل الرئيسية 
والفرعية. بشرتني مترجمني ومرافقني بسعادة بدت واضحة في عينيها. 
يآن اسم محمود درويش الذي ترجم إلى العديد من لغات العالم: بدأ يتكرر 
كثيرا في الأوساط النافزة. . وأته يحتمل أن يكون هو انقائز هذه السنة. أكدث 
أن الخبر وصليا عن طربق شبه رسمي. ولكن... سالتها بعفوية طفل مشاكس 
حنين في المسلمات, أو ها يبدو كذلك: لماذا كنمة لكن؟ قالت: الصراع على 
اشدة"“ة أسماء أخبيى طبفاً لم يكن ذلك غريباء فالجائرة تشتغل بهذه 
الطريف دائما وهزا جرّء هن رهائها. قلت: عا الي 
صحبح فلي النهاية. كارانتزاكي كان يظن أنه أخذها. ونظل ملتصقاً بها بعد 


امار ضئالة شين دم 


أن وضلثه الأخبار من كل الجهات. ٠‏ ولكنه في النهاية عاد إلى التراب 9 
أن يحصل عليها. يبدو أن بعض الكبار يعمون بثورهم الحاد حتى رج 1 
الأكاديمية أنقسهم الجائزة هي :التي أخطاته. وليس هو. مثله في ذلك مثل 
إله عظيم كتولستوي. الأمر بدا لي «نتسرعاً ولا قائدة من ورائه, اد كثهزا | ١‏ 
دقع بالاسماء فقط لتحسس ردود فعل المحيط الثقافي العالمي 
بالارباكات السياسية والأسئلة المعقدة ّي لم توصل إلى حلها أبزا. ول 
ذلك. لم أخبئ سعادتي وأسئلتي أيضا الى الخينة وتيا | 
و لي ار ل ولكن المؤكد أن الجائزة يذهابيا !! 
يش؛, ستضيف إلى ذاكرتها المرتبكة قيمة إنسانية عظيمة. إن د عا 
ف ةن يكون فلسطينيا أو عربيا. . هو فيمة إنسائية ناذرة في عالم لايزال 
نحت سطوة الظلم والغطرسة. ألم يكن نوبل يحلم بآن يجعل من جائزته 
وسيلته الإنسائية لمحو عقدة الذنب والاشادة بالإنسان كقيمة متعالبة. 
به أن تسيع فيييه مو بق فعس معن ايد ميلو مقابية | : 


هه 


اشكال يستيقظ دائماً كلما تعلق الأمر بعربي” نسي فين 1 لم اسلا 
كثيراء فقد كنت أعرف الاجابات. قالت: بجائب درويش مرشع آخر تع اتموز ' 
عوز 02 815008 قلت بعفوية مرة أخرى: ليكن. فهو روائي كبييك يتك روايلت 

كثيرة أحدثت أثراً طيباً بموضوعاتها الانسانية وبخياراتها 0 24 
ترى في الفلسطيني دائما عدوأ لا يعرف شيئاً آخر إلا محو اليهودي. معنق ' 
رواياته: هناك ريما .)١59١[‏ عزيزي هميضائيل ,)١11(‏ حتى الموت ,]١9194(‏ 
لعس الماء. لفس الرياح :)١1915(‏ الاستراحة الأكثر عدلاً (1185). وغيرها من 
الروايات التي ثركت أثرا كبيراً في نفسية القراء بقيمتها الإنسانية المدافعة 7 
عن الحق في العيش الكريم. ثم كتابه الذي يظهر فيه نضاله من أجل تقارب 
عربي إسرائيلي: اصصوات إسرائيل (؟118). قالت: طبعا. كلامك صحيح. سعيدة 
أنك تفكر بهذه الطريقة. إذ كثيرا ما صادفت عرباً يرفضون حتى من هم 
مع قضيتهم. فلت: إن الجرح كبير. وواسع ومفتوح على النزف بشكل داثم. ١‏ 
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0110.200 2. الالاثالانا 


ونحتاج إلى زمن آخر لندرك أننا أخطأنا كثيرا. ولكن الذين أخطاوا في حقنا 
كانوا كثرا أيضاً. وجعلوا العقل المفكر أقلية في أرضه. فالت: أشخاص مثل 
درويش وألموس عوز يجب أن يُحتفى بهم لأنهم ندرة الندرة في زمائنا الظالم 
والهشس. ١‏ ناثها. ويستحقان حتى جاتزة السلام. ولكن هل هن الضروري 
هذه الازدواجبة الدائمة؟ آلا يمكن التفكير في الواحد بشكل عمودي وعميق؟ 
ألا يوجد تفكير له إمكائية الانفصال عن هزه الازدواجية المقيتة ؛ والنفكهر 
مباشرة في القيمة الانسانية والأدبية أولاً وأخيراً؟ فقد خسرت جائزة نوبل. 
بسبي هذه الازدواجية. مواعيد كثيرة عظيمة في رحلتها الني تكترقها دائما 
الحسابات الثي لا تفضي بالضرورة إلى ننائج تثبت القيمة قبل أي شيء 
عر لقد خسرت توبل مواعيد عظيمة. أخطأت ليون تولستوي في 001 
عندياير كانت تبحث عن مسالكها الأولي. وشلمت لسولي برودهوم 'ااان5 

داك 6 الذي لم يكن شيناً مطلقاً في الكتابة الآدبية, . لا في الثفافة 


ا ييه موسر با سوى أن شخصية تقليدية من الأكاديمية فرضته 


إن يدرك بفية الأعضاء الكارثة الني وقعوا فيها. كانت البداية فجائعية 


| _- الستوي سحي كل حصاترء ه واتسحب نهو الدائشا التي كانت تخبى 


ال جنونه وأشواقه العظيمة. أخطأت أيضا كاتبا عظيما مثل جيمس جويس,. 
غير نظام الكتابة ومنحها معبراً جديداً للحياة والاستمرارية. ولم تدرك توبل 
حماقتها الكبرى إلا عند وفاته؟ أخطات مسار مارسيل بروست الذي هفز نظام 

فسرد تلفي با مساكينا واثايتا. ف روليك في الهشة عن افؤين الشاقع 
ولم تنجح مطلقاً في تفضيل بونين المتواضع كتابة, على عبقرية نابوكوف 
ضاحي لوليئا الشالدة. وإبداعيته, والقائمة طويلة. فلسطين ليست في 
النهابة إلا التعبير المختزل عن أزمة العصر بكامله. والغرب أيضا. تجاه 
قيمه التي ابتدعها ودافع غنها باستماثة: قيمة الحق في الحباة والحرية 
والعيش الكريم. أشعر كأن هناك أزمة ضمير تاكل الغرب هن الداخل على 
اترغمبظن توارث الأجيال وتكاثرها. فقد التبس برؤية ازدواجية متحكمة في 
سح فاب . حتى الفكري منها: بين الرغبة في الموضوعية. وخوف إغضاب 
الأخرناوكأن على الآخر أن يعون راضياً أولاً قبل انضاذ أي قرار! الغرب موجود 
داخل دائرةا من الضيق وعسر التنفس الحر: تمنع جائزة نوبل من الشروج 


6 
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ما0». ط0خ]1 0ك ان . الانناننا 


من الديكوتوميا البفيضة؛ ونحث طريقا جديدا أكثر جمالية وأكثر حرية. فم 
محمود درويش كل خاضيات الذي يستحقيا بامتياز ولو أعطيث لأدموس 
عوز الصفقنا. لان الرجل كاتب كبير أولا وأخيرا؛ وهذه الصفة وحدها عافية 
لآنها تتبطن قدرا عاليا عن الإنسانية والسخناء. 


ليسن المرة الآولى الني برشح فيها درويش. في مرة من المران كنا 
في رحلة مع بعض بين عمان وباريس»:سألته .عن جدية ما يُحكى في 
الكواليس؟ غلل صاهتا للحظات قبل أن يقول مبتسها: الدنيا كما ترى يآ 
صديفي. ما زلنا نكتب ونسافر ونعيش كما نشتهي إلى حد يعيد. ولا شيء 
تغير في النظام. العكس هو الذي يفاجى. أما والتخال هكذا فلا شيء با : 
و اوم سيفو # طروتي حك ماو 
قد انسية يجب أن لا نكزب على أنقسنا. توبل: كما تغرف دلوا جهدا. , 
مظيمة, وهي تعبير عن أن الإنسان تخطى حواجز الحدود الفسرية |/ 
تضعه على خواف يصنغها الآخرون لكي بصل إلى غنوي الكاثر يعرا 2 
ما مي عقليما. قهي تحمل ضنعقاً خاتقا في مدفلها خطاا لاني مألل 
الاعم انها مثل هملت. تنستيقظ متاحرة دائما بغد فوات الأيان. ردي" 3 
ثم واصل بانقعال بدا ظاهرا على شفتيه وأصابعه وهرة رأسه. وحتى ن 
كلماته الني جاءث متلاحفة وسريعة وكأنة كان يريد أن يقول كل 
في أقل وقث ممكن وجو مع ويه مدا لودو 
من ترشيحات هو هن فعل كتاب واأشخاص لهم حساسية خاصة تجاه 
التوازنات: وريما بعش الإعجاب يما تقوم يه. أو حتى تعاطفا معنا وفع 
قضايانا. او بسبب بعضن الحياء # ساسم اموساسب ا 1 
نويل إلا نجيبن محفوظ؛ . ثم أغدقت بعده الأبواب بشكل به ثهاني. لا 
أعتقد صادقاً أن أمام الكاتي أشياء أبسط وأثمن يمكنه أن يغكر فيها. صحدة 
مثلاً. الها ضاحكا أسفرنه كانت من أجل إجراء بعض الفحوصات ١‏ يذ 
في باريس)؛ فضاياه الانسانية الكبيزة التي تستحق أن يتعب من أ ل 
لفقا مها ؛ وانعمل على تربية نقصه على الخير وعلى حقد أنقل. لأذنا 5 
زمن يجيش بالأحقاد أفيد للكاتب ولهذه الارض التي تففد كل يوم عضا 1 
من أنفاسها وحياتها. أن ينسى ما يقوله الآخرون عنه, وأن يكون فقط جديراًا 


كع 


سٍِ و 


بأرشيه وعصره. ثم ضحكه مضيفا قبل أن بدفن عينيه في تأملات داخلية 
كان لبه وحده يعرف سرها: ليكن يا واسيني, لنا الشعر والشير والمحبة. 
ولهم كل ها تيقئ. 

غذراً. لقد ثرثرت علبك كثيراً وتحدثت في موضوعان لا علاقة لها بشان 


أتركك حبييني الآن. لقد وصلت مترجمتي وساعاود الاتصال بك 


لقد سقطت الأمطار طوال اليوم ولم تبرحي قلبي أبدا. عنت اراك في 
كل خطواتي تشدين على قلبي وروحي وذاكرتي بقوة. . أفكر فيك بلا هوادة 
أتمنى أن لا تكوني مريضة. . وأن تكون صحتك على ما يراع. أنصحك أنا أيضا 
اذا روصي سد صو 1 الرهم التي حدثتني 
استخقفاف . تفنقني. فد لا يكون للأهمر أية اهمية ولكن !ا تتهاوني في 


اسع نولافا 

في انقنب شيء آخرء أشاف هن أن أحخرجه الأن دفعة واحدة: فاموت 
بفيض الشوق الذي لا سنطان لي عليه. اكتبيني حبيبتي بالشكل الذي 
- . وكما يروق لك. اجعلي مني نثارا تملنين به كفك قبل أن تلثميه 
للمرة الأخيرة وتقذفي به لقراغات الريح العاصفة. امنحيني فسفة هن 
الثور. لكى ألتصق بالحياة إلى أخر نفس. فقط لآراك كل صباح وأقول لك 
صباح القير. وأنت تتقدين لعلف الهوبي: فرري لسنة ينك التافك علي 
وجيى لكي أشفى متك وأنسى أن في الدنيا همأل مطيف اسمه الموت. لك 
إنقلب والأشواق واجمل ها تحمله الذاكرة لكن 9 تنسيني, فأنا اتنقس بك 
وأعيشن على وقعك. وربعا بفضل وجودك في هذه الدنيا لا يهم أبدا أن 
ذاكرتلي متعبة ومثقلة بالخيبات والهزات الجميلة أيضاً. عليك ففط أن تغللي 
داغل هذا القلي. وغلى كل حوافه اليشة؛ لأنك وقغه الدائم ودقاته الحية: 
والنور الفشع دوما في دهالبزه المعتمة الملينة باليرير والقموض. 


الأسنان .51 لطر ؤاء ؟ 


هل مازال لكلمة أحبك معثى أمام ها يخترقني الآن بقوة؛ 
أحبك إذن.- 


آْ اسسو كهلم. 3 دالساطم ا 


20100.01 أن . ننانانانانا 


به كماايظلل لها الكمان احتفى في الزارية الخلف 


أعلات 


أقلام ود “مووود سيا وطول الفراغ, و ومقصص : 0 


ٍِ عسلية هن الورق: والعسدس الذي غاب تحت كومة الأوراق التي حركها الهواء 


البارد قبل قليل. الخزانات نات الأحسجاع النختلقة التي يحتريي بعضها على 
ألبستي الحميمية التي لا أنزل إلا لأشم روائحها؛ وأتذكر بسرعة العطر الذي 
كنت أضعة يوههناء ثم الأمكنة: الارتجافات التي جاءت بعد أول لمسة قبل أن 
أغرق في قراغ أبيض ناعم وحلوء مثل الشيد السافي: ثم الحمئون المصاهب 
لذلك. السرير الحديدي القديم الذي يشبه أسرة عسكرية يمكن طيها وجمعها 
بسرعة: كان + ثيئاً في الزاوية المظلمة مخافة أن | ككف لسراره صتدرق 
المال الثقيل الذي كان يضع فيه رياض ماله ومسدسه قبل أن يغيره بآخر 
أصلب وأحدث. وأثعم بحيث لا يُرى أبدا وهو يتخفى وراء لوحة فئية اخثار 
راض أن تكون عادية حتى لا تثير شبهة السارق- الزرابي التي غيرت كلها 

و موت بجنوااتيات” سي كو لاسو 97010111 
كم الأخياء السفبنة 5 يي اليدياة قلا مستقتها لذن خؤنة قيدة 
وضعتها في اللرف الأيسر. المكتبة الدائرية التي تحتل الزاوية اليمنى عن 
السكرييتوريوم. التحف الصغيرة التي كلما رأيت إحداها: تذكرت ليس قتقط 
تفاصيل المدن التي يتنا في فنادقها وشعرنا للحظة أن العالم كله ملك لنا 
وحدنا فقطه ولكن أيضا كل تفاضيل جئون السرير وهرّات الروج. 


النسمة الباردة التي انزلقت من فجوات الكوة. أيقظت الجسد قليلا. 
المت والسكينة وكأن العالم فارق الحياة فجأة. 


كليشيء في مكانه. ماحصل من تغيرات في نظاء الأشياء؛ كان بسيطا. 
عندمنا نزعت يعض الأوراق التي كانت تقطي المسدس» انتبهت إلى أنه كان 
هذه المرة #صويا تجاء الباب . وكأن هناك يدا تحركه في غفلة مني. , أو تلعب 

غية من المكتبء وطفرتة 


#5959 2# تالتش اه 5*] 5 هذهللههؤالإؤار 0000 ا 
لصيف م :83ب الاقرس 1 ->” ١‏ 


لا أشعر بالحاجة إلى النوم: ولكنبإلتعب بدأ يقيد بعض حركاتي. ويذدا 
كثيراً من ردود فعلي تجاه كل تأ يسيط بي. 1 


ل 

حقى الطبيعي إذن, في أن أرفض وضعاً فرض علي لدرجة أنه كبلني 
' ومنعني من كل شُركة. حبي الهبلي لواسيني جعلني أتغاضى عن حقي في 
وضع مريم في مكاتها على الرغم من تماديها. كلما كلمته عنهاء رنت في 
رأسي؛ بشكل مكرور إجابته: ليلي عمري... مجرد امرأة من ورق! أي ورق! أكاد 
أصرع بأعلى صوتي: ورقك يقتلني. إنها تحرقني كل يوع قليلا: ثم تقف في 
الزاوية تتأملني بسفريتها المعهودة ويراءتها المقلوطة. وصلت إلى درجة 
أني فكرت يوما في حرق روايات واسيني كلهاء لآنها لم تنتيه أيدا إلى انها 
عندما جمعت هؤلفاته. راكمتها فوق يعشها البعض. كان عددها عشر 
رواينات. وضعت من تحت: البوابة الزرقاء. ومن فوق: الليلة السابعة بعد 
. ليك 'لا تفسير لدي لهذا الترتيب الذي لم يكن منطقيا ولا تاريخيا. فتحت 
ذومة.للمدفأة الفازية التي كانت حرارتها تصلني حتى السجاد الفارسي 
٠‏ الزى كفك أجلس عليه. عندما هممت أن أرمي بها في عمق اللهب: راودني 
لياس غريب يشبه حالة المقدم على ارتكاب جريمة حرق نفسه. بقي 
4" في الفراغ المحاذي للنار. يسرعة استدركت أمري. إذ بدوتٌ لنفسي سخيفة: 
لا أختلف في الجوهر عن أي رقيب صغير. من الدرجة العاشرة. لم أبلغ ليلتها 
حتى سطوة آخر عضو صفير في معاكم التفتيش المقدس التي حدثني عنها 
واسيني كثيراً. يراهم مثل الجرذان في كل مكان. أتذكر كيف صودرت روايته 
فصرم حلام هريم الودبيقة وكيف ضحك بشكل هستيري لم أره فيه من 
قبل: عندما طللبَ مته أن يعوضب اتهاد الطليبة لآنة لم يعد فوهوذا: بالاتحاد 
الرطني للشبيبة الذي كان ينشط يومها. قال لي واسيني بمرارة: المشكل أن 
نفابية معارضة. بشخصية تسير في ركب النظام: ووفق ما خطط لها سلفا؟ 
الرقيبٍ المسكين لا يعرف أن الاتحاد الطلابي خبار تاريخي. بينما اتحاد 
الشبيبة هو مله فراغع سياسي استمر طويلاً. بعد سنوات, بالضيط في اليوم 
العالمي ,لحرية الرأي: صادر عمال مطيعة دحلب. الملتحين: روايته هرايا 


يبدو أن كؤوس القهوة التي شريتهاةالم تعد تجدي نفعاً الآن. 


كنت بالفعل أحتاج إلى هذه النسمة البعزية المحملة بتداءات المدينا 
الفجرية التي توقظ في أناشيد والدي وهوجيفتح ثافذة بيتنا القديم نقئط 
ليضحك فليلا: ويطمئئني بسخريته المعهودة بأن:البحر لم يفير مكانه. كنت 
أقوم في الصباح الباكر على تلك النسمة وعرْفه الذي ييشيه النداءات التى 
كانت تأتى من عمق سحيق. مازلت حتى اللحظة أ سمعيا: كلما خلوت !| 7 
نفسي. لم يترك لي سي ناصرإرثئا موسيقبا فقط. ولك أتيْناً حميقاً مصحوياً 
بخيبة ثقيلة لا أعتقد أن ظهرني قادر على تحملها. ومع ذلك يستحق والدىا 
أجمل ركن في قلبي. فقد ورثني جنونه الهادئ. ومنحني أَقرظة مله لأر 
أكون أناء تماماً كما اشتهيت أن أكون. ١‏ 


تحسست العسدس مرة أخرى لسبب لا أعرفه؛ وكأني كنت أبللت ها 
شيء ما يتغفى وراء صمته ودورانه الدائم على" سطح المكتب. كا عسفليةا 
على غير العادة. شعرت فجأة بألفة غير طبيعية نحوه. أنا التاكهيية1 ' 
بيتنا على كره كل ما له علاقة بالسلاح الأبيض أو الأسريوككها سى_ننيا 
يقول لي دائما: السلاح الناري غير كل القيم البشرية: وقلبهاملى رأسها. اندرا 
الإِنْسان الرجولة والكرامة: وساوى بين المقدام والجبان. وسيفقده ما تبقىا 
ل يد 0 


ظ أعتذر قلب والدي الحزين: سي ناصر. لم يكن دلك إحساسي د 
وأنا أعثقو المسدس بالرصاصات السيغ. افقد شهعرت بانتشاء كبير وبثقة م 


لا يا بابا._ أنَا نمراج كاملة... لن أخطى هذه المرة هدفي.» 
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.26011600 أن . انانلالنا 


2010.261 أن . ننانلاننا 


الضرير, معفين بذلك الدولة من هذه المهمة الثقيلة. أتذكر ردة فعله عندما 
أبلخ أن الرواية قد طحنت بقاضمة,الووق. قي الوقت الذي كانت فيه الطيعاً 
الفرنسية تباع في الأسواق الؤطنية يلا:أدنى رقيب! شيء من الخبل الذى 


تذكرت كل الحكايات والتفاصيل الت دار ت/بيتي وبين واسيئي حول هذا 
الموضوع. بدت لي فكرة حرق الكتب شبههة «فمل:عبثي لا جدوى عن وران: 
ربما سيعطي دفعا إعلاميا أقوى لمريم. وهنا ما لم أكن أريده أبداً. تخيلد 
عناوين إعلامية كثيرة وغريية: مريم تتعرض لقفلية حرق عن امرأة مريضة. 
تفار منها- أو.. مريم ضحية لتصفية حساب قذيمف“أوت ليلى ثنتقم هن 
شخصية ورفية وتحاول حرقها:-. أو صديقة الكاتب واسيني تضاب بالجنون 
الأدبي.. أو- زوجة عضو مرموق في الكارتيل الجدية ترتكت جريمة فتل 
غامضة او - ليلى. العازفة المرموقة في الفرقة الفيلارمونية لأوبرا ود ران 
تفقد عفلها بسبب امرأة غامضة- .! خيالاتي الغنية: دفعتني إلى توقيف عميلة 
حرق روايات واسيني: لأني بعملية حنساب بسيطة أدركت أنها غير ا 5 1 
وأني لن أضر مريم في شي». ( 

مشتركي مع واسيني يضعني دائما على حافة التسازل: كيف أكون آنا 
بكل استقلاليتي؟ وكيف أكونه بدون أن أمسه في جوهره؟ رهان كل مر 0 
عافلة. ولا أدريء بعد كل هذا الهبل, إذا بقي لي شيء اسمه العقل. لكني, عل 
يقين: أن من يلعئني في علته إزضاء للمنظومة الأخلاقية: هو عبد كانبا 
لها امبرف رتسي ني أنني لم أَوْد أحداء ولا حتى نهلة. أنا لم آأقل إلا مآ[ 
يعلا القلب. ليس قلبي وحده: ولكن قلب الكثير من النساء اللواتي قضين أ 
ببحلن عن مرادف سشي لخيباتهن وانكساراتين. أكره مريم. ولكنها داخل 
منطقها الورقي الصعب. لا تهمها كثيرا مصائرنا الحياتية. الثمن في النهاية,' 
كيفما كان لن يكون باهظا. أما أنا فالثمن أعيشه يومياً بقسوة وعزلة قاتلة' 
الغريب هو أني ومريع: نتشابه كقطرات دم العذراء المهدورء لأتنا تغني شارع؛ 
السرب. وخارج النظام المقيت: الذي يعسكر في دواغلنا المتعبة. 


مجرد هزة عنيفة. ربما أدرك واسيني بعدها؛ قبل فوات الأوان. أني لم أكن ‏ 
0 ظ 
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حمس ور 7ج 


' مجردامرأة ورقية, وأني لست طيبة إلى الهد الذي تصورة وهو يعاشرني سآ 
وعلئاً على مدار أكثر من عشرين سنة: ويكتيني: ويعيد صسياغتي بكل الحذر 


لا يعرف للغخطا طريقا: امرأة: كلما تألعت؛ وضعت السكينة الساهئة بين 


- ه قدو هي أنا إذن: لا أكثر ولا أقل» 


تغددةاظف عن نيال مداخل المطوبي واس بن عدن ليها دياك 
تعزّف جنون والدها بلا توقف. كثيراً ما نسيت نفسهاء قتترك الدمع يخط 
وحييا الطقولي الطيب. ولا حتى ليلي الدلوعة كما كان والدي يشتهي أن 
يناديئي قبل أن يسحبني نحره. ويضعني على ركبته اليمني؛ ثم يبدأ في 
تعليمي كيف أحرك أصابغي على خيوط الكمان. ومتى أضغط على القصية. 
وكيف أحركها لاستخراج أنينه الداخلي. كان يقول لى دائما: 


- حثلك يا ليلي. أناملك طويلة وناعمة. تعطيك حرية كبيرة في 
الخركة . 


كل شيء صامت من حولي: يحمل في عزلته طعم الكسارة. 


لا أدرى إذا ما كنت في حالة سوية؛ أم في حالة بداية خسران العقل 
بحيث انطفا الكثير من الحواجز. ولكني غلى يقين أني صادقة مع قلبي, 
لقد أنبكته كثيزاً بالتخفي وراء أغشية شفافة. لم تعد اليوم كافية لتجغلني 
لتطلل نعمت العيت كل ها حرف ويحدتث لى. 


حشاقة من حماقات امرأة ورقية أو حقيقية؛ أو حتى ملتبسة. لويد الام 
بهم كيرا لا شيء سيوى أنها أحبّت رجلا حتى انتقث فيه بشفف. صَعُمت, 
ويلا شابق إنذارء أن تخرج إلى النور بعد أن أنهكها الصمت والعزلة. ها في 
ذى الآن تأثي«هفملة بذاكرتها المثقلة: وبكل ما يمكن أن يتسبب في خراب 
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ب سس سس وسو 


كان علن أن : أستغل الفرصة بسكل كامل ويلا فردد: على يقين أن ها أملكه 


ظ ليى عنزت باد يتتتي خا علدا فتكي الكروط التحيظة 


كح ب 1 


صحيع أن عرَير ز الطيب لم يعد فوجوةا"يتيننا ليرب الشقة ويرهم | كسبر 
العميق. ولكن سينا من طفولته المسزوقة,. منازال قائماً في واسيني: - 
يكفي لأن أطمتن [ليبه من عتت الهزات القادمة: 


ع 


كان يمكن أن . ن حياتي أجمل حظ في الدئينا. «لؤلا ثل مريم. ول 
للها كيذات ف مساماك جكدي واناحدتى يكاكيها العريضين وكأنها : 
تمارس لعبة خطيرة مع امرأة تكبرها سنا. دام صر لصتا يجا 
الخفية. كان يمكن أن أكون أجمل عشيقة في الدنيا لولا ظل الؤرداة: كما كانت 
تمن نلسهة العارأت جسننا وهو يلعطق هلى الدرلناء قبل يج 17 د 
عفقها مختلطا بدتدنتها الناعمة: ظ 


لا أثق بدا فى الوقت ولا في الزمن. 


يا صائع الكوف والوحدة. 

أنا مريم.. أنا فقل الوردة: 

شبل ربيعة؟ ١١‏ وتيه نيا 11 

أنا مريم_ أنا غلل الوردةه. 

أشعر أحيانا بسعوية السهفة: بل باستحالتها. لم أستطع أن أنزع الوربة 
من جذرها ورميها عل السطع. اتحت كمس حارقة؛ وتركها هناك حتى الموة 
ذبولا وانتفاء. فكيف أتمكن من سجن الظظل الهارب, أو قتله؟ لهذا كانت غيبوية" 
واسيني الطويلة التي اقترضت وجودها بقناعة صارهة. .هي اجتيادي الأرل 
للقيام بعهمثي. 


قا غ) 


19 
/ 0 
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لقا 


أيتها الحبيبة. نحن لا نحصل دائماً على ها نريد, العكس أحيانا هو 

الأقرب إلى الحقيقة. هكذا تخيل الله الدنيا. وهكذا بناها. دورة من المتناقضات 

. الني لا تنتهي أبثا. يوم ننيض فيه بسعادة نحسد عليها؛ ويومٌ آخر نستيقظ 
منن لحظته الأولى. على كوابيس لا تحضصى. 


ليلي. مآني الجميل. 
لكب نتمادى في الفقاومة الدائمة ضد كل الرياح التي تسير وفق مالا نشتهي. 
انا فى فيئيسيا الإيغائية لمدة شهر. في منحة الكتابة سيرتي الذاتية نخسر جِزءاً من العمر شي الدوران لدرجة الدوطة. نستريح فليلا. ثم نعود 
ركبني عفربت تدوينها منذ خروجى من الغيَبوبة. لم أشعر أبداً بيشا؛ إلى التمادي في عجلة الريح. بعد زمن قاس وصعب. تكتشف فجأة. وأحيانا 
لعي مكل مه عبد دياه الاك عي حي ميزاكيسن ريجهت | بصدفة الأقدار, أن كل ما فعلناء لم يكن إلا صورة مخفية لهزائمنا الداخلية 
القنديل الزيتي إلى نثار يشبه الغبار الملون كثيرأ أمام نظام يريد تشكيلنا مثلما يشتهي. نرفض يده وأصابهه والوانه التي 
ا ال كن ظ فر عدينا. وعنيما نلتغت يمينا الم شمالاً. نكتشف أن الناس الذين 
ف امع ميا" وئيست أهدا منشابية. غل. انتنكلايلا هنا © يبلا 3 ,يكانوا معطا تخلوا بسرعة عناء ريما في الوقت المناسب. ويدؤوا يدورون وفق 
اكب والعبارات. الناكسي؛ سبارات الاسعاف. التجول. 'البإزيد التتفليف في عيونهم راحة؛ وعمرهم أطول' 
220520 امهم سرون دع اظوبهم للحفاظ على هذه الفدينة 


عن سين إلى اليل 


هذه المرة أيضا. ساخذلك بعنادي 


7 مدارا 


شياول أن ننسى لا لشيء معين. سوى لنتمكن هن الاستمرار في الحياة. 


عدت الآن فقط من فبلم جميل: غران طوريئو"''. يتحدث عن التميير 
العنصرى الذي ينشأً في داخل كل كائن مثل الحيوان القائل والمتوحش. لا 
ندري مخاطره إلا عندما يضعنا في مواجهة أنفسنا وذاكرتنا المنكسرة. الفيلم 
أخرجه وأنتجه كليئتن إيستوود*"'. الذي عرف كيف يمحو. في زمن قصير, 
صورة راعي البقر التي التصقت به. توجه بذكاء طارق نحو حساسياتنا 
الدفينة, وهشاشتنا الإنسانية ولافس بأصابع ناعمة. كل ما يتخفى فينا 
فن أشواق إنسانية وتوحش مضمر وجشع فالت: مثلما فعل في وان مليون 
تؤلار بيبي؟'!! هل تذكرينه؟ لقد رأيناه في أحد شوارع أمستردام: ليس 
يعيرأ عن محطة القطار: غندها تركت كل شيه وراءك في بروكسيل وجنت 
راكضة وأنت تفولين: ليكن. لن أعيش كثيرا. وفي حاجة إليك. ثم ان بروكسيل 
التي أزور مسرحها اقنشيط سهرة موسيقية كلاسيكية. بمناسبة الأسبوع 
الثقافي الوملثي الذي كائت الجزائر ضيفت . ليست بعيدة. لم أسألك حتى 
عن الكذبة القي اخترعتها لكي تتمكني من مفادرة فرقتك! ومن سيعوضك؟ 


لل 2 - --ظ اكد 5 1 3 : ١‏ 0 1 
سسسسس وووو نولاتس صصح 10 جيججيج ج22 . حا للص ص مسح املسم لمعك 1 
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م01]00.201كا أن . لنانلاننا 


لقد تعودت على اسم ليلى؛ أو ليلي. وكأن شيناً آخر فد مات في اابأهزن 
ما هو. لأنني كلما حاولت الكتابة استيفظ في بشكله المبهم الذي ا##إستطيع 
حياله أي شيم شكرا على رسالتك. كنت سعيداً أن أسمع ,يإقه6) النى (و 
وأنصت إليه بقوة. بل أشد عليه بأسناني. ظ ظ 


الكتابة أيتها الغالبة شي حانطي الوحيد المتبقي. شي شهادتي | 
ضد عصر يتضاءل شينا فشيئاً لدرجة الانهيار والموت. 


عرفت عندما كلمتني بالتقال. أنك كنت حارج البيت. لا تشفلي بالك 
بهذه التفاصيل: بيننا عمربي قرابة ربع قرن من العشق واليبل, ولي * 
الصدق لقول ها في القلب: «والعمل ما بشهره فنا أعرف أنه 9 يريد أن .| 
الآخرين. أعرف أيضا أنك في حالة هي شبيهة بالخيبة الني تقود حتماً إلى 
الخوف هن كل شيء. حتى هن النفس. ليكن... 


م0 .2/0110 . نالا لانالانا 


فلن لك فقط تعالي فأنا في متحة كتابة. أنتظرك. لم أصدق. فلثنتها < 
من حماقاتك. قم ذهيت الاستقبالك انيلا في محطة القطار. وأنا خير 
قلت وأنث تعائقينني: تروح .مشي فبن' اثم انغمسنا في قبلة مثفلة بدا 
سايق من الفهر والفقذان,. 


م ا تعالدن كارن 0 أو أنها الروسية اذ 
كان يحزنك وجودها معي. طائبتي ثم زمهلتي قي التدريس. 0 
نصفياً بعد حادث سير. مشتاقة فقط أن تحس.يتفسها أنها مالكة لم 
وأنها شادرة على الحركة. لا للتسوق,. وارتياد المراظسن. والمسارح ١‏ 
كاه تارها وفرع المنون ور وهر اعية بينام نب 
ممكنا. أنيتا لم تعد تتجرآ على طللي ذلك. ثة نتمنى فقط الزفاي نهو 

لزؤفة شروق فقنمس أو فيايها. فل تدرين ما مجني اماه ك4 > 


مع الهباة. وإذا لم يفهل ذلك. فهذا يعني أننا أغبباء ولا تستحق انكياذ 
التسقازرة 


آنا لا أحاول أن أطفف عليك. ولكتها رؤيتي للأشياء. في الحياة متلق 
فترة. تعمقت لدي أكشر. منذ خروجي من الغيبوية ع دائمأء ودظتن 


أبذل جيودا كبيرة بيزًا الاتجاد. :ولا أطلب من الحيةة الشيه الكثير. وج 
تكفيني الكتابة ونيض القلي لشخص أحبه. ويمنحني ميرراً إضافياً 


لا نسدقين إذا قلت لك إن الكتابة متحتني أجمل الأشياه, الحن. السفر. سييزةا 
التعرف على أناس قي الظارات الأربع: حب الئاس. ولا يهم إذا كونت لى أعباء ' 


خلال خريني: فهم غير مهمين في حياتي. وأجيد نفسي لأصل يوماً إلى قوةا 
ياك يي و تابارج الهولة تعمل حل وكير لمتشا رمذا كلل .| 
مكل الم يكنشف دواءى بالصرقة. شكدا كان 
الحيوية. هكذا كان أيضا بالنسبة لنيوتن وهو يعتشف قاتون الجاذبيقة ‏ 
وهكنا كان بالنسبة لكالميت وغيران" ٠"‏ وهما يكتشفان دواء الل بفعل / 
السهو والنه ان والخطأ السائي! لايزال الله نحت دفشة الضوء. لأن انحياة 
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إلا 


فد لا تكون محبتي لك كافية: ولا تدعى اتها تمنحك النور كله. ولكنها 
تنوفلك من حبن لآخر على قبلة هاربة ومسروقة فقد لتقول لك: يا مجنونة 
فومي. اليوم جمفل ومن العبيث تضييعه كما كان يقول جاك بريفر عن 
يوم مشفس: جميل هذا اليوم. ومن العيث تسليمه لربٌ العمل!""". قبل 
أن أغرفك. وأنا في تيه الهرية؛ لو قيل لي إن اهرأة حمقاء ستضعني على 
الحافة وتفتش قلبي عن آخره. هما كنت صدقت! لكن ذلك حدثء وأنا سعيد 
بكل هضاطر هذه الحافة؛ وأثا لا أدري لأي مسلك ستقودني. ربما نحو الموت! 
لكني غير تادم. . بل غير سائل. لأني في أدق لحلة صغيرة من عمري, سأقول 
أشيد أني عشت ومنحت الحياة أبضا لغيري. البافي غير ميم. فلا خلود في 
الدنيا إلا لثثار الأجسام. 


فبل سئواتء كنت أظن أن العائلة هي كل شي؛ لكني عندها وقفت على 
الحافة الأخيرة لم أر شيئاً آخر سوى عمر كان يفترض أن أملأه جئونا ونم 
أفعل. الباقي أمتحه ما أستطيع. لكن حياتي ملكي. وربما مأساتي الكيهرة 
هي صراعي من أجل حريتي: . أحياناً أتوصل إلى عيشها. وفي أحيان أخرى. 
أشعر يتعد قاس عليهاء فلا أعرف هاذا أفعل. لكني أصصل دانماً إلى إيجاد 
"تعسلك. ليست فن النوعم الذي يستسلم وإلآا الانتييت هنذ الطفولة الأواى. 


كتبت غن طفونتي. وعن قسوة الفقر والحاجة. لا رغبة في ذلك. فقط 
لأدرك هول المسافة التى قطعيا ذلك الطفل المهذب والصغير والملمون أيضا 
وهو يظن أن الدنيا لها حدود اسمها القرية. بحدث معي أحيانا أن أقف في 
وسط أهم شارع في نبويورك. أو في لوس انجلس. . وحتى في باريس أو في 
أمستردام. في باس- تير في الكاريبي؛ ونحت أمطارها الدافنة: أو وأنا اقطع 
بيو مطار طوكيو الذي لا ينتهي. أو وأنا أتعثر عبر حائط الصين. أو حتى 
وأنا في عمق صغور الربع الشالي. هل يغقل أن كل هذا يحيث لذلك الططل 
الذي .الم يخرج من فرينه إلا بصعوبة. وكان يظن أن كل سكان المدن فتلة! 
وأنه سيسرق في أول لفة. تحت البناية العملاقة. لا يا عمري. الدنيا تمنحنا 
هرات الا نتسضورها في حياتنا. وحتى لو لم أكن أناء كانت حماقتك الجميلة. 
وفيض حَرِيّتَك يقودائك نحو شاب أجمل. وأهم وأفضل من. ذلك التروبابور 


م61 . ]01> ان . الانناننا 


الثائه في مسالك الدنيا. ويمتحلد الحياة التي تلبق بك ويمشي بد مسافة 


ربعا أشياء كثيرة تغيب + عنك الآن. عن حياتي. ٠‏ وحنى عن جنوني | 


مو ييه فأنا أحبك. وكل كلعة قلتها لك. : خوجت من قدبي. 00 | 

أشعر أن غلبي يكذب عليك. سأدفنه حياً حتئ ولو استعطفني عن خطئه ل م 
بكاملها لا بهم أن تنتفضي ضدي لأني سرفت اسمك الأول. ولا يهم أن تكون 
حريم عصيدة كل النساه تبن كنين يشبينها. ولا نقيبه واحدة منهن! 7 : 
أن تشعري أن هناك رجلاً: في هذه الدئيا. يفكر فيك يبلا هوادة. وأن هذا الرجل 
تكس ومع بي عم مشت ل ب ا 0 
الباقي ليس مهما هل تدرين الآن لماذا أنوي أن أكتب شيرتي فثلهنا أشتبيهة' 
ببساطة لأني لا أريد أن أتركها بين يدي أي شخص آخر غيزي. لا أحد يعرف" 
مناهاتي الداخلية مثلي. يخيفني الكنبة. لقد رأيت وجوههم التي أخافتني 
يومها في المقيى. لأنها كانت وجوها لا أعرفها وجوه شخوص عادوا من 
قبع رهم فا جم عاجوا عن مدعل لامع 0 
حرجت يومها من المقهى لاني خفت أن أتقيا ٠‏ عادص هذه ل" تعرقينيا ف 
عندما تصل الكيبة أقاصيها أنقيأ وعتدما آتفيا تخرج مرارات كثيرة ده 
واحدة. فت بومها أن أمون شهراً أمامك. ولكني قاومت لا لأرضي أحداً ولكن 
لأبقى حيا فقط. ريما ارتكب الأنانيون أهم خطأ في حياتهم لأنهم تبيوثي 
لاحقادهم الدقينة تحت ركام الضفائن, ولا ادري كيف ستكون الغواقن. ول“ 
شيئا في اندثر للمرة الأخبرة. في ذلك المشهى. ٠‏ وريما بشكل معلن وثهائي ‏ 
شيء مات في ولا حل لدي. 


على فكرة. وجدت غعنوانا لسيرتي وأنا أعرف دلانته جيداً: عشتها كنا 
اشنهتني! ما رأيك؟ أتحدث عن الحياة طبعاً وليس عن امرأة كان يمكن 
أن يكون: عاشتني كما اشتهبتها ولكني في هذه الحياة سأكون رومائسياً ' 
كاذبا فالحياة لم تمنح لي في طبق. فقد وَصَلتُ عداوتي تجاهها أحياثاً حد 
قدراتي على التفكير, لا نعيش أبدا الحياة كما ثريدها. لها تقامها الذي ' 
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يقيرنا أحيانا. كلما اتقلقت سبلها أعود إلى فشاشتي الأونى. وأئصت إلى 
الطفل الذي فَنٌ. فيو لا يخذلني لأنه خارج كل الأطماع. وكلما انزلقت قليلاً 
عن الطربق ٠‏ وتضببت» الرؤيا في عيني. أغادني إليها وهو ينبيني فقط 
بعينيه. لم أعد قادرا على فعل بيه أندم عليه بسرعة. لا العمر يسمح ولا 
الرغبة متوقرة. كلما انفلق المخ: استرشدت بالطفل الذي فَنْ. غندما أتعب 
من الحياء. لن أيتمه. ساخذه معي. كنث طوال عمري مثل الفراشة؛ أركضس 
بجئون نحو النور القاسي والقائل. أحسر أحبانا جلدة الوجه التي أتركها 
ورائي ملتصقة بزجاح القنديل؛ شعر الحاجبين من كثرة تفرس قداسة الثار. 
رؤوس الأصابع من فرط شهوة لمس ألسنة اللهب الأزرق. ولم تكن لدي 
نففارات واقية. هن الثور المبهر والمعمي للأبصارا لم أكن ملاعا أبداء ولا 
حتى شيطانا فادرا على شقاه. كننْ فقط أنا: لا أكثر- ولا أقل. حريتي هي 
أكبر فيودي العنيقة وقد تقتلني يوماً. لقد حصلت عليها بمشقة؛ فلا أريد 
قفدائها بسهولة. أنت حِرْء همهم من هذه الحرية. من هنا أيضا أزمتنا وجرحنا 
المششواف 


تنتايني أحيائاً عفدة ذنب غريية. فأشعر أني أعذبك بجئوني وحريتني 
مطاا اي با الى اي 00 
الضواريخ العابرة للقارات عذا ثريد أن تعيش كل شي فى التحفلة تقسهل 
وأن لا نخسر ثائية واحدة من جثوثنا. لهذا لم نجد وقتاً كافياً لنستمتع 
بالشكل الكافي. لكنناء على الرغم من ذلك, التيمنا كثيراً من الزّمن الذي 
أعظى لحياتنا صدفها. ولأجسادنا فخر العيش الجميل. كبرنا ولكن جسدينا 
غلا غضين كتفاح الحمقى. كلما أغمضت عيني. رأيث نفسينا قد تجاوزنا 
بالكاد العشرين. تشيلي! ربع فرن. بلا توقف. هن الحب والعذاب الجميل! 
تخينيها للحظة أننا قضينافا في حياة زوجية ها ها ! 


0 


لا تحوّني عمرى علي. لقد نجاوزت مرحلة الخطر, لأني بكل بساطة 
انتفي نا وبدأت أتحلل وأنحول إلى تقار لي أحلام. كل الدنيا لا تكفيها. أحتاج 
إلى حياتين متوازبتين لكي أكمل رحلني. أشعر أحياناً أنتي بسرعني هذه. 
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عشت أكثر من قرنين. ولهذا ألح علبك أن لا تتركي أبداً ما يعغطى له 
مغنى عميقا: الموسيقى. اعرفي حبيبتي وحدك في الأوبرا. ٠‏ وسبعي وتنا 
أحسن هن التشكي والدخول في دائزة آأنبوت مثل الآخرين اخرجي كلما 5 
ذلك ممكنا. ولا ترهني حياتك بأحلام جل وأوهامه. كيفما كان حتى ولو 
كنت أنا. لقد كنا عاشقين بلا ضجيج أبيا 


شل تعرفين شهوني الكبيرة الآن مااهي؟ أن أجيء نحهوك: . واهريك وردق ‏ 
وأنام على صدرك قليلاً . ثم أدعوك لتنامي على صندزتي أيضاً. وأثركني أتمادى ' 
شيئاً فشيئاً نحو مطر جميل يخفت كلما المستجسدك الحي. في شكل/ 
متواتر مع إغفاءتي ونومي. بعدها لن أطلب شيئا آخر. أقبل الموت بصدر 
مفتوح على الدنيا 


أشهد الآن بعد كل هذا الزمن الهارب. أن وهران لتنج عونا بادحد. | 
الأحمر. وصوتك العذب سكن الدم ولن يغادره أبدأ 


ترثرت عليك لأني كنت في حاجة لأن أشبن ما في كلبي ولاك ديايذرا 
قرب النافزة الجاحية الواسعة المفتوحة على أحد أطول جسور ظ 
تنظرين إلي. تتأملين هذا الرجل الذي ا شيء سيقت يومالا شعلة ب 
الني يركض عبثا وراءها: ئ 
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مارلت هنا في هذه المديتة الساحرة. وأغرف جيدا أني خيبت ظنك هزه ٠ ١‏ 
المرة أيضا إذ فضلت السفر إلى فيئيسيا بدل المجيء ه إلى حافتنا افبحيية ! 
في الجزائر, لأني سأكون الغائب الأكبر على قلبك. ليكن. عذري الوحيد هو 
أني لا أريد أن أقهرك بسفرة مسروقة, لم أعود راكضاً صوب فراح كل بوم 
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يزداد اتساعا 
1 ا 1 قا و سس إقه آل 
نضرة 
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من ليلى إلى سين 


سعيدة من أجلد. قد يكون من المبكر جداً كتابة سيرة ذاتية. أمافك عمر 

أخر ستعيشه طويلاً. ولكنى أدرك اتشغالك القوي. ثم أن البقاء في فيئيسها 

كل هذه المدة سيخرجك هن دوائر الخوف. أنا سفيدة لكل هزه الفبظة التي 

أغادتك إلى الحياة أكثر قوة: بدل أن ترمبك في دهاليز الشوف والارتكان 
ر _الفوت. 


امي ستيه ليمونه في فيئيسية ولا أريد أن أنغص عليك وأنت في مديتة 


.إلى طفولتك ومائك أشعر أنك سغيد ولم يركلك ملل المدن: ٠‏ لأناك 
ن يبخرج عن العادي. 


صدقني حبيبي أني حزنت على ما حدث لآنينا المسكينة. حنى أني 
بدوت لنفسي. . في لحظة من اللحظات. في أقصى درجات القبح. الدنيا ظالمة 
وأتمنى أن تعذرني على كل حمافاني تجاهها. غيرني هي التي وضعتني في 
مسالك الجنون والكراهية. لا أدري لماذا علينا أن نفقد الناس لنعاود النظر 
اليهم بشكل آهر. أكثر حبا وتسامها؛ لا أغرف. ولكني حزينة على جمالها 
وجسدها المفتوح على أقاصي الجنون والحياة. أنا متأكدة من أنها ستجد 
نظاما آخر لحياتها لا يفقدها رغبتها في أن تكون كما تشنهي. 


حياتي تغيرت فليلاً. علن أن أنظر للأشياء المحبطة بي نظرة أخرى. كان 
عدي أن أتخيلك في غيبوبة طويلة لأستطيع أن أفهم لماذا سرقت مني مريم 
كل حياني؟ يبدو لي أني بداث انتصر عليها. فقد مرضتني حبيبي. وعلي 
أن أفلل بعيدة عنكيقليلاً لأقتنع أنك خرجت من حياتي دون أن تغادر قلبي, 
وأتمكن مناقجاوز مريم. لقد فتلتني ومحتنيء وكان علي أن اكون هكذا حتى 
ولو تألشت.هلياً. ولكني انفصلت عنها وأصبحت أراهاء وأنظر إليها بشفقة. 
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ظ فدن في نفسي أول ما فتحت هذء الحرب. إني يوم توصل إلى أن أعلدق 
الخار على مريم. سأعود إليك كما أريد. لا تسألني اليوم على ها أنا شاعلة' 
في راسي شبكة عنكبوت. أحتاج إلى وقت كبير لأقكك كل خيوطها وعقرهل: 


566ظ فحن > 
ها زُلتَ أعيش على توفيتك الصعب: والمشتتحيل أحياتاً 
عندما دعيت. مثلك لم أرفض. آنا في صيف غرناطة الأندلسي مع فرقة 


إسبانية. الشباي الذين فيها رائعون اشتهيت أن أخبرك. لتأثي. ولكني فضلن ' 


أن أعود إلى أعسافي. كما قلت لك لأتمكن من تمزيقاكل تلك الفشاوة التي 


في ثانية واحدة أحسسن بنفسي لا شيء. لا أملك حتى حقً قول ما يحق' 
دي إنسان أن يقوله. أن أزورك في مستشقاك كما يقعل جميع اليشر! 85 


اقبلك بدون خشية من العسس المحيطا أن أمد رأسي وأثركك تفسد عدى 
شعري. وتفش جسدي للحظة أخيرة' مثل المحكوم عليه بالاعدام كتثافع 
وفف التنفيذ المؤقت, ليس له حتى هق الأمنية الأخيرة التى اتمنح عاناة” 
اللمحكومين قبل أن يعرموا ظ 


هل لي أن أقول لك حبيبي. إني شعرت بتفسي فجأة أني لسن أكثر متا 


غيمة هاربة؛ وأنك لم تكن أكثر من سراب؛ فاس هذا الكلام. ولكنه أيشناً! 


هي أناء امرأة لم تتعود على رؤيتها. هل تظن أنى أرفض أن أمارس معك ‏ 


جنوننا المعناد في مدينة يحرية ستقيم بها شهراً بكامله؟ لا حبيبي. لم آثي 
إلى فينيسيا لاني فضلت أن أكون وحيدة. وأتركك مع أشواقك. ريما استطعت 
استرجاع لرعر الخمصي الهارب منك. بسهولة أكثر. ربما التقيت بعزيز وهو 


يضحك من آخر نكتة اقلتها له. ربما رأيت والدك الذي لم تشبع من وجهه " 


حكاية مخطوطة جد الاتدلسي. ريما رأيت ماما ميزان وهي ثداوي جرحها' 


المفتوح بنربة القرية ونثار الحصاد. . أريدك أن تجد في سكينتك المفقودة. ١‏ 


وفي هدأتك الجميلة, كل ها سرفته الحياة منك في غظلة من نباشتك. 
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أن تصورت أني فقدتك. قلت لك شي رسائل سابقة الإحخساس الغريب الذي 
اننابني. وكيف “وجدت نفسي وحيدة؟ لا تستغرب أرجوك! حتى ريا لم 
يعد يبدو لي عدواً. مجرد ضحية من ضحايا جئوني. سأحرره أو سأتحرر 
منه. لأثنا لم نعد تصلح لبعض. لقد غرق حتى الآذان في وحل الكارتيل 
يتحدث عن القثل والانقلابات مثل الذي يتحدث عن أشياء طارنة في حياة 
أي إنسان عادي. الفشكلة أنه يهددتي بشكل غير مباشر بيونس وماياء فى 
فضية ابنى لا تسامح أبداً. استطيع أن ارئتب جريمة الأمومة بلا تردد. لا أرى 
حيائي خارجيما. عليك أن تقبل مني هذا التحول الذي لم أعد أنا سيدته. 
إن الحراتق التي في داطلي تزداد كل يوم اتساعا شيم في انكسر بقوة 
مثل البلور ولم يبق منه إلا فناث يسير من الصعب تجبيره. احتاج إلى قوة 
العزّلة والانفصال غن كل شيء. لأنمكن هن إيجاد توازن مقبول. لم أعد قادرة 


قلت لي ذات هرة وآانت تسكر مني كعادتك: 


- أي مريم يا مهبولة؟ كل مريمات الدنيا لا تساوين دمعة واحدة ننزل 
وجائينا الهفي الذي نريده جميلاً. ولكن فوة طاغية تسحقه أمام أعيئنا 
بدون أن نستطبع فعل أي شيء. في مجتمع بنام على أعظم الكذبات, لا حل 
لنا إلا الدخول في الذعية والتحول إلى بهلوانات سخيفة: أو المقاومة حتى 
ولو كانت وسائلنا بدائية. مريم قناعنا ضد حياة ليست سهلة ووجوه قاتلة 


قمحكت بومها. وأنا لا أغرف بم أجيبك. ولا كيف أريك صدقك. لكد 
أستظيع حبيبي اليوم أن أقول لك يلا أدنى ترد 


بز 0 ْ : 1 
< لاا عمري... لا. مريم كفن عن أن تكون مجرد امرأة من ورق يمكن 
أن تحرفه متى.نشاء, لقد أصبحت سلطة. وصرنا أنا وائث أوراقا في يديها 


ختراس_تلقة 
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تفعل ما تشاء بنا وباسرارنا! تدخل كل البيوت ياكالوب. يلا استفنانا ل 
يعرشي" من يعرف ليلى الشابعة في مكان ها فن هذه الأرهن؟ هن 5 3 
احزانها ونرّفها؟ من يعرف أنهاا في أصل الأشياء؟ اهرأة فش حيبي 
كش أن نفك ا تسشطيع أن تعد غن حي اها كما يفع اجميع. وو 3 
إنها هي الثي تغطي معنى جميلاً لههاتي»«صحيح أنك تخاف علي من 
فتلة الكارتيل. ولكنك تخاف أيضاً على أنناامك الذي شيدته على مدار رب 
قرن هن المثابرة. معك حقك. استرح قليلاً غعمري: "اتشرج من الآدب ' 
ونوجه نحو الحياة ففط لترانئي وتتأكد من أني لسنت مريم, أدى في عريع 
هده الازدواجية الغريبة التي لا تطاق. إحساس غريب بدأ بثربى في عندها 
زرتك وانت تحت رحمة الآنابيب التي تربطك بالحياقا عَأنَوًا حائفين على 
كل لسيء فبك: قلبك؛ تتفسلد. حركتك, صوتك! ولم بكن أحد يغلم أنك علقن ' 
حياتك كلها في اننظار امرأة ستأتيك من وهران, حاملة هل يديّلها قرابين 
عع وج صو رسام لوو 1 
ثلثها. نصفها. كلها. ويمنحها لك ١‏ 


لا أدري هاذا أفول لك حبيبي؟ جرحك يتوغل في يعمق وبلا نهايات: 


أشعر كأنه علينا أن نوقف كل هذا الوضع بواحد من الخلين. إما أن ترئلا" 
ل شي وراءنا ونركب سفينة .تتجه بنا إلى أخر الدنيا وناك نشضية | 
تبقى من العمر مع بعض. أو تكثار الحل الأنسب والأفري إلى العفل. وتخرح 
مريم من بيننا ومن كتبنا ومن تاكرتنا. ونعود إلى أنفسنا كما اشتهينا. ' 
نحرق الأفنعة ونواجه الأشباء بشجاعة حقبقية وليس بالاستعارات! ظ 


للد استفادت هريم هن حسيك. + وعاشته داخل اللغة؛: بالمتعة التي | 
اشتيتها وبالشكل الذي أرادته. وعشت معك اللحفلة نفسها. ؛ ولكني بكل ماي 
التي معي عون كر تفاع افسه جم رين أي اميد 
أغطتك هى أيضاً علفلين. ولم تفعل أكثر مما فعلتٌ. ولكنها ظلت داخل متعة 
الجمل والنعوت والاستعارات والبلاغة المرهشة. ونقللت أنا داخل المتعة ' 
الفي تتخفى وراءها جهنم وأسئلة الرعب. أقول أحيانة هاذا لو يُّجِنَ رياض 
ويذهب نحو مركز التحاليل من أجل اختبار 08018 ماياء ليرتاح من شكوعه؟ 


ا ا 2512 , 


--_- د سر 
3-6 اع 


معه حق. يجب أن تذهي أمواله نحو ابنيه البيولوجيين. يحدثني أحيانا 
عن مشكلة توريث كل أمواله وعقاراته! عندما أقول له: يونس ومابا؛ بلتفث 
صوب بياض الخائط ولا يقول أية كلمة. أحياناً أفول لنفسي: لم الخوف هن 
شيء مارسته بعيون مفتوحة؟ ليفعل الكارتيل ها يشاء, ريما حررني هن 
ثقل كذبة لا أدري إذا كنت قادرة على الاستمرار فبها. هناك شيء غير عادل 
وضعته الطبيعة في طريقنا وخاصرتنا به ولداك هنك ومن زوجنك. ومن 
حقك أن تسعد بيماء لكن أنا. مايا ابنثنا ولا علاقة لها برياض سوى أنه 
زوج أمهاا ريما حاسة الشم تشتغل فيه بقوة مثل حيوان بري؛ عندما يشعر 
فجأة أن الأبناء الذين يرضعهم. لبسوا له. لا بنوانى عن أكلهم او نمزيقهم 
كما تفعل القطط والتمور عادة. وحياتك أكل رأسه ورأس الكارتيل الذي 


لا أعتقد. ولكن شيئاً انكسر أعطاني الإحساس بأئك سلمت أمرك للدنها 

لذ للب لى انيوم لكي تستمر إلا أن تخضر معي جنازة هريم: لكي 
تستطيع أن نستمر همع بعض. . واستطيع أنا أن أعيش يجانبك عانية الراس 
وليس كسارقة. مريم التي خرجت من نطفة مجنونة منك. آن لها أن تخرج 
من حياتك. أن تذهب للمرة الأخيرة ثحو أقرب متحف تنام فيه. ستقول لي 
للمرة المليون: . إنها مجرد لفة؛ وأقول للمرة العليون ايضا: لا. لا يا خمري 
بيذه اللفة, تمتحها فرصة الاسثمرار بيتنا. ستجد لذة لا تضاهى لتنام 
في نسريرضاء . وتعيش غلى صمتك وتواطتك غير المعلن سعها بقدر ها تسح 
الحياة لهاء تقتلني, لأنها تشبهني وليس أنا. تحسسني دوما بحرية المرأة 
الورقية المطلقة. وبعقدة استهانة أن أكوثها. بالتعليق بعيداً داخل ألوان 
النتتقاء. وبقاني مسمرة على آديم أرض احترقت مئذ فرون وأصبحت جزءا 
صقيرا عبن رمابها 


فهفني, الحقيقة الثي تتتابني الآن وأتماهى فيهاء فلا تغضب مني 


#اسهارة 8ل قري با+ + ؟ و 


كما تلاحظ؛ لم أنس شيئاً من تفاصيلنا الحياتية. الذاكرة تتقد ظ 
الضيبة والانكسار. وتنام مثلنا عشدها نسكرها بنبيذ السعادة والأشواق. 
ا سيا اه في 1 
نشنهينء ولكن اكتبي أيضاء فأنت تملكين حاسة جميلة وعميقة | 
اكثبي. صمت. لا لأني عاجزة عن الكتابة:فقد ابتليت بأبجديتك ولفتك مندا 
زمن بعيد. ولكني كنت أنتظر البركان العاصف ع 
النهر. أشعر اليوم. بعد عل هذه افقتغيل لاممطرةاى ني تنشير فر بللا 0 
الواحدة تلو الأخرى. أني بدأت أعود إلى مياهي.الظبيعية. ها أنا ذي أك 
لكن. في غيابك لكي استطيع أن أكون. 


عد خسرت مواعيز 3-0 وكان _. موعد فيئيسيا. ليس 
مريم. فسلمت لها شأني ميو يوام مه بلي 
بيني وفي محيطي. وأتحول أنا إلى مجرد امرأة مقتولة. تعيش'اقي خدلال' 


سيني الغالي. 

امنحني حبيبي فقط فرصة قتل مريم فيك. لكي أستطيع أن أعية 
بقية عمري. مثلما أحلم وبالشكل الذي تريده. ولا تسألني لمؤدل 6لا 
عندك. ولم تعد اليوم تهم كثيرا. لك الإجابات كلها. في ربع الحو قي 
والصفت,. امفقفمة اا عن ل 000 


ربع فرن من الصبر والتناسي, 
ربع لرن.. و«باسطاء ١"‏ حتبييسي .- ياتسطا ء . 
حبيبتك الني لا تتوقف عن الإنصات إلى ظلبك المتعن. 


غرناطة. أواخر كتاءة٠٠؟‏ 


20110.00 . الالاثالالا 


حا اليل 

«ناسطا عض رعو... باسطظا.. باسطاة 

أخيرا تحول الجئون إلى حقيقة. 

رتبت كل شيء قبل الخروج. كيت أنسى القلاف الذي يحوى وليقة مخير 
التساليل العقابل للبريد. علي أن أعرف وضعية هذا الرحم الذي قالت عنه 
الطبيبة منتفخ بشكل غير عادي؛ وكأن كل معضلاتي اليومية الأخرى لم تكن 
كافية أبدا. 

مسدسي الذي أصبح لمسه وحمله لا يزعجني أبداء على الرغم من ثقله 
الواشنم. 
مره وأنا أرى كومة الأوراق المسحوبة, والمصورة: والمكتوية. 
صاوق: والسور. التي انتظمت في شكل كتابء كأن عمرًا بكامله اختزل 
5 مسروقة من الحياة. تعول كل الجنون الذي كان يداخلي في 


في | 
شل داخلها بقسوة. 


2 إلى شي يمشبه اعدو ب -- الظل التي قادتها اباك 


وضعت المائتين والخمسين صفحة داخل الغلاف الكبير الذي أحضرته 
خصيصاً لهذا الغرض. تحسسته قليلاً. وزتته في يديء ثم أغلقته بإحكام. 
كتبت اسم سفيان وعنوانه في متحف ستيدل: : بفراتكفورت: حيث يعمل كغبير 
في الفن البصري. . مع احتفاظه بااقتغاله في مجال الكتاب كناشر ألماني - 
وق وي عنوان المتحف أضمن من عنوان دار النشرء كما 


سعكرلالا أعمع 1ك 
حلهاما صخ امومع ,50596 .63 _أفطامتق د اهلاع5 
نظريت إلى الساعة للمرة الأخيرة. 


سشغربت هرة أخرى من اصطفاف الأرقام تفسها .في خط مستقيم. حالة 


ا ا الل ةسنا ع 
00 الإعضار 00 إن : م 


أصبحت تتكرر معي ككيرا. إنه وقت الحماقة الذي تحدث عنه الأجداد القدامى 
سو تصطف امياد المتشابهة: وعندما منقاماه ل الأر قاعم في شط واجحفاا 
فكرت أن أكتب رسالة أخيرة لواينثي الحدفه فيها عن هذه السدفة ولكني' 
تراجعت. استدركث في اللحظة نفيبها آني) إنتهيت من كتاب, لم يكن فى | 

نهاية إلا ربسالة طويلة. ثم أني: وللمرة الآولي. لم أرجدوى للكتابة لهب " 


كان السكريبتوريوم هادئا بعد كل هذه العياصفة النووية الداخلية التي ' 
عشتها. بدات الأشكال كلها تظير بوضوح كبين بعد أن تسربت نشلالات النور ١‏ 
من كل الجهات. ظهر الكمان كاملاً خلف الكمبيؤتن: ولمع المسدس يقرة فحدا ' 
الشغاع الفضي المتسرب من الكوة. فكرت في ريم للحظة, ثم تسللت يدي تعوا 
المسرس للمرة الأخيرة: 


لم أمثم نفسي من التشطاؤم وأنا أرى أرقام الساعة مسطزة بهد الشكل. 


تجأة. أعادتثي استقامة الأرقام. هذه المرة؛ إلى الرقم الْأَوْلٌ الذي اتلابة 
الساعة التي كان الزمن فيها يبدو مستكيئاً وشايقاً ظ 


لم أفهم وقتها دهة وتساؤلاتي. لم تكن الأرقام |! لد وف كيد ل 
إلا عيد ميلادي الذي غاب عتي فجأة من شدة ارتباطي باللحظة القا 2 
5 4 3 تفتزقني هأنا ولدت في اليوم الرايع من الشهر الرابع. كند؟؟ 
بلسبطء نصف وأسيني بالمقياس التنجيمي والديني. ققد ولد هو في اليوع ١‏ 


-_- 


نسيت أن حياتي شارفت بسرهة على نصف القرن: وانفتحت عيني بقوة 


ولهذا عمري: اعذرني. باسطا... ياسطا. 
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ا 


وأنا أعبر بهو السكريبتوربوع الضيق. سمغت طئين الذبابة التي كانت 
تفسد علي هدوئي. بحئت عنها بعيني: ولكني لم أرها: تست صوتها 
بصمت القبور, ولكتى لع أسمع يشيئاً من طنينهاء وكأنها كانت تلغب معي 
نعبة القط والقار 


رأيت نقسي في المرآة للمرة الأخيرة؛ قبل الخروج. 


لم أختر ذلك عن سبق إصرار وترضد. ولكني وققت وجها لوجه أمامها. 
تأملت وجهي طويلاً. كنت بدون أية مساحيق. أريد أن أراني قيل أن أخرج 
من السكريبتوريوم. مثلما أنا. لباسي البنفسجي الجميل. تذكرت مريم؛ 
المولعة بمرايا الآخريث. رتبت شعري, مسعت على وجهي: بالضغط عليه 
فليلاً لكى يسترجع حمرته الهاربة. ثم مسحت على عيئي بهدوء لكي أنّع 
كل الثقل الذي نزل عليهما من قلة النوم. فجأة رأيت أن وجهي الذي بدا 
مرتيكاء لم يكن يشبيتي. أو على الأقل هكذا شعرت. كانت ملامحي غريبة؛ 
لا تستقر على قرار. تتحزك باستعرار كالسرجات النيلية التي تتهادى مدا 
وجَدرا تغيب وتظهر كسهب هارية؛ تنكسر وتتداخل. شعرت بدوار قريب 
ربما كان التعب هو السبب. أغمضت عيني قليلاً: ثم فتحتهساء ولكن الوضيع 
لم يتغير. كان وجهي خليطأً مثي, ومن وجه امرأة مبهمة: امرأة من ضباب 
وألوان: اختلط فيها الأحمر بالأسود. والبنفسجي بالأزرق النيلي. لأول هرة 
أدرك أثي لم أكن أعرف وجه مريم! لم أرها ولا مرة واحدة في حياتي! فجاأة 
رأيت بعض ملامح واسيني تختلط بوجهي. كان متغيا هو أيضا. لخ سفت 
الذبابة الزّرقاء المجتحة التي احتلت الخلفية, رأبتها تدهل في عمق المراة 
كانت كبيرة زيابة اللحم كماكانت تسعيها جدني: التي كلما التصفث بشي ف 
أفسدته, أكرء أنواع الذياب لدي. لم أستطع أن أفصل بين الوجوه كلهاء ولا 
حت بين الأشكام التي تداخلت قيما بينها كلوحة زيتية عُوْمَتْ ألوائها في 
الماء كفيؤاً أغمضت عيني مرة أخرى لأتفادى الدوار, لكثي عشدما فتحتهما, 
كانت الاق والأشكال الغامضدة لأتزال تتقاطع. من حين لآخر تنفصل عن 
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الشرة الأولى في حياتي التي لم أقكر فيها إلا بنفسي. 

3 أر إلا اليياضى الذي مها من هف حبس كل شي :. حتى وأسيني. 
50 
في الشارح: كانت السماء زرقاه. 


0 لمعت الشمس المغسولة التي أصبخت فضية يقوة. خرجت هذه المرة 
لأدافع عن حقي في المعصية والحياة وبعض الجْتَوقَ. نصف ساعة فيل أن ' 
يفتم البري للابعث بالكتاب. وربع ساعة بالضبط قبل أن يفتم مركز التحاليل ' 


الطبية أبوابه لأستلم نتائج التحليلات الرحمية. 


عيسعة قلبلا حتى وصلت إلى مخبر التحاليل كان ابد يستقبل 
زبائنه. منذ أن اشترى أحد الخواص هذا المخبر الذي كن تابهاًاللمستشفى. 
تغيرت أشياء كثيرة فيه. خسصوصاً داقة المواعيد. أحسئ. 


كنت سعيدة أني لم أنتظر طويلا. سلمتني الموظفة مظروفالتحاليلنة 


رهسي تنصعني بضرورة زيارة طبيبي الخاص بأسرع ما يمكن. همثل هذى 
الامراشي ' اتحمل الانتظار: قالت بعسوت يكقاد لا يسمع. سألتها بعشو 2 


- هل هناك ما يستوجب ذلك الآن؟ 


- دواش عرف عزريتة بما تقولة؟ . مجرد مفرضية, نعطي لنفسيا حقٌ 
طبيبة مختصة؟ سأرى مع طبيبي بعدما أنتهي هن البريد. 

لم يكن لدي أي حلم آخر إلا وصول هذا الكتاب إلى البريد المسجل: ليذهي 
إلى فرنكفورت: ومنها إلى بيروت. كنت مستعدة لتحمل أسئلة عامل ايزا 
وثقل دمه: ما هي المحتويات؟ لماذا أتعبت نفسك يا مدام؟ كل هذه الرسالة؟ 
5< فأجيية بتكل آلى وغبي ليد كعأا تعودت أن أفعل فضقة: مكرك أوراق 


تت 84خ 


20100.01 أن . لنانلاننا 


- 


مرقونة على الكمبيوتر. مشطوطة إذا شنث. يرد وهويكتم بصسعوبة ردة فعله 


هاه 
عندما دخلت إلى البريد. حصل بالضبط ما توقعته. كنت على رأس 
الطابور. 


- صباح الخير خويا. طرد من الأوراق المرقوئة. 
- صباح الخير يا مدام. كيف الأخوال؟ 


ثم نظر إلى الطرد هاليا. قرأ الغنوآن بلغة المانية مضبوطة ثمافاً. فوحنّت 


ظ و 


نسيت فقط أن تضعي كلمة /مق66 لأنك تظنين أن كل الجزائريين 
يعرفون أين تقع فرانكفورت!... قلتها لك وأعيدها عليك مرة أخرى: لماذا كل 
هذه المتاعب يا مادام؟ بإمكائك أن تبعثي بالمغطوطة مباشرة عن طريق 
الانترثت والايفيل: بواسطة الملف المرفق 88اا؟) .8886, كما يفعل جميع 
البشر في زماننا. الاتترنت يوفر لك الراحة والوقت. ولا يكلقك شيئا. 


59 فاعهو من بفطعهتتة ,ملطعة مع !#مامهوتهام يهلا - 
اتلك أأهوك داك مناه سافامفعق بق عاكقة 67أرانامة 


انلق #صاطاحجقفقم قوم هم فك عأععك هنا قاكنال أقع*"© ,كرقنتا قأقى | هل + 
قنهوم مل أت فجمه امد عجاة أل أنه ,مائعق! لها 5ه أمفظاةمرهم انان 785أناة 
قآناو #واطمقعقم يدنه 58 قل بمالعناها هتمهم هه ,لتقم قممهم كمه 
اع فالامهةا ممم #مممع قل #نامافموم عقذاء ب#هههة لق لفقل .قلاع - اقلم 
2 12 ورزو رقا كوم 


سح سس سك _ّ 


الشرة الأولى في حياتي التي لم أقكر فيها إلا بنفسي. 

3 أر إلا اليياضى الذي مها من هف حبس كل شي :. حتى وأسيني. 
50 
في الشارح: كانت السماء زرقاه. 


0 لمعت الشمس المغسولة التي أصبخت فضية يقوة. خرجت هذه المرة 
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تغيرت أشياء كثيرة فيه. خسصوصاً داقة المواعيد. أحسئ. 


كنت سعيدة أني لم أنتظر طويلا. سلمتني الموظفة مظروفالتحاليلنة 


رهسي تنصعني بضرورة زيارة طبيبي الخاص بأسرع ما يمكن. همثل هذى 
الامراشي ' اتحمل الانتظار: قالت بعسوت يكقاد لا يسمع. سألتها بعشو 2 


- هل هناك ما يستوجب ذلك الآن؟ 


- دواش عرف عزريتة بما تقولة؟ . مجرد مفرضية, نعطي لنفسيا حقٌ 
طبيبة مختصة؟ سأرى مع طبيبي بعدما أنتهي هن البريد. 

لم يكن لدي أي حلم آخر إلا وصول هذا الكتاب إلى البريد المسجل: ليذهي 
إلى فرنكفورت: ومنها إلى بيروت. كنت مستعدة لتحمل أسئلة عامل ايزا 
وثقل دمه: ما هي المحتويات؟ لماذا أتعبت نفسك يا مدام؟ كل هذه الرسالة؟ 
5< فأجيية بتكل آلى وغبي ليد كعأا تعودت أن أفعل فضقة: مكرك أوراق 


تت 84خ 


20100.01 أن . لنانلاننا 


- 


مرقونة على الكمبيوتر. مشطوطة إذا شنث. يرد وهويكتم بصسعوبة ردة فعله 
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سح سس سك _ّ 


5 دخلي بالهوية والأرضض؟ كنت أريد فقط أريد تسهيل المهمة عليك,. 


- يكثر خبرك. في نظرك؛ عن أكون؟ ما شو اسمي» 


- مدام؟! الله يسامحك: أعرف القرااة والكقابة. لست أهيا. والا ما وُضعتٌ 
في هذا المكان. حامل شهادة ماجستير. وأحشر دكتوراه في الاقتضاد 
السياسي. لكن بلادئا تعلمناء ثم تفقس بطالين. أنا أيضاً سيطفع الكيل عليٌ 
ذات يوم: واترك كل .شيء في مكانه بلا أدئى ندم وأصبح مجرد رسالة 
يرميها أهلي في هذا البريد بالذات: أو يستلمونها منه. 


- سألتك من أكون ولم تجيني؟ 


- تزيدين أن تعرفي كل شيء! طيب. ليلى يا سيدتي/أأو ليلي في لغة 


المقربين. عازفة الكمان بالفرقة الفيلارمونية الوطنية التي كظرما القثلة: 
وتعيدون بناءها بصعوية مع فرق أجتبية. زوجة تاجر كبير. اغناير للقازات 


الكارتيل الذين يعبثون بخيرات هذه البلاف ساهم بأكثر من مليارا سنتيم 
لبناء عسجد الجزائر الأكبرء لا تقريا من الله ولكن ليرضى عليه أصكَاب 
الشأن... السمحى لي يا مداع... الحقيقية أتث أقضل منه. «ما يستاماكة "9 


شيء يخبّأ في هذه البلاد. أصبحنا عراة. أدخلي الانترنث وسترين كوارتنا 7 


ثم طب 
ظ الكارتيل. التي أسمع عنها للمرة الأولى لكثه حرمئي من ذلك عتدما قام 
بشكل فجاتي من مكانه مغيرا لهجقه وحديئه. وشوش في أذني لكي لا يسمعه 


- اضحكي يا مداع: ان 


د 


000 . 20106 . /لالاثالانا 


2 سحكى أرجوك. حتى يكلن الرقياء أني حكيت لك 
نكتة فقط لأسليك وأخفف عليك من متاعب الانتظار. اضحكي وإلا سيكون ‏ 


أمري ضهعباً. كل الرقياء الذين يشتغلون هناء هم في خدمة الكارتيل: بشكل 
أو بآخر. ظ 
ضحكت هذه الفرة نيلا فق 
كان الرقيب يقف وراءنا. يدور برأسه كالبومة, في كل الاتجافات. عرفته 
لوجت الأرض هن تحائن قليلاً: ولكني تماسكت. ومم ذلك واصلت 
ضحكي. لم أضحك هذه المرة سن قلبي. كسا تعودت أن أقعل: ولكن من جهلي. 
- ومع ذلك يا سيديء فأنا لست ليلى ولا حتى ليلي. 
نطلر إليّ كمن يواجه امرأة مجنونة. تفيرت فجأة كل ملامحه. 
- أرأيت كيف تغير كل بشيء فيك؟ 
لم يقل سشيئاً. وزن الطرد. وضع ثلائة طوابع عريضة عليه. ختمها 
ثم .رماء في صئدوق كان على يمينه. لم أسمع إلا صوته الميعوح: يطلب 
الشخص التالي في الطابور. حتى بدون أن يرفع رأسه ثحوي لاستلام النقود 
_ يا انه اللي نالك للا ١‏ » 


لا أدريي إذا ما كان قد خناف مثي, أو خناف مسااقاله: لم يكن الأمر مهما 
في الحالتين. كنت جاهلة: وريما مهبولة: أحسست أن هذا الشاب المتيقظ. 
كان همشروع اقئبلة موقوتة: قد تنفجر يوما في هذا البريد المركزي نفسه. 


زورك 


مام». 010 كان . ننانلاننا 


هو أيضا مع بقية الأوراق. 


ش تذكرت فجآأء مظروف مكبر التحالبل الرحمية. الذي لم أكلف نفسي حتى ‏ 
بفتهة. 


ست في زاوية الدرج: عند مدخل اليريذ: كاية سائحة متعبة: وضهت: 
حقيبني بين رجلي. ثم فتحت غلاف الرسالة بغصبية لم أفهمها: كأني كنت 
الأحرف. وعلامات الزائد والناقسء والإشارات المختلفة؛ وكثرة الأرقام . 
3 َّ 5 ل 0 

والكسور. لكني فهمت نتيجة التقرير النهائية: لم يكن بها أي ليس أيدا: 
مقانى هأقارأوهقتنقنقما ولاه ومطءع كبمغاب! عل لدع يلل تاقفلة زنع كمموقم 
“مزهووزن ‏ 
َك أرثبك. واكن جسمي برد فجأة. وتجعدت كل حركتي. شعرت بالموت: 


كانت المرة الوهيدة الني تمنيت فيها أن تزيحني مريّم وتأخذ مكاني. . 
كنت منحته لها بلا أدنى تردب ظ 


لا أدري ما إذا كنت غاضبة على الأقدار أو على الله. انتابتني رغبة عنيفة ١‏ 
وغير محسوبة: للالتفات تحو السماء والصراع بأعلى صوتي ضدهما. شعرت ' 
فجأة. في لحظة الظلم القاسية والعيث العنيف: أني كنت يصدد كتاب أهر, لم. 
أكن مهيأة له. ولا قادرة على إنجَارّهء أبدا 1 


ريها كان كنابي! 


-. أو ربما لا هذا ولا ذاك . مجرد نثار عمر يشيه الحياة فليلاًة» 


تأملت السماء التي غايت شمسها فجأة من جديد: ثم ضحكت بمرارة. 
- يا(ااالاااءث ها بقي للعمياء إلا الكحل! 


استحضرت فجأة تقافتي كلها. وما كنت أعرفه عن سرطان الرحم: 
وأشكاله ال لمغتلفة. بدون أن أقوم من مكاني. كنث كمن يسترجع محفوظة 


+ هو رلبع أنواع السرطانات عند المرأة بعد سرطان الثدي. والقولون» 
والرئثين. يعس سئوياً أكثر من +1 آلف امرأة في بلادنا ويداوى بطريفتيز 
العمليان الجراحية المباشرة. أي بالاستتصال. أو بالاشعاع الخارجي» 
ويمس. فقط الأجزاء المريضة, أو بواسطة حفنة إشعاعية تدخل في عنق 
رحم المريضة لمدة ساعات أو أياغ: في المستشفى ». 


الجر والخوف من الموت: هل هو انتقاع مريم المسكوئة بألف جني يقف في 
صفها؟ أم اتتقام المرايًا التى أظلهزت لي ما لم أكن أريدة؟ 
شعرت بالانهاك الكبير ينزل على جسدي. وبرغية لا تقاوم للنوم. 


لاتب 


الفيوم الثقيلة: امتلاً أنفي بعطز قريب من ذاكرتي. حاولت أن أعرقه ولكني 
لم أستطع. ضغطت على خلاياي الدساغية لأستعيد اسمه: ولكن عيثا. كل 
معاولاتي اوت بالفشل. استتثقت بقوة وتحسصست مصسدرفىه التشّت لاشعوريا 
نحواكل الجهات. فجأة توقف نظري عند امرأة كانت تعطيني ظهرها. 
نانك تقففى بين امرأتين ورجل: لكن جزءاً من جسمها كان يظهر بكامله. 
استفريتكةاثيبا شي صني كانت ترتدى شالي البنفسجي. وقفيغتي الزرفا» 
ومعطفي الإايطالي. وكوفيثي النيلية. بل كانت تحمل في يدها مطريتي 


10 01106.20 . /لانثاننا 


وحقيبتي اليدوية الشفافة. التفتت نحوي ينصف وجهها فقط قبل أن تكشر . 
ضاحكة ملء شدقيها. .١‏ تأكدت هذه .القرّة من أنها هي. هي ولا أحد غيرها. 
مريم. مش معقول أبداً! خمس رصاصاثافتتالية ولم تمت؟ صرخت بصوت 
اختلط مع زعيق ضحكتها العالية قبل أن تنظفئ بين المرأتين والرجل» الذين 
5-8 لتنسحب نهائيا 'كالفل التبارب. لم أتحكم في حواسي 


- مريا"001اام" ألم تموتي؟؟ لقد قتلتك. ففن أبن جنت؟؟ 


حركاتي الغريبة أثارت انتباه الناس الذين كانواهرثّادون البريد ' 
مادا حماعات. ونكد بالشيارفت السمين والرقيق” اللي كانا' 


بلوريل عل م 
الوكارد كين 


٠ -‏ هي فلل: وأنا مجنونة... سترى.. لن تفلت مني هذه المرقك) ” 


اليدوية. 


خيط العطر يملا أنفي. . نناسيت لفقل جسدي. نزلت بسرعة كبيرة الأمراع / ١‏ 
العالية التي بدت لي بل نهاية. كانت عيناي مثبتتين في الفراغ. وفي سماء 
وشوارع ووجوه: بلا لون ولا حركة. / 


نسيت كل الأصوات التي كانت تتبغني أو تحيط بي. صرخات الناس. 2 
هسهسة الأحذية التي كانت تقتفي خطاي... حتى نداءات الشرطي السمين. 
التحذيرية: 


9 


و شسود تان ني في اس يبا أغمض عيني على هذه 


- توقفي يا مجئونة وإلا أطلقت النار عليك... توقفي-. 


كان الصوت يتضهم ورائي مصحوبا بطنين الذبابة الزرقاء نفسها الذي 
عاد يتبعني. استغربت الأمر مرة أخرى. إذ إنه يفترض أن تكون ذباية اللحم: 
قد قتلت. لم أعبأ بنداءات الشرطي السمين: التحذيرية. سمعت فقط بشكهر 
تعبه وهو يتئفس بصعوبة: وسمعت طلقة الرصاص الآولى. واصلت الركضس 
وراء خيط العطر الذي ظل يسحبني نهوه. كان تصمي ى مفجتونا ولهذا لم 
أعد أشعر بأي قلق. الطلقة الثانية. كانت جافة. شعرت بها في حلفي كرمال 


٠‏ لقد كنثُ طوال حياتي قوسا بين يدين قاسيتين. وكم من المرات 
. بالإتكسار. وفي كل مرة أصرخ: فليتكسر.. 


لحافة الهارية. أرى امرأة تتمزق بين رغباتها وأحلامها الصغيرة والملونة. 
وبين حياتها الموغلة في عتمة الأرواح المحيطة بهاء في وحشة الشوارع 
وفظاعة الاحساس بالوحدة... أشعر برغبة في البكاء: ذاك الأنين الجميل 
يعمق إحساسي بالقداهة.كم تراني خسرت طوال هذا الوقت الذي يمضي 
داخل الخوف والأسئلة التي تبقى معلقة على حواف القلب كالفصة؟ 


جريت أكثر وكأن الأمرلم يكن يعنيني. مسحت المكان بعيني الحذرتين 
بدرجة قاربت الماثة وثمانين درجة. عرفت أين هي بالضبط كانت مريم 
فلك الطريق المؤدي إلى واجهة البعرء قبل أن تنزل نهو العيناء القديم. 
ربماكاتت تريد أن تستقل سفينة ما للهرب! لم يكن الشرطي / لسمين بعيداً 
جني فقة لشممت رائحة عرقه القوية, . وشعرت حتى بظله يثقل جسدي المنهك. 
ثم طلقة«اثالقة قريبة مني: جمدت دسي... ارتعش العسدس في يديي: وأصيح 
فجأة لايشاري إلا ثقله. بدأت أتهادى. غمرني فجأة صفاء غريب مع قطرات 


الدم الأولى التي نزت من عسدريء ولوتت قميصي البنفسجي الجميل؛ بيقعة 


«هل انتصرث؟ أم هزمث؟ الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني.. لاأزال . 
واقفا على قدمي. مثخناً بالجراح. وكلها في صدري. لقد فعلن ها استطعت- - 
واجرعما عنه أستطيع- أما وقد انيت الدمركة الآنء قإنتي اني اندوع 
إلى جائيك, ولأصبح تراب ''.. 


سقالت فوته هزة أخرئى. الحسوت والثيرة نفسهما. كان هذه المرة واقنها 
كهذا الَيَوَعَ الجميل. فن هو؟ من قال هذه الجملة التي أدخلتني فَجِأَة في دوار 


أركسض. أحاول أن لا أتوقق. أتتشمم الأبقياء كحيوان بري سائع. أبشعر 
بجسدي أخف من الريظة وهو يتسلل بين الئاس ببطء كدي كان تكاثرهم 
المتزايد يشبه جذوع وأغضان الأشجار الاستوائية التي سلكثاها أنا وراسيني 
في جزيرة القديسات"'': ياتيني صوث مسقط المياه الدافثة التي تخقيئا 
وها ومارسنا هلن اليل أي لع البصرانابتني مايا وي تستمتع 
برهال الكاريبي البيضاء وعياة حبل الكبر : 


أحاول عيثا أن أجد مسلكي للغبون شحو الجهة الأخرى. أطير في الفراغات 
اللدئة. فجأة شعرت بعيئي تثقلان وتستسلضان لنوم لذيذ لم أعرفه مند زمن 
بعيد. تملكني نوع من الدوار الساحر, وقبال أن تتطقنا على تور شمس اتعكست 
بقوة على سطع اليحر الأملس كمرآة. لمع في ذهشي للمرة الأخيرة اسم صاحب 
الصبوت الهفيء الإله الكريتي المجئون. الذين كنك أبحث عنه. تأكدت نهائياً 
عطر أنثى السراب.. 


جو حر جه 
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